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مقدمة

ــر  ــكان الحض ــدد س ــاوز ع ــث تج ــة؛ حي ــرن المدني ــه ق ــرون بأن ــادي والعش ــرن الح ــف الق يُوص

ــرية.  ــة البش ــخ التنمي ــي تاري ــارزًا ف ــا ب ــح مَعْلَمً ــام 2010، ليصب ــرة ع ــف لأول م ــكان الري س

ومــع التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــع التوســع فــي التقســيم الاجتماعــي للعمــل، أنشــأت 

ــةً، وأنماطًــا اســتهلاكيَّةً  ــةً، أنماطًــا حياتيَّ ــا وأسســت أســاليب إنتاجيَّ البشــرية بشــكل تدريجــي مُدنً

ــة، ومــع  ــاة ســعيدة. ومــع اســتمرار التوســع فــي حجــم المدين ــة ســعيًا خلــف حي للمــدن الحديث

ــر بشــكل  ــب، ظه ــن الجوان ــات، وغيرهــا م ــاء، والمعلوم ــة، البن ــل، الطاق ــى النق ــب عل ــد الطل تزاي

واضــح للعيــان تأثيــر المــدن تجــاه المــاء والهــواء، كمــا تُوَاجِــهُ التنميــة المســتدامة للمدينــة ذاتهــا 

تحديــاتٍ متزايــدة الخطــورة. إن المــدن هــي الأماكــن التــي يمكــن أن تتركز فيهــا الحضــارة الصناعية 

الحديثــة، بيــد أنهــا تعانــي كذلــك مــن العديــد مــن المشــاكل الحديثــة(1). ومــن بيــن كــوارث التلــوث 

ــم فــي القــرن الحــادي والعشــرين، كانــت مــن أبرزهــا حادثــة تعــرض  البيئــي التــي ضربــت العال

ــد اســتمر  ــل الأم ــاب واســع النطــاق وطوي ــن لضب ــي شــمال وشــرق الصي ــة ف ــات الحضري التجمع

لعــدة ســنوات متتاليــة، وأثبــت هــذا بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أنــه بينمــا يتمتــع البشــر بالحيــاة 

الســعيدة التــي أحدثتهــا المدنيــة الحديثــة، إلا أن المزيــد والمزيــد مــن مشــكلات الإضــرار بالبيئــة 

قــد تكــون حاضــرة ومؤثــرة، بــل وتعــوق بشــكل متزايــد وخطيــر منظومــة بقــاء وتطــور البشــر. 

ــذي  ــب ال ــد الطل ــةٍ يوج ــن ناحي ــدن. فم ــن التم ــدة م ــة معق ــدن عملي ــر الم ــق تطوي ويراف

ــة ــكلات الناجم ــن المش ــد م ــد العدي ــةٍ توج ــن ناحي ــكان، وم ــاه الس ــدن تج ــور الم ــدده تط يح

1- دو شوو خو: «تعزيز بناء الحضارة البيئية في مدينة تشنغدو مع وضع مدن (النوع الثالث) هدفًا لها»، «جريدة معهد تشنغدو للإدارة العامة»، 
العدد السادس لعام 2013.
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ــة  ــدم كفاي ــلات، وع ــكلة المواص ــة، مش ــا الإدارة الحضري ــريع، ومنه اني الس ــكَّ ــم السُّ ــن التضخ  ع

الإمــداد بالمــوارد العامــة، وهــي المشــكلات التــي ســتواجه أي دولــة أو إقليــم خــلال عمليــة التمدن. 

ولكــن مــن بيــن التناقضــات العديــدة التــي تواجــه عمليــة التمــدن، فــإن التلــوث البيئــي هــو العقبة 

ــن  ــة وبي ــة الحضري ــن التنمي ــود بي ــراع موج ــة ص ــم. وثم ــي العال ــدن ف ــر الم ــام تطوي ــؤود أم الك

حمايــة البيئــة الإيكولوجيــة، أمــا حــل هــذه الإشــكالية فهــي مشــكلة عامــة معروفــة تواجــه البنــاء 

الحضــري فــي جميــع دول العالــم، كمــا أنهــا خيــار صعــب يواجــه بنــاء مــدن التنميــة المســتدامة. 

وفــي الوقــت الــذي لا تــزال فيــه مــدن العالــم مهــددة بنقــص المــوارد والتلــوث البيئــي، فــإن 

ــوارث  ــاخ، وهــي الك ــق بالمن ــرة تتعل ــوارث خطي ــم لك ــدن العال ــرَّض م ــد ع ــراري ق ــاس الح الاحتب

الأكثــر تكــرارًا والأكثــر حــدة. ويتنبــأ التقريــر الرابــع الصــادر عــن الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة 

بتغيــر المنــاخ (IPCC) بالنتيجــة المباشــرة لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري والتــي تتمثــل فــي ارتفــاع 

ــرين،  ــادي والعش ــرن الح ــة الق ــول نهاي ــم بحل ــدار 82 س ــم بمق ــي العال ــر ف ــطح البح ــتوى س مس

ــاحلية  ــة س ــهد 136 مدين ــزر. وستش ــق الج ــاحلية ودول ومناط ــدن الس ــر الم ــيتم غم ــي س وبالتال

رئيســة حــول العالــم منهــا شــانغهاي وقوانغجــوو وغيرهــا، خســائر فــي الممتلــكات تبلــغ قيمتهــا 

2821 تريليــون دولار أمريكــي. وفــي عــام 2011 تعرضــت مدينــة طوكيــو اليابانيــة لكارثــة معقــدة 

ــة، وفــي عــام  ــى أزمــة نووي ــزالاً، ارتفــاع فــي موجــات البحــر (تســونامي)، بالإضافــة إل شــملت زل

2012 ضربــت العاصفــة ســاندي مــدن الســاحل الشــرقي الأمريكــي. وقــد كانــت هــذه الحــوادث 

وغيرهــا بمثابــة ناقــوس الخطــر فــي وجــه البشــرية بســبب الاحتبــاس الحــراري. 

إن التمــدن ليــس فقــط أحــد الأســباب الجذريــة للمشــكلات البيئيــة، ولكنــه أيضًــا الســبيل إلــى 

ــة  ــراء والصديق ــدن الخض ــتراتيجيات التم ــذ اس ــي تنفي ــة ف ــارات المتمثل ــإن الخي ــك ف ــا. وبذل حله

للبيئــة والمنخفضــة الكربــون، تعزيــز التحــول والتغيــر الأخضــر للمــدن، تغييــر الأنمــاط المعيشــية 

ــق  ــة، وخل ــر الطاق ــل توفي ــة مث ــي اســتراتيجيات اســتخدام مصــادر الطاق ــة للإنســان، تبن والإنتاجي

ــة المســتدامة، أصبحــت  ــل الطاق ــي بدائ ــن خــلال الاســتثمار ف ــر الاقتصــاد م ــرص عمــل وتطوي ف

جميعًــا خيــارات حتميــة لبنــاء مدينــة مســتدامة مــع تنميــة شــاملة ومنســقة فــي مجــالات الاقتصاد، 

المجتمــع، الســكان، المــوارد، والبيئــة فــي ظــل ظــروف تغيــر المنــاخ. 
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ــع  ــن التوس ــرة م ــي فت ــن ف ــول الصي ــى دخ ــاح إل ــلاح والانفت ــات الإص ــق سياس ــد أدى تطبي لق

الحضــري المتســارع، فتجــاوز عــدد ســكان الحضــر فــي الصيــن عــدد ســكان الريــف لأول مــرة فــي 

ــر التقنيــات الرفيعــة المســتوى فــي الولايــات  عــام 2012. وتــم إدراج التمــدن فــي الصيــن وتطوي

المتحــدة الأمريكيــة كحدثيــن رئيســين يؤثــران علــى العالــم فــي أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين. 

وســتكون الســنوات العشــرون القادمــة فتــرة حاســمة بالنســبة للصيــن فيمــا يخــص بنــاء مجتمــع 

رغيــد، تســريع التحديــث الاشــتراكي، وتحقيــق «الحلــم الصينــي» المتمثــل فــي النهضــة العظيمــة 

للأمــة الصينيــة. وخــلال هــذه الفتــرة ســتواجه الصيــن أيضًــا تحديــات التنميــة الاقتصاديــة والتلــوث 

البيئــي والاحتبــاس الحــراري العالمــي، وســتكون المــدن الصينيــة فــي طليعــة المــدن التــي ســتواجه 

ذلــك الأمــر. إن هــذه المشــكلات التــي ظهــرت واحــدة تِلْــوَ الأخــرى فــي البلــدان المتقدمــة علــى 

مــدى زمنــي واســع يقــدر بمئــات الســنين، ســتضطر الصيــن إلــى مواجهتهــا بشــكل مركــز ومضغــوط 

وفــي مــدى زمنــي قصيــر. إن القضيــة الأساســية التــي يجــب مواجهتهــا ودراســتها تتمثــل بشــكل 

واضــح وملحــوظ فــي إمكانيــة معالجــة هــذه التحديــات الثلاثــة الرئيســة بشــكل صحيــح، وتتمثــل 

ــة،  ــة الخاص ــص الصيني ــم بالخصائ ــد يتس ــدن جدي ــار تم ــي مس ــروع ف ــة الش ــي إمكاني ــك ف كذل

ــي  ــة ف ــارة البيئي ــاء الحض ــة، وبن ــة الإيكولوجي ــة الحضري ــتدامة للبيئ ــة المس ــى التنمي ــة إل بالإضاف

الصيــن. 

م التنميــة المســتدامة للمــدن فــي عصــر الاحتبــاس الحــراري العالمــي العديــدَ مــن المواقف  تُقَــدِّ

ــي  ــل ف ــب، ب ــدة فحس ــات الجدي ــن التحدي ــد م ــدم العدي ــا لا تق ــث إنه ــدة؛ حي ــزات الجدي والمي

الوقــت نفســه تقــدم أيضًــا فرصًــا جديــدة للتنميــة. 

أولاً: تتداخــل مشــكلات النقــص الأساســي فــي المــوارد، التلــوث البيئــي، وتغير المناخ في مشــكلة 

واحــدة كبيــرة، وتصبح تلك الإشــكالية هــي التحدي الأكبر الــذي يواجه البيئــة الإيكولوجية الحضرية. 

لقــد تضــررت بيئــة المعيشــة، جــودة الحيــاة، والأحــوال الصحيــة للســكان بشــكل خطيــر جــرَّاء تكرار 

الحــوادث المناخيــة المتطرفــة. وأصبــح الاحتبــاس الحــراري أكبــر قاتــل للبشــرية؛ حيــث يســبب مــا 

يقــرب مــن 4.5 مليــون حالــة وفــاة كل عــام. كمــا أن التغيــر المناخــي قــد دمــر التنــوع فــي الأنــواع 

البيولوجيــة، وظهــرت العديــد مــن المشــكلات الحــادة في وقــت واحد، ومنهــا تدهور التربــة وتصحر 

الأراضــي، أزمــة مــوارد الميــاه العذبــة، نقــص الطاقــة، الانخفــاض الحــاد فــي مــوارد الغابــات، تدهور 
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البيئــة البحريــة، بالإضافــة إلــى التلــوث الكيميائــي، وكــوارث النفايــات والقمامــة. وبســبب الاحتباس 

الحــراري، «ســيقع المزيــد مــن النــاس فــي العالــم تحــت طائلــة الكــوارث الطبيعيــة وعوامــل تغيــر 

المنــاخ الأخــرى، وســيتوجب علــى 2.5 مليــار شــخص التعامــل مــع عواقــب ارتفــاع مســتوى ســطح 

البحــر، كمــا ســيعاني 30 مليــون شــخص مــن ســوء الأحــوال الجويــة والفيضانــات، وســيتأثر 5 ملايين 

شــخص بالتصحــر»(2).

ــا: فيمــا يخــص الاحتبــاس الحــراري، فــإن المــدن هــي الضحيــة، وهــي فــي الوقــت نفســه  ثانيً

الجانــي. فالمــدن هــي المســتهلك الرئيــس للمــوارد والطاقــة، كمــا أنهــا المنتــج الرئيــس لانبعاثــات 

ــات  ــاع انبعاث ــة أرب ــة ثلاث ــق الحضري ــي المناط ــون ف ــات الكرب ــل انبعاث ــة. وتمث ــازات الدفيئ الغ

الكربــون العالميــة. وفــي عــام 2010 اســتهلكت مــدن الصيــن 80 ٪ مــن طاقــة البــلاد، كمــا أطلقــت 

ــول عــام 2020،  ــه بحل ــع أن ــلاد. ومــن المتوق ــي الب ــون ف ــي أكســيد الكرب ــات ثان 90 ٪ مــن انبعاث

ومــع ارتفــاع مســتوى التمــدن فــي الصيــن إلــى 56 ٪، ســتضيف المــدن 11 مليــار متــر مربــع مــن 

ــار  ــة بعــام 2004، ســيتم اســتهلاك 2.5 ملي ــة، ومقارن ــى التدفئ ــاج إل ــي تحت ــة الت ــي الحضري المبان

طــن مــن الفحــم القياســي و630 مليــار كيلــو وات / ســاعة مــن الكهربــاء. مــع هــذا التغييــر وحــده، 

ســتزداد انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــن المــدن الصينيــة بشــكل كبيــر.

ثالثًــا: تتمتــع المــدن بمكانــة ودور محورييــن فــي منظومــة الاســتجابة لتغيــر المنــاخ مــن خــلال 

ــاليب  ــة، أس ــاط التنمي ــل أنم ــة، وتحوي ــاكل الاقتصادي ــة، تحســين الهي ــر المخططــات المكاني تغيي

الحيــاة، والنمــاذج الاســتهلاكية، ومــن ثــم يحــدث تقليــل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، وتعــد المــدن 

فــي هــذا الأمــر بمثابــة حامــل رئيــس ومنصــة تشــغيل هائلــة ومحتملــة لتحقيــق الأهــداف التــي 

تحــددت مــن خــلال الاتفاقيــات الدوليــة ومنهــا «اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر 

المنــاخ» و»بروتوكــول كيوتــو» ومــن خــلال الصيــن كذلــك، وهــي الأهــداف المتمثلــة فــي الخفــض 

الــلازم للاســتجابة للتغيــرات المناخيــة، والتــي أوجبتهــا أهــداف خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة. 

رابعًــا: يــؤدي التحــول والتغيــر الأخضــر إلــى وجــود فــرص هائلــة للتنميــة. إن التصنيــع 

والتمــدن همــا القانــون العــام للتنميــة الاجتماعيــة البشــرية، كمــا يمثــلان مرحلــة التطــور 

2- تقرير التقييم الرابع الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في نوفمبر 2007.



11

التــي لا يمكــن تفاديهــا. ولا يمكــن للبشــر التخلــي عــن التصنيــع والتمــدن بســبب العيــوب الناجمــة 

عنهمــا، مثــل التلــوث البيئــي وتدميــر البيئــة الــذي يحــدث أثنــاء عمليــة التمــدن. كمــا تظهــر كذلــك 

فــرص هائلــة للتنميــة أمــام المــدن خــلال عمليــة الاســتجابة لتغيــر المنــاخ، ومــن أمثلــة ذلــك أن 

الصناعــات المرتبطــة «بتوفيــر الطاقــة وخفــض الانبعاثــات» فــي اليابــان حققــت وحدهــا زيــادة 

تقــدر بأكثــر مــن %60 فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي خــلال عمليــة التحــول الحضــري فــي اليابــان.

ومــن أجــل مواكبــة التحديــات المختلفــة التــي تواجــه البيئــة الإيكولوجيــة الحضريــة فــي ظــل 

ــوذج  ــن نم ــا ع ــدًا مختلفً ــة غ ــة الحضري ــوذج التنمي ــون نم ــب أن يك ــاخ، يج ــر المن ــروف تغي ظ

ــة أمــر حتمــي. ــح التحــول الأخضــر للمــدن بمثاب ــوم، كمــا أصب ــة الي ــة الحضري التنمي

وللتعامــل مــع التحــول الأخضــر للمــدن فــي ظــل ظــروف تغيــر المنــاخ، يجــب التعامــل بشــكل 

منســق مــع جوانــب الســكان، المــوارد، البيئــة، والتنميــة، ويجــب كذلــك تحويــل بنــاء المــدن إلــى 

«فضــاءات إنتاجيــة موفــرة وعاليــة الكفــاءة، فضــاءات معيشــية مناســبة للســكن، وفضــاءات بيئيــة 

تتمتــع بالمناظــر الطبيعيــة» وتحويلهــا كذلــك إلــى منــازل ســعيدة بحدائــق غنــاء تُقِــرُّ عيون البشــر. 

وتنظــر الصيــن إلــى نمــوذج المــدن «الموفــرة للمــوارد، الصديقــة للبيئــة، والآمنــة مناخيًــا» (وهــي 

ــا النمــوذج المســتهدف للتحــول  ــة») باعتباره ــا باســم المــدن «ذات الســمات الثلاث المشــار إليه

الأخضــر للمــدن، وهــو النمــوذج المســتهدف كذلــك لتعزيــز بنــاء الحضــارة الإيكولوجيــة(3). 

ــدن  ــتراتيجية التم ــي لاس ــق العمل ــوذج التطبي ــة نم ــث» بمثاب ــوع الثال ــن الن ــدن «م ــدُّ الم  تُعَ

ــة الخضــراء،  ــك لتحقيــق التنمي الأخضــر، وهــو فــي جوهــره نمــوذج إنمائــي لتحــول المــدن، وذل

ــث»  ــوع الثال ــن الن ــدن «م ــاء الم ــدن. إن بن ــون للم ــة الكرب ــة منخفض ــة، والتنمي ــة الدائري التنمي

يجعــل أهــداف التنميــة الحضريــة المســتدامة والحضــارة البيئيــة أكثــر وضوحًــا وتحديــدًا، 

ــدرك  ــم وت ــة أن تفه ــر العريض ــى الجماهي ــوادر وعل ــى الك ــهل عل ــن الس ــل م ــذي يجع ــر ال الأم

تلــك الأهــداف، وأن تدعمهــا كذلــك. إن بنــاء المــدن «مــن النــوع الثالــث» قــد ركــز علــى 

منظومــة التحــول الأخضــر للمــدن الصينيــة، كمــا وفــر منصــة هامــة للتنميــة المســتدامة

3- دو شوو خو: «تعزيز بناء الحضارة البيئية في مدينة تشنغدو مع وضع مدن (النوع الثالث) هدفًا لها»، «جريدة معهد تشنغدو للإدارة العامة»، 
العدد السادس لعام 2013.
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ــولاً  ــد حل ــه يج ــا أن ــة، كم ــارة الإيكولوجي ــاء الحض ــة ولبن ــة الصيني ــة الحضري ــة الإيكولوجي  للبيئ

للمشــكلات التــي تواجــه التمــدن فــي الصيــن مثــل التنميــة الاقتصاديــة والتلــوث البيئــي، كمــا أنــه 

ــاس الحــراري.  ــات الاحتب ــق الأساســي للاســتجابة لتحدي الطري

إن مــدن «النــوع الثالــث» تركــز علــى الحفــاظ علــى المــوارد وعلــى الــود البيئــي، بالإضافــة إلــى 

تركيزهــا علــى أمــن المنــاخ والتنميــة منخفضــة الكربــون. والســبب فــي ذلــك أن علــى الرغــم مــن 

أن الاحتبــاس الحــراري هــو بمثابــة قضيــة بيئيــة وقضيــة ترتبــط بالطاقــة فــي الوقــت نفســه، وأن 

توفيــر الطاقــة وخفــض الانبعاثــات همــا الاتجــاه المشــترك، إلا أن نطاق تأثيــر تغير المناخ وأســاليب 

الحــل وطرقــه ليســت هــي المعــادل الكامــل لقضايــا البيئــة والطاقــة؛ حيــث توجــد بينهمــا تناقضات 

وصعوبــات خاصــة، ومتطلبــات ومضاميــن متمايــزة مقارنــةً بقضايــا البيئــة والطاقــة. فعلــى ســبيل 

ــات الســوق» مثلمــا  ــى «إخفاق ــة إل ــاس الحــراري العالمي ــؤدي إدارة مشــكلة الاحتب ــن ت ــال، ل المث

تفعــل بقيــة المشــكلات البيئيــة، بــل ســتؤدي كذلــك إلــى ظهــور «إخفاقــات الحكومــة». والســبب 

ــر خارجــي هائــل؛  ــه تأثي ــة مــا ل ــة بالنســبة لدول ــات الغــازات الدفيئ فــي هــذا أن تخفيــض انبعاث

حيــث إن تكلفــة تقليــل الانبعاثــات تتحملهــا الدولــة وحدهــا، فــي حيــن تَعُــمُّ الفائــدة علــى جميــع 

دول العالــم، بينمــا تنعكــس فوائــد معالجــة باقــي مشــكلات التلــوث البيئــي علــى الدولــة ذاتهــا 

ــر المــدن بشــكل عــام علــى الأمــن المناخــي هائــل، ولكــن كمدينــة معينــة،  دون غيرهــا. إن تأثي

فــإن آثارهــا الإيجابيــة والســلبية علــى الأمــن المناخــي لا تــكاد تذكــر، ولكــن إذا كانــت ترغــب فــي 

المســاهمة فــي جهــود مكافحــة تغيــر المنــاخ، فــإن هــذا ســيؤثر حتمًــا علــى تنميتهــا الاقتصاديــة 

وعلــى أســلوب ونوعيــة المعيشــة فيهــا. إن كيفيــة ربــط هذيــن الجانبيــن ببعضهمــا البعــض وإيجــاد 

نقطــة التــوازن بينهمــا هــي مشــكلة تســتوجب الاستكشــاف والبحــث والتمحيــص.

ــا يمكــن أن يعكــس أيضًــا صــورة المدينــة  ــاء مدينــة آمنــة مناخيً بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن بن

الدوليــة التــي تســتجيب بشــكل نشــط لتغيــر المنــاخ، وتحافــظ علــى الأمــن البيئــي العالمــي، وهــو 

مــا يجعــل مــن الســهل أن تحصــل علــى اعتــراف وتعــاون دولــي.

وبدايــة مــن منتصــف القــرن العشــرين بــدأت العديــد مــن دول العالــم فــي استكشــاف 

النظريــات والممارســات المتعلقــة بمــدن «النــوع الثالــث»، ومــع تطبيــق مفاهيــم التطــور 

العلمــي، أجــرت العديــد مــن المــدن فــي الصيــن استكشــافات بنــاءة مثمــرة فيمــا يخــص
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ــاء  ــة بإرس ــة والاستكشــافات المحلي ــرات الدولي ــت الخب ــد قام ــث». ولق ــل الثال ــدن «الجي ــاء م  بن

الأســس النظريــة والخبــرات ذات القيمــة المتراكمــة بخصــوص بنــاء مــدن «النــوع الثالــث»، كمــا 

ــة.  ــا للتحــول الأخضــر فــي المــدن الصيني ــة وأساسً توفــر كذلــك مرجعي

وفيما يلي تحليل موجز لنقاط التركيز والإجراءات اللازمة لبناء مدن «النوع الثالث». 

(1)   إنشاء نظام مؤشرات أداء مدن «النوع الثالث»، ورصد وتقييم وتقدير البيئة الإيكولوجية   

ــوع الثالــث» يجــب  ــة. إن نظــام مؤشــرات أداء مــدن «الن ــاء الحضــارة البيئي ــة وبن الحضري

أن يســتند علــى مــا ســبق وأصدرتــه الصيــن مــن نظــم مؤشــرات أداء المــدن الإيكولوجيــة، 

ــاء  ــر، ونظــم مؤشــرات أداء بن ــروة الصغي ــاء الشــامل لمجتمــع الث نظــم مؤشــرات أداء البن

ــا مثــل مؤشــرات الخــط  الحضــارة البيئيــة، كمــا يجــب اســتيعاب المؤشــرات الملزمــة وطنيً

ــات  ــض انبعاث ــرات خف ــات، ومؤش ــض الانبعاث ــة وخف ــيد الطاق ــي، ترش ــر الإيكولوج الأحم

الغــازات الدفيئــة ومعاييــر جــودة الهــواء وغيرهــا. وفــي الوقــت نفســه ومــن خــلال 

الإعــداد العلمــي لأوزان المؤشــرات، يجــب توضيــح وتبيــان الفــروق بيــن الأنــواع المختلفــة 

ــة،  ــا مــن حيــث المــوارد المكرســة، القــدرات البيئي ــز فيمــا بينه ــي تتماي مــن المــدن، والت

مســتويات التنميــة الاقتصاديــة، والموقــع الوظيفــي للهيئــة الرئيســة فيهــا، وذلــك لتحســين 

دقــة ومصداقيــة وتوجيــه نتائــج التقييــم. ومــن الضــروري أخــذ نظــام مؤشــرات أداء مــدن 

ــع  ــة صن ــي عملي ــث» ف ــوع الثال ــات «الن ــق متطلب ــز تطبي ــل، وتعزي ــث» كدلي ــوع الثال «الن

القــرار العلمــي للحكومــة وتحقيــق التحــول فــي أنمــاط التنميــة.

(2)   بنــاء الأنمــاط الإنتاجيــة والهيــاكل الصناعيــة فــي مدن «النــوع الثالــث». إن تحول نمط   

التنميــة الاقتصاديــة والضبــط الاســتراتيجي للهيــاكل الاقتصاديــة همــا النقطتــان الرئيســتان 

لبنــاء مــدن «النــوع الثالــث». وتُظهِــرُ التجــارب الدوليــة أن حمايــة البيئــة لا تــؤدي بالضرورة 

إلــى إبطــاء وتيــرة التنميــة الاقتصاديــة، وأن التنميــة الاقتصاديــة الســريعة لا يجــب بالضرورة 

ــات  ــض الانبعاث ــة وخف ــر الطاق ــة لتوفي ــر فعالي ــكل الأكث ــل الش ــة. ويتمث ــي بالبيئ أن تضح

فــي التوفيــر والخفــض علــى المســتوى الهيكلــي، أي القيــام بالضبــط الاســتراتيجي للهيــاكل 

الاقتصاديــة للمدينــة، والتحــول مــن الهيــاكل الصناعيــة التــي تهيمن عليهــا الصناعــات الثقيلة 
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إلــى الهيــاكل الصناعيــة التــي تهيمــن عليهــا صناعــة الخدمــات الحديثــة، وبذلــك يتــم تعزيــز 

ــة  ــع للطاق ــن الاســتهلاك المرتف ــي وبي ــو الاقتصــادي الإقليم ــن النم ــة» بي ــة «الفاصل التنمي

ومعــدلات التلــوث المرتفعــة(4). إن الأنمــاط الإنتاجيــة لبنــاء مــدن «النــوع الثالــث» تتمثــل 

ــطة  ــط الأنش ــب ورواب ــع جوان ــي جمي ــث» ف ــوع الثال ــات «الن ــق متطلب ــرض وتطبي ــي ف ف

ــة التــي تتســم بمعــدلات التلــوث المرتفعــة  ــة الصناعــات التقليدي ــة. كمــا أن ترقي الإنتاجي

والاســتهلاك المرتفــع للطاقــة وإدارتهــا بشــكل مناســب، والقضــاء علــى الأنمــاط والوســائل 

ــي معــدات  ــى تبن ــة، وتشــجيع الشــركات عل ــات التقليدي ــي الصناع ــة ف ــة المتخلف الإنتاجي

ووســائل تقنيــة أكثــر تقدمًــا، كل هــذا مــن شــأنه أن يقلــل مــن تأثيــر الصناعــات التقليديــة 

علــى اســتهلاك الطاقــة والتلــوث البيئــي. كمــا أن التحكــم الصــارم فــي انبعاثــات الملوثــات 

ومعاييرهــا، وإغــلاق الشــركات ذات «القــدرات الإنتاجيــة الصغيــرة، واســتهلاك الطاقــة 

الكبيــر، ومعــدلات التلــوث المرتفعــة» مــن شــأنه أن يعــزز مــن الإدارة المركزيــة للصناعــات 

التقليديــة. وذلــك بالإضافــة إلــى تحســين الهيــكل الصناعــي، ودعــم تطويــر تقنيــات توفيــر 

الطاقــة وخفــض الانبعاثــات وصناعــات حمايــة البيئــة، ورفــع نســبة القطــاع الإنتاجــي الثالث 

ــة(5)،  ــة الإقليمي ــة البيئ ــات حماي ــاءة صناع ــدرة وكف ــة، وتحســين ق ــاكل الصناعي داخــل الهي

وتطويــر الاقتصــاد الدائــري الحضــري بقــوة. إن إنشــاء مــدن «النــوع الثالــث» لــه دور مقيــد 

ــى  ــة عل ــدن القائم ــي الم ــة ف ــة الاقتصادي ــيما التنمي ــة، ولا س ــات الإقليمي ــاه الاقتصادي تج

القطاعــات الإنتاجيــة الأولــى والثانيــة، وفــي مــدن المــوارد، ومــدن الصناعــات الثقيلــة، كمــا 

يواجــه تناقضــات وصعوبــات خاصــة. إن استكشــاف المهــام المنوطــة بهــا حكومــات هــذه 

المــدن الخاصــة فــي تنفيــذ الاســتراتيجيات الوطنيــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ، بالإضافــة إلــى 

الدعــم المالــي المقــدم مــن الحكومــة المركزيــة إلــى الحكومــات المحليــة لتنفيــذ سياســات 

إنشــاء مــدن «النــوع الثالــث» يخلــق أنظمــة وآليــات تحقــق التفاعــل الحميــد، كمــا أنهــا 

قضايــا تحتــاج إلــى أن تــدرس وتحــل بعنايــة.

4- دو شوو خو: «تعزيز بناء الحضارة البيئية في مدينة تشنغدو مع وضع مدن (النوع الثالث) هدفًا لها»، «جريدة معهد تشنغدو للإدارة العامة»، 
العدد السادس لعام 2013.

5- ليو كه لي: بناء مجتمع مزدوج: «تجاوز الزاوية» في الوقت المناسب.. قراءة «قراءة الكوادر القيادية لنوعي المجتمع»، «مجلة العلوم الاجتماعية 
في خو نان» العدد السابع لعام 2009. 
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(3)   تطبــق الأســاليب الحياتيــة والمفاهيــم الاســتهلاكية لبنــاء مــدن «النــوع الثالــث» كافــة   

ــاء  ــة والاســتهلاكية. لا يقتصــر بن ــب الحياتي ــع الجوان ــث» فــي جمي ــوع الثال ــات «الن متطلب

ــمل  ــل يش ــب، ب ــة فحس ــي المدين ــاج ف ــرق الإنت ــل ط ــى تحوي ــث» عل ــوع الثال ــدن «الن م

ــدُّ الاســتهلاك نشــاطًا أساســيًا  ــة. يُعَ ــم الاســتهلاكية والأنمــاط الحياتي ــل المفاهي ــا تحوي أيضً

ــا  ــي، كم ــاج الاجتماع ــادة الإنت ــة إع ــي عملي ــام ف ــط ه ــو راب ــوره، وه ــان وتط ــاء الإنس لبق

ــاج  ــة اقتصــاد الســوق. إن الطلــب الاســتهلاكي يحــدد الإنت ــه أســاس هــام لوجــود وتنمي أن

الاجتماعــي، كمــا أن التحــول فــي الأنمــاط الاســتهلاكية يقــود بــدوره التغيــرات فــي أنمــاط 

ــدُّ «تحســين الهيــكل الاســتهلاكي للســكان، التحســين  ــةٍ يُعَ الإنتــاج الاجتماعــي. فمــن ناحي

ــز التمتــع بالخدمــات العامــة بشــكل كبيــر  المســتمر للمــأكل والملبــس والمســكن، وتعزي

ى  وواضــح» ضمــن الأهــداف الهامــة للبنــاء الشــامل لمجتمــع رغيــد. ومــن ناحيــةٍ أخــرى أدَّ

الاســتهلاك الجائــر والمُهْــدِر إلــى انحــراف مفاهيــم الاســتهلاك الحضــري الصينــي والأســاليب 

ــور تناقضــات حــادة  ــى ظه ى إل ــذي أدَّ ــر ال ــة المســتدامة، الأم ــة عــن مســار التنمي الحياتي

ــكل  ــة بش ــررت البيئ ــا تض ــة، كم ــوارد الطاق ــدادات م ــن إم ــة وبي ــة الاقتصادي ــن التنمي بي

كبيــر، وانخفضــت جــودة حيــاة ســكان المــدن. ولذلــك فــإن مــع إدراك الجماهيــر للعواقــب 

الخطيــرة «لتأثيــر الاحتبــاس الحــراري» و«أزمــة المنــاخ» والشــعور بإلحــاح المشــكلة ودقتهــا 

يتــم تغييــر المفاهيــم الاســتهلاكية، وأســاليب الحيــاة فــي المدينــة، ويتــم الاســتبدال بمفهوم 

الحفــاظ علــى الطاقــة، والاســتهلاك المعتــدل، والحــد مــن التلــوث؛ ولذلــك يجــب تشــجيع 

ســكان الحضــر علــى البــدء بأنفســهم، بالإضافــة إلــى البــدء مــن تفاصيــل ودقائــق الحيــاة، 

ــاة منخفضــة الكربــون»، الأمــر الــذي يحــول «الاســتهلاك الرشــيد،  والترويــج «لأنمــاط الحي

الاســتهلاك الأخضــر، والاســتهلاك المنخفــض الكربــون» مــن مجــرد مفهــوم إلــى ســلوكٍ واعٍ 

ــرة  ــاء المــدن «الموف ــام بن ــق مه ــإن مــن الواضــح أن تحقي ــة، ف ــكل مواطــن، وفــي النهاي ل

ــا» علــى مؤسســات المدينــة وســكانها هــي جــزء  للمــوارد، الصديقــة للبيئــة، والآمنــة مناخيٍّ

لا يتجــزأ مــن مضاميــن بنــاء مــدن «النــوع الثالــث».

(4)   وضــع مفهــوم جديــد للحضــارة البيئيــة والســعي إلــى وحــدة المنافــع البيئيــة   

حقيقــة  فــي  هــو  الإيكولوجيــة  البيئــة  لحمايــة  الراســخ  التأســيس  إن  والاقتصاديــة. 
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ــر  ــة تطوي ــو بمثاب ــة ه ــة الإيكولوجي ــين البيئ ــا أن تحس ــاج، كم ــوى الإنت ــة لق ــر حماي الأم

لمفهــوم الإنتاجيــة، وهنــا يحــدث التحــول مــن مبــدأ الاهتمــام بالمنافــع الاقتصاديــة وعــدم 

الاكتــراث بالمنافــع البيئيــة إلــى الاهتمــام بالاثنيــن، ثــم يتطــور الأمــر أكثــر فتصبــح المنافــع 

ــع  ــن المناف ــدة بي ــل والوح ــق التفاع ــة. إن تحقي ــع اقتصادي ــا مناف ــدِّ ذاته ــي ح ــة ف البيئي

الاقتصاديــة والبيئيــة لا يشــمل فقــط تحســين البيئــة الإيكولوجيــة، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة 

ــة الاســتثمارية، ورفــع القــدرة التنافســية الســوقية  ــة، تحســين البيئ القــوة الناعمــة للمدين

ــة،  ــاءة بيئي ــد منتجــات ذات كف ــي وتوري ــاء البيئ ــا البن ــل يشــمل أيضً ــة فحســب، ب للمدين

وذلــك لتوفيــر نقــاط نمــو جديــدة للصناعــات الناشــئة وللتنميــة الاقتصاديــة فــي مجــالات 

ــة، الصناعــة منخفضــة الكربــون،  ــة البيئ مثــل الســياحة الترفيهيــة الحضريــة، صناعــة حماي

ــدة وغيرهــا(6).  وصناعــة الطاقــة الجدي

(5)    استخدام الاقتصاد البيئي لتعزيز بناء مدن «النوع الثالث». تتمثل نقطة الالتقاء لتعزيز   

ــتخدام  ــي، أي اس ــاد البيئ ــز الاقتص ــي تعزي ــة ف ــة البيئ ــة وحماي ــة الاقتصادي ــيق التنمي تنس

الأدوات الاقتصاديــة البيئيــة بمــا فــي ذلــك الضرائــب الخضــراء، رأس المــال الأخضــر، التأميــن 

الأخضــر، التعويــض البيئــي، تــداول حقــوق الانبعاثــات، وتــداول الكربــون فــي ســبيل 

ــدأ  ــى مب ــة عل ــة البيئي ــد الأدوات الاقتصادي ــة. تعتم ــة الحضري ــاء الحضــارة البيئي ــز بن تعزي

اســتيعاب العوامــل الخارجيــة للســلوك البيئــي، كمــا تقــوم بفــرض النظــم والآليــات الخاصــة 

بالحوافــز والقيــود علــى كافــة الكيانــات البيئيــة الفاعلــة، وهــي الحوافــز والقيــود الفعالــة 

فــي الحفــاظ علــى المــوارد وفــي حمايــة البيئــة. ويمكــن لــلأدوات الاقتصاديــة البيئيــة أن 

ــن  ــوارد وبي ــى الم ــاظ عل ــن الحف ــة بي ــات الكائن ــي العلاق ــوازن ف ــد الت ــكل جي ــق بش تحق

ــار  ــي الاعتب ــذ ف ــة، أي لا تأخ ــف ذات الصل ــن التكالي ــة وبي ــة البيئ ــة حماي ــداف سياس أه

تحقيــق أهــداف سياســة الحفــاظ علــى المــوارد وحمايــة البيئــة فحســب، بــل تجعــل مــن 

ــوث  ــي التل ــبب ف ــك؛ أي أن المتس ــاح كذل ــق الأرب ــق أن تحق ــركات والمناط ــن للش الممك

سيخســر مــالاً، كمــا ســيجني المحســنون للبيئــة مــالاً بدورهــم، كمــا أنهــا تفيــد بشــدة فــي 

تحويــل ضغــوط معالجــة وحمايــة البيئــة إلــى قــوة دافعــة، كمــا تحــول القيــود إلــى حوافــز،

6- دو شوو خو: «تعزيز بناء الحضارة البيئية في مدينة تشنغدو مع وضع مدن (النوع الثالث) هدفًا لها»، «جريدة معهد تشنغدو للإدارة العامة»، 
العدد السادس لعام 2013. 
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ــى  ــاظ عل ــارة الحف ــان تج ــين وإتق ــروري تحس ــن الض ــادرة. وم ــى مب ــلبية إل ــول الس  وتح

الطاقــة، تــداول حقــوق الانبعاثــات، التعويــض البيئــي وغيرهــا مــن الأنظمــة التــي بــدأت 

ــة مــن المنصــات المختلفــة  المدينــة فــي تنفيذهــا، كمــا يجــب تحقيــق الاســتفادة الكامل

مثــل التبــادلات البيئيــة فــي المــدن لتعزيــز بنــاء قدراتهــا، وإفســاح المجــال كامــلاً لدورهــا 

النشــط فــي بنــاء مــدن «النــوع الثالــث».

(6)    تعزيز وتحســين وظيفة الحكومة في بناء الحضارة البيئية الحضرية. إن الجودة البيئية   

الأساســية هــي بمثابــة الخدمــة العامــة التــي تحتــاج الحكومــة إلــى ضمانهــا، وهــي إحــدى 

الوظائــف الرئيســة للحكومــة. حيــث يجــب علــى الحكومــة إصــلاح وظائــف الإدارة البيئيــة 

ــة  ــة الملزم ــرات الوطني ــن المؤش ــيق بي ــروري التنس ــن الض ــة، أولاً: م ــب التالي ــن الجوان م

ــا،  ــة وغيره ــازات الدفيئ ــات الغ ــض انبعاث ــات وخف ــض الانبعاث ــة وخف ــر الطاق ــل توفي مث

ــر  ــة، توفي ــة الاقتصادي ــر نمــط التنمي ــى تغيي ــذي يشــكل قــوة مشــتركة تعمــل عل الأمــر ال

الطاقــة وتكويــن «الآليــة العكســية» التــي تعمــل علــى ضبــط الهيــاكل الاقتصاديــة، بالإضافــة 

ــدن  ــاء م ــج بن ــا دم ــون. ثانيً ــاض الكرب ــة، وانخف ــة البيئ ــة، حماي ــى الطاق ــاظ عل ــى الحف إل

ــا  ــراً تقييميً ــح مؤش ــاملة، لتصب ــة الش ــة الحضري ــتراتيجية التنمي ــي اس ــث» ف ــوع الثال «الن

ــاء  ــب إنش ــتويات. ويج ــع المس ــى جمي ــات عل ــاب للحكوم ــواب والعق ــا للث ــا ونظامً هامً

مؤسســات توجيهيــة لبنــاء الحضــارة البيئيــة فــي مــدن «النــوع الثالــث»، وهــي المؤسســات 

ــوع  ــدن «الن ــاء م ــذ بن ــين تنفي ــة وتحس ــة حضري ــارة بيئي ــاء حض ــق بن ــود وتنس ــي تق الت

ــة  ــاع تكلف ــة «ارتف ــر وضعي ــي وتغيي ــون البيئ ــق القان ــز تطبي ــب تعزي ــا يج ــث». كم الثال

ــون  ــا للقان ــي وفقً ــر البيئ ــم الأث ــز تقيي ــا تعزي ــاك». ثالثً ــة الانته ــاض تكلف ــال وانخف الامتث

والإفصــاح عــن معلومــات تقييــم التأثيــر البيئــي، وتوســيع المشــاركة الجماعيــة. إن إنشــاء 

ــى إنشــاء وتحســين  ــؤدي إل ــدَّ وأن ي ــى وجــه الخصــوص لا بُ ــرى عل ــاء المشــاريع الكب وبن

ــى  ــؤدي إل ــب أن ي ــا يج ــة، كم ــر الاجتماعي ــم المخاط ــات تقيي ــي وآلي ــم البيئ ــم التقيي نظ

ــب  ــا ترتي ــدر. رابعً ــن المص ــة م ــوارئ البيئي ــع الط ــعب، ومن ــة للش ــوق البيئي ــة الحق حماي

ــي  ــي، وه ــام الإيكولوج ــتعادة النظ ــة واس ــة البيئي ــروعات المعالج ــن مش ــدد م ــر ع ونش

ــكان  ــة لس ــة والإيكولوجي ــة الصحي ــة البيئ ــي حماي ــس ف ــا دور رئي ــي له ــروعات الت المش

الحضــر. خامسًــا يتوجــب إنشــاء وتحســين آليــات وخطــط منــع الكــوارث وتخفيــف
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 آثارها في المناطق الحضرية في ظل ظروف تغير المناخ.

(7)   تعزيز الاهتمام المشــترك بالريف والحضر والتنســيق بينهما لبناء الحضارة البيئية لمدن   

ــا  ــا هامٍّ ــاملة مضمونً ــة الش ــة والريفي ــة الحضري ــة البيئي ــدُّ المعالج ــث». تُعَ ــوع الثال «الن

جديــدًا ومهمــةً تاريخيــةً للتخطيــط الشــامل للإصلاحــات الحضريــة والريفيــة. كمــا لا ترتبــط 

المعالجــة والحمايــة البيئيــة الريفيــة بالتنميــة الريفيــة فحســب، بــل ترتبــط ارتباطًــا مباشــراً 

ــة أن  ــة البيئي ــع الخارجــي وانتشــار الحماي ــة. ويُحــدد الطاب ــة والاجتماعي ــة الحضري بالتنمي

ــة  ــق حماي ــى تحقي ــادر عل ــده الق ــو وح ــة ه ــة والريفي ــق الحضري ــن المناط ــيق بي التنس

البيئــة والتنميــة المســتدامة. ويجــب البــدء مــن تكامــل مخططــات حمايــة البيئــة الحضريــة 

والريفيــة(7)، ودمــج الهيئــات المعنيــة بحمايــة البيئــة الحضريــة والريفيــة، والتغطيــة الكاملــة 

ــوارد،  ــر للم ــث موف ــي حدي ــاج زراع ــام إنت ــاء نظ ــي، وبن ــري والريف ــي الحض ــد البيئ للرص

صديــق للبيئــة، وآمــن مناخيًــا، وتطويــر الإنتــاج النظيــف، وضمــان ســلامة الأغذيــة، وغيرهــا، 

وذلــك مــع الأخــذ فــي الاعتبــار بنــاء القريــة الإيكولوجيــة، البلــدة الإيكولوجيــة، والمدينــة 

الإيكولوجيــة كمنصــات معنيــة بتعميــق دفــع التنســيق بيــن الريــف والحضــر فــي معالجــة 

وحمايــة البيئــة. 

(8)    وضــع معاييــر ســلوك تتســم بالعقلانيــة والتعاونيــة لبنــاء مــدن «النــوع الثالــث». مــن   

الضــروري الانتبــاه إلــى خطــورة التلــوث البيئــي الحضــري وضــرورة معالجتــه، ومــن 

ــت  ــد كافح ــر. لق ــذا الأم ــة ه ــد وصعوب ــدى تعقي ــاه لم ــن الانتب ــدَّ م ــرى لا بُ ــة أخ ناحي

ــوث  ــى التل ــيطرة عل ــدة للس ــة المتح ــدة والمملك ــات المتح ــل الولاي ــة مث ــدول المتقدم ال

ــن  ــبة للصي ــل. وبالنس ــى الأق ــا عل ــى 50 عامً ــن 30 إل ــراوح بي ــدة تت ــري لم ــي الحض البيئ

فالوضــع مركــب، حيــث يوجــد عــدد هائــل مــن الســكان، بالإضافــة إلــى أن الصيــن 

لا تــزال تعيــش فــي مرحلــة التصنيــع والتمــدن والتنميــة الســريعة، ولــم يتــم حتــى 

ــا أن  ــة، كم ــرات طويل ــذ فت ــة من ــري المتراكم ــي الحض ــوث البيئ ــكلات التل ــل مش الآن ح

ــى  ــدن إل ــول الم ــإن تح ــك ف ــرى، ولذل ــوَ الأخ ــدة تِلْ ــي واح ــدة تأت ــوث الجدي ــاكل التل مش

ــراً  ــيكون أم ــا س ــاقة، كم ــدة وش ــة معق ــة نظامي ــون عملي ــدَّ أن يك ــث» لا بُ ــوع الثال «الن

7- دو شوو خو: «تعزيز بناء الحضارة البيئية في مدينة تشنغدو مع وضع مدن (النوع الثالث) هدفًا لها»، «جريدة معهد تشنغدو للإدارة العامة»، 
العدد السادس لعام 2013. 
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ــا.  ــيَّةٍ وضحاه ــن عَشِ ــور بي ــى الف ــق عل ــتحيل أن يتحق ــن المس ــة، وم ــاقًا للغاي ــا وش صعبً

ويتوجــب علــى كلٍ مــن الحكومــة والجماهيــر تأســيس العقلانيــة فــي إدارة التلــوث البيئــي 

والاســتجابة لتغيــر المنــاخ، والقيــام بالاســتعدادات الفكريــة لبــذل الجهــود المتواصلــة. ووفقًا 

لمتطلبــات «القيــادة الحكوميــة، حوكمــة الشــركات، توجيــه الســوق، والمشــاركة العامــة»، 

يــؤدي كلٌّ مــن الحكومــة، المؤسســات، والمواطنيــن واجباتهــم ومســؤولياتهم. أمــا الحكومــة 

فتتحمــل المســؤولية العامــة عــن جــودة البيئــة الحضريــة، كمــا تأخــذ علــى عاتقهــا تنفيــذ 

ــادات  ــتهلاكية والع ــاليب الاس ــى الأس ــوة إل ــوث، والدع ــة التل ــركات لمكافح ــؤولية الش مس

ــل  ــة مث ــر فعال ــي تدابي ــاس للمشــاركة ف ــع الن ــرة، وحشــد جمي ــة الخضــراء والموف الحياتي

حمايــة البيئــة والإشــراف عليهــا، وذلــك لتحســين جــودة البيئــة الحضريــة. ويتوجــب علــى 

ــات،  ــض الانبعاث ــة، خف ــى الطاق ــاظ عل ــة للحف ــزام بالمســؤوليات الاجتماعي الشــركات الالت

ــة  ــة، ويتوجــب عليهــا كذلــك الســعي لتحقيــق اســتيعاب التكاليــف الخارجي ــة البيئ وحماي

وإضفــاء الطابــع المؤسســي علــى التكاليــف الاجتماعيــة. أمــا المواطنــون فيقومــون 

ــت  ــي الوق ــة، وف ــات بالمســؤوليات البيئي ــاء الشــركات والحكوم ــدى وف ــى م بالإشــراف عل

ــياء،  ــط الأش ــن أبس ــدء م ــتهلاك، والب ــاة والاس ــة الحي ــر طريق ــم تغيي ــب عليه ــه يتوج نفس

ــاء مــدن «النــوع الثالــث». ــذات، والمشــاركة بنشــاط فــي أعمــال بن والبــدء بال

(9)    يُعَــدُّ تطويــر اقتصــاد منخفض الكربــون وبناء مدن منخفضة الكربــون مهمةً بارزةً لبناء   

مــدن «النــوع الثالــث». إن الاقتصــاد منخفــض الكربــون هــو شــكل جديــد ابتكرتــه البشــرية 

فــي خِضَــمِّ الاســتجابة لتغيــر المنــاخ، وهــو نمــوذج التنميــة الاقتصاديــة للمجتمــع البيئــي 

المســتقبلي للمدينــة. ويبحــث الاقتصــاد منخفــض الكربــون عن مســار للتنمية الخضــراء بين 

الحضــارة الصناعيــة والحضــارة البيئيــة، وبيــن التوفيــق فــي حل مشــكلات التنمية ومشــكلات 

التغيــر المناخــي. وأصبــح الكربــون المنخفــض بمثابــة مســتوى الجــودة الجديــد والصــورة 

ــا  هً ــة وتَوَجُّ ــا للمــدن الحديث ــح رمــزاً هامً ــة، كمــا أصب ــدة للقــدرة التنافســية الحضري الجدي

ــا يرتبــط بهــا، كمــا تُعَــدُّ المــدن منخفضــة الكربــون أيضًــا ســمة هامــة لطريــق التمــدن  تنمويٍّ

الجديــد فــي الصيــن وعلامــة دالــة عليــه. ومــن هــذا المَنْحَــى، فــإن النظــر إلــى الاســتجابة 

للتغيــر المناخــي باعتبــاره اســتراتيجية رئيســة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الحضريــة 
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ــاء  ــن خــلال بن ــاخ م ــر المن ــة لمكافحــة تغي ــتراتيجيات الوطني ــذ الاس ــز تنفي يســتلزم تعزي

مــدن «النــوع الثالــث». كمــا أن تطويــر اقتصــاد منخفــض الكربــون وبنــاء مدينــة منخفضــة 

ــا  ــا ونموذجً ــا حياتيً ــكل نمطً ــا يش ــة، كم ــر المدين ــط تطوي ــر نم ــن أن يغي ــون يمك الكرب

ــة، ويُطــور  ــاكل الصناعي ــاكل الطاقــة والهي ــون، ويُحســن مــن هي اســتهلاكيٍّا منخفــض الكرب

الصناعــات الناشــئة الاســتراتيجية التــي يُعَــدُّ الكربــون المنخفــض هــو الســمة الأساســية لهــا، 

كمــا يوفــر قــوة دافعــة هائلــة ومنصــات عملياتيــة كبيــرة، وفــي الوقــت نفســه يمكــن أن 

ــوع الثالــث». ــاء مــدن «الن ــي، والمؤسســي لبن يوفــر الدعــم الاقتصــادي، التقن
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الباب الأول

تحديات تغير المناخ وسبل 

الاستجابة لها
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يُشــير مــا يســمى بتغيــر المنــاخ إلــى التغيــرات التــي حدثــت علــى مســتوى العالــم بدايــة مــن 

القــرن العشــرين إلــى أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين، والتــي تُمَثِّــلُ طابعهــا الرئيــس فــي ارتفــاع 

درجــة الحــرارة. فقــد «ارتفــع متوســط   درجــة حــرارة الســطح علــى مســتوى العالــم بمقــدار 0.74 

ــدار  ــى م ــادة درجــة الحــرارة عل ــغ معــدل زي ــا بل ــة، كم ــام المنصرم ــة ع ــي المائ ــة ف درجــة مئوي

ــة»(8).  ــة عــام الماضي ــه المعــدل خــلال المائ ــا كان علي ــةَ ضعفــي م ــة قُراَبَ ــا الماضي الخمســين عامً

وفــي عــام 2011 طــرح مركــز بيركلــي لأبحــاث الأســطح (BEST) فــي كاليفورنيــا أن درجــة حــرارة 

كوكــب الأرض قــد ارتفعــت بمقــدار 0.911 درجــة مئويــة منــذ عــام 1950. 

ــة  ــاخ الناجم ــرات المن ــتجابة لتغي ــه الاس ــد ب ــا يقص ــاخ إنم ــر المن ــتجابة لتغي ــح الاس إن مصطل

ــة.  ــة الناجمــة عــن العوامــل الطبيعي ــرات المناخي عــن العوامــل البشــرية، وليســت مواجهــة التغي

وكمــا ذكــرت «اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ»، فــإن المصطلــح يُشــير إلــى 

الاســتجابة لتغيــرات المنــاخ الناجمــة عــن التغيــرات المباشــرة أو غيــر المباشــرة فــي تكويــن الغلاف 

الجــوي العالمــي بســبب الأنشــطة البشــرية إلــى جانــب التغيــرات الناجمــة عــن العوامــل الطبيعيــة، 

والتــي تُلاَحَــظُ علــى مــدى فتــراتٍ زمنيــةٍ متماثلــةٍ». 

8-  تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في نوفمبر 2007.
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 الفصل الأول

تغير المناخ باعتباره إشكالية علمية معرفية

علــى الرُّغــم مــن أن تغيــر المنــاخ قــد مــرَّ بعمليــة معرفيــة وعلميــة طويلــة، إلا أن الجــدل وعــدم 

اليقيــن يكتنفــان الأمــر بشــدة حتــى الآن. ويتركــز الجــدل فــي ثلاثــة نقــاط؛ تتمثــل النقطــة الأولــى 

فــي تحديــد إن كان الاحتبــاس الحــراري هــذه المــرة هــو مجــرد تقلبــات تحــدث بشــكل دوري أم 

ــا، أمــا النقطــة الثانيــة فتتمثــل فــي تحديــد إن كان الاحتبــاس الحــراري ناتجًــا  أن الأرض تســخن فعليٍّ

عــن أســبابٍ طبيعيــةٍ أم ناتجًــا بشــكل أساســي عــن الســلوك البشــري، أي مــا إذا كان البشــر يغيــرون 

ــا، أمــا النقطــة الثالثــة فتتمثــل فيمــا إذا كانــت السياســات التــي تتبناهــا الــدول بشــأن  المنــاخ فعليٍّ

تغيــر المنــاخ ســيكون لهــا تأثيــر ملحــوظ علــى المســتويين الاقتصــادي والاجتماعــي. 

أولاً: المراحل المعرفية العلمية الخمس للاحتباس الحراري.

المرحلــة الأولــى: كانــت فــي ســبعينيات القــرن العشــرين، ففــي ذلــك الوقــت اعتقــد العديــد 

ــت  ــك الوق ــي ذل ــم ف ــث قلقه ــن مبع ــة، ولك ــرات كارثي ــرُّ بتغي ــاخ الأرض يم ــاء أن من ــن العلم م

ــول  ــأن الدخ ــن بش ــوا قلقي ــرد، وكان ــت تب ــل أن الأرض كان ــخن، ب ــت تس ــن أن الأرض كان ــم يك ل

فــي عصــرٍ جليــديٍّ جديــد. ويرجــع ذلــك إلــى حقيقــةٍ هامــةٍ، مُفَادُهَــا أن درجــات الحــرارة علــى 

مســتوى العالــم كانــت قــد ارتفعــت بشــكلٍ حــادٍّ خــلال الفتــرة بيــن الحربيــن العالميتيــن، 

ــب  ــاخ الكوك ــاض. إن من ــي الانخف ــرارة ف ــة الح ــتمرت درج ــة اس ــا التالي ــن عامً ــي الثلاثي ــن ف ولك

ــل 20000  ــدي قب ــر الجلي ــن العص ــروج م ــي الخ ــري ف ــس البش ــدأ الجن ــذ أن ب ــر، ومن ــم التغي دائ

ــخونة  ــر س ــرة الأكث ــت الفت ــد حدث ــة. فق ــرات رئيس ــدة تغيي ــرارة لع ــة الح ــت درج ــام، تعرض ع

ــرة ــم «فت ــت باس ــرة عرف ــا فت ــم تَلَتْهَ ــة، ث ــاردة طويل ــرة ب ــا فت ــنة، تَلَتْهَ ــن 8000 س ــر م ــذ أكث من
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ــدأ «العصــر  ــة. وب ــة الروماني ــي شــهدت وجــود الإمبراطوري ــرة الت ــة»، وهــي الفت ــدفء الروماني  ال

الجليــدي الصغيــر» منــذ نحــو 1300 ســنة، وانتهــى منــذ مائتــي عــام فحســب، ثــم حلــت «الفتــرة 

ــة،  ــارة الحديث ــرة الح ــل الفت ــاردة تتخل ــرات الب ــزال بعــض الفت ــك لا ت ــع ذل ــة». وم ــارة الحديث الح

ومنهــا مثــلاً فتــرة البــرودة الصغيــرة بيــن عامــي 1940 - (9)1975. بحلــول نهايــة الســبعينيات بــدأ 

العالــم يســخن مــرة أخــرى. 

ــداد  ــج، بإع ــة وزراء النروي ــد، رئيس ــيدة برونتلان ــدة الس ــم المتح ــت الأم ــام 1987 كلف ــي ع ف

ونشــر تقريــر اللجنــة العالميــة المعنيــة بالبيئــة والتنميــة، وجــاء التقريــر تحــت اســم «مســتقبلنا 

المشــترك - مــن أرض واحــدة إلــى عالــم واحــد»، وهــو التقريــر الــذي طــرح «أن الأزمــات البيئيــة 

وأزمــات الطاقــة وأزمــات التنميــة لا تنفصــل. إن مــوارد الأرض وطاقتهــا بعيــدة كل البعــد عــن تلبيــة 

احتياجــات التنميــة البشــرية، ويتوجــب تغييــر نمــوذج التنميــة التقليــدي لصالــح الجيــل المعاصــر 

ــذ الإجــراءات  ــم المتحــدة لتنفي ــراً للأم ــا مباش ــر هــذا أساسً ــد وف ــة». وق ــال القادم ــح الأجي ولصال

العالميــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ علــى نطــاق عالمــي منــذ التســعينيات(10).

ــمُ  ــب عَالِ ــينيات كت ــي الخمس ــام 1988، فف ــي ع ــة ف ــة الثاني ــدأت المرحل ــة: ب ــة الثاني المرحل

البحــار الأمريكــي البروفيســور روجــر ريفيــل أن نســبة ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــلاف 

الجــوي لــلأرض مســتمرة فــي الارتفــاع. وفــي عــام 1998 قــام الســناتور الأمريكــي الســابق 

ــدَتْ فــي واشــنطن  الــذي عمــل فــي مؤسســة روجــر ريفيــل ألبــرت أرنولــد جــور فــي جلســة عُقِ

ــاع،  ــي الارتف ــتمر ف ــوي مس ــلاف الج ــي الغ ــون ف ــيد الكرب ــي أكس ــوى ثان ــرة أن محت ــرح فك بط

ــائدة لا  ــرة س ــى فك ــول إل ــذي تح ــرح ال ــو الط ــراري، وه ــاس الح ــدوث الاحتب ــى ح ى إل ــا أدَّ مم

ــة الأخــرى أن الأمــم المتحــدة فــي عــام 1988 أنشــأت الهيئــة  تقبــل النقــد. ومــن العلامــات الدال

ــر  ــة تقري ــر لصياغ ــم 1500 خبي ــت بتنظي ــا قام ــاخ، كم ــر المن ــة بتغي ــة المعني ــة الدولي الحكومي

علمــي، ومــن خــلال هــذه الجهــود المضنيــة تــم عقــد مؤتمــر البيئــة والتنميــة العالمــي بعنــوان 

ــة  ــل «اتفاقي ــات مث ــق واتفاقي ــر وثائ ــد المؤتم ــد اعتم ــرو. وق ــو دي جاني ــي ري ــة الأرض» ف «قم

ــر إطــاراً أساســيًا للمجتمــع  ــة توف ــاخ». هــذه الاتفاقي ــر المن ــة بشــأن تغي ــم المتحــدة الإطاري الأم

9- قوه مينغ فانغ: «الأكاذيب وراء الاحتباس الحراري»، «المصنفات الإنجليزية“، العدد الأول لعام 2008. 

10- تشنغ تيان تشوان، ويانغ جه: «»أفكار حول تنمية الاقتصاد منخفض الكربون»، مجلة «الجانب الاقتصادي»، العدد التاسع لعام 2012. 
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ــا  ــة إرشــادية له ــاخ، كمــا أصبحــت وثيقــة إطاري ــر المن ــي للتعــاون المشــترك لمكافحــة تغي الدول

ــى أن  ــذ فــي 1 مــارس 1994، ونصــت عل ــز التنفي ــي العالمــي، ودخلــت حي طبيعــة الدســتور البيئ

يَعقِــدَ الأطــراف مؤتمــراً ســنويًا بدايــة مــن عــام 1995 لتقييــم التقــدم الــذي تــم إحــرازه فيمــا يتعلق 

بأعمــال مكافحــة تغيــر المنــاخ. وفــي التقريــر الثانــي المقــدم فــي عــام 1996 أعلــن عالــم أمريكــي 

ــادة  ــط بزي ــاس الحــراري العالمــي مرتب ــى أن الاحتب ــة قاطعــة عل ــى أدل ــور عل بشــكل واضــح العث

انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون. وعلــى الرُّغــمِ مــن اســتمرار وجــود العديــد مــن الخلافــات حــول 

ــا «لبروتوكــول كيوتــو» الصــادر فــي عــام 1997.  هــذا التقريــر، إلا أنــه لا يــزال يضــع أساسًــا قويٍّ

المرحلــة الثالثــة: تميــزت بالطــرح الرســمي «لبروتوكــول كيوتــو». فقــد عُقِــدَ الاجتمــاع الثالــث 

لأطــراف الاتفاقيــة الإطاريــة فــي مدينــة طوكيــو باليابــان في ديســمبر 1997، تــم اعتمــاد «بروتوكول 

كيوتــو»، والــذي نــص علــى أن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة فــي الــدول المتقدمــة ســيتم تخفيضهــا 

بنســبة %52 خــلال عامــي 2008 و2012 فــي المتوســط، وذلــك علــى أســاس معــدلات عــام 1990، 

ونــص البروتوكــول كذلــك علــى أن الــدول الناميــة ســوف تتعهــد بالتزامــات خفــض الانبعاثــات مــن 

عــام 2012. كمــا أنشــأ «بروتوكــول كيوتــو» ثــلاث آليــات «للامتثــال المــرن»، والتــي جمعــت بشــكل 

ــض  ــة اقتصــاد منخف ــكالية تنمي ــن إش ــاخ وبي ــر المن ــتجابة لتغي ــكالية الاس ــن إش ــر خــلاق بي مبتك

ــة  ــح الخاص ــن المصال ــري وبي ــع البش ــتركة للمجتم ــح المش ــن المصال ــت بي ــا جمع ــون، كم الكرب

لجميــع الــدول، كمــا اســتعانت بآليــات الســوق والوســائل الماليــة فــي خلــق الوســائل التشــغيلية 

للاســتجابة لتغيــر المنــاخ. 

الحــراري،  الاحتبــاس  الخلافــات حــول  مــن  الكثيــر  المرحلــة  ذلــك شــهدت هــذه  ومــع 

ــام 1997،  ــى ع ــو» حت ــول كيوت ــول «بروتوك ــض قب ــي كان يرف ــيوخ الأمريك ــس الش ــى أن مجل حت

ويرجــع هــذا إلــى وجــود الكثيــر مــن الأدلــة فــي ذلــك الوقــت علــى أن درجــات الحــرارة 

ــر  ــرين. وتظه ــرن العش ــة الق ــي نهاي ــه ف ــت علي ــا كان ــي مم ــي الماض ــى ف ــت أعل ــة كان العالمي

ــان أن  ــكل م ــي ماي ــي الأمريك ــمها الفيزيائ ــي رس ــدة الت ــرارة الجدي ــة الح ــع درج ــة توزي خريط

ــة ارتفــع فجــأة  ــا، وفــي النهاي ــا تقريبً ــر درجــة الحــرارة ثابتً ــة، كان تغي خــلال الألــف عــام الماضي

إلــى مســتوى قياســي. وقــد منــح منحنــى المنــاخ المعــروف باســم «عصــا الهوكــي» الــذي 

ــه  ــن خلال ــاخ، فم ــر المن ــة بتغي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــاس للهيئ ــان الأس ــكل م ــمه ماي رس
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تم إثبات العلاقة بين ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون وبين الاحتباس الحراري(11).

المرحلــة الرابعــة: خــلال هــذه المرحلــة، وفــي عــام 2004 توصلــت روســيا والاتحــاد الأوروبــي 

ــر  ــي عــن تدابي ــن الاتحــاد الأوروب ــو». وأعل ــى «بروتوكــول كيوت ــى اتفــاق يســمح بالموافقــة عل إل

ــدلات  ــاح بمع ــات الري ــاء توربين ــات بن ــت الحكوم ــد دعم ــاخ، وق ــر المن ــن تغي ــد م ــة للح مختلف

غيــر مســبوقة وتعهــدت بخفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة 60٪ بحلــول عــام 2050. 

وتســتند هــذه الإجــراءات إلــى اســتنتاج مفــاده أن درجــات الحــرارة العالميــة ستســتمر فــي الارتفاع 

تحــت تأثيــر ثانــي أكســيد الكربــون، وإذا لــم يتخــذ البشــر إجــراءات حاســمة ومناســبة، فســيكون 

الأمــر حرجًــا للغايــة. 

المرحلــة الخامســة: يُعتَقَــدُ أن ارتفــاع درجــة الحــرارة خــلال الخمســين عامًــا المنصرمــة يرجــع 

ــر مــن ٪90  ــى أكث ــادة الأنشــطة البشــرية مــن 66٪ عــام 2001 إل ــى احتمــال زي بشــكل رئيــس إل

عــام 2007. وخلصــت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ فــي تقريــر التقييــم الرابــع 

المقــدم فــي نوفمبــر 2007 إلــى أن «الاحتبــاس الحــراري هــو بالفعــل حقيقــة لا جــدال فيهــا، وأنــه 

ــالُ إنــه نتيجــة أســباب طبيعيــة».  ناتــج بشــكلٍ أساســي عــن الأنشــطة البشــرية، وليــس مثلمــا يُقَ

وهــو مــا يؤكــد بشــكل مطــرد علــى العلاقــة بيــن الأنشــطة البشــرية وبيــن الاحتبــاس الحــراري». 

لُ تهديــدًا خطيــرًا للتنميــة المســتدامة للنظــم الإيكولوجيــة وللمجتمــع  كمــا أن «تغيــر المنــاخ يُشَــكِّ

ــا».  البشــري، وأصبــح التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ أمــراً مُلِحٍّ

ثانيًا: أسباب التغير المناخي والجدل حول طرق الاستجابة له.

طــرح الكيميائــي الســويدي ســفانت أرهنيــوس الحائــز علــى جائــزة نوبل عــام 1903 

فرضيــة تغيــر المنــاخ قائــلاً: «إن حــرق الوقــود الأحفوري ســيزيد من تركيز ثاني أكســيد 

الكربــون فــي الغــلاف الجــوي، مما ســيؤدي إلــى الاحتباس الحــراري العالمــي». وبحلول 

عــام 1990 أصــدرت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنية بتغيــر المنــاخ أول تقاريرها عن 

تغيــر المنــاخ، ثــم أصــدرت تقريــر التقييم الرابــع في عام 2007، واســتخدمت باســتمرار 

11- قوه مينغ فانغ: «الأكاذيب وراء الاحتباس الحراري»، «المصنفات الإنجليزية»، العدد الأول لعام 2008.
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أدلة جديدة لإثبات حدوث تغير المناخ، وارتباطه التام والوثيق بتأثير الأنشطة البشرية. 

      (1)  النقاط الأساسية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول تغير المناخ.

أســباب تغيــر المنــاخ. إن نحــو %90 مــن الاحتبــاس الحــراري ناتــج عــن الأنشــطة البشــرية،   .1

ــلُ نحــو ٪99 مــن  كمــا أن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة الناتجــة عــن الأنشــطة البشــرية تُمَثِّ

ــا. انبعاثــات الغــازات الدفيئــة عالميٍّ

اتجاهــات الاحتبــاس الحــراري وتوقعــات النتائــج المترتبــة عليــه. إذا تضاعــف ثانــي أكســيد   .2

الكربــون مــرة واحــدة، أي مــن 280 جــزء فــي المليــون الحالــي إلــى 560 جــزء فــي المليــون، 

فــإن درجــة الحــرارة علــى ســطح الكوكــب ســترتفع بمقــدار ثــلاث درجــات مئوية(12). ســيكون 

لهــذا الأمــر عواقــب وخيمــة، بمــا فــي ذلــك ارتفــاع منســوب ميــاه البحــر، نقــص الغــذاء، 

نــدرة مصــادر الميــاه، انقــراض الأنــواع، الأمــراض المعديــة التــي تنتشــر مــن الجنــوب إلــى 

الشــمال، بالإضافــة إلــى الصراعــات والحــروب.

حــدود الاحتبــاس الحــراري. يجــب التحكــم فــي زيــادة درجــة الحــرارة فــي حــدود درجتيــن   .3

مئويتيــن، ولا يجــب أن يتجــاوز تركيــز الغــازات الدفيئــة المقابــل 450 جــزء فــي المليــون. إن 

ثانــي أكســيد الكربــون هــو نــوع مــن أنــواع الغــازات الدفيئــة، وهنــاك غــازات دفيئــة أخــرى 

مثــل الميثــان وأكســيد النيتــروز، وللغــازات الدفيئــة المختلفــة إمكانــات تســخين مختلفــة، 

ويجــب تحويلهــا جميعًــا إلــى مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون، أي co2-e. ومــن هنــا يتبيــن 

أن دلالــة 450 جــزء فــي المليــون لا تشــير فقــط إلــى ثانــي أكســيد الكربــون، بــل إلــى تركيــز 

مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون، أي يجــب أن يكــون تركيــز غــاز ثانــي أكســيد الكربــون ذاتــه 

أقــل مــن ذلــك هــذه النســبة(13).

ــاذ الأرض  ــد لإنق ــق الوحي ــو الطري ــر ه ــكل كبي ــة بش ــازات الدفيئ ــات الغ ــض انبعاث إن خف  .4

والطريــق الوحيــد لمواجهــة الاحتبــاس الحــراري.

12- تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في نوفمبر 2007.

13- دينغ جونغ لي: «التغير المناخي ولعبة المصالح الكامنة خلفه»، «جريدة التحرير اليومية»، عدد العاشر من إبريل عام 2011.
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    (2)  التشكيك في اتجاهات وأسباب تغير المناخ

هنــاك فتــرات دفيئــة وســاخنة قبــل ظهــور الأنشــطة البشــرية، وينبغــي أن يعــزى الاحتبــاس   .1

الحــراري هــذه المــرة أيضًــا إلــى تنــاوب فتــرات الــدفء والســخونة.

العلاقــة بيــن الزيــادة فــي تركيــز ثانــي أكســيد الكربــون وبيــن ارتفــاع درجــة حــرارة الغــلاف   .2

ــرات  ــة عكســية خــلال فت ــون علاق ــن أن تك ــى يمك ــل حت ــة، ب ــر متزامن ــة غي الجــوي علاق

زمنيــة معينــة، فعلــى ســبيل المثــال، زادت انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بشــكل كبيــر 

بعــد عــام 1940، لكــن درجــات الحــرارة أخــذت فــي الانخفــاض بدايــة مــن عــام 1940 حتــى 

عــام 1975.

العوامــل الطبيعيــة هــي الســبب الرئيــس لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. وتعتقــد وكالــة ناســا   .3

ــات  ــم مــن خــلال عملي ــي العال ــع درجــة الحــرارة ف ــى رف ــؤدي إل أن النشــاط الشمســي ي

ــف  ــي نص ــي ف ــر الطبيع ــي غي ــاط الشمس ــبب النش ــال تس ــبيل المث ــى س ــة، فعل مختلف

الزيــادة فــي متوســط   درجــة الحــرارة العالميــة منــذ عــام 1980. ومثــال آخــر علــى مســؤولية 

العوامــل الطبيعيــة عــن الاحتبــاس الحــراري يتمثــل فــي العلاقــة بيــن المجــال المغناطيســي 

لــلأرض وبيــن تغيــر المنــاخ، حيــث إن التغييــر فــي المجــال المغناطيســي لــلأرض يرتبــط 

ارتباطًــا وثيقًــا بالنشــاط الشمســي، ممــا يُثبِــتُ واقعيًــا أن النشــاط الشمســي غيــر الطبيعــي 

هــو ســبب الاحتبــاس الحــراري العالمــي. كمــا أن ارتفــاع درجــة الحــرارة وضعــف النشــاط 

البركانــي لــلأرض خــلال الفتــرة الماضيــة التــي تتــراوح بيــن عشــرين وثلاثيــن عامًــا قــد أدى 

إلــى زيــادة طاقــة الإشــعاع الشمســي التــي تصــل إلــى ســطح الأرض.

ــون.  ــيد الكرب ــي أكس ــن ثان ــدلاً م ــاء ب ــار الم ــو بخ ــة ه ــازات الدفيئ ــس للغ ــون الرئي المك  .4

ويعــزز بخــار المــاء مــن تأثيــر العــزل الحــراري لثانــي أكســيد الكربــون، وفــي الوقــت نفســه 

ــاس الحــراري. ــون فــي الاحتب ــي أكســيد الكرب ــه ثان ــذي يلعب ــدور ال لا ينفــي ال

الشــتاء فــي الســنوات الأخيــرة فــي النصــف الشــمالي مــن الكــرة الأرضيــة شــديد البــرودة،   .5

ــاس الحــراري. ــة للاحتب ــى عكــس النتيجــة المنطقي عل
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«نظريــة المؤامــرة» فيمــا يتعلــق بالكربــون المنخفــض، والتــي تــرى أن مــا يســمى الاقتصــاد   .6

ــة  ــة وحماي ــدول النامي ــة ال ــن تنمي ــة للحــد م ــي الأســاس ذريع ــون هــو ف ــض الكرب منخف

ــة. ــدان المتقدم ــي البل ــة ف ــة وبالعمال ــة البيئ ــات حماي ــح الخاصــة بصناع المصال

هنــاك شــكوك حــول مســؤولية غــاز ثانــي أكســيد الكربــون عــن الاحتبــاس الحــراري، ومــن   .7

المُعتَقَــد أنــه لــم يتــم التعبيــر بشــكل وافٍ عــن التفاعــل المتبــادل بيــن العوامــل الشــاملة 

ــات المحــددة  ــاب دعــم البيان ــاخ، ومــع غي ــر المن ــن تغي ــاس الحــراري أو عــن قواني للاحتب

يكــون مــن الصعوبــة بمــكان تحديــد إن كان هنــاك تباطــؤ أو انقــلاب وجيــز خــلال عمليــة 

تغيــر المنــاخ.

هنــاك مشــكلة فــي الاختيــار المتحيــز للبيانــات أثنــاء دراســة تغيــر المنــاخ. فعلــى ســبيل   .8

المثــال أقــرَّ التقريــر الصــادر عــن الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ عــام 

1990 أنــه كانــت هنــاك «فتــرة دافئــة فــي العصــور الوســطى» بالإضافــة إلــى وجــود فتــرات 

جليديــة قصيــرة خــلال عامــي 1550 و1750، ولكــن خــلال تقريــري مــان اللذيــن قدمهمــا 

ــا وعــن عمــدٍ، لنفــي تغيــر  خــلال عامــي 1998 و1999 تــم تجاهــل هاتيــن الفترتيــن تمامً

ــى نطــاق واســع. إلا  ــون عل ــي أكســيد الكرب ــل انبعــاث ثان ــذي كان موجــودًا قب ــاخ ال المن

أن مــان ليــس وحــده المســؤول عــن تحريــر التقريــر الســنوي لعــام 2001 والــذي يُصــدَرُ 

عــن الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ، ولكــن التقريــر يســتند إلــى تقريــر 

مــان. كمــا توصــل أرنولــد جــور إلــى اســتنتاج بشــأن الاحتبــاس الحــراري العالمــي بنــاءً علــى 

تقريــر مــان.

ــاخ  ــر المن ــار تغي ــوم باختب ــرية أن تق ــة البش ــائل التقني ــى الوس ــكان عل ــب بم ــن الصع م  .9

بينمــا  الســنين،  لمليــارات  الأرض  تاريــخ  يمتــد  أولاً  بدقــة.  الطويــل  المــدى  علــى 

المعامــلات التــي رصدهــا البشــر حــول تغيــر المنــاخ مثــل القيــاس الكمــي لدرجــة 

اتجــاه تغيــر  يــزال تحديــد  ثانيًــا لا  الحــرارة لا يتجــاوز تاريخهــا مئــة عــام كاملــة، 

ــراً  ــل. ونظ ــر مكتم ــر غي ــي أم ــاخ الرقم ــاذج المن ــى نم ــاءً عل ــتقبل بن ــي المس ــاخ ف المن

كامــل،  بشــكل  المنــاخ  تغيــر  وقوانيــن  الفيزيائيــة  الطبيعــة  يفهمــون  لا  البشــر  لأن 

ــات ــن وعملي ــل لقواني ــف الكام ــى الوص ــادرة عل ــر ق ــزال غي ــة لا ت ــاذج المناخي ــإن النم ف
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 التغيــر فــي نظــم المنــاخ. ولا يوجــد حتــى الآن نمــوذج مناخــي فــي العالــم يمكنــه إجــراء 

ــج النمــوذج العــددي  ــك فــإن نتائ ــر مــن بضعــة أشــهر، وبذل ــة دقيقــة لأكث ــؤات مناخي تنب

لتغيــر المنــاخ عبــر مــدى زمنــي يمتــد لعــدة ســنوات أو حتــى عقــود ليســت ذات موثوقيــة 

ــا. كاملــة، فيمكــن فقــط أن تلعــب دوراً مرجعيٍّ

     (3)  آراء تدعم فرضية الاحتباس الحراري.

الاحتبــاس الحــراري هــو نتيجــة عوامــل متعــددة، وهــذه العوامــل متشــابكة ومتداخلــة مــع   .1

بعضهــا البعــض. فعلــى ســبيل المثــال، غيــرت حركــة صفائــح القشــرة الأرضيــة فــي العصــور 

الجيولوجيــة القديمــة مــن الاختلافــات الإقليميــة فــي تعــرض ســطح الأرض لأشــعة الشــمس، 

ــر  ى إلــى الاحتبــاس الحــراري، كمــا تــؤدي العديــد مــن العوامــل الأخــرى إلــى تغي ممــا أدَّ

ــكل مــرة حــدث فيهــا  ــاخ ومنهــا مــدار كوكــب الأرض. وقــد يكــون الســبب الرئيــس ل المن

ــر  ــى تغي ــر العوامــل البشــرية عل ــكار تأثي ــا إن ــا، ولكــن لا يمكنن ــاس الحــراري مختلفً الاحتب

المنــاخ.

ــعة  ــمح لأش ــي تس ــة الت ــة الموج ــعة طويل ــة المش ــازات الدفيئ ــة للغ ــة الفيزيائي إن الآلي  .2

الشــمس المرئيــة ذات الموجــات القصيــرة بالدخــول وتمنــع الحــرارة الســطحية مــن التدفــق 

تــدل علــى أن تأثيــر الصوبــة الزراعيــة يرتبــط ارتباطًــا إيجابيًــا بتركيــز ثانــي أكســيد الكربــون 

فــي الغــلاف الجــوي. ومــع الثــورة الصناعيــة تــم اســتهلاك الوقــود الأحفــوري بشــكل ســريع، 

ممــا ســمح بإطــلاق كميــات هائلــة مــن الكربــون الــذي تراكــم بشــكل طبيعــي منــذ مئــات 

الملاييــن مــن الســنوات فــي وقــت قصيــر علــى المســتوى الجيولوجــي، الأمــر الــذي جعــل 

تركيــز ثانــي أكســيد الكربــون يتزايــد فــي الغــلاف الجــوي بشــكل ســريع، ومــن ناحيتهــم، 

دمــر البشــر أيضًــا النظــم البيئيــة الســطحية الممتصــة لثانــي أكســيد الكربــون علــى نطــاق 

ــون الطبيعــي، وهــذا هــو الســبب الرئيــس  ــي أكســيد الكرب واســع، وضعــف امتصــاص ثان

للاحتبــاس الحــراري.

ــرة  ــة الأخي ــرة الجليدي ــذ الفت ــاخ كان يســخن بشــكل مســتمر من ــى الرغــم مــن أن المن عل  .3

ــة  ــات البحري ــطحية والكائن ــات الس ــي النبات ــون ف ــارف الكرب ــدرة مص ــن ق ــزز م ــا ع مم

الســطحية الكربــون  قــدرة مصــارف  أن  إلا  الكربــون،  أكســيد  ثانــي  امتصــاص  علــى 



31

 تقــل عــن انبعاثــات الكربــون فــي «مضخــات كربونــات الكالســيوم» للبراكيــن والمحيطــات. 

نتيجــة لذلــك اســتمرت درجــات الحــرارة فــي الارتفــاع، ووصلــت إلــى ذروتهــا فــي «فتــرة 

القــرون الوســطى الدافئــة». وفــي ذلــك الوقــت، وبســبب المنــاخ الدافــئ والغابــات الأرضيــة 

ــادر  ــة مص ــت كمي ــة، مال ــون القوي ــاص الكرب ــدرة امتص ــرة وق ــاحة الكبي ــة والمس الخصب

ــوى  ــر الق ــع تأثي ــك، وم ــع ذل ــوازن، وم ــى الت ــون إل ــواض الكرب ــة وأح ــون الطبيعي الكرب

الخارجيــة (ومنهــا التغيــرات فــي مســار دوران الأرض) انعكــس التــوازن، ودخــل الانعــكاس 

ــد شــهد  ــرة مــن 1550 - 1750). وق ــر (خــلال الفت ــدي الصغي ــى العصــر الجلي المناخــي إل

عــام 1750 بدايــة الثــورة الصناعيــة المتمثلــة فــي ظهــور المحــرك البخــاري، وتزامــن حــرق 

كميــات كبيــرة مــن الطاقــة الأحفوريــة وانبعــاث ثانــي أكســيد الكربــون مــع نهايــة العصــر 

الجليــدي الصغيــر.

علــى الرغــم مــن إشــكاليات مصالــح صناعــات حمايــة البيئــة، وعلــى الرغــم مــن أن الــدول   .4

ــا مســتويات  ــون له ــات منخفضــة الكرب ــا، إلا أن التقني ــك تكنولوجيً ــابقة كذل ــة س المتقدم

مختلفــة، وهــي فــي الوقــت نفســه فرصــة للتنميــة، ومــن الواضــح أن الاســتدلال علــى مــا 

إذا كان العالــم يســخن مــن منظــور الفوائــد الصناعيــة هــو أمــر غيــر كافٍ.

إن المنــاخ البــارد فــي الســنوات الأخيــرة لا يكفــي لدحــض وقلــب فرضيــة الاحتبــاس   .5

الحــراري، ونظــرًا لأن الاحتبــاس الحــراري هــو فــي حقيقــة الأمــر تأثيــر عالمــي شــامل، لذلــك 

ــام. ــتنتاج ع ــن للوصــول لاس ــي بعــض الأماك ــي درجــة الحــرارة ف ــر ف ــن اســتخدام التغي لا يمك

ثالثًا يشجع تغير المناخ على التطوير والتواصل العلمي.

ــن  ــاخ، والتكوي ــر المن ــة تغي ــر لمواجه ــي الكبي ــه العالم ــط التوج ــزز فق ــاخ لا يع ــر المن إن تغي

المجــالات  مــن  للعديــد  الواســعة  المشــاركات  يعــزز  بــل  الكبــرى،  للتحالفــات  التدريجــي 

ــون،  ــاد، القان ــاء، الاقتص ــاء، الكيمي ــوم الفيزي ــل عل ــة، مث ــاد الجوي ــوم الأرص ــلاف عل ــوم بخ والعل

ــات  ــف التخصص ــن مختل ــر بي ــط الكبي ــاد والتراب ــك الاتح ــزز كذل ــالات، ويع ــن المج ــا م وغيره

ــور ــى ظه ــك إل ــاخ كذل ــر المن ــل أدى تغي ــذا فحســب، ب ــس ه ــل. ولي ــه مثي ــم يســبق ل بشــكلٍ ل
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 العديد من الفروع العلمية الجديدة.

ــفَتْ بشــكلٍ كامــلٍ الألعــاب والحيل السياســية  فلســفة المنــاخ. مــع تفاقــم أزمــة المنــاخ تَكَشَّ  .1

ــات مواجهــة  ــح، كمــا أن آلي ــدول بفعــل تضــارب المصال ــع ال ــة لجمي ــة والثقافي والاقتصادي

ــدول أن يكــون لهــا  ــاخ تطلبــت مــن الحكومــات والمجتمعــات فــي مختلــف ال ــر المن تغي

إطــار فلســفي معتــرف بــه علــى نطــاق واســع. ويــرى شــه جــون وآخــرون أن فلســفة المنــاخ 

هــي امتــداد وتجــاوز للفلســفة البيئيــة التقليديــة. كمــا أن مهمتهــا لا تتوقــف عنــد تقديــم 

التوجيــه الفلســفي لحــل مشــكلات المنــاخ، بــل إنــه مــن الضــروري بنــاء نظــام اجتماعــي 

وعالمــي كامــل بمســاعدة قضايــا المنــاخ لضمــان هــذه العلاقــة الجديــدة. ويــرى داي جيــان 

ــة  ــارات فرضي ــاخ، أطروحــات واختب ــم والأســاليب الأساســية لفلســفة المن ــغ أن المفاهي بين

ــن  ــب م ــا تتطل ــا قضاي ــت جميعً ــة، أصبح ــاخ والسياس ــن المن ــة بي ــاخ، والعلاق ــم المن عل

الفلاســفة التفكيــر فيهــا. ويــرى الهولنــدي آرثــر بيترســون أن فلســفة المنــاخ هــي موضــوع 

متعــدد التخصصــات، ويجمــع بيــن خصائــص العلــوم والفلســفة. وتتمثــل قضاياهــا الأساســية 

فــي طبيعــة النمــوذج المناخــي، أخلاقيــات المنــاخ، والنزاعــات المناخيــة. كمــا أن فلســفة 

المنــاخ تركــز علــى تقييــد وكبــح علــوم المنــاخ. إن فلســفة المنــاخ تنظــر إلــى فهــم علــوم 

المنــاخ وحــدود إمكانيــات التنبــؤ بالمنــاخ كحقــل بحثــي، مــع التركيــز علــى «كيفيــة تحقيــق 

علــم المنــاخ لمبــدأ الموثوقيــة»، و»أنــواع عــدم اليقيــن فــي علــوم المنــاخ»، ومنهــا علــى 

ســبيل المثــال الموثوقيــة الإحصائيــة والموثوقيــة المنهجيــة والموثوقيــة العامــة وغيرهــا. إن 

القضيــة الأساســية لفلســفة المنــاخ هــي عدالــة توزيــع انبعاثــات الكربــون، وتشــمل العدالــة 

ــرة  ــال المعاص ــن الأجي ــة بي ــة المناخي ــك العدال ــرة، وكذل ــال المعاص ــن الأجي ــة بي المناخي

وأجيــال المســتقبل. وتشــمل فلســفة المنــاخ أيضًــا فلســفة علــم المنــاخ، العدالــة الإجرائيــة 

فــي المفاوضــات الدوليــة بشــأن تغيــر المنــاخ، العدالــة المناخيــة الدوليــة، وكذلــك الأســس 

القيميــة والمبــادئ الأخلاقيــة للتعامــل مــع تغيــر المنــاخ وغيرهــا. إن النمــاذج المناخيــة هي 

المفاهيــم الجوهريــة والأدوات الأساســية لعلــم المنــاخ. ويركــز التحليــل الفلســفي للنمــاذج 

المناخيــة علــى طبيعــة النمــاذج المناخيــة واختبارهــا، بالإضافــة إلــى العلاقــات بيــن النماذج 

المناخيــة وبيــن الخبــرات. ظهــرت فلســفة المنــاخ خــارج الصيــن فــي أوائــل القــرن الواحــد
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 والعشــرين. أمــا فــي الصيــن فقــد بــدأ البحــث المحلــي حــول فلســفة المنــاخ فــي عــام 

ــي  ــاواة ف ــة، المس ــة المناخي ــاخ، العدال ــات المن ــي أخلاقي ــث ف ــى البح ــز عل 2010، ورك

ــع  ــي واق ــتُّ ف ــاخ تَمُ ــي فلســفة المن ــا. إن طــرق البحــث ف ــن القضاي ــون وغيرهــا م الكرب

ــق، ويمكــن الكشــف عــن  ــة والتطبي ــن النظري ــى تخصصــات مختلفــة، وتمــزج بي الأمــر إل

طبيعــة المشــكلات فيهــا فقــط مــن خــلال التحليــل الشــامل المتعمــق بالاســتعانة بالجوانــب 

ــة  ــأت جامع ــام 2001 أنش ــي ع ــا. وف ــفية وغيره ــة، والفلس ــية، الاقتصادي ــة، السياس العلمي

ولايــة بنســلفانيا معهــد روك للأخلاقيــات، وهــي مؤسســة دوليــة رائــدة لدراســة أخلاقيــات 

ــاخ، وفــي عــام 2004 نشــر المعهــد «الكتــاب الأبيــض حــول الأبعــاد  ــر المن وسياســات تغي

الأخلاقيــة لتغيــر المنــاخ» بالاشــتراك مــع 16 مؤسســة معنيــة بأبحــاث السياســات المناخيــة. 

ــاخ والسياســات العامــة فــي جامعــة  ــر المن ــم إنشــاء معهــد دراســات تغي ــن ت ــي الصي وف

ــا  ــا بحثيٍّ ــاخ اتجاهً ــفة المن ــدُّ فلس ــام 2010. وتُعَ ــي ع ــات ف ــا المعلوم ــغ لتكنولوجي نانجين

ــر  ــاخ، ومختب ــر فلســفة المن ــاخ، مختب ــات المن ــر أخلاقي ــم إنشــاء مختب ــد، وت ــا للمعه هامٍّ

ــاخ.  سياســات المن

إن علــوم اقتصاديــات المنــاخ التــي ظهــرت فــي أوائــل التســعينيات تــدرس بشــكل أساســي   .1

تأثيــر المنــاخ علــى الاقتصــاد، الخصائــص الاقتصاديــة لتغير المنــاخ، وكذلــك دور الاقتصاد في 

فهــم وحــل المشــكلات المناخيــة. ومــن أبــرز الشــخصيات الفاعلــة فــي مجــال اقتصاديــات 

المنــاخ نيكــولاس ســتيرن، ومــن أهــم الأعمــال فــي هــذا الشــأن «تقريــر ســتيرن»، «مشــكلة 

التــوازن»، و»وزن الخيــارات السياســية للاحتبــاس الحــراري» وغيرهــا.

السياســة  دراســة  علــى  أساســي  بشــكل  وتركــز  المنــاخ،  سياســات  علــوم  ظهــرت   .2

وتغيــر  العالميــة  الحوكمــة  بيــن  العلاقــة  السياســية،  الجغرافيــا  ســيما  ولا  الدوليــة، 

المنــاخ، قضايــا المنــاخ والأمــن القومــي، حوكمــة المجتمــع، والعدالــة فــي الفلســفة 

ــد  ــز، ديفي ــي جيدين ــال أنتون ــذا المج ــي ه ــة ف ــخصيات الفاعل ــرز الش ــن أب ــية. وم السياس

هيبمــان، وجوزيــف ســميث، ومــن أهــم الأعمــال «سياســة تغيــر المنــاخ» و»تغيــر 
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المناخ والأمن القومي» وغيرها(14).

ــل  ــدرس التفاع ــرن الحــادي والعشــرين، وي ــة الق ــي بداي ــاع المناخــي ف ــم الاجتم ــر عل ظه  .3

بيــن المنــاخ والمجتمــع مــن منظــور علــم الاجتمــاع، مثــل التحديــات التــي يضعهــا تغيــر 

المنــاخ أمــام علــم الاجتمــاع، وتأثيــر النظــم الاجتماعيــة علــى تغيــر المنــاخ. ومــن أشــهر 

الشــخصيات الفاعلــة فــي هــذا المجــال أورشــي بيكــر وجيمــس جارفــي. ومــن أهــم الأعمــال 

«التغييــر مــن أجــل المنــاخ: كيفيــة إنشــاء حداثــة خضــراء»، و»أخلاقيــات تغيــر المنــاخ». 

وغيرهــا.

14- جانغ تشون خاي: «دراسات فلسفة المناخ تعزز بناء الحضارة البيئية»، «الجريدة العلمية الاجتماعية الصينية»، عدد الثلاثين من نوفمبر عام 2012.
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 الفصل الثاني

تغير المناخ باعتباره إشكالية بيئية

أولاً: أصبح التغير المناخي العالمي حاليًا أكبر قاتل للبشر.

إن الســبب فــي القــول بــأن تغيــر المنــاخ قضيــة بيئيــة يرجــع أولاً إلــى أن الآثــار الســلبية لتغيــر 

ــة البشــرية المعيشــية،  ــة الأخــرى، ســتعرض البيئ ــك شــأن المشــاكل البيئي ــاخ، شــأنها فــي ذل المن

نوعيــة الحيــاة، والأحــوال الصحيــة للخطــر بشــكل وجوبــي وفعلــي. 

أولاً أصبــح الاحتبــاس الحــراري أكبــر قاتــل للبشــرية، وتســبب تغيــر المنــاخ واســتخدام الوقــود 

الأحفــوري فــي حــدوث مــا يقــرب مــن 4.5 مليــون حالــة وفــاة كل عــام، وقــد يصــل هــذا الرقــم 

إلــى ســتة ملاييــن حالــة وفــاة بعــد عــام 2030. وإذا لــم يتــم اتخــاذ إجــراءات ناجعــة ســيموت 100 

مليــون شــخص مــن الاحتبــاس الحــراري بحلــول عــام 2030. إن الاســتجابة لتغيــر المنــاخ لــه قيمــة 

ــا لهــذه المشــكلة) فــإن هــذا مــن شــأنه أن يقلــل مــن انتشــار الأمــراض  اقتصاديــة اليــوم، (وتقييمً

ومــن الوفيــات جــراء هــذا الأمــر.

ثانيًــا تســبب تغيــر المنــاخ فــي فقــدان بعــض الأنظمــة العالميــة الهامــة توازنهــا الأصلــي، الأمــر 

الــذي «أدى إلــى تغييــرات كبيــرة فــي نظــام الغــلاف الجوي لــلأرض (الغلاف الجــوي) والنظــام البيئي 

(المحيــط الحيــوي)، وظهــر جــراء ذلــك العديــد مــن المشــكلات، ومنهــا تدميــر الأنــواع البيولوجيــة، 

ــاه العذبــة، ونقــص الطاقــة، الانخفــاض الحــاد  تدهــور التربــة، تصحــر الأراضــي، أزمــة مــوارد المي

فــي مــوارد الغابــات، تدهــور البيئــة البحريــة، التلــوث الكيميائــي، كــوارث القمامــة، وغيرهــا(15)».

ــيء  ــس الس ــوادث الطق ــث إن ح ــاخ، حي ــن المن ــي قواني ــرات ف ــى تغي ــاخ إل ــر المن أدى تغي

درجــات انخفــاض  والجفــاف،  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  الغزيــرة،  الأمطــار  الأعاصيــر،  مثــل 

15- تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في نوفمبر 2007.
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ــابقًا،  ــا س ــة عنه ــق المعروف ــاوزت الحقائ ــد تج ــا ق ــة، وغيره ــة القوي ــال الحراري ــرارة، الأحم  الح

وتجــاوزت كذلــك المعــارف الأساســية المتعلقــة بهــا مــن حيــث مــرات الحــدوث والكثافــة، المواســم 

ومــدة الاســتمرار. وعلــى مــدى الســنوات العشــرين الماضيــة تغيــر تواتــر الظواهــر الجويــة 

ــل  ــة مث ــوارث المناخي ــرار حــدوث الك ــد أدى تك ــر، وق ــة وشــدتها بشــكل كبي ــة المتطرف والمناخي

ــارات  ــرة الانهي ــى الإســراع مــن وتي ــوج إل ــرة، وكــوارث الثل ــات، الجفــاف، العواصــف المطي الفيضان

الطينيــة وغيرهــا مــن الكــوارث الجيولوجيــة، بالإضافــة إلــى تصحــر الأراضــي وتبويرهــا. وتأثــراً بتغيــر 

المنــاخ، فــإن عــددًا أكبــر مــن ســكان العالــم ســيكونون أكثــر عرضــة للكــوارث الطبيعيــة ولعوامــل 

ــاع مســتوى  ــار نســمة التعامــل مــع عواقــب ارتف ــى 2.5 ملي ــاخ الأخــرى، وســيتعين عل ــر المن تغي

ســطح البحــر، وســيعاني 30 مليــون شــخص مــن ســوء الأحــوال الجويــة والفيضانــات، كمــا ســيتأثر 

ــع مســتوى  ــة (WWF) أن يرتف ــي للطبيع ــدوق العالم ــع الصن ــن شــخص بالتصحــر. ويتوق 5 ملايي

ســطح البحــر علــى مســتوى العالــم بمقــدار 50 ســم بحلــول عــام 2050، وبذلــك ســيتم غمــر المــدن 

الســاحلية والــدول الجزريــة والمناطــق، وســتبلغ قيمــة الخســائر فــي الممتلــكات فــي 136 مدينــة 

ــاس الحــراري  ــم نحــو 2821 تريليــون دولار أمريكــي. حيــث «إن الاحتب ســاحلية رئيســة فــي العال

ســيعرض مــدن مثــل شــنغهاي لكــوارث أكثــر تواتــراً وشــدة تتعلــق بتغيــر المنــاخ»(16). وقــد تــم إدراج 

شــنغهاي وغيرهــا مــن المــدن فــي قائمــة المــدن الخطــرة. 

ــا علــى مســتوى العالــم، واســتمر  وفــي عــام 2012 أصبــح وجــود المنــاخ المتطــرف أمــراً طبيعيٍّ

ذوبــان الأنهــار الجليديــة فــي القطــب الشــمالي بمســتويات غيــر مســبوقة، وانكمــش حجــم الأنهــار 

الجليديــة بنســبة 18٪، ومــر ما نســبته 97٪ من ســطح الجليد فــي غرينلاند بدرجات ذوبــان مختلفة. 

وقــد أدى ذوبــان الأنهــار الجليديــة إلــى تفاقــم ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، ممــا تســبب فــي تعرض 

العديــد مــن المــدن والمناطــق لأشــعة الشــمس والجفــاف والفيضانــات، كمــا أودت موجــة بــاردة 

بحيــاة أكثــر مــن 800 شــخص فــي أوروبــا، كمــا واجهــت المناطــق الشــرقية مــن الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة عاصفــة قويــة «إعصــار ســاندي»، وهــو الإعصــار الــذي أثــر علــى مســاحات واســعة يبلــغ 

قطرهــا 1600 كيلومتــر، ونتــج عنهــا هطــول أمطــار غزيرة علــى المنطقــة المتضررة، وحــدوث أزمات 

هائلــة مثــل انقطــاع الكهربــاء جــراء هطــول الثلــوج، بالإضافة إلــى مصرع 125 نســمة. كمــا حطمت 

16- تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في نوفمبر 2007.
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درجــات الحــرارة فــي خمــس دول الأرقــام القياســية المســجلة، ليصبــح عــام 2012 هــو العــام الثامن 

الأكثــر ســخونة منــذ بدايــة تســجيل الأرصــاد الجويــة فــي عــام 1880. وقــد حطمــت تســعة وســتون 

ــات  ــوارث الفيضان ــا قياســية لدرجــات الحــرارة المرتفعــة، وتجــاوز مســتوى ك ــة أرقامً ــف منطق أل

مســتوى عــام 2011، وقــد تكبــدت بعــض أجــزاء إفريقيــا وروســيا وأســتراليا والصيــن خســائر فادحة.

إن الأخطــار الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة التــي يتســبب فيهــا تغيــر المنــاخ، وهــي الأخطــار 

التــي مــن شــأنها أن تهــدد الاقتصــاد أخــذة فــي الزيــادة بشــكل مطــرد، فالتهديــد الــذي يمــس الأمن 

الاقتصــادي جــراء الكــوارث الطبيعيــة خــلال الفتــرة مــن عــام 2000 إلــى عــام 2006 يعــادل أربعــة 

ــبع  ــدار س ــام بمق ــة كل ع ــائر الناجم ــت الخس ــبعينيات. وتضاعف ــي الس ــه ف ــا كان علي ــاف م أضع

مــرات، وزاد عــدد الضحايــا أربعــة أضعــاف. ويتســبب تغيــر المنــاخ أيضًــا فــي خســائر اقتصاديــة، 

ففــي خضــم مكافحــة الجفــاف ونقــص الميــاه الــذي يتســبب فــي مــوت المحاصيــل، ســيفقد الناتــج 

ــم الثالــث  ــر مــن نقطتيــن مئويتيــن. وقــد يكــون العال ــات المتحــدة أكث ــي للولاي المحلــي الإجمال

ــراض  ــع الأم ــل م ــل للتعام ــدودة بالفع ــوارد مح ــتخدام م ــه اس ــيتعين علي ــررًا، وس ــر تض ــو الأكث ه

ومــع كــوارث الجفــاف، ومــن المتوقــع أن تحــدث أكثــر مــن 90٪ مــن الوفيــات الناجمــة عــن تغيــر 

المنــاخ فــي دول العالــم الثالــث. ومــن بيــن الخســائر المتوقعــة، فــإن تضــرر الفئــات الأكثــر فقــراً 

فــي الــدول ذات الدخــول المنخفضــة والمتوســطة هــو الأكبــر. ووصلــت خســائر هــذه الفئــات إلــى 

ــر  ــواء أكث ــح المــاء واله ــة، وأصب يَّةِ المــواد الكيميائي ــمِّ ــاخ مــن سُ ــر المن حدهــا الأقصــى. وزاد تغي

عرضــة للتلــوث. وإلــى جانــب كل مــا ســبق، فــإن الاحتبــاس الحــراري يضــر بشــدة بتنــوع وثــراء 

مــوارد الأنــواع البيولوجيــة فــي العالــم؛ ونتيجــة لذلــك تضــررت قــدرات التنميــة العالميــة بشــكل 

فــادح. 

 ثانيًا: يتسم تغير المناخ بخصائص خارجية نموذجية.

ومثــل القضايــا البيئيــة الأخــرى، تتأثــر قضيــة تغيــر المنــاخ والاســتجابة لهــذا التغيــر أيضًــا 

ــرة مــن ثانــي أكســيد  ــا «نطلــق كميــات كبي «بالعوامــل الخارجيــة» و»إخفاقــات الســوق». حيــث إنن

ــر  ــن بغي ــؤذي الآخري ــن أن ن ــا يمك ــر. كم ــر كبي ــة لخط ــم البيئي ــر والنظ ــرِّضُ البش ــا يُعَ ــون، مم الكرب

ــي  ــى المســتويين الزمان ــا عل ــدون عن ــا بعي ــا، لأن الضحاي ــن أفعالن ــون مســؤولين ع قصــد دون أن نك
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والمكانــي»(17). إن تغيــر المنــاخ يتســم بالخصائــص الخارجيــة النموذجيــة المميــزة للمشــكلات البيئيــة. 

فكيفيــة اســتيعاب تكلفــة العوامــل الخارجيــة تظــل إحــدى المشــكلات الصعبــة التــي يتعيــن حلهــا، كما 

أنهــا إحــدى الأهــداف التــي يتعيــن تحقيقهــا اســتجابةً لتغيــر المنــاخ.

تفتــرض النظريــة الاقتصاديــة الحديثــة أن اقتصــاد الســوق فــي ظــل ظــروف المنافســة المثاليــة 

يمكــن أن يعتمــد فقــط علــى قوتــه الخاصــة فــي عمليــة التشــغيل التلقائــي، الأمــر الــذي يمكنــه 

ــاك  مــن تخصيــص المــوارد علــى النحــو الأمثــل. ومــع ذلــك وفــي ظــل اقتصــاد الســوق، فــإن هن

بعــض المجــالات التــي لا تعمــل فيهــا آليــات الســوق بشــكل كامــل، كمــا هــو الحــال فــي مجــالات 

ــا «يفشــل» فــي تخصيــص مــوارده. ونظــراً لأن  ــإن الســوق هن ــذا، ف ــوع البيولوجــي، ل ــة والتن البيئ

مواجهــة التغيــرات المناخيــة تتمتــع بارتباطــات مــع أطــراف خارجيــة مثلهــا مثــل باقــي إنجــازات 

المعالجــة البيئيــة، ولأن اســتهلاكها ليــس حصريًــا مقيــدًا، فمــن الصعــب علــى الكيــان الاســتثماري 

ــى  ــاءً عل ــتهلكين بن ــى المس ــومًا عل ــرض رس ــاخ أن يف ــر المن ــة تغي ــات مواجه ــي عملي ــس ف الرئي

ــد  ــد الاجتماعــي، وتفق ــردي عــن معــدلات العائ ــد الف ــك معــدلات العائ الاســتهلاك، وتنحــرف بذل

ــر  ــص غي ــى ســوء تخصي ــك إل ــد أدى ذل ــاخ، وق ــر المن ــة للاســتجابة لتغي ــع اللازم ــوة الدف ــك ق بذل

مســبوق لــرأس المــال فيمــا يخــص مجــال التغيــر المناخــي. 

إن حوكمــة المنــاخ تُعَــدُّ بمثابــة منتــج عــام يوفــر جــودة بيئيــة عالميــة أساســية. ويعتقــد علمــاء 

ــم بمصالحــه الخاصــة  ــن «رجــل الاقتصــاد» المهت ــع بي ــم الجم ــا يت ــه عندم ــث أن الاقتصــاد الحدي

وبيــن الســلع العامــة، فستنشــأ ظاهــرة «التوصيلــة» فــي حالــة غيــاب أي تقييــد أخلاقــي للعلاقــة 

ــإن  ــرى، ف ــة الأخ ــة البيئي ــج المعالج ــها نتائ ــي نفس ــاخ ه ــة المن ــج حوكم ــرًا لأن نتائ ــا. ونظ بينهم

الحــدود الماديــة تصبــح غيــر واضحــة، وبالتالــي يصعــب مراقبتهــا وقياســها، بالإضافــة إلــى ذلــك 

تتحمــل الدولــة وحدهــا تكلفــة الاســتجابة لتغيــر المنــاخ، فــي حيــن يتقاســم العالــم كلــه المنافــع، 

ويمكــن أن تنعكــس فوائــد عمليــات المعالجــة الأخــرى الخاصــة بالتلــوث البيئــي بشــكل مباشــر 

فــي الدولــة، لــذا، فــإن الخيــار الشــائع هنــا هــو نظــام «التوصيلــة»، أي أن كل دولــة ليســت علــى 

ــد  ــا تري ــع، ولكنه ــه الجمي ــذي يســتفيد من ــاخ ال اســتعداد لدفــع تكاليــف هامشــية لتحســين المن

فقــط انتظــار الآخريــن لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة، وانتظــار مشــاركة المنافــع معهــم. 

17- (سويدي) كريستيان أجا: ”حلول التحديات المناخية“، ترجمة دو كه، ودو خنغ، دار نشر أعمال العلوم الاجتماعية، طبعة عام 2012، الصفحة 
رقم 154.
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ثالثًا: تشهد عملية الاستجابة للتغيرات المناخية فشلاً حكوميٍّا.

إن الاســتجابة لتغيــر المنــاخ تختلــف عــن التعامــل مــع المشــكلات البيئيــة الأخــرى مــن حيــث 

التأثيــر واســع النطــاق، وصعوبــة الحــل. وهــو مــا ســيأتي شــرحه تباعًــا فــي النقــاط التاليــة. أولاً أن 

التغيــر المناخــي هــو أكبــر مشــكلة بيئيــة. ففــي خضــم مواجهــة الاحتبــاس الحــراري، لا يمكــن لأي 

دولــة أو فــرد أن يكــون بمفــرده أو أن يتــم اســتبعاده، فنطــاق المشــكلة وعمــق تأثيرهــا لا مثيــل 

لــه فــي أي قضايــا بيئيــة أخــرى، ولذلــك وصــف نيكــولاس ســتيرن كبيــر الاقتصادييــن الســابق فــي 

البنــك الدولــي الاســتجابة لتغيــر المنــاخ باعتبارهــا أكبــر «فشــل ســوقي» حــدث فــي التاريــخ. ثانيًــا 

ســيكون هنــاك «فشــل حكومــي» فيمــا يخــص تغيــر المنــاخ. إن تغيــر المنــاخ مشــكلة بيئيــة عابــرة 

للحــدود الوطنيــة، لا يمكــن حلهــا فــي إطــار دولــة واحــدة بشــكل منفــرد، كمــا لا يمكــن أن توجــد 

سُــلْطَة دوليــة تتجــاوز الســيادة الوطنيــة تقــوم بالســيطرة علــى قضايــا حوكمــة المنــاخ وإدارتهــا، 

فالطريــق الأوحــد للتعامــل مــع هــذه الإشــكالية يتلخــص فــي المفاوضــات والمشــاورات الدوليــة 

ــدُّ التكيــف هــو  ــا يُعَ لوضــع القواعــد ومعاهــدات التعــاون اللازمــة للاســتجابة لتغيــر المنــاخ. ثالثً

الســمة الأبــرز التــي تميــز الاســتجابة لتغيــر المنــاخ عــن باقــي قضايــا المعالجــة البيئيــة. فنظــراً لأن 

ثانــي أكســيد الكربــون يبقــى فــي الطبيعــة لأكثــر مــن مائتــي عــام، وبغــض النظــر عــن مــدى تقليــل 

الانبعاثــات أو شــدة تدابيــر خفــض الانبعاثــات، فإن ارتفاع درجة حرارة ســطح الأرض بشــكل مســتمر 

فــي العقــود القليلــة القادمــة ســيكون أمــراً حتميًــا(18). لذلــك فبالإضافــة إلــى «التخفيــف»، أي تقليــل 

معــدلات تغيــر المنــاخ ونطاقــه مــن خــلال الحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وزيــادة مصــارف 

الكربــون، فــإن «التكيــف» أي حــل مخاطــر المنــاخ مــن خــلال التدابيــر الهندســية وغيــر الهندســية، 

وتعزيــز بنــاء القــدرات اســتجابة للأحــداث المناخيــة المتطرفــة، هــو أيضًــا جانــب هــام مــن جوانــب 

الاســتجابة لتغيــر المنــاخ. رابعًــا فــي خضــم الاســتجابة لتغيــر المنــاخ، فإنــه مــن الصعوبــة بمــكان 

اســتيعاب التكاليــف الخارجيــة وإضفــاء الطابــع المحلــي علــى التكاليــف العالميــة، وذلــك بســبب 

ــة  ــلاف درج ــبب اخت ــك بس ــا، وكذل ــاة والضحاي ــات الجن ــوق، والتزام ــة، حق ــد هوي ــة تحدي صعوب

الضــرر الإقليمــي، وبســبب الصراعــات والتناقضــات بيــن الســعي خلــف المصالــح الوطنيــة وبيــن 

18- دينغ جونغ لي: «التغير المناخي ولعبة المصالح الكامنة خلفه»، «جريدة التحرير اليومية»، عدد العاشر من إبريل عام 2011.
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تحقيــق الأهــداف العالميــة لحوكمــة المنــاخ. وبالإضافــة إلــى هــذا، وبالمقارنــة مــع القضايــا البيئيــة 

العامــة، فــإن مخاطــر تغيــر المنــاخ وفوائــد نتائــج المعالجــة يتأخــر ظهورهــا بشــكل واضــح، ولذلــك 

ــات  ــدى الحكوم ــاخ ل ــر المن ــص تغي ــا يخ ــاح فيم ــعور بالإلح ــي الش ــديد ف ــص ش ــاك نق ــإن هن ف

مــن ناحيــة والمواطنيــن العادييــن مــن ناحيــة أخــرى. «ونظــراً لأن الضــرر الناجــم عــن الاحتبــاس 

الحــراري ليــس محــددًا، مباشــراً، وظاهــرًا فــي الحيــاة اليوميــة، وبغــض النظــر عــن مــدى خطــورة 

ــر مــن البشــر يقــف مكتــوف الأيــدي تجــاه تلــك الإشــكالية ولا يفعــل  المشــكلة، فــإن قطــاع كبي

شــيئًا محــددًا تجاههــا. ولكــن بمجــرد أن أصبــح الوضــع ملموسًــا وماديًــا، وأجبــر هــذا القطــاع علــى 

اتخــاذ تدابيــر وإجــراءات جوهريــة، كان الوقــت قــد فــات»(19). 

وتحدد الخصائص المذكورة سابقًا صعوبة وتعقيد الاستجابة لتغير المناخ.

رابعًا: هل ثاني أكسيد الكربون يسبب التلوث؟ 

إن الســؤال الأهــم هنــا، هــل ثانــي أكســيد الكربــون مــادة ملوثــة أم غيــر ملوثــة، وهــذا الســؤال 

مــرادفٌ إلــى حــد كبيــر لنقطــة أخــرى، وهــي إن كان لارتفــاع درجــة الحــرارة تأثيــر ســلبي فقــط، أم 

أن لــه جوانــب إيجابيــة. فــي الظــروف العاديــة لا يتســبب ثانــي أكســيد الكربــون فــي إلحــاق ضــرر 

مباشــر بالأجســام البشــرية مثــل غيــره مــن الغــازات الأخرى مثــل ثاني أكســيد الكبريــت، أو المعادن 

الثقيلــة والغبــار الموجــود فــي الغــلاف الجــوي، ولكــن علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن ثانــي أكســيد 

الكربــون هــو غــاز ضــروري لاســتمرار الحيــاة علــى كوكــب الأرض. وبــدون ثانــي أكســيد الكربــون لا 

يوجــد التمثيــل الضوئــي، وبــدون البنــاء الضوئــي لــن تكــون هنــاك حيــاة علــى الأرض(20)، وفــي غيــاب 

تأثيــر الصوبــة الزجاجيــة الــذي يتشــكل بواســطة ثاني أكســيد الكربون، ســتكون درجة حــرارة الأرض 

أقــل مــن 18 درجــة مئويــة تحــت الصفــر طــوال العــام، وبســبب تأثيــر الصوبــة الزجاجية علــى وجه 

التحديــد يتــم الاحتفــاظ بدرجــة حــرارة الأرض فــوق 15 درجــة مئويــة، مما يخلــق بيئة حيــاة لوجود

19- «المملكة المتحدة» جيدنز: «سياسات تغير المناخ“، ترجمة تساو رونغ شيانغ، دار نشر أعمال العلوم الاجتماعية، طبعة عام 2011، الصفحة رقم 
 .73

20- جنغ قوا قوانغ: «تعزيز القدرة على الاستجابة لتغير المناخ وضمان التنمية المستدامة»، «جريدة الشعب اليومية»، عدد الحادي والعشرين من 
نوفمبر لعام 2011.
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ــو  ــة لنم ــادة ضروري ــون هــو م ــي أكســيد الكرب ــإن ثان ــة أخــرى، ف ــن ناحي ــة. وم ــات مختلف  كائن

النبــات. وإذا تضاعــف ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــلاف الجــوي مــرة واحــدة، فإنــه يمكــن زيــادة 

ــادل  ــل تب ــم تقلي ــه، يت ــت نفس ــي الوق ــن %40 و%130، وف ــراوح بي ــب تت ــل بنس ــاج المحاصي إنت

الغــازات التــي يحتاجهــا النبــات بعــد زيــادة تركيــز ثانــي أكســيد الكربــون، كمــا أن تقليــل كميــة 

ــل الأوزون،  ــات مث ــى تحمــل الجفــاف ومقاومــة الملوث ــل عل ــادة قــدرة المحاصي ــاه وزي بخــر المي

ــاج الزراعــي، ولا ســيما فــي ظــل ظــروف الجفــاف  ــة خاصــة بالنســبة للإنت هــي أمــور ذات أهمي

ــن(21).  ــوث المتزايدي والتل

ومــع ذلــك فــإذا تجــاوز تركيــز الغــازات الدفيئــة لثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــلاف الجــوي 

مقياسًــا معينًــا، فــإن التأثيــر الســلبي للاحتبــاس الحــراري يكــون أكبــر مــن التأثيــر الإيجابــي بشــكل 

ــة،  ــح مشــكلة بيئي ــور وتصب ــة، وعندهــا تســوء الأم ــى مســتوى الكارث ــر إل ــد يصــل الأم ــل، وق هائ

ــة  ــة البيئ ــة حماي ــررت وكال ــر ق ــذا الأم ــى ه ــتنادًا إل ــا. واس ــون ملوثً ــيد الكرب ــي أكس ــح ثان ويصب

ثًــا. وقــد تــم تضميــن  الأمريكيــة (EPA) فــي عــام 2007 إدراج ثانــي أكســيد الكربــون باعتبــاره ملوِّ

ــي  ــة ف ــد والمراقب ــة للرص ــات خاضع ــا كملوث ــة أيضً ــيمات الدقيق ــون والجس ــيد الكرب ــي أكس ثان

ــة  ــة، والتــي أصدرتهــا وزارة حماي ــة الهــواء فــي المناطــق الحضري ــر الموســعة لرصــد نوعي المعايي

ــع التلــوث  ــة فــي الصيــن فــي عــام 2011. وبهــذا المعنــى فــإن ثمــة تقاطــع يظهــر بيــن من البيئ

البيئــي وخفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، ولذلــك تطلــق عليــه العديــد مــن المناطــق اســم 

ــاك اختلافــات بيــن المفهوميــن.  الحــد مــن الانبعاثــات، وفــي الحقيقــة فــإن هن

واقعيًــا تتســاوى مفاهيــم تغيــر المنــاخ، تخفيــض انبعاثــات الاحتبــاس الحــراري، وحمايــة 

ــات  ــن انبعاث ــدِّ م ــاه الح ــل اتج ــاء بتحلي ــض العلم ــوم بع ــاتنا، فيق ــا وسياس ــي نظرياتن ــة ف البيئ

ــوم  ــا يق ــي(22)، كم ــس البيئ ــى كوزنت ــتخدام منحن ــلال اس ــن خ ــر م ــكل مباش ــة بش ــازات الدفيئ الغ

ــاك  ــة، وهن ــب البيئي ــواع الضرائ ــن أن ــوع م ــون كن ــة الكرب ــلال ضريب ــن خ ــل م ــض بالتحلي البع

ــر ــة تأثي ــل كيفي ــإن غمــوض بعــض الإشــكاليات مث ــك، ف ــع ذل ــر مــن الأســاليب الأخــرى. وم الكثي

21- تسنغ زوا تاو، وانغ شون: «البحث العلمي لتأثير الاحتباس الحراري على موارد المياه وإنتاج الغذاء في الصين - مناقشة مع البروفيسور بارك 
شيلونغ»، «جريدة العلوم والتقنيات»، العدد الثاني والثلاثين لعام 2011. 

22- اقترح جروسمان وكروجر منحنى كوزنيتز البيئي (1995)، وذلك لوصف العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتلوث البيئي، ويعتقد أن هناك علاقة 
منحنى «عكسي على شكل حرف U اللاتيني» بين درجة التلوث البيئي ومستوى دخل الفرد.
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 تغيــر المنــاخ علــى مشــكلات البيئــة، وأيــن توجــد التقاطعــات بينهمــا يــؤدي لا محالــة إلــى قطــع 

ــة  ــاخ قضي ــر المن ــإن بحــث ودراســة مــدى كــون تغي ــك ف ــى مســتوى المنطــق، ولذل وانفصــام عل

ــا لا غنــى عنــه. وإشــكالية بيئيــة بــات أمــراً ضروريٍّ
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 الفصل الثالث

تغير المناخ باعتباره إشكالية تتعلق بالطاقة

ــإن  ــه، ف ــية لمواجهت ــاس الحــراري أو بالطــرق الأساس ــباب الاحتب ــق بأس ــر يتعل ــواءً كان الأم وس

كلاهمــا يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بقضايــا الطاقــة، لذلــك فــي كثيــر مــن الحــالات يســاوي النــاس بشــكل 

مباشــر بيــن تغيــر المنــاخ وبيــن قضايــا الطاقــة. 

 أولاً الأنشطة البشرية فيما يخص الطاقة هي السبب الرئيس لظاهرة الاحتباس الحراري.

تفتــرض نظريــة تأثيــر الصوبــة الزجاجيــة التــي بدأهــا العالــم الفرنســي فورييــه، وأكملهــا العالــم 

الأيرلنــدي تينــدل أن الاحتبــاس الحــراري يرجــع بشــكل أساســي إلــى الاســتخدام المفــرط لمصــادر 

ــع،  ــن عصــر التصني ــةً م ــاز الطبيعــي) بداي ــط والغ ــون (الفحــم والنف ــى الكرب ــة عل ــة القائم الطاق

ــرعة  ــت الأرض بس ــلاً تح ــودة أص ــون» الموج ــات الكرب ــل «تجمع ــم نق ــع ت ــر التصني ــلال عص فخ

ــي أكســيد  ــة وأهمهــا غــاز ثان ــز الغــازات الدفيئ ــى ارتفــاع تركي ــى الغــلاف الجــوي، ممــا أدى إل إل

ــا ملفوفــة علــى  الكربــون فــي الغــلاف الجــوي بشــكل مطــرد ســريع، وأصبــح كمــا لــو كان «حِرامً

ســطح الأرض، ونظــراً لأن هــذا «الحِــرَام» قــادر علــى منــع الأشــعة تحــت الحمــراء الموجــودة فــي 

ضــوء الشــمس الســاقط علــى الأرض مــن التشــتت فــي الفضــاء الخارجــي مــرة أخــرى، فــإن الطاقــة 

الحراريــة تتراكــم علــى ســطح الأرض، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع درجــة حرارتهــا. ويظهــر المزيــد مــن 

ــرط  ــم المف ــو التراك ــراري ه ــاس الح ــرة الاحتب ــر لظاه ــبب المباش ــي أن الس ــث العلم ــج البح نتائ

للغــازات الدفيئــة وأهمهــا ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــلاف الجــوي. ومنــذ عــام 1750 تســبب 

ــام 1970  ــن ع ــا م ــي. أم ــاق العالم ــى النط ــة عل ــازات الدفيئ ــات الغ ــادة انبعاث ــي زي ــع ف التصني

ــيد  ــي أكس ــات ثان ــا زادت انبعاث ــبة %70، كم ــة بنس ــازات الدفيئ ــات الغ ــى 2004، زادت انبعاث إل

الكربــون بنســبة 80٪، ونتيجــة لذلــك فــإن التركيــز الحالــي للغــازات الدفيئــة فــي الغــلاف الجــوي 
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يتجــاوز بشــكل مــروع القيــم التــي كانــت ســائدة خــلال آلاف الســنين قبــل عصــر التصنيــع، والتــي 

ــون مــن نحــو 280  ــي أكســيد الكرب ــز ثان ــة، وزاد تركي ــم رصدهــا مــن خــلال الســجلات الجليدي ت

جــزء فــي المليــون قبــل الثــورة الصناعيــة إلــى نحــو 389 جــزء فــي المليــون فــي الوقــت الحالــي 

(تتجــاوز تلــك النســبة جميــع النســب المســجلة فــي الســجلات التاريخيــة التــي تــم رصدهــا علــى 

مــدار 160 ألــف عــام). 

تمثــل انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الناتجــة عــن الأنشــطة المتعلقــة بالطاقــة نحــو 90٪ مــن 

إجمالــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون العالميــة. ونظــراً لأن أنشــطة الطاقــة هــي أهــم مصــادر 

ــة  ــإن الطريق ــذا ف ــة، ل ــدول النامي ــي ال ــم ولا ســيما ف ــي العال ــون ف ــي أكســيد الكرب ــات ثان انبعاث

المباشــرة والرئيســة للتعامــل مــع الاحتبــاس الحــراري هــي تقليــل اســتهلاك الطاقــة الأحفوريــة مــن 

خــلال ضبــط الســلوك البشــري، وتعديــل أســاليبه فيمــا يخــص اســتخدام الطاقــة، الأمــر الــذي يقلــل 

مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة.

ــا للتعامــل  لقــد وجــد الاقتصــاد منخفــض الكربــون المنبثــق مباشــرة عــن تغيــر المنــاخ مخرجً

العلمــي مــع العلاقــات بيــن التنميــة الاقتصاديــة وبيــن الاســتجابة لتغيــر المنــاخ، وقــد قــام الاقتصــاد 

منخفــض الكربــون ببنــاء جســر لتحويــل الحضــارة الصناعيــة القائمــة علــى الطاقــة الكربونيــة إلــى 

ــي». إن  ــن المناخ ــي، والأم ــود البيئ ــوارد، ال ــى الم ــاظ عل ــى «الحف ــة عل ــة قائم ــارة إيكولوجي حض

ــب  ــا أن المطل ــة، كم ــل اســتهلاك الطاق ــون هــي تقلي ــض الكرب الســمة الأساســية للاقتصــاد منخف

العــام لــه هــو تقليــل مصــادر الكربــون وزيــادة مصارفــه، كمــا يتمثــل المســار الرئيــس فــي توفيــر 

الطاقــة، تحســين كفــاءة الطاقــة، وتحســين هيــاكل الطاقــة، ومــن خــلال ذلــك يتــم اســتخدام أنــواع 

الطاقــة النظيفــة مثــل الطاقــة الشمســية، طاقــة الريــاح، الطاقــة النوويــة، وطاقــة الكتلــة الحيويــة، 

ويتــم اســتخدام الطاقــة المتجــددة لتحــل محــل هيــكل اســتهلاك الطاقــة العالمــي الحالــي الــذي 

تهيمــن عليــه الطاقــة القائمــة علــى الكربــون.
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ثانيًا: توفير الطاقة سبيل هام للحد من الكربون.

تطــرح معــادلات كايــا الشــهيرة(23) أن انبعاثــات الكربــون تنجــم عــن عوامــل مثــل عــدد الســكان، 

ــا  ــا، كم ــون، وغيره ــة الكرب ــة، كثاف ــة الطاق ــي، كثاف ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــرد م ــب الف نصي

ــا مــع كثافــة الطاقــة والنشــاط الاقتصــادي، ويتناســب عكســيًا مــع معــدل تحويــل  يتناســب طرديً

ــة  ــة الطاق ــاخ هــي كثاف ــر المن ــة بتغي ــط أنشــطة الطاق ــي ترب ــة. إن المؤشــرات الرئيســة الت الطاق

وكثافــة الكربــون. أمــا مصطلــح كثافــة الطاقــة فيشــير إلــى توفيــر الطاقــة وتحســين كفــاءة الطاقــة. 

ــاخ وخفــض انبعاثــات  ــر المن ــر الاســتجابة لتغي أمــا كثافــة الكربــون فتشــير إلــى قيــاس أداء تدابي

الغــازات الدفيئــة، وبالإضافــة إلــى تحســين كفــاءة الطاقــة، فــإن توجههــا يشــمل تحســين هيــكل 

الطاقــة وزيــادة نســبة الطاقــة غيــر القائمــة علــى الكربــون، بالإضافــة إلــى طــرق أخــرى لتقليــل 

انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون وزيــادة امتصــاص ثانــي أكســيد الكربــون وغيرهــا. إن انخفــاض 

ــا نقطــة  ــا أنه ــة، كم ــازات الدفيئ ــات الغ ــن انبعاث ــة الرئيســة للحــد م ــة هــو الطريق ــة الطاق كثاف

الانطــلاق الرئيســة للحــد مــن كثافــة الكربــون. ومــع ذلــك فــإن انخفــاض كثافــة الكربــون أصعــب 

ــة،  ــة البيئ ــة، حماي ــر الطاق ــق أهــداف توفي ــة، وبالنســبة لتحقي ــة الطاق ــر مــن انخفــاض كثاف بكثي

خفــض الكربــون، والتنميــة المســتدامة، فــإن انخفــاض كثافــة الكربــون أكثــر شــمولاً وفعاليــة مــن 

انخفــاض كثافــة الطاقــة.

يلعــب الحفــاظ علــى الطاقــة وخفــض الانبعاثــات دوراً رئيسًــا فــي الحــد مــن انبعاثــات الكربــون 

والاســتجابة لتغيــر المنــاخ. وواقعيًــا فــإن المقارنــة بيــن توفيــر الطاقــة وخفــض الانبعاثــات (تقليــل 

انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون والغــازات الدفيئــة) نفســها تجســد هــذا الموقــف والــدور الهــام. 

يتضمــن  كمــا  الطاقــة،  كفــاءة  لتحســين  للطاقــة  تقنيًــا  توفيــراً  الطاقــة  توفيــر  يتضمــن 

التوفيــر الهيكلــي للطاقــة الناتــج عــن تعديــل الهيــاكل الصناعيــة ورفــع مســتواها، ويشــمل

في  الصافية  الكربونية  الانبعاثات  نسبة   = الكربونية  الانبعاثات  أن  يويشي)  (كايا  يانغ  ماو  الياباني  العالم  طرح  الثمانينيات  في  كايا:  معادلة   -23
الحفريات إلى الصناعة x كثافة الكربون x 1/ كفاءة تحويل الطاقة × كثافة الطاقة × النشاط الاقتصادي.
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 كذلــك التغييــرات فــي هيــاكل الطاقــة(24). لقــد نمــا الاقتصــاد البريطانــي بنســبة 28٪ بدايــة مــن 

ــا بذلــك أطــول فتــرة نمــو اقتصــادي خــلال مائتــي عــام، وفــي  عــام 1998 إلــى عــام 2008، محققً

نفــس الفتــرة تــم تخفيــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بنســبة 8٪. وقــد قامــت منظمــة التعــاون 

الاقتصــادي والتنميــة (OECD) بتحليــل أســباب التنميــة المســتدامة فــي المملكــة المتحــدة، ورأت 

أن «علــى الرغــم مــن أن السياســة البيئيــة للمملكــة المتحــدة لعبــت دوراً كبيــراً فــي تحســين البيئــة 

الطبيعيــة والحضريــة فــي المملكــة المتحــدة، لكــن التغييــر الحاســم يرجــع إلــى تحــول النمــوذج 

ــة».  ــات المتقدم ــى الخدم ــز عل ــى التركي ــات إل ــى الصناع ــز عل ــن التركي ــي م ــادي البريطان الاقتص

وبشــكل واقعــي تطــور الهيــكل الاقتصــادي للمملكــة المتحــدة فــي عــام 2008، حيــث ســجل قطــاع 

ــال  ــات %75.61. إن مث ــاع الخدم ــجل قط ــة %23.49، وس ــاع الصناع ــجل قط ــة %0.9، وس الزراع

ــون  ــات الكرب ــن انبعاث ــد م ــو الح ــدف ه ــل أن إذا كان اله ــكل كام ــت بش ــدة يثب ــة المتح المملك

والاســتجابة لتغيــر المنــاخ، فمــن الواضــح أن تأثيــر تحســين الهيــاكل الاقتصاديــة ورفــع مســتواها 

هــو تأثيــر هــام وضــروري بمــا لا يقــاس. 

يتضمــن التوفيــر الهيكلــي للطاقــة أيضًــا تقليــل انبعاثــات الكربــون مــن خــلال تحويــل الهيــكل 

ــف  ــة، تختل ــاءة الطاق ــي كف ــاج وف ــي الإنت ــات ف ــبب الاختلاف ــر. وبس ــه للتصدي ــادي الموج الاقتص

ــد  ــة. وق ــدان مختلف ــي بل ــج ف ــس المنت ــاج نف ــن إنت ــون الناتجــة ع ــي أكســيد الكرب ــات ثان انبعاث

يســاوي إنتــاج منتــج معيــن فــي الــدول المتقدمــة وحــدة انبعــاث كربونــي واحــدة، أمــا فــي الــدول 

ــاوي  ــد يس ــة، فق ــة المنخفض ــاءة الطاق ــراً لكف ــة، ونظ ــاج المتخلف ــات الإنت ــراً لتقني ــة، ونظ النامي

إنتاجهــا أكثــر مــن وحــدة انبعــاث كربونــي واحــدة. وفــي إطــار نمــوذج التجــارة الدوليــة القائمــة 

علــى «الإنتــاج فــي البلــدان منخفضــة الدخــل والاســتهلاك فــي البلــدان المرتفعــة الدخــل»، فمــن 

الواضــح أنــه ســيؤدي إلــى المزيــد مــن انبعاثــات نقــل الكربــون فــي البلــدان الناميــة، كمــا ســيؤدي 

إلــى زيــادة إجمالــي انبعاثــات الكربــون فــي العالــم(25). 

24- خه جيان كون: «»تنمية الطاقة في الصين والاستجابة لتغير المناخ»، «المجلة الصينية للسكان، الموارد، والبيئة» العدد العاشر لعام 2011.

25- خه جيان كون: «»تنمية الطاقة في الصين والاستجابة لتغير المناخ»، «المجلة الصينية للسكان، الموارد، والبيئة» العدد العاشر لعام 2011.
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ثالثًا: تحسين هياكل الطاقة سبيل هام آخر لتقليل الكربون.

إن المضمــون الهــام الآخــر للتوفيــر الهيكلــي للطاقــة يتمثــل فــي ضبــط وتحســين هيــاكل الطاقة. 

أولاً تطويــر مصــادر الطاقــة غيــر الكربونيــة لتحــل محــل مصــادر الطاقــة الكربونيــة. فمــن الأســباب 

الأخــرى التــي مكنــت المملكــة المتحــدة مــن تحقيــق التطــور القائــم علــى «الفصــل» أن نســبة 

الطاقــة المتجــددة فــي هيــاكل الطاقــة فــي المملكــة المتحــدة قــد زادت بشــكل ملحــوظ خــلال 

هــذه الفتــرة، وارتفعــت نســبة توليــد الطاقــة المتجــددة مــن 1.81٪ إلــى 5.54٪، ومــن بيــن ذلــك 

لــم يمثــل توليــد الطاقــة مــن خــلال الريــاح ســوى 0.3 ٪ مــن إجمالــي توليــد الطاقــة فــي البــلاد فــي 

عــام 2004، وهــي النســبة التــي ارتفعــت إلــى %1.3 فــي عــام 2006. ومــن أجــل تحقيــق الهــدف 

المتمثــل فــي مكافحــة تغيــر المنــاخ، يلــزم تحقيــق انبعاثــات كربونيــة تقــارب الصفــر تقريبًــا علــى 

مســتوى العالــم بحلــول نهايــة القــرن الحــادي والعشــرين، وتكمــن كلمــة الســر هنــا فــي إمكانيــة 

إنشــاء هيــاكل للطاقــة تقــوم بشــكل أساســي علــى الطاقــة المتجــددة. وقــد وضعــت دول الاتحــاد 

الأوروبــي مؤشــرات طموحــة لتخفيــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بنســبة تتــراوح مــن %20 إلــى 

%30 علــى أســاس مؤشــرات 1990 خــلال الفتــرة الثانيــة لتخفيــض الانبعاثــات (قبــل 2020)، وكان 

المرتكــز الأهــم هــو أن نســبة الطاقــة المتجــددة فــي الاتحــاد الأوروبــي ســتزيد خــلال تلــك الفتــرة 

مــن %20 إلــى 30%.

إن الضبــط منخفــض الكربــون لهيــاكل الوقــود يمكــن أن يَحِــدَّ مــن انبعاثــات الكربــون، حتــى 

لــو كان نطــاق الضبــط صغيــراً، أو حتــى إن تــمَّ اســتبداله فقــط ضمــن هيــكل الطاقــة الأحفوريــة.

ــة  ــج الطاق ــي مزي ــون ف ــوى الكرب ــي محت ــا ف ــا خفضً ــة أيضً ــاكل الطاق ــين هي ــن تحس ويتضم

ــاك  ــإن هن ــار، ف ــي الاعتب ــة ف ــات الكربوني ــن الانبعاث ــد م ــدف الح ــع ه ــع وض ــتخدمة. وم المس

كذلــك علاقــات اســتبدال داخــل نظــام الطاقــة الأحفوريــة. وتظهــر نتائــج حســاب العامــل 

الهيئــة  طرحتهــا  التــي  النتائــج  وهــي  الحراريــة،  القيمــة  صافــي  علــى  القائــم  الافتراضــي 

ــم  ــن الفح ــث م ــون المنبع ــيد الكرب ــي أكس ــاخ أن ثان ــر المن ــة بتغي ــة المعني ــة الدولي الحكومي

يســاوي علــى التوالــي 1.32 و1.73 ضعــف ثانــي أكســيد الكربــون المنبعــث مــن البتــرول 

ــل ــت العوام ــة. وإذا بقي ــة الناتج ــة الحراري ــات القيم ــد ثب ــك عن ــب، وذل ــي بالترتي ــاز الطبيع والغ



48

 الأخــرى دون تغييــر، فــإن نســبة الفحــم فــي هيــاكل الطاقــة ســتنخفض، فــي حيــن ســتزيد نســبة 

النفــط والغــاز الطبيعــي، ممــا يســهم بشــكل واضــح فــي الحــد مــن انبعاثــات الكربــون. وإذا تــم 

ــي  ــض اســتهلاك الفحــم ف ــم تخفي ــة، وت ــة النووي ــة أو الطاق ــة الكهرومائي اســتبدال الفحــم بالطاق

الصيــن بنســبة 1٪، فســيتم تخفيــض إجمالــي انبعاثــات الغــازات الدفيئــة فــي الصين بنســبة ٪1.14، 

أمــا إذا تــم اســتخدام الغــاز الطبيعــي أو النفــط بــدلاً مــن الفحــم فــإن كل انخفــاض تبلــغ نســبته 

ــة بنســبة %0.46 و0.28%  ــات الكربوني %1 فــي اســتهلاك الفحــم ســيقابله انخفــاض فــي الانبعاث

علــى التوالــي(26). ومــن الملاحــظ أنــه إذا بقيــت العوامــل الأخــرى دون تغييــر، فــإن نســبة الفحــم 

فــي هيــاكل الطاقــة تنخفــض، بينمــا ترتفــع نســبة النفــط والغــاز الطبيعــي، وبذلــك تنخفــض تِبَاعًــا 

انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون.

إن التأثيــر الإيجابــي لتقليــل اســتخدام الطاقــة الأحفوريــة ولا ســيما الفحــم لا يقــف عنــد تغيــر 

ــتخدام  ــاه الاس ــوارد وتج ــى الم ــاظ عل ــاه الحف ــا تج ــا دوراً هامً ــب أيضً ــل يلع ــب، ب ــاخ فحس المن

ــة التــي يمثلهــا الفحــم هــي فــي  المكثــف لهــا. والســبب فــي ذلــك أن مصــادر الطاقــة الأحفوري

ــل الفحــم كوقــود  ــة مث ــم اســتخدام الطاقــة الأحفوري ــة، وإذا ت حقيقــة الأمــر مــن المــوارد المركب

فحســب، فلــن يتــم هــدر الكثيــر مــن القيــم الاقتصاديــة فحســب، بــل ســيتحول هــذا المــورد إلــى 

مصــدر تلويــث للبيئــة.

ولا ينبغــي فــي هــذا الســياق التقليــل مــن دور التوفيــر التقنــي للطاقــة بهــدف تحســين كفــاءة 

الطاقــة فــي الحــد مــن نمــو الطلــب علــى الطاقــة وكذلــك فــي الحــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد 

الكربــون. وخــلال فتــرة «الخطــة الخمســية الحاديــة عشــرة» انخفــض اســتهلاك الصيــن للطاقــة لــكل 

وحــدة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة 19.1٪، أي بمــا يعــادل 1.5 مليــار طــن مــن انبعاثــات 

ثانــي أكســيد الكربــون، ولذلــك فــإن مثــال الصيــن يتمتــع بقــوة إقنــاع كبيــرة.

رابعًا: تعاني الصين من ضغوط في مجال تطوير الطاقة وتتمتع كذلك بإمكانات عديدة.

فيمــا يخــص تنميــة الطاقــة، فــإن الصين تواجــه ضغوطًا تتعلــق بأمــن الطاقة، كما 

تواجــه ضغوطًــا تتعلــق بالأمــن المناخــي، ولا يقتصر الأمــر على اختنــاق وتعثر قدرة 

الكربون»،  انبعاثات  من  الحد  على  وتأثيرها  الصين  في  الكربون  المنخفضة  الاقتصادية  التنمية  في  المؤثرة  ”العوامل  فو:  قن  وفنغ  فنغ،  وانغ   -26
«الإشكالات الاقتصادية الصينية»، العدد الخامس لعام 2011. 
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ــوط  ــك الضغ ــه كذل ــن تواج ــب، ولك ــي فحس ــال البيئ ــدرة الاحتم ــة وق ــة المحلي ــدادات الطاق إم

ــات.  ــض الانبعاث ــد بخف ــكل متزاي ــن بش ــب الصي ــي تطال ــة، والت ــدان المتقدم ــن البل ــدة م المتزاي

ــوارد  ــى م ــي عل ــاز الطبيع ــط والغ ــم والنف ــل الفح ــددة مث ــر المتج ــة غي ــادر الطاق ــن مص وتهيم

ــن  ــتخراج م ــة للاس ــة القابل ــات المتبقي ــن الاحتياطي ــرد م ــب الف ــن نصي ــن. ولك ــي الصي ــة ف الطاق

النفــط والغــاز الطبيعــي فــي الصيــن لا تمثــل ســوى 7.7٪ و7.1٪ مــن المتوســط   العالمــي، وبالنســبة 

ــي. ــن المتوســط العالم ــى %58.6 م ــد عل ــرد لا يزي ــب الف للفحــم فنصي

إن الطلــب الصينــي علــى الطاقــة ينمــو بســرعة. ومــع تطبيــق سياســات الإصــلاح والانفتــاح بلــغ 

متوســط   النمــو الســنوي لاســتهلاك الطاقــة الأوليــة 5.16٪. وخــلال فتــرة «الخطــة الخمســية الحاديــة 

عشــرة»، زاد اســتهلاك الطاقــة بنســبة 120٪ (خــلال نفــس الفتــرة زاد الطلــب فــي العالــم بنســبة 

ــع والتمــدن،  ــة مــن التصني ــرة متزامن ــن بفت 20٪). وخــلال الســنوات العشــر القادمــة ســتمر الصي

وإذا أضيفــت إليهمــا الحاجــة إلــى تحســين جــودة المعيشــة، فــإن نمــو اســتهلاك الطاقــة ســيصبح 

اتجاهًــا حتميًــا.

ــد  ــن، ويزي ــي الصي ــة ف ــة المحلي ــدادات الطاق ــدرة إم ــض ق ــب تنخف ــو الطل ــتمرار نم ــع اس وم

الاعتمــاد علــى الإمــداد الخارجــي. وفــي عــام 2010 تجــاوز الاعتمــاد الخارجــي علــى النفــط ٪55، 

ــي  ــاك نقــص ف ــك أن هن ــي ذل ــلٍ. والســبب ف ــن الخــارج بشــكلٍ كام ــح الفحــم مُســتَوردًَا م وأصب

مــوارد الطاقــة المحليــة فــي الصيــن، وذلــك بالإضافــة إلــى الاســتخدام الموســع للطاقــة فــي الصيــن، 

الكثافــة العاليــة للطاقــة (انظــر الجــدول رقــم 1-1)، إلــى جانــب انخفــاض كفــاءة الطاقــة.

الجدول رقم 1-1 مقارنة كثافة الطاقة في دول العالم الكبرى (عام 2005)

2.74 المكسيك 12.71 روسيا

2.62 الولايات المتحدة الأمريكية 9.94 الصين

2.32 كندا 7.19 جنوب إفريقيا

1.66 ألمانيا 4.32 بولندا

1.65 اليابان  4.07 كندا

1.52 إيطاليا 4.07 كوريا الجنوبية

1.48 المملكة المتحدة 3.54 تركيا

3.37 المتوسط العالمي 3.49 البرازيل
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ملحوظــة: جــاءت المقارنــة وفقًــا لبيانــات الناتــج المحلــي الإجمالــي التــي نشــرها البنــك الدولــي 

ــنوي  ــي الس ــاب الإحصائ ــي «الكت ــور ف ــة المنش ــتهلاك الطاق ــاب اس ــا لحس ــام 2005 ووفقً ــي ع ف

ــة (2006)».  العالمــي للطاق

مصــدر البيانــات: لــي تشــونغ يينــغ: «قضايــا تتعلــق بالاســتجابة لتغيــر المنــاخ»، «مجلــة يويــاه 

جيانــغ الأكاديميــة»، العــدد الســادس لعــام 2010. 

 فــي عــام 2010 ســجل الناتــج المحلــي الإجمالــي للصيــن 9.5٪ مــن الناتــج الإجمالــي العالمــي، 

فــي حيــن شــكل إجمالــي اســتهلاك الطاقــة الأوليــة 19٪ مــن الإجمالــي العالمــي. وفــي عــام 2010 

ــان، لكــن اســتهلاك الطاقــة فــي الصيــن  ــج الياب ــي للصيــن يعــادل نات كان الناتــج المحلــي الإجمال

كان يمثــل 4.5 ضعــف اســتهلاك الطاقــة فــي اليابــان. وفــي عــام 2010 كان اســتهلاك الطاقــة فــي 

الصيــن يعــادل اســتهلاك الولايــات المتحــدة، لكــن الناتــج المحلــي الإجمالــي ســجل 40٪ فقــط مــن 

اســتهلاك الولايــات المتحــدة. ومــن ناحيــة أخــرى، تُعَــدُّ الصيــن دولــة صناعيــة كبيــرة تركــز علــى 

التصديــر للخــارج، ومــن هنــا تســتهلك الصيــن كميــة كبيــرة مــن الطاقــة فــي المنتجــات النهائيــة 

ــد  ــن. لق ــات الصي ــي انبعاث ــن إجمال ــرة م ــل نســبة كبي ــات النق ــل انبعاث ــة للخــارج، وتمث المتدفق

شــكلت صــادرات الصيــن 32 ٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2008، وفــي نفــس العــام 

ــة  ــي اســتهلاك الطاق ــع إجمال ــاج المنتجــات المصــدرة رب ــا لإنت ــة المســتهلكة محليً شــكلت الطاق

فــي البــلاد. وفــي عــام 2007 ســجلت الانبعاثــات الكربونيــة للصــادرات الصينيــة الرئيســة للولايــات 

ــكل  ــا ش ــة، كم ــات المحلي ــن الانبعاث ــان %34.6 م ــي، والياب ــاد الأوروب ــة، الاتح ــدة الأمريكي المتح

صافــي الانبعاثــات الكربونيــة مــن الصــادرات 29.79٪ مــن الانبعاثــات المحليــة.

مدفوعــة بعوامــل مثــل النمــو الاقتصــادي الســريع، هيــاكل الطاقــة، وأســاليب اســتخدام 

الطاقــة، أصبحــت الصيــن أكبــر مصــدر لانبعاثــات الغــازات الدفيئــة فــي العالــم منــذ عــام 

أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  فــي  الزيــادة  نصــف  مــن  أكثــر  خــرج   1990 عــام  ومنــذ   .2006

ــا زادت  ــرة» وحده ــة عش ــية الحادي ــة الخمس ــرة «الخط ــي فت ــن. ف ــن الصي ــة م ــون العالمي الكرب

ــى  ــن %12.9 إل ــة م ــتهلاك الطاق ــن اس ــن م ــي الصي ــون ف ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان ــبة انبعاث نس

%23 مــن إجمالــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي العالــم. إن كثافــة الكربــون فــي 

الصيــن عاليــة، ويبلــغ مســتوى الكربــون فــي شــنغهاي ثلاثــة أضعــاف المســتوى فــي مــدن 
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بانكــوك، طوكيــو، وســيدني. كمــا أن كثافــة الكربــون فــي الصيــن فــي الصناعــات كثيفــة الاســتخدام 

للطاقــة مثــل الطاقــة، الســيارات، الصلــب، النقــل، الكيماويــات، ومــواد البنــاء وغيرهــا أعلــى مــن 

البلــدان المتقدمــة. 

إن نصيــب الفــرد مــن انبعاثــات الكربــون فــي الصيــن أقــل مــن مثيلــه فــي الــدول المتقدمــة، 

ولكــن كثافــة الكربــون لــكل وحــدة مــن قيمــة الإنتــاج أعلــى مــن مثيلتهــا فــي الــدول المتقدمــة، 

وهــذا يشــير إلــى أن قطــاع الإنتــاج هــو أكبــر مســتخدم للطاقــة فــي الصيــن، كمــا أنــه أكبــر منتــج 

لانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، وبالتالــي فهــو مجــال رئيــس لخفــض الكربــون. وبالنســبة لتوفيــر 

الطاقــة فــي القطاعــات الإنتاجيــة، فإنــه يجــب تشــجيع القــدرات الإنتاجيــة الجديــدة والمتقدمــة، 

ــروعات  ــريع المش ــة، وتس ــة المتخلف ــدرات الإنتاجي ــن الق ــص م ــي التخل ــراع ف ــب الإس ــا يج كم

الأساســية لتوفيــر الطاقــة، كمــا ينبغــي تعزيــز الإدارة التعاقديــة للطاقــة بشــكل نشــط. إن التحكــم 

ــا  ــة وارتفاعً ــا للطاق ــتهلاكًا كثيفً ــهد اس ــي تش ــات الت ــرعة للصناع ــرط الس ــو المف ــي النم ــارم ف الص

ــات. إن تعميــق  ــر الطاقــة وخفــض الانبعاث ــر توفي ــح ومعايي ــات مــن شــأنه أن يطبــق لوائ للانبعاث

ــل  ــدى الطوي ــى الم ــات عل ــض الانبعاث ــة وخف ــر الطاق ــات توفي ــام آلي ــين وإتم ــات وتحس الإصلاح

مثــل تــداول الانبعاثــات، تجعــل المؤسســات التــي تحســن كفــاءة الطاقــة وتقلــل الانبعاثــات مــن 

خــلال الابتــكار التكنولوجــي تســتفيد ماديًــا، وفــي الوقــت نفســه تجعــل المؤسســات التــي تتســم 

ــع  ــي الطاب ــذي يضف ــر ال ــوالاً، الأم ــر أم ــة تخس ــات العالي ــة والانبعاث ــع للطاق ــتهلاك المرتف بالاس

المؤسســي علــى التكاليــف الاجتماعيــة للغــازات الدفيئــة مثــل ثانــي أكســيد الكربــون.

إن الضبــط الاســتراتيجي للهيــاكل الاقتصاديــة يُعَــدُّ هــو التوجــه الرئيــس الشــامل لأمــن 

الطاقــة وأمــن المنــاخ. إن الإســراع فــي تطويــر نظــام صناعــي حديــث، والزيــادة التدريجيــة 

الاســتراتيجية  الصناعــات  يدفعــا  أن  شــأنهما  مــن  الخدمــات  صناعــة  ومســتوى  نســبة  فــي 

الانبعاثــات،  عالــي  الخارجيــة  التجــارة  هيــكل  تعديــل  أن  كمــا  القــوة(27).  بمنتهــى  الناشــئة 

ــوارد  ــر الم ــر، وتصدي ــرك الفق ــروات وت ــر الث ــى «تصدي ــوم عل ــي تق ــة الت ــة المفرغ ــر الحلق وتغيي

الانبعاثــات  خضــم  فــي  النقــل  انبعاثــات  نســبة  علــى  ضغطًــا  يشــكل  الملوثــات»  وتــرك 

الكربونيــة، ويخفــف مــن ضغــوط الانبعاثــات الكربونيــة فــي الصيــن. ومــن ناحيــة أخــرى 

27- وين جيا باو: «توفير الطاقة وخفض الانبعاثات باعتبارهما مهمة شاقة وتدابير قاسية ومعايير صعبة»، «جريدة الشعب اليومية»، عدد الثامن 
والعشرين من سبتمبر لعام 2011. 
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ــادة  ــن، وزي ــي الصي ــرة ف ــددة الوفي ــة المتج ــوارد الطاق ــام م ــل أم ــال الكام ــاح المج ــب إفس يج

الاســتثمار فــي تطويــر واســتخدام الطاقــة المتجــددة، وكذلــك إنشــاء وتحســين الآليــات المؤسســية 

ــة  ــع نســبة الطاق ــدر أن ترتف ــن المق ــة المتجــددة. وم ــل الطاق ــز وتفعي ــى تعزي ــي تســاعد عل الت

المتجــددة فــي الصيــن إلــى 11.4٪ خــلال فتــرة «الخطــة الخمســية الثانيــة عشــرة»، وســترتفع إلــى 

15٪ خــلال فتــرة «الخطــة الخمســية الثالثــة عشــرة». وعلــى هــذا الأســاس فمــن الضــروري الإســراع 

فــي بنــاء نظــام طاقــة مســتدام فــي الصيــن يقــوم بشــكل رئيــس علــى الطاقــة المتجــددة، الأمــر 

الــذي ســيضمن تحقيــق التــزام الصيــن بأهــداف خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة فــي العالــم، 

ويوفــر أيضًــا ضمانًــا لــذروة الطاقــة وذروة انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي الصيــن، كمــا يوفــر 

ــا للحــد مــن الانبعاثــات بشــكل مطلــق. ضمانً

ــات  ــى انبعاث ــيطرة عل ــارًا للس ــن معي ــت الصي ــات، وضع ــض الانبعاث ــة وخف ــر الطاق ــد توفي بع

الغــازات الدفيئــة. وينبغــي تعزيــز الطبيعــة الإرشــادية والملزمــة لهذيــن المعياريــن تجــاه التنميــة 

المســتدامة للاقتصــاد الصينــي والمجتمــع الصينــي. فــأولاً يجــب دمــج هذين المؤشــرين والاســتفادة 

مــن تأثيــر التــآزر فــي توفيــر الطاقــة وحمايــة البيئــة وانخفــاض الكربــون، بالإضافــة إلــى تشــكيل 

آليــة ربــط لتعديــل الهيــاكل الصناعيــة، تحســين هيــاكل الطاقــة، توفيــر الطاقــة وزيــادة الكفــاءة، 

وزيــادة مصــارف الكربــون. ويجــب ثانيًــا توجيــه أهــداف الحفــاظ علــى الطاقــة وخفــض الانبعاثــات 

ــة  ــى الغــازات الدفيئ ــى هــدف الســيطرة عل ــة، والنظــر إل ــى الغــازات الدفيئ بهــدف الســيطرة عل

ــن  ــات، وبي ــض الانبعاث ــة وخف ــة المحلي ــر الطاق ــن توفي ــيق بي ــتراتيجيًا للتنس ــاراً اس ــاره خي باعتب

الاســتجابة الدوليــة لتغيــر المنــاخ.
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 الفصل الرابع

تغير المناخ باعتباره إشكالية سياسية دولية

أولاً:  أصبحــت حوكمــة المنــاخ العالمــي نقطــة ســاخنة تثيــر اهتمــام المجتمــع الدولــي وكذلــك 

مرتكــزاً جديــدًا مــن مرتكــزات نظريــة الألعــاب.

إن القضيــة الأولــى فــي العالــم اليــوم ليســت ســوى تغيــر المنــاخ. كمــا أن تغيــر المنــاخ قضيــة 

فــي منتهــى الأهميــة فــي المؤتمــرات الدوليــة الكبــرى وأنشــطة التبــادل الدولــي فــي العالــم أجمــع، 

ولا مجــال للاســتثناء فــي هــذا الأمــر.

واســتجابة لتغيــر المنــاخ، أعُِيــدَ تنظيــم المشــهد السياســي الدولــي بالكامــل. وتحــول المشــهد 

ــة  ــدول النامي ــي» ال ــي، أي «عالم ــمالي والجنوب ــن الش ــى القطبي ــم عل ــدي القائ ــي التقلي السياس

ــة  ــح مناخي ــا مصال ــكل منه ــات ل ــلاث مجموع ــه ث ــى في ــهد تتجل ــى مش ــة، إل ــدول المتقدم وال

مختلفــة. وقــد انقســمت الــدول المتقدمــة داخليًــا إلــى معســكرين رئيســين، أحدهمــا يضــم دول 

الاتحــاد الأوروبــي، والأخــر يضــم دول المحيــط الهــادئ مثــل الولايــات المتحــدة، كنــدا، أســتراليا، 

واليابــان. أمــا بالنســبة للــدول الناميــة، فقــد كان موقفهــا معقــدًا متداخــلاً قائــم علــى التحالفــات 

وألعــاب المصالــح بســبب اختــلاف المصالــح الخاصــة لــكل منهــا، حيــث توجــد المصالــح النفطيــة 

لــدول الخليــج، المصالــح البيئيــة للــدول الجزريــة، المصالــح المشــتركة لمجموعــة الــدول الســبعة 

وســبعين، وكذلــك المصالــح التنمويــة «للــدول الأربــع الأساســية» وغيرهــا، كمــا تظهــر حالــة معقــدة 

مــن طلــب التــآزر والاتحــاد والســعي فــي الوقــت نفســه خلــف المصالــح المتعارضــة.

ــة  ــات الاقتصادي ــة السياس ــرى لصياغ ــدول الكب ــا لل ــا هامً ــاخ أساسً ــر المن ــح تغي أصب

والخارجيــة، كمــا أصبــح وســيلة هامــة للــدول والمناطــق المتقدمــة مثــل الاتحــاد الأوروبــي 
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ــدول  ــد ال ــح ســلاحًا فــي ي ــل أصب ــة، ب ــى الســلطة السياســية الدولي ــق ســعيها للســيطرة عل لتحقي

ــة التجــارة. ــى عولم ــر عل ــة التجــارة والتأثي ــدة لحماي ــة لإنشــاء حواجــز جدي المتقدم

ثانيًا: الخروج من «تأثير السجين»، الحوكمة العالمية لظاهرة الاحتباس الحراري. 

تعانــي منظومــة الحوكمــة المناخيــة مــن «تأثيــر الســجين» المتمثــل فــي الصــراع بيــن العقلانيــة 

الفرديــة والجماعيــة. وتتبنــى سياســة ضرائــب الكربــون(28) الخاصــة بالطيــران فــي الاتحــاد الأوروبــي 

ــادة  ــز قي ــة، وتعزي ــون الأوروبي ــة الدي ــل أزم ــة لح ــا التفاوضي ــادة قوته ــية لزي ــا السياس اعتباراته

ــارات  ــك اعتب ــاك كذل ــا أن هن ــة، كم ــة البيئ ــاخ وحماي ــر المن ــال تغي ــي مج ــي ف ــاد الأوروب الاتح

لتوســيع مزاياهــا الاقتصاديــة فــي أســواق تــداول انبعاثــات الكربــون والتخلــص مــن أزمــة الديــون 

ــاد  ــي الاتح ــد ف ــب واح ــن جان ــران م ــون الطي ــة كرب ــرض ضريب ــإن ف ــك ف ــع ذل ــة(29). وم الأوروبي

الأوروبــي ســيزيد بشــكل كبيــر مــن ضغــوط التكلفــة التــي تتحملهــا شــركات الطيــران (بنــاءً علــى 

ــة  ــران العامل ــة، وبالنســبة لشــركات الطي ــات الكربــون الدولي الســعر الحالــي لســوق تجــارة انبعاث

داخــل الاتحــاد الأوروبــي، ففــي عــام 2012 تمــت إضافــة تكلفــة إضافيــة بقيمــة 380 مليــون يــورو، 

والتــي يتحملهــا المســتهلكون فــي نهايــة المطــاف). وينتهــك هــذا قواعــد التجــارة العادلــة ومبــدأ 

ــد يضــر النظــام العالمــي  ــاخ، وق ــر المن ــي الاســتجابة لتغي ــة» ف «المســؤوليات المشــتركة المتباين

للاســتجابة لتغيــر المنــاخ وعملياتهــا، بــل قــد تــؤدي العواقــب الناجمــة عــن التعــارض مــع الحوكمــة 

المناخيــة إلــى انــدلاع الحــروب التجاريــة وتقويــض عمليــة العولمــة الاقتصاديــة. ويجــب أن 

ــن  ــث ع ــو البح ــاخ ه ــي إدارة المن ــجين» ف ــر الس ــن «تأثي ــص م ــي للتخل ــار العقلان ــون الاختي يك

ــك  ــي، وذل ــى النطــاق العالم ــاخ عل ــة المن ــي حوكم ــة ف ــة الجماعي ــق العقلاني ــة تحق ــة تعاوني آلي

ــاخ.  ــة بالمن ــدول ذات الصل ــع ال ــح جمي ــاة مصال ــة ومراع ــة الفردي ــاء العقلاني ــاس إرض ــى أس عل

ــق أهــداف ــا لتحقي ــم وضعه ــي ت ــة النظيفــة (CDM) الت ــة التنمي ــإن آلي ــال، ف ــى ســبيل المث وعل

28- في عام 2008 أقرَّ الاتحاد الأوروبي مشروع قانون ينص على إدراج قطاع الطيران الدولي في نظام تداول انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي، 
وبدأ العمل بالقانون فعليٍّا في الأول من يناير من عام 2012.

29- في عام 2008 أصدر الاتحاد الأوروبي مشروع قانون ينص على إدخال قطاع الطيران الدولي في نظام تداول انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي، 
وهو مشروع القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2012. ووفقًا لهذا القانون، فإن نسبة الانبعاثات المعفية تبلغ %85 من إجمالي الانبعاثات 
الأصلية، وإذا تم تجاوز هذا الحد، يتم تطبيق الإجراءات العقابية ضد الشركة صاحبة الانبعاثات، مثل فرض غرامة قدرها 100 يورو (ما يعادل 130 دولارًا 

أمريكيٍّا) عن كل طن زائد عن الحد المسموح به، وكذلك حظر الطيران داخل دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الإجراءات.
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ــن  ــأنها أن تمك ــن ش ــة م ــة الرئيس ــدول المتقدم ــي ال ــات ف ــض الانبعاث ــو» لخف ــول كيوت  «بروتوك

الــدول الناميــة مــن تلقــي الدعــم المالــي والتقنــي، وتعزيــز قدرتهــا علــى الاســتجابة لتغيــر المنــاخ، 

كمــا تُعَــدُّ مــن ناحيــةٍ أخــرى نموذجًــا للمنفعــة المتبادلــة والربــح المشــترك للــدول المتقدمــة للحــد 

مــن تكاليــف خفــض الانبعاثــات وكذلــك لتحقيــق أهــداف خفــض الانبعاثــات.

ثالثًا: المسؤوليات المشتركة المتباينة: مبادئ حوكمة المناخ العالمي.

ــة  ــة قضي ــدُّ بمثاب ــاخ تُعَ ــر المن ــتجابة لتغي ــإن الاس ــة، ف ــي للسياس ــى الأصل ــى المعن ــر إل بالنظ

ــمُ البريطانــي تيــري إيجلتــون أن السياســة هــي «طريقــة تنظيــم  سياســية نموذجيــة. ويــرى العَالِ

ــاليب»(30). إن  ــك الأس ــا تل ــي تتضمنه ــوة الت ــات الق ــم علاق ــك تنظي ــة ككل، وكذل ــاة الاجتماعي الحي

الاســتجابة لتغيــر المنــاخ باعتبارهــا إشــكالية سياســية تشــير بشــكلٍ أساســيٍّ إلــى الهيــكل التنظيمي، 

توزيــع الســلطات، بالإضافــة إلــى ألعــاب المصالــح فيمــا يخــص الاســتجابة لتغيــر المنــاخ.

ــة الاســتجابة  ــدول بخصــوص قضي ــف ال ــم مســؤوليات والتزامــات مختل ــب العال ــى الأن رت وحت

ــة  ــدأ العدال ــة» ومب ــتركة المتباين ــؤوليات المش ــادئ «المس ــى مب ــاءً عل ــك بن ــاخ، وذل ــر المن لتغي

ــدول  ــى ال ــو) عل ــول كيوت ــا (بروتوك ــي يفرضه ــة الت ــض الصارم ــام التخفي ــن مه والمســاواة. وتتضم

ــض  ــام خف ــة بمه ــات المتعلق ــك الترتيب ــى، وكذل ــض الأول ــرة التخفي ــي فت ــة ف ــة الرئيس المتقدم

الانبعاثــات فــي فتــرة مــا بعــد بروتوكــول كيوتــو والمقــررة فــي خارطــة طريــق بالــي، والتــي تــم 

ــاخ. ــر المن ــاوض بشــأن تغي ــر كوبنهاجــن للتف ــي مؤتم ــا ف وضعه

والمســؤوليات  المصالــح  توزيــع  فهــي ضمــان  المتباينــة»  المشــتركة  «المســؤوليات  أمــا 

ــؤوليات  ــع والمس ــب المناف ــع وترتي ــا أن توزي ــة. كم ــة ومنصف ــة عادل ــا بطريق ــة وترتيبه المناخي

وبيــن  المختلفــة،  المعاصــرة  الــدول  بيــن  والمســتقبل،  والحاضــر  الماضــي  بيــن  المناخيــة 

ــات  ــاخ. كمــا تتطلــب أخلاقي ــا الأساســية للنظــر فــي حوكمــة المن ــال المختلفــة هــي القضاي الأجي

والمنافــع  المــوارد  اســتخدام  فــي  متســاوية  للبشــر حقــوق  يكــون  أن  والمســاواة  العدالــة 

30- وانغ قوا ليان: «PM25: عينة من السياسات البيئية الصينية المعاصرة»، «مجلة جامعة تشينغداو الزراعية» (إصدار العلوم الاجتماعية)، العدد 
الحادي عشر لعام 2013.
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ــي أو ينتمــون  ــوا يعيشــون فــي العصــر الحال ــاء، وســواءً كان ــوا فقــراء أو أغني ــة، ســواءً كان المناخي

للأجيــال القادمــة. فــإذا كان الــكل يســتهلك المزيــد مــن المــوارد ويلــوث البيئــة، فــإن علــى الــكل 

ــض. أن يتحمــل مســؤولية التعوي

فمــن ناحيــة، طلبــت الــدول المتقدمــة علــى مــر التاريــخ مســاحات انبعــاث مــن الــدول الناميــة 

والــدول الهامشــية، وذلــك لتنجــز مهــام التصنيــع والتحديــث الوطنــي، وأصبحــت تلــك البــلاد بذلــك 

صاحبــة المصالــح الخاصــة فــي الاســتجابة لتغيــر المنــاخ. ومــن بيــن كل 10 أطنــان مــن ثاني أكســيد 

ــان. وبلغــت  ــا 7 أطن ــدول المتقدمــة منه ــع، كان نصيــب ال ــذ عصــر التصني ــون المنبعــث من الكرب

ــإن  ــك، ف ــى ذل ــر مــن 1100 طــن. وعــلاوة عل ــكل أمريكــي أكث ــة ل ــة التراكمي ــات التاريخي الانبعاث

الــدول المتقدمــة حتــى بعــد عصــر التصنيــع لا تــزال انبعاثــات الغــازات الدفيئــة تــزداد فيهــا، حيــث 

ــون  ــي أكســيد الكرب ــم، نصــف ثان ــن ســكان العال ــل 15٪ م ــي تمث ــة الت ــدان المتقدم ــث البل تبع

ــات الغــازات  ــدول المتقدمــة مــن انبعاث ــي ال ــب الفــرد ف ــي عــام 2004 كان نصي ــم. وف ــي العال ف

الدفيئــة أربعــة أضعــاف نصيــب الفــرد فــي الــدول الناميــة. كمــا وصــل إجمالــي انبعاثــات الفــرد 

ــا. لذلــك يجــب علــى الــدول المتقدمــة أن تلعــب دوراً رئيسًــا  فــي الولايــات المتحــدة إلــى 19 طنٍّ

فــي تحمــل تكاليــف تغيــر المنــاخ، كمــا ينبغــي أن يســمح للــدول المتأخــرة بالتمتــع بحــق تطويــر 

مســاحات الانبعاثــات.

ــدول  ــة، زادت حصــة ال ــدول النامي ــع والتمــدن فــي ال ــة أخــرى، ومــع تســارع التصني مــن ناحي

ــام  ــي ع ــي ف ــي العالم ــن الإجمال لت 42٪ م ــكَّ ــث ش ــرد، حي ــكل مط ــات بش ــي الانبعاث ــة ف النامي

2004، مقارنــة بنســبة %20 فقــط عــام 1990. وتشــير التقديــرات إلــى أنــه بحلــول عــام 2030، فــإن 

ــم. إن  الانبعاثــات مــن البلــدان الناميــة ستشــكل أكثــر مــن نصــف إجمالــي الانبعاثــات فــي العال

هــذا الأمــر قــد جعــل الــدول المتقدمــة تســتغله كذريعــة لكــي تطلــب مــن الــدول الناميــة تقاســم 

مســؤولياتها فــي الحــد مــن الانبعاثــات دون تمييــز، ولكنــه فــي الوقــت نفســه بــات أشــبه بتحذيــر 

شــامل مفــاده أن أخطــار المنــاخ باتــت أكثــر حرجًــا، وبــات مــن المحتــم علــى الــدول الناميــة أن 

تنضــم إلــى صفــوف الاســتجابة لتغيــر المنــاخ قبــل أن تحقــق التصنيــع والتحديــث. 

هــذا  يخــص  فيمــا  ولكــن  للبشــرية جميعًــا،  هــو مطلــب مشــترك  المناخــي  الأمــن  إن 

المفهــوم، فــإن قــدرة التحمــل لــدى الأقويــاء والضعفــاء تختلــف تمامًــا. ويجــب أن يقــوم 
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ــب  ــتوى ترتي ــى مس ــر. وعل ــن البش ــة بي ــات الفردي ــراف بالاختلاف ــى الاعت ــي عل ــاف الحقيق الإنص

ــكل  ــة ل ــة التنمي ــل مرحل ــل مث ــاة عوام ــب مراع ــه يج ــح أن ــن الواض ــة، فم ــؤوليات المناخي المس

دولــة، المســؤوليات التــي يجــب أن تتحملهــا كل دولــة، وكذلــك القــدرة الفعليــة علــى تحمــل تلــك 

ــؤوليات. المس

«إن جوهــر جميــع النزاعــات حــول تغيــر المنــاخ هــو النضــال مــن أجــل المصالــح والكفــاح مــن 

أجــل حقــوق الانبعاثــات فــي المســتقبل»(31). وفــي ظــل هــدف التحكــم فــي زيــادة درجــة الحــرارة 

العالميــة بمقــدار درجتيــن مئويتيــن، تصبــح مســاحة انبعــاث ثانــي أكســيد الكربــون فــي العالــم 

مــوردًا نــادرًا بشــكل مســتمر (مــا يقــرب مــن 80 مليــار طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون)، وبالتالــي 

فــإن المنافســة علــى توزيعــه ســتصبح حتمًــا أكثــر حــدة. ووفقًــا لخطــط الــدول المتقدمــة، فإنــه 

ــاظ  ــي الحف ــر ف ــات المســتقبلية، وسيســتمر هــذا الأم ــا 44٪، مــن حقــوق الانبعاث يتوجــب منحه

ــة  ــدول المتقدم ــي ال ــرد ف ــات الف ــن انبعاث ــة الأمــد والبالغــة 7.5 ضعــف بي ــى الفجــوة الطويل عل

ونظيرتهــا فــي الــدول الناميــة عنــد 2.7 مــرة. إن مثــل هــذه الخطــط تحــرم الــدول الناميــة بشــكل 

كبيــر مــن حقوقهــا التنمويــة، فعلــى ســبيل المثــال ووفقًــا لهــذه الخطــة، ستشــتري الصيــن حقــوق 

ــدأ «المســؤوليات  ــام 2020. وينتهــك هــذا بوضــوح مب ــل ع ــة قب ــدول المتقدم ــن ال ــات م الانبعاث

ــا  ــه، وهــذا هــو أيضً المشــتركة المتباينــة»، ولا ريــب أن هــذا الوضــع ســيخلق مقاومــة شــديدة ل

جوهــر الجــدل ومحــل الخــلاف حــول مؤتمــر كوبنهاجــن للمنــاخ(32). 

رابعًا: فتحت الحوكمة العالمية طريقًا جديدًا أمام الاستجابة لتغير المناخ.

ويبــدو أن الاســتجابة لتغيــر المنــاخ قــد وصلــت إلــى طريــق مســدود، فمــن الصعــب بالفعــل 

حــل المشــاكل فــي إطــار النظــام السياســي الأصلــي، وهنــاك حاجــة إلــى حكمــة سياســية جديــدة 

تستكشــف حلــولاً جديــدة. 

31- دينغ جونغ لي: «التغير المناخي ولعبة المصالح الكامنة خلفه»، «جريدة التحرير اليومية»، عدد العاشر من إبريل عام 2011.

32- لي تشونغ يين: «قضايا تتعلق بالاستجابة لتغير المناخ»، وانغ فنغ وفينغ قين فو: «العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية المنخفضة الكربون 
الصين وتأثيرها على الحد من انبعاثات الكربون»، لي جينغ جه: «مأزق واتجاه الحوكمة العالمية»، «مصنفات الصين الجديدة»، العدد السابع  في 

لعام 2011.
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ــة  ــة العالمي ــق الحوكم ــة لتحقي ــيادة الوطني ــن الس ــزء م ــن ج ــي ع ــة التخل ــا نظري ــد أعطتن لق

ــا يســمى بتقســيم  ــا لظاهــرة م ــاخ. ووفقً ــر المن ــازغ لحــل مشــكلة تغي ــاخ الفجــر الب ــر المن لتغي

الســيادة وتحويــل الســيادة فــي خضــم عمليــة التكامــل العالمــي والإقليمــي، فــإن نظريــة الحوكمــة 

ــاخ مــن  ــة للمن ــا الحوكمــة العالمي ــة، بمــا فيه ــن الحوكمــة العالمي ــة بي ــة تطــرح أن العلاق العالمي

ناحيــة، وبيــن الســيادة الوطنيــة مــن ناحيــة أخــرى ليســت معادلــة صفريــة، إذ يمكــن أن يكمــل 

كل منهمــا الآخــر، وينســق كل منهمــا مــع الأخــر(33). ومــع ذلــك يعتمــد تحقيــق هــذا الهــدف علــى 

ــى  ــرون عل ــدول، ولا يؤث ــح الأساســية لل ــح لا يضــرون بالمصال ــة مفادهــا أن أصحــاب المصال فرضي

التنميــة الاقتصاديــة والاســتقرار الاجتماعــي وتحســين مســتويات المعيشــة بهــا، وبذلــك يتــم تقديــم 

ــة.  ــن الســيادة الوطني ــل جــزء م ــن، أي نق ــى أقصــى حــد ممك ــة إل ــات اللازم ــازلات والتضحي التن

وبطبيعــة الحــال فــإن نقــل الســيادة هنــا لا يقســم جــزءًا مــن الســيادة الوطنيــة أو ينقلهــا، ولكنــه 

يشــير إلــى إمكانيــة ملكيــة وممارســة هــذا الجــزء مــن الســلطة مــن قبــل الــدول ذات الصلــة. فيمــا 

يتعلــق بــإدارة المنــاخ، فقــد توصلــت جميــع دول العالــم إلــى توافــق فــي الآراء بشــأن قضايــا تغيــر 

دٍ معاييــر ومتطلبــات لتوفيــر الطاقــة وخفــض الانبعاثــات،  المنــاخ العالميــة، وصاغــت بشــكلٍ مُحــدَّ

ــة  ــا أن الحقــوق الإداري ــد فــإن هــذا يعنــي أيضً ــدول بشــكل صــارم. وبالتأكي وقــد احترمتهــا كل ال

لحكومــات الــدول ذات الصلــة مقيــدة، كمــا أن معيشــة النــاس وإنتاجهــم ســوف يتأثــران بشــكل 

كبيــر. وفــي خضــم تعليقهــا علــى الاتفــاق النهائــي الــذي تــم التوصــل إليــه فــي مؤتمــر ديربــان 

للمنــاخ فــي جنــوب إفريقيــا والــذي انتهــى فــي أواخــر عــام 2011، قالــت كريســتيانا فيغيريــس أن: 

«جميــع البلــدان قــد تخلــت عــن بعــض الأهــداف التــي تقدرهــا كثيــراً، وذلــك مــن أجــل تحقيــق 

الهــدف المشــترك المتمثــل فــي الاســتجابة لتغيــر المنــاخ مــن خــلال الجهــود الطويلــة الأجــل».

خامسًا: تعزيز صوت الصين في منظومة الحوكمة العالمية للمناخ

ــى  ــاءٍ عل ــكلٍ بنَّ ــت بش ــد عمل ــاخ، وق ــة للمن ــة العالمي ــي الحوكم ــط ف ــارك نش ــن مش إن الصي

تعزيــز عمليــة المفاوضــات الدوليــة بشــأن الاســتجابة لتغيــر المنــاخ. ومــع التحســن فــي 

قوتهــا الوطنيــة الشــاملة، قامــت الصيــن ببعــض الإجــراءات، منهــا أن قدمــت المســاعدات 

33- لين بوا تشيانغ: «هندسة تأثيرات إصلاح ضرائب الموارد»، «الجريدة الاقتصادية اليومية»، عدد الأول من نوفمبر لعام 2011.
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للــدول الجزريــة الصغيــرة لتعزيــز بنــاء قدرتهــا فيمــا يخــص الاســتجابة لتغيــر المنــاخ، كمــا زادت 

شــركات الطاقــة الخارجيــة الصينيــة تدريجيًــا مــن مشــاركة الصيــن فــي الحوكمــة العالميــة للمنــاخ 

مــن خــلال زيــادة الحمايــة البيئيــة لمواقــع التنميــة. ويــرى كاتــب هــذه الســطور أن الأهــم ممارســة 

«القــوة الداخليــة»، أي النظــر إلــى الاســتجابة النشــطة لتغيــر المنــاخ باعتبارهــا اســتراتيجية رئيســة 

للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والنظــر إليهــا كذلــك باعتبارهــا فرصــة اســتراتيجية كبــرى لتســريع 

ــة  ــورة الصناعي ــز الث ــادي وتعزي ــكل الاقتص ــل الهي ــة، تعدي ــة الاقتصادي ــط التنمي ــي نم ــول ف التح

الجديــدة، وتســريع بنــاء المجتمــع الموفــر للطاقــة، المنخفــض الانبعاثــات، المحافــظ علــى المــوارد، 

والصديــق للبيئــة، وكذلــك اعتبارهــا فرصــة لبنــاء الحضــارة البيئيــة، وذلــك كلــه لتخفيــف الضغــط 

ــن الســلبي فــي المفاوضــات  ــر موقــف الصي ــات، ولتغيي ــن للحــد مــن الانبعاث ــى الصي ــي عل الدول

الدوليــة بشــأن تغيــر المنــاخ، والحــرص علــى أن يكــون لهــا صــوت أعلــى عنــد صياغــة قواعــد إدارة 

المنــاخ العالميــة. كمــا يجــب زيــادة دعــم البحــث العلمــي فــي مجــال تغيــر المنــاخ، حيــث إن هــذا 

لا يفضــي فقــط إلــى تعزيــز القيــادة الوطنيــة فــي مفاوضــات المنــاخ الدوليــة، وتعزيــز عمليــة دمــج 

الاســتنتاجات العلميــة المتعلقــة بالمصالــح الوطنيــة داخــل الإجمــاع السياســي الدولــي فحســب، 

ــا للاســتجابة المحليــة لتغيــر المنــاخ.  بــل يمكــن أن يوفــر أيضًــا دعمًــا نظريٍّ
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الفصل الخامس

التغير المناخي باعتباره إشكالية إنمائية

أولاً: الاستعانة بمفاهيم وأساليب التنمية في الاستجابة لتغير المناخ.

يجــب ألا نســتجيب لتغيــر المنــاخ مــن خــلال ركــود التنميــة وخفــض نوعيــة الحيــاة، بــل يجــب 

علينــا اســتخدام التنميــة لحــل تحديــات تغيــر المنــاخ. إن اتجــاه مناصــرة البيئــة الــذي ظهــر فــي 

خضــم عمليــة الاســتجابة لتغيــر المنــاخ يــرى أن الدعــوة إلــى تقليــل الانبعاثــات ومواجهــة الاحتباس 

الحــراري لا تعنــي مطلقًــا منــع قيــادة الســيارات أو حظــر الطيــران أو حتــى تقليــل أنــوار المنــازل، 

ــا. إن التنميــة فــي حــد ذاتهــا هــي أســاس التنميــة المســتدامة، كمــا أن  فهــذا أمــر مســتحيل عمليً

«التنميــة هــي الوســيلة الرئيســة لحــل جميــع المشــاكل فــي الماضــي وحتــى فــي المســتقبل»(34). 

وتظهــر العديــد مــن الأمثلــة المحليــة والأجنبيــة أن القــدرة علــى إدارة البيئــة وحمايتهــا، بمــا فــي 

ذلــك الاســتجابة لتغيــر المنــاخ، تتناســب بشــكل مباشــر مــع مســتوى التنميــة فــي دولــة أو منطقــة. 

وإذا غابــت القــوة المناســبة لفعــل ذلــك، فلــن يجــدي أي شــيء نفعًــا. 

بالنســبة للــدول المتقدمــة، فــإن إشــكالية الاســتجابة لتغيــر المنــاخ تنتمــي فعليًــا إلــى 

إشــكاليات مــا بعــد الحداثــة، وبالنســبة إلــى عــدد كبيــر مــن الــدول الناميــة، فــإن مواجهــة هــذه 

ــث  ــع والتحدي ــات التصني ــت عملي ــا زال ــذي م ــت ال ــي الوق ــا ف ــيئًا حتميٍّ ــت ش ــكلة أصبح المش

والتمــدن غيــر مكتملــة. وينــص مبــدأ «مســتقبلنا المشــترك - مــن أرض واحــدة إلــى عَالـَـمٍ 

ــس  ــبب الرئي ــو الس ــر ه ــى أن «الفق ــة عل ــة والتنمي ــة للبيئ ــة العالمي ــن اللجن ــادر ع ــد» الص واح

ــمل ــع يش ــد رأي أوس ــك لا يوج ــة، لذل ــة العالمي ــاكل البيئي ــة للمش ــة الرئيس ــك النتيج ــو كذل وه

البيئي والمسؤولية الحضرية“ في  العالمي حول ”التغير  للبيئة أكيم شتاينر في منتدى إكسبو  المتحدة  التنفيذي لبرنامج الأمم  المدير  34- خطاب 
يوليو 2010.
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 العوامــل التــي تســاهم فــي الفقــر العالمــي وعــدم المســاواة الدوليــة، كمــا أن التعامــل مــع القضايا 

البيئيــة يتــم بشــكل عقيــم». ومــن الواضــح أن هــذا المبــدأ الــذي طرحتــه منظمــة الأمــم المتحــدة 

ينطبــق علــى الاســتجابة لتغيــر المنــاخ. فــي الواقــع طــرح بعــض العلمــاء مــن دول متقدمــة أيضًــا أن 

النشــاط الرئيــس للحــد مــن تأثيــر تغيــر المنــاخ ليــس بنــاء الســدود أو زراعــة المحاصيــل المقاومــة 

للجفــاف فــي البلــدان الناميــة، ولكــن تعزيــز التنميــة الشــاملة الســريعة فــي بلــدان إفريقيــا، آســيا، 

ــكا اللاتينية.  وأمري

ثانيًا: التحقيق المتوقع للنموذج الإنمائي القائم على «الفصل المزدوج».

ــا إلــى جنــب، كمــا أن  يمكــن أن تســير التنميــة والاســتجابة لتغيــر المنــاخ وحمايــة البيئــة جنبً

«الفصــل المــزدوج»(35) نمــوذج محتمــل وهــدف يمكــن الوصــول إليــه. ويــرى منحنــى كوزنتــز البيئــي 

أن هنــاك علاقــة منحنيــة «مقلوبــة علــى شــكل حــرف «U» اللاتينــي بيــن درجــة التلــوث البيئــي 

وبيــن مســتوى دخــل الفــرد. وعلــى مســتوى إشــكالية تغيــر المنــاخ، فعندمــا تكــون الدولــة فــي 

ــا، وســتزيد انبعاثــات ثانــي  ا اقتصاديٍّ مرحلــة التســلق للمنحنــى «المقلــوب»، ستشــهد البــلاد نمــوٍّ

، أمــا عندمــا تكــون الدولــة فــي المرحلــة الهابطــة علــى الجانــب  أكســيد الكربــون بشــكلٍ حتمــيٍّ

الأيمــن مــن المنحنــى «المقلــوب»، فقــد تدخــل البــلاد فــي مرحلــة التطــور الحميــد القائــم علــى 

«الفصــل المــزدوج»، ويتــم خلالهــا تنميــة الاقتصــاد مــع خفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون. 

ــي  ــاخ ف ــر المن ــة وتغي ــول الطاق ــدة ح ــم المتح ــا الأم ــي نفذته ــتطلاعات الت ــج الاس ــر نتائ وتظه

العديــد مــن الــدول، بمــا فــي ذلــك الصيــن خــلال الســنوات العشــر الأولــى مــن القــرن الحــادي 

ــن  ــة، أو لا يتعي ــة الاقتصادي ــؤ التنمي ــبب تباط ــة أن تس ــة البيئ ــن لحماي ــه لا يمك ــرين أن والعش

بالضــرورة علــى التنميــة الاقتصاديــة الســريعة أن تضحــي بالبيئــة. حيــث «يمكننــا تقليــل اســتهلاك 

الطاقــة، ويمكننــا تقليــل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، كمــا يمكننــا أن نخفــض أكثــر مــن 80٪ دون 

التســبب فــي مشــاكل اقتصاديــة أخــرى أو التســبب فــي إعاقــة التنميــة الاقتصاديــة»(36). إن مــن غيــر 

35- تركز الأداة التي اقترحتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لقياس العلاقة بين التنمية الاقتصادية وجودة البيئة على قياس الضغط بين التنمية 
الاقتصادية ومدخلات استهلاك المواد والبيئة الإيكولوجية لقياس استدامة نموذج التنمية الاقتصادية.

الكربون»،  انبعاثات  من  الحد  على  وتأثيرها  الصين  في  الكربون  المنخفضة  الاقتصادية  التنمية  في  المؤثرة  ”العوامل  فو:  قن  وفنغ  فنغ،  وانغ   -36
«الإشكالات الاقتصادية الصينية»، العدد الخامس لعام 2011.
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ــض  ــل تخفي ــو الاقتصــادي مقاب ــة بالنم ــدول النامي ــن ال ــى م ــة العظم ــول أن تضحــي الغالبي المقب

انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، وفــي خضــم معضلــة النمــو الاقتصــادي وخفــض انبعاثــات ثانــي 

ــار  ــون هــو الخي ــة منخفضــة الكرب ــة الاقتصادي ــإن البحــث عــن مســار التنمي ــون، ف أكســيد الكرب

ــح.  ــد الصحي الوحي

ثالثًا: تُعَدُّ التقنيات عنصراً حاسمًا في الاستجابة للتغير المناخي.

ــا  ــد يتجــاوز دورهم ــاخ، وق ــر المن ــي الاســتجابة لتغي ــات عامــلان حاســمان ف ــم والتقني إن العل

ــي  ــات ف ــم والتقني ــه العل ــذي يلعب ــدور ال ــذا ال ــة ه ــن رؤي ــرى(37). ويمك ــل الأخ ــة العوام محصل

تطويــر واســتخدام الطاقــة الجديــدة. ففــي الوقــت الــذي يواجــه فيــه العالــم مشــكلة نفــاد الطاقــة 

الأحفوريــة، وتحديــات الاحتبــاس الحــراري، اكتشــف البشــر أن الطاقــة الشمســية الســاقطة علــى 

الأرض فــي كل ثانيــة تعــادل الطاقــة الناتجــة عــن 50 مليــار طــن مــن الفحــم القياســي، كمــا يبلــغ 

متوســط   الطاقــة الشمســية التــي تتلقاهــا الأرض 1367 واط لــكل متــر مربــع. إن الصيــن إذا تمكنــت 

ــن  ــي أو الأماك ــاري جوب ــن صح ــاحة %2 م ــي مس ــية ف ــة الشمس ــد الطاق ــزة تولي ــع أجه ــن وض م

الصحراويــة الأخــرى، أو تمكنــت مــن تثبيــت تلــك الأجهــزة فــي %20 فقــط مــن المبانــي الحضريــة، 

فســيمكنها توليــد 29 تريليــون كيلــوواط ســاعة مــن الكهربــاء ســنويٍّا، وهــي الكميــة الكافيــة لتلبيــة 

ثلــث الطلــب علــى الكهربــاء فــي البــلاد. ومــع ذلــك فــإن العلــم والتكنولوجيــا هــو العامــل الحاســم 

ــة  ــات متقدم ــك تقني ــن يمتل ــية. إن كل م ــة الشمس ــل الطاق ــدة مث ــة جدي ــادر طاق ــر مص لتطوي

ــذه  ــتخدام ه ــر واس ــي تطوي ــق ف ــه الح ــيكون ل ــدة س ــة الجدي ــوارد الطاق ــتخدام م ــر واس لتطوي

المــوارد، ومــن يكــون قــادرًا علــى إتقــان وامتــلاك هــذه المــوارد ســيأخذ فــي يــده زمــام المبــادرة 

فــي حــل مشــكلتَيِّ أمــن الطاقــة وأمــن المنــاخ. 

ــي.  ــدم التكنولوج ــةً للتق ــا مواتي ــر فرصً ــه توف ــاخ نفس ــر المن ــتجابة لتغي ــإن الاس ــل ف وبالمقاب

ــر  ــخ تغي ــع تاري حيــث قــام علمــاء مــن المتحــف الوطنــي للتاريــخ ومــن جامعــة كامبريــدج بتتب

ــاخ الأرض  ــا من ــح فيه ــي أصب ــرة الت ــدوا أن الفت ــت، ووج ــامٍ مض ــيِّ ع ــدى مليونَ ــى م ــاخ عل المن

البيئي والمسؤولية الحضرية“ في  العالمي حول ”التغير  للبيئة أكيم شتاينر في منتدى إكسبو  المتحدة  التنفيذي لبرنامج الأمم  المدير  37- خطاب 
يوليو 2010.
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ــرٍ  ــى العكــس، فقــد عــززت بشــكلٍ كبي ــل عل ــة البشــرية، ب ــقْ التنمي ــم تَعُ ــا ل ــرودةً أو دفئً ــر ب أكث

ــدم  ــع التق ــاخ تدف ــر المن ــتجابة لتغي ــك أن الاس ــي ذل ــي ف ــبب الأساس ــري. إن الس ــور البش التط

والابتــكار التقنــي، كمــا توفــر محفــزًا ومنصــة للنهــوض بالثــورة الصناعيــة الجديــدة، الإســراع مــن 

ــة.  ــرة تطوري ــق طف ــرة، وتحقي ــة مبتك ــاء دول بن

ــا اغتنمــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي ودول أخــرى الفــرص  وواقعيٍّ

المواتيــة لتعزيــز التقــدم العلمــي والتقنــي اســتجابة لتغيــر المنــاخ. فعلــى ســبيل المثــال أطلقــت 

ــت  ــا قام ــب، كم ــت المناس ــي الوق ــة ف ــدة للطاق ــتراتيجية جدي ــة اس ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

ــل الموصــلات  ــض مث ــون المنخف ــى الكرب ــة عل ــة القائم ــة الذكي ــات الطاق ــر ودراســة صناع بتطوي

ــى  ــا للحفــاظ عل ــا قويٍّ ــر دعمً ــذي يوف ــة، والحوســبة الســحابية، الأمــر ال الفائقــة، الشــبكات الذكي

ــات(38). ــوم والتقني ــر العل ــي تطوي ــي الاقتصــاد العالمــي وف ــدة ف ــا الرائ مكانته

اقتباس 1-1 اكتساب الاتحاد الأوروبي ميزة نسبية من خلال تعزيز قضايا المناخ.

 أجبــرت أزمــة النفــط أوروبــا فــي ســبعينيات القــرن الماضــي علــى التحــول إلــى نمــوذج تنميــة 

ــي  ــادي ه ــن الاقتص ــة والأم ــأن الطاق ــاوف بش ــت المخ ــون، وكان ــض الكرب ــة ومنخف ــر للطاق موف

الأســباب الأوليــة التــي جعلــت الاتحــاد الأوروبــي يشــرع فــي التحــول منخفــض الكربــون. إن الــدول 

الأوروبيــة لا تســتطيع الحصــول علــى إمــدادات الطاقــة مــن خــلال وســائل متعــددة مثلمــا تفعــل 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث تضطــر إلــى الســير علــى طريــق تقليــل الاعتمــاد علــى واردات 

الطاقــة، توفيــر اســتخدام الطاقــة الأحفوريــة، وتطويــر الطاقــة المتجــددة. وبــدأت أوروبــا فــي وقت 

مبكــر فــي تحســين كفــاءة الطاقــة وتطويــر الطاقــة منخفضــة الكربون، كمــا أن القيــادة هنــا يمكنها 

أن تضعــف المزايــا التقليديــة للمنافســين الاقتصادييــن مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، روســيا، 

ودول الشــرق الأوســط مــن خــلال قيــود خفــض الكربــون، ومــن خــلال ذلك يحقــق الاتحــاد الأوروبي 

ميــزات نســبية. كمــا أن تعزيــز تطويــر النظــام المناخــي الدولــي يمكــن أن يفيــد الاتحــاد الأوربــي 

فــي تحقيــق اســتراتيجيات تفضيليــة فــي تصديــر تقنيــات الطاقــة الجديــدة. كمــا أن الطبيعــة الكلية 

38- وو جيانغ دونغ: ”الاقتصاد الأخضر يعيد هندسة الولايات المتحدة الأمريكية: تفكيك استراتيجية أوباما الكبرى للطاقة“، ”مجلة عصر العلم“، عدد 
العشرين من يناير من عام 2009
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لقضيــة المنــاخ تســاعد علــى تعزيــز وحــدة أعضــاء الاتحــاد الأوروبــي وعمليــة التكامــل فــي الاتحــاد 

الأوروبي.

المصــدر: «الاتحــاد الأوروبــي يكتســب ميــزة نســبية مــن خلال تعزيــز قضايــا المنــاخ»، «الاقتصاد 

والسياســة العالميــة»، العــدد الثامن لعــام 2012.

اقتباس 1-2 مشروع تحويل النفايات إلى وقود.

نجحــت مجموعــة وو خــان صــن شــاين كاي دي للطاقــة الجديــدة فــي تطويــر الجيــل الثانــي من 

مشــروع الوقــود الحيــوي «تحويــل النفايــات إلــى وقــود». وخــلال هــذه التقنيــة يتــم وضــع رقائــق 

الخشــب التــي تحتــوي علــى نســبة رطوبــة أقــل مــن 15٪ فــي بــرج التبخيــر لتحليلهــا إلــى غــازاتٍ 

ــي  ــوي الهيدروكربون ــزل الحي ــود الدي ــمُّ تشــكيل وق ــم يت ــن، ث ــون والهيدروجي ــى الكرب ــوي عل تحت

ــزل  ــن الدي ــى 50٪ م ــركة عل ــه الش ــذي تنتج ــوي ال ــود الحي ــوي الوق ــز. ويحت ــر المحف ــت تأثي تح

ــيارات أن  ــرات والس ــن للطائ ــوي. ويمك ــاز الحي ــوي والغ ــران الحي ــت الطي ــن زي ــوي و50٪ م الحي

تســتخدم هــذا الوقــود بشــكل مباشــر دون أي تعديــل، ويعــادل ســعر هــذا الوقــود ســعر النفــط 

ــغيل  ــة تش ــي طاق ــة أن يعط ــة الحيوي ــود الكتل ــن لوق ــرى يمك ــة أخ ــن ناحي ــادي، وم ــرر الع المك

ــالٌ فــي التقليــل مــن التلــوث البيئــي بعــد  أكبــر بنســبة %10 مقارنــة بالبنزيــن العــادي. وهــو فعَّ

الاســتخدام، وذلــك نظــرًا لأنــه لا يحتــوي علــى المعــادن الثقيلــة والكبريــت والفوســفور والزرنيــخ 

وعناصــر أخــرى. ويمكــن إنتــاج طــن واحــد مــن الديــزل الحيــوي مــن خــلال 43 طنًــا مــن الحطــب 

ــغ تكلفــة المــواد الخــام  ــكل طــن، وتبل ــوان صينــي ل ــغ التكلفــة 6000 ي أو قــش المحاصيــل. وتبل

%52.6 مــن هــذا المبلــغ. كمــا يمكــن لمزارعــي المــواد الخــام أن يربحــوا 3000 يــوان لــكل طــن. 

وأنشــأت الشــركة قواعــد للمــواد الخــام فــي أكثــر مــن 300 بلديــة فــي جميــع أنحــاء البــلاد، ودفعت 

المزارعيــن للمشــاركة فــي بنــاء قواعــد الطاقــة مــن خــلال الاســتثمار فــي التقنيــات، رأس المــال، 

والإدارة. تُنتِــجُ الصيــن نحــو 1.2 مليــار طــن مــن النفايــات الزراعيــة ونفايــات الغابــات ســنويٍّا. ويتــم 

اســتخدام جــزء صغيــر مــن هــذه النفايــات، ويكــون مصيــر نحــو 800 مليــون طــن إمــا الحــرق أو 

ــإن  ــى وقــود»، ف ــات إل ــل مــن «نفاي ــا للتحوي التعفــن. وإذا كان كل شــيء يمكــن أن يكــون صالحً

الإنتــاج الســنوي يمكــن أن يصــل إلــى 200 مليــون طــن، وهــو مــا يقتــرب مــن كميــة النفــط الخــام 

التــي اســتوردتها الصيــن فــي عــام 2012، والتــي بلغــت 271 مليــون طــن.
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رابعًا: التأقلم مع تغير المناخ يوفر الدعم الاقتصادي والتكنولوجي للتنمية العلمية.

توفــر الاســتجابة العالميــة لتغيــر المنــاخ الوســائل التقنيــة والاقتصاديــة لتحويــل التنميــة 

ــل  ــر ليح ــي الأخض ــي الإجمال ــج المحل ــتخدام النات ــتدامة. اس ــة المس ــق التنمي ــة وتحقي الاقتصادي

محــل الناتــج المحلــي الإجمالــي التقليــدي، وإنشــاء نظــام للاســتخدام المدفــوع للمــوارد الطبيعيــة 

وتأســيس آليــات للتعويــض البيئــي، كلهــا بمثابــة نظــم وآليــات مؤسســية هامــة للإحصــاء، التقييــم، 

ــة المســتدامة،  ــة وتحقيــق التنمي ــة الاقتصادي ــز التحــول فــي نمــط التنمي ــار هادفــة لتعزي والاختب

ــة تحديــد  ــة. ولكــن مــع صعوب ــا للغاي ــا وحَرِجً ــا فحســب، بــل أصبــح مُلحٍّ ــا ليــس مهمً والأمــر هن

ــب،  ــر التركي ــم، تأثي ــر التراك ــل تأثي ــها مث ــة نفس ــرات البيئي ــد التأثي ــع تعقي ــة، وم ــرات البيئي التأثي

وتأثيــر الحــد الأدنــى وغيرهــا، فمــن الصعــب تحديــد العناصــر المؤثــرة فــي العلاقــات المقابلــة بيــن 

مســتوى انبعــاث الملوثــات، وبيــن مســتوى الضــرر البيئــي، ممــا يجعــل مــن الصعــب حــل المشــاكل 

التقنيــة مثــل تســعير المــوارد الطبيعيــة والبيئيــة، ودرجــة التحلــل الســنوي، وبالتالــي يعــوق تفعيــل 

الناتــج المحلــي الإجمالــي الأخضــر والاســتخدام المدفــوع للمــوارد الطبيعيــة، ويصعــب علــى آليــة 

التعويــض البيئــي الدخــول إلــى المســتويات التشــغيلية، وبالتالــي يحــدث التطــور البطــيء. إن نظــم 

تــداول انبعاثــات الكربــون، تمويــل الكربــون، وضرائــب الكربــون التــي تنشــأ فــي عمليــة الاســتجابة 

لتغيــر المنــاخ قــد تقــدم أو أنهــا قدمــت بالفعــل الإلهــام والمرجعيــة لحــل المشــاكل الاقتصاديــة 

والتقنيــة المذكــورة بالســابق فــي عمليــة التنميــة المســتدامة. 

خامسًا: أساليب المعيشة ومفاهيم الاستهلاك في المجتمع منخفض الكربون. 

اقترحــت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ فــي عــام 2001 أن تغييــر الأنمــاط 

الاســتهلاكية علــى المــدى الطويــل يُعَــدُّ أكثــر أهميــة مــن تنفيــذ سياســات وتدابيــر خفــض 

الانبعاثــات وحدهــا، كمــا اقترحــت الهيئــة فــي عــام 2008 أن أهــم الســلوكيات التــي تؤثــر بشــكل 

إيجابــي علــى إجــراءات التخفيــف تشــمل التغيــرات فــي أنمــاط الاســتهلاك، التعليــم والتدريــب، 

التغيــرات فــي ســلوك الســكان داخــل المبانــي، احتياجــات إدارة المواصــلات، وغيــر ذلــك(39).

الكربون»،  انبعاثات  من  الحد  على  وتأثيرها  الصين  في  الكربون  المنخفضة  الاقتصادية  التنمية  في  المؤثرة  ”العوامل  فو:  قن  وفنغ  فنغ،  وانغ   -39
«الاشكالات الاقتصادية الصينية»، العدد الخامس لعام 2011.
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ــون.  ــض الكرب ــي منخف ــتهلاك اجتماع ــط اس ــاء نم ــام وإنش ــتهلاك الع ــلوك الاس ــه س توجي  .1

ــاج فــي  ــة توجــه لســلوكيات الإنت إن مفاهيــم الاســتهلاك العامــة وطريــق الاســتهلاك بمثاب

الشــركات، كمــا أنهــا الأســاس الاجتماعــي للانتقــال إلــى نمــط التنميــة منخفــض الكربــون. 

كمــا يمكــن النظــر إلــى الاســتهلاك المنخفــض الكربــون باعتبــاره نوعًــا مــن الأخــلاق 

ــر،  ــتهلاكي للجماهي ــلوك الاس ــر الس ــود وتؤط ــه وتق ــي توج ــلاق الت ــك الأخ ــة، تل الاجتماعي

ــبة(40). ــتهلاكية مناس ــاليب اس ــة وأس ــارة صحيح ــى حض ــو إل وتدع

يُفيــد نظــام إصــدار شــهادات الملصقــات البيئيــة فــي توجيــه الســكان لشــراء منتجــات ذات   .2

اســتهلاك منخفــض للطاقــة. 

حــثَّ الجماهيــر علــى إدراك العواقــب الوخيمــة المترتبــة علــى «تأثيــر الاحتبــاس الحــراري»   .3

و»أزمــة المنــاخ» وحــرج الوقــت. وبــه، يتم إرســاء الوعــي بالمســؤولية والرســالة تجــاه توفير 

المــوارد وحمايــة البيئــة. والبــدء بتفاصيــل الحيــاة الصغيــرة مثــل الانتبــاه إلــى إعــادة تدويــر 

البطاريــات المســتعملة، فــرز النفايــات، تقليــل ومقاومــة اســتخدام الأجهــزة التــي تســتخدم 

لمــرة واحــدة، الاعتمــاد علــى «أنمــاط الحيــاة منخفضــة الكربــون» والترويــج لهــا.(41) 

تطويــر واســتخدام وســائل النقــل العــام ومتــرو الأنفــاق كوســيلة لتوفيــر واســتخدام الطاقــة   .4

بكفــاءة. إن الطلــب الشــعبي علــى الســيارات الخاصــة يمثــل إرضــاءً نفســيٍّا أكثــر مــن كونــه 

حــلاٍّ لمشــاكل الســفر الحقيقيــة. لقــد كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة واحــدة مــن أكثــر 

رًا فــي مجــال الســكك الحديديــة فــي العالــم، وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة  الــدول تطــوُّ

ــم  ــة، وت ــة الريفي ــد مــن الطــرق لدعــم التنمي ــة العدي ــات المتحــدة الأمريكي أنشــأت الولاي

تعليــق العديــد مــن خطــوط الــركاب ولا ســيما فــي المناطــق الغربيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك 

ــى  ــؤدي إل ــي الضواحــي، ممــا ي ــات المتحــدة ف ــي الولاي ــد مــن الأشــخاص ف ــش العدي يعي

انتشــار الســيارات الخاصــة وتدهــور وســائل النقــل العــام، ويُعَــدُّ هــذا فشــلاً كبيــراً للولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة. 

40- خه جيان كون: «الطريق الضروري لرفع القدرة التنافسية الأساسية»، «جريدة الشعب اليومية»، عدد العشرين من أكتوبر من عام 2010 

41- خه جيان كون: «»تنمية الطاقة في الصين والاستجابة لتغير المناخ»، «المجلة الصينية للسكان، الموارد، والبيئة» العدد العاشر لعام 2011.
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 الفصل السادس

الآليات السوقية فيما يخصُّ الاستجابة لتغير المناخ

أولاً: الأساس النظري لآليات السوق فيما يخص الاستجابة لتغير المناخ.

أسلوب حقوق الملكية هو أفضل أداة سوقية للاستجابة لتغير المناخ.   (1)    

اقتــرح تيــم ورســتال، كبيــر الباحثيــن فــي معهــد آدم ســميث بالمملكــة المتحــدة «الاعتمــاد على 

وســائل الســوق لحــل مشــكلة تغيــر المنــاخ». إن تغيــر المنــاخ نفســه، والاســتعانة بمنظمــة الأمــم 

المتحــدة ذاتهــا للاســتجابة لتغيــر المنــاخ كلاهمــا إشــارة واضحــة علــى فشــل آليــات الســوق فــي 

العامــل مــع هــذا الأمــر. ولكــن إصــلاح آليــات الســوق وإعــادة بنــاء «ســوق لصالــح الإنســان» قــد 

أشــار إلــى تضميــن الوســائل الماليــة فــي كبــح تغيــر المنــاخ، وذلــك مــن شــأنه أن يطــور آليــات 

جديــدة وأســواق جديــدة تتعلــق بالاســتجابة لتغيــر المنــاخ فــي إطــار الســوق.

تتضمــن  أن  أنجلــوس  لــوس  فــي  كاليفورنيــا  بجامعــة  الأســتاذة  كارلســون  آن  واقترحــت 

أدوات الســوق «خطــط تــداول محــدودة وسياســات داعمــة». إن التــداول المحــدود هــو مــا 

ــفٌ  ــا تعري ــة ليكــون لديه ــام الســلع العام ــح المجــال أم ــة. إن فت ــة حقــوق الملكي يســمى بطريق

واضــحٌ لحقــوق الملكيــة الخاصــة يجعــل الســلوكيات الملوثــة التــي لــم يكــن لهــا طريقــة 

ــن  ــة، وم ــة خاص ــدود ملكي ــب ح ــازات) تكتس ــاث الغ ــل انبع ــعر (مث ــا س ــن له ــم يك ــداول أو ل ت

ــوق  ــات الس ــطة آلي ــا بواس ــن تكوينه ــا يمك ــا، كم ــعير له ــة تس ــق آلي ــا وخل ــن تداوله ــا يمك هن

لتحقيــق حالــة التــوازن المطلوبــة(42). وبالإضافــة إلــى حقــوق الملكيــة، فــإن هنــاك لوائــح 

 ،HTTP//WenkuBaidu/73A860D551887BF HTML ،“42-”تدريس مبادئ الاقتصاد منخفض الكربون لمديري الأعمال، شبكة باي دو وين كو
تاريخ آخر زيارة: الأول من ديسمبر 2014.
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ــة،  ــة والموافقــات الإداري ــر الوصــول الفني ــة والمحظــورة، ومعايي أخــرى مثــل الســلوكيات التقييدي

وطــرق الرقابــة الإداريــة الأخــرى، وتشــمل فــي الوقــت نفســه الأســاليب الاقتصاديــة مثــل ضريبــة 

الكربــون والضرائــب البيئيــة.

ويــرى ديمســكتز أن إحــدى الوظائــف الرئيســة لحقــوق الملكيــة هــي توجيــه النــاس لاســتيعاب 

ــد  ــوق بتحدي ــمح للس ــة يس ــوق الملكي ــج حق ــون أن نه ــد آن كارلس ــة. وتعتق ــز الخارجي الحواف

أســعار الكربــون، والأمــر متــروك للمتســبب فــي انبعاثــات الغــازات لتقريــر مــا إذا كان ســيقلل مــن 

الــةً للحــد مــن انبعاثــات  الانبعاثــات وكيفيــة ذلــك. ومــن المتوقــع أن يصبــح هــذا الأمــر آليــةً فعَّ

الغــازات الدفيئــة. 

إن الأســاليب الاقتصاديــة مثــل ضرائــب الكربــون تعكــس مبــدأ المنفعــة ومبــدأ المســؤولية فــي 

اقتصــاد الســوق، فمــن يلــوث ســيدفع ثمــن تلويثــه، ومــن يســتهلك يتحمــل ثمــن اســتهلاكه، وعلــى 

الرغــم مــن ذلــك فــإن هــذه الطريقــة تتبنــى تدابيــر إلزاميــة لقمــع الانبعاثــات، وهــي التدابيــر التــي 

قــد لا تمنــع التطــور فحســب، بــل قــد تتجــاوز أيضًــا قــدرات التحمــل لــدى المؤسســات، وبالتالــي 

فهــي خيــارٌ صعــبٌ علــى المؤسســات. وعــلاوةً علــى ذلــك، فــإن هــذه الطريقــة فــي اكتشــاف الأســعار 

ــةً؛ لذلــك من الصعــب تحقيــق التوافق بيــن المنافع  (تحديــد التكلفــة) غالبًــا مــا تكــون إداريــةً وقانونيَّ

ــدَأيَِ الإلــزام والتنافســية،  ــة(43). ويتوافــق أســلوب حقــوق الملكيــة مــع مب ال وبيــن المســؤوليات الفعَّ

حيــث لا يمكنهــا فقــط ضمــان اختيارهــا مــن قبــل المؤسســات وقابلية تــداول الســلع العامــة (البيئة)، 

ومــن ثــمَّ تحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة للحفــاظ علــى المــوارد وحمايــة البيئــة بشــكل شــامل، بــل 

الــةً فــي إنشــاء آليــات لدعــم الخــروج وتمكيــن الشــركات المنســحبة مــن الحصــول علــى  تصبــح فعَّ

عوائــد التــداول كاملــة، وبالتالــي يتــم تنفيــذ التحــول بسلاســة وتمكيــن طرفــي التــداول مــن اكتســاب 

عوامــل تعزيــز التنميــة.

يحتاج أسلوب حقوق الملكية إلى أشكال أخرى من المساعدة والدعم.  (2)    

وقارنــت أن كارلســون وآخــرون خطة التــداول المحــددة بالسياســات التكميلية، ورأوا 

بعــد المقارنــة أن أســلوب حقــوق الملكيــة يتطلــب أيضًــا العديــد مــن سياســات الدعــم

43- ”الاقتصاد منخفض الكربون“، شبكة باي دو وين كو، HTTP:/WINKUBIDU/View/710D944B35EF3403HTML، تاريخ آخر زيارة.
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ــم  ــاء نظ ــا إنش ــة، ومنه ــر الإداري ــن التدابي ــد م ــة العدي ــات الإضافي ــن السياس ــة. وتتضم  التكميلي

ــاث  ــر انبع ــع معايي ــددة، وض ــة المتج ــص الطاق ــد حص ــات، تحدي ــي الانبعاث ــل ف ــم الكام التحك

ــض  ــود منخف ــر الوق ــم، ومعايي ــل بالفح ــي تعم ــة الت ــات الطاق ــاث محط ــر انبع ــات، معايي الملوث

الكربــون، ومعاييــر كفــاءة وقــود المركبــات، بالإضافــة إلــى الأســاليب الاقتصاديــة مثــل الضرائــب 

ــون.  ــب الكرب ــة وضرائ البيئي

ويــرى جــون بــراون الرئيــس الســابق لشــركة بريتيــش بتروليــوم أنــه يمكــن للسياســات التكميليــة 

أن تتحكــم أكثــر وبشــكلٍ مباشــرٍ فيمــن يجــب أن يخفــض الانبعاثــات والطــرق التــي يســلكها فــي 

ــالٍ علــى انبعاثــات الغــازات الدفيئــة. «ولا تســتطيع  ســبيل ذلــك، ومــن ثــمَّ تتــمُّ الســيطرة بشــكلٍ فعَّ

المؤسســات الاعتمــاد علــى نفســها لتحقيــق تخفيضــات فــي الانبعاثــات، فهــي بحاجــة إلــى تطبيــق 

ــى  ــة عل ــة قوي ــة صارم ــى ســيطرة حكومي ــا بحاجــة إل ــا أنه ــات، كم ــوق للانبعاث ــداول موث نظــام ت

الحــد الأقصــى للانبعاثــات». 

تُكمِــلُ ضرائــب الكربــون وحقــوق الملكيــة بعضهــا البعــض لإنتــاج قــوة مشــتركة كافيــة للاســتجابة 

لتغيــر المنــاخ. علــى ســبيل المثــال تعــزز الولايــات المتحــدة تــداول الكربــون مــن خــلال الضرائــب 

ــع  ــتراك م ــون بالاش ــة الكرب ــق ضريب ــؤدي تطبي ــن أن ي ــي. ويمك ــول الصناع ــا للتح ــة دفعً الكربوني

إصلاحــات الســوق إلــى إنتــاج ضعــف مقــدار التخفيــض فــي الانبعاثــات مقارنــة بمقــدار التخفيــض 

ــادة فــي  ــل، كمــا أن الزي ــى الاقتصــاد قلي ــره عل ــج عــن إصلاحــات الســوق وحدهــا، ولكــنَّ تأثي النات

تكلفــة خدمــات الطاقــة علــى الصعيــد الوطنــي قليلــة أيضًــا(44).

تَســتَخدِمُ الســويد ضرائــب الكربــون لجعــل اســتخدام الفحم والنفــط أكثر تكلفــة، وذلك 

فــي الوقــت الــذي أصبــح فيــه اســتخدام طاقــة الكتلــة الحيويــة أكثــر فاعليــة مــن الناحيــة 

الاقتصاديــة. ونتيجــة لذلــك زاد اســتخدام طاقــة الكتلــة الحيويــة بشــكلٍ ملحــوظٍ، كمــا أن 

كميــةً كبيــرةً مــن طاقــة الكتلــة الحيوية المســتخدمة فــي تدفئــة المناطق يتــمُّ توليدها من 

المخلفــات الناتجــة عــن قطــاع الغابــات، واختفــى اســتخدام النفــط والفحــم مــن التدفئــة 

المركزيــة. وحــدث كل هــذا دون أن يطلــب مــن النــاس تغييــر أنمــاط حياتهــم، كمــا أنها لم 

تُخضــع الشــركات للمســاءلة الأخلاقيــة، حيــث حدثــت التغييــرات المذكــورة أعــلاه بشــكلٍ 

44- تشن خونغ وان، وجانغ لاي: «التفكير في جدوى فرض ضريبة الكربون حاليًا في الصين من أجل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة»، «مختارات في 
الاقتصاد والمالية» العدد الأول، عام 2009
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. ولــم يحلــم مُديــرو محطــات التدفئــة المحليــة بــأن يصبحــوا ناشــطين أو حمــاة للبيئــة،  طبيعــيٍّ

كمــا أنهــم لــم يحاولــوا كتابــة أي كتــب حــول القضايــا البيئيــة، وبرغــم ذلــك قــادوا الاتجــاه نحــو 

نظــام طاقــة جديــد. ومثلمــا كان الانتقــال إلــى هــذه الطاقــة الصديقــة للبيئــة جالبًــا لنتائــج أكثــر 

صداقــة للبيئــة، فــإن مــا حــدث فــي هــذه القضيــة أنــه تــمَّ العثــور علــى نقطــة تلاقــي بيــن حمايــة 

البيئــة وبيــن مصالــح الشــركات(45). 

اختيار حقوق الملكية والسياسات المساعدة وفقًا للوقت والظروف المحلية.   (3)    
وأشــار تيــم ورســتال أيضًــا إلــى أنــه مــن الضــروري الانتبــاه إلــى النطــاق الخــاص بتطبيــق طريقــة 

حقــوق الملكيــة والسياســة المســاعدة، وكيفيــة اعتمــاد سياســات التــداول المحــدودة والسياســات 

اليــة التكلفــة  المســاعدة حســبما تدعــو الحاجــة. وإذا وضــع صانــع القــرار فــي الاعتبــار ضمــان فعَّ

فقــط دون النظــر فــي أهــداف إضافيــة أخــرى، مثــل الحــدِّ مــن تلــوث الهــواء وخلــق فــرص العمــل 

وغيرهــا، فإنــه فــي الإمــكان فــي ظــل التشــغيل العــادي للســوق يمكــن تبنــي سياســات التــداول 

المحــدودة فقــط، دون السياســات المســاعدة. ومــع ذلــك إذا كان فشــل الســوق يحــرم المتســبب 

ــإن السياســات المســاعدة  ــة، ف ــل تكلف ــات بأق ــل الانبعاث ــى تقلي ــدرة عل ــن الق ــات م ــي الانبعاث ف

تكتســب أهميــة بالغــة(46).

ثانيًا: تداول انبعاثات الكربون

تداول انبعاثات الكربون هو آلية السوق الرئيسة للاستجابة لتغير المناخ.  (1)    

ــة  ــف الاجتماعي ــتوعب التكالي ــون تس ــات الكرب ــداول انبعاث ــوقية لت ــعار الس ــارات الأس إن إش

لانبعاثــات الشــركات مــن ثانــي أكســيد الكربــون، ممــا يــؤدي إلــى تشــجيع الشــركات علــى الابتــكار 

فــي المجــال التقنــي، كمــا يــؤدي إلى تطويــر تقنيــات متقدمة منخفضــة الكربــون، توجيه الاســتثمار 

فــي اختيــار الصناعــات والمشــاريع، وتعزيــز تنميــة الصناعــات الناشــئة منخفضــة الكربــون.

45- (سويدي) كريستيان عازر، ”برامج وحلول التحديات المناخية“، الصفحة رقم 47.

46- ترجمة جيانغ خونغ: «وجوب اعتماد آليات الاستجابة لأزمات تغير المناخ على السياسات الاقتصادية»، «المجلة الصينية للعلوم الاجتماعية»، عدد 
الرابع عشر من سبتمبر عام 2012.
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وقــد نشــأ تــداول انبعاثــات الكربــون مــن مفهــوم تــداول الانبعاثــات الــذي اقترحــه الاقتصاديــون 

ــم  ــر مفاهي ــم توســيع وتطوي ــاخ، ت ــر المن ــى التعامــل مــع تغي فــي الســبعينيات. ومــع الحاجــة إل

ــة  ــام الإلزامي ــا أن المه ــة، كم ــازات الدفيئ ــات الغ ــي انبعاث ــم ف ــات للتحك ــداول الانبعاث ــرق ت وط

لخفــض الانبعاثــات المنصــوص عليهــا فــي «بروتوكــول كيوتــو»، وخاصــة آليــات «الامتثــال المــرن» 

الثــلاث التــي أنشــأها قــد خلقــت وســائل تشــغيلية للاســتجابة لتغيــر المنــاخ عــن طريــق آليــات 

الســوق والوســائل الماليــة، حتــى أن تــداول انبعاثــات الكربــون بــات يســتخدم علــى نطــاق أوســع 

مــن تــداول الانبعاثــات. 

الاقتباس رقم 1-3 تداول الانبعاثات. 

يعتمــد تــداول الانبعاثــات علــى نظريــة حقــوق الملكيــة للعالــم الاقتصــادي رونالــد كــوس، وهــي 

النظريــة المعروفــة فــي الاقتصــاد الغربــي، كمــا تعتمــد أيضًــا علــى نظريــة التعويــض لأرثــر بيجــو، 

ويقــوم أساســها القانونــي علــى مبــدأ المســاواة فــي اســتخدام المــوارد واســتخدام الجوانــب البيئيــة 

بيــن البشــر، ســواءً فــي الأجيــال الحاليــة أم فــي الأجيــال المســتقبلية، فمــن يســتخدم المزيــد مــن 

المــوارد ويلــوث البيئــة عليــه أن يقــدم تعويضًــا وفقًــا لذلــك.. 

إن تــداول الانبعاثــات هــي طريقــة حقــوق الملكيــة فــي حمايــة البيئــة، أي النظــر إلــى القــدرات 

البيئيــة ومســاحات الانبعاثــات باعتبارهــا مــوارد، ويتــم وضــع الأســعار مــن خــلال معامــلات الســوق، 

وذلــك علــى أســاس توضيــح حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا، وذلــك وفقًــا للعديــد مــن العوامــل مثــل 

تكلفــة الحوكمــة، النــدرة، العــرض والطلــب. 

ــات  ــة للانبعاث ــة الإجمالي ــل الكمي ــي تقلي ــات ه ــداول الانبعاث ــى لت ــة الأول ــة الهام إن الوظيف

ــي الموجــه  ــز التقــدم التقن ــة فهــي تعزي ــة الثاني ــا الوظيف ــة. أم ــة، وتحســين الجــودة البيئي الملوث

ــوث.  ــة التل ــة لمعالج ــة الكلي ــة الاجتماعي ــل التكلف ــوث، وتقلي ــة التل لمكافح

ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــأت ف ــة نش ــة وإداري ــة اقتصادي ــات طريق ــداول الانبعاث ــدُّ ت يُعَ

الأمريكيــة فــي مجال حمايــة البيئة المائية والبيئــة الهوائية. إن ما يرتبط بتــداول الانبعاثات 

مــن قوانيــن ولوائــح، أســواق تجاريــة، وآليــات فــي الوقــت الحالــي فــي الــدول المتقدمــة 

ــات ــي الولاي ــج. فف ــى النض ــا إل ــه حتمً ــا يتج ــة وألماني ــدة الأمريكي ــات المتح ــل الولاي مث
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ــف  ــواء النظي ــون اله ــي قان ــة» ف ــار الحمضي ــة الأمط ــة «خط ــت صياغ ــة تم ــدة الأمريكي  المتح

الأمريكــي (تعديــل) فــي عــام 1990، وتــم تحديــد الوضــع القانونــي لآليــة التحكــم فــي الانبعاثــات 

الكليــة والتجــارة فيهــا بشــكل رســمي، وتــم اســتخدامها لتقليــل انبعاثــات ثانــي أكســيد الكبريــت 

ومنــع تلــوث الأمطــار الحمضيــة والســيطرة عليــه. وخــلال الفتــرة مــن عــام 1990 إلــى عــام 2006 

زاد توليــد الكهربــاء فــي صناعــة الطاقــة الأمريكيــة بنســبة %37، وبرغــم ذلــك انخفضــت انبعاثــات 

ثانــي أكســيد الكبريــت بنســبة 40٪، وانخفضــت انبعاثــات أكاســيد النيتروجيــن بنســبة ٪48، 

كمــا انخفــض ترســب الكبريتــات الرطبــة فــي أجــزاء مــن الغــرب الأوســط وشــمال شــرق الولايــات 

ــوث  ــي التل ــر ف ــم الكبي ــى التحك ــدل عل ــا ي ــى 40 ٪، مم ــن 25 ٪ إل ــراوح بي ــبة تت ــدة بنس المتح

ــة. ــة البيئ ــرات حماي وتأثي

النظام التجاري الدولي لانبعاثات الكربون.  (2)   

ــر  ــون فــي عــام 2005، وهــو أكب ــات الكرب ــي: تأســس ســوق تجــارة انبعاث الاتحــاد الأوروب  .1

نظــام لتــداول الكربــون فــي العالــم، ويغطــي ســبعةً وعشــرين عضــوًا فــي الاتحــاد الأوروبي، 

ــط  ــج ترتب ــتاين والنروي ــلندا وليختنش ــي أيس ــركة ف ــف ش ــر أل ــدى عش ــى إح ــة إل بالإضاف

ــاءً  ــداولات»، وبن ــود والت ــدأ «القي ــا لمب ــي. واحترامً ــاد الأوروب ــع الاتح ــة م ــات وثيق بعلاق

ــن مخصصــات  ــار طــن م ــم إصــدار 2 ملي ــون الســنوية، يت ــات الكرب ــي انبعاث ــى إجمال عل

ــام مــن خــلال هــذا  ــا كل ع ــدول الأعضــاء مجانً ــون للمؤسســات داخــل ال ــات الكرب انبعاث

النظــام. وإذا تجــاوزت المؤسســات كميــة الانبعاثــات المخصصــة لهــا تتلقــى العقــاب، وإذا 

قامــت المؤسســات بخفــض الانبعاثــات، فحينهــا يمكــن أن تحصــل علــى الائتمــان. ويمكــن 

تــداول حصــص وائتمــان الكربــون فــي أســواق الكربــون حســب التصاريــح. وبالإضافــة إلــى 

ــات  ــوك والمؤسس ــا البن ــون أيضً ــداول الكرب ــوق ت ــي س ــاركون ف ــمل المش ــع، يش المصان

ــون(47). ــداول الكرب ــركات ت ــتثمارية وش الاس

 http: / / blog sina ،47- ”خضوع آلية الاتحاد الأوروبي لتداول الكربون لمبدأ (القيود والتداولات)“، شبكة تداول الانبعاثات الكربونية في الصين
com cn / s / blog_a0ceca6001001criyt html، تاريخ آخر زيارة: 1 ديسمبر 2014.
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الولايــات المتحــدة الأمريكيــة: تــم إنشــاء بورصــة شــيكاغو للمنــاخ فــي عــام 2003، وهــي   .2

ثانــي أكبــر ســوق لتــداول الكربــون فــي العالــم، كمــا أنــه نظــام تــداول الكربــون الإقليمــي 

الناضــج، وتقــدم بشــكل أساســي خدمــات تجاريــة لعشــر ولايــات وشــركات تجاريــة طوعيــة 

ــع  ــلات جمي ــواع المعام ــمل أن (48). وتش ــاريٍّ ــكلٍ اختي ــات بش ــض الانبعاث ــام خف ــى مه تتول

الغــازات الدفيئــة الســتة بمــا فيهــا ثانــي أكســيد الكبريــت. وتطبــق البورصــة نظامًــا صارمًــا 

ــا لمعامــلات الســوق. للرقابــة والمحاســبة، الأمــر الــذي يوفــر دعمًــا قويٍّ

كوريــا الجنوبيــة: صــدر قانــون النظــام الوطنــي لتــداول الكربــون فــي عــام 2012، والــذي   .3

ينــصُّ علــى أنــه يمكــن للشــركات شــراء وبيــع تصاريــح انبعاثــات الكربــون أو شــراء مصــارف 

الكربــون فــي إطــار آليــة الأمــم المتحــدة النظيفــة. وقــد شــاركت أكثــر مــن 450 شــركة فــي 

آليــة تــداول الكربــون الكوريــة، وتمثــل انبعاثــات هــذه الشــركات نحــو 60٪ مــن إجمالــي 

انبعاثــات البــلاد. كمــا ســتقوم كوريــا الجنوبيــة أيضًــا بتطبيــق قانــون نظــام تــداول الكربــون 

ــا  ــإن كوري ــات، ف ــض الانبعاث ــة لخف ــوط الصارم ــل الضغ ــي ظ ــام 2015. وف ــي ع ا ف ــميٍّ رس

ــا لتــداول الكربــون. الجنوبيــة قــد تمتلــك ســوقًا عالميٍّ

       (3)  تجارب وتطورات تداول انبعاثات الكربون في الصين.

سبع مناطق تجريبية لتداول الكربون في عموم البلاد.. 1

أصــدرت بكيــن خطــة لتــداول الكربون، كمــا خصصت انبعاثــات الكربون لصالــح ثلاثمائة 

مؤسســة، وبــدأت التــداول فــي نهايــة عــام 2013. وأصــدرت تيانجيــن خطــة تنفيــذ تــداول 

الكربــون فــي فبرايــر مــن عــام 2013، وقــد تــم الانتهــاء من بنــاء العناصــر الأساســية لتداول 

ــون  ــر إجــراءات إدارة ســوق الكرب ــك تطوي ــة، بمــا فــي ذل ــون فــي البداي ــات الكرب انبعاث

الإقليميــة، إنشــاء نظــام لتســجيل تــداول الكربــون ومنصــات للتــداول، إنشــاء نظــام موحــد 

للرصــد والإبــلاغ والتحقــق، وكذلــك تحســين أنظمــة الإشــراف علــى الســوق وغيرهــا. وقــد 

ضمــت خــو بيــي مئــة وســبع شــركة فــي المشــروع التجريبــي، كمــا قاربــت خطــة تنفيــذ 

 http: / / news xinhuanet com / world / 2010-12 / 08 / خوا،  شين  شبكة  مستمر“،  صعود  في  الكربون  لتداول  العالمي  ”السوق   -48
c_12860186_2 html، تاريخ آخر زيارة 1 ديسمبر 2014. 
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شــنغهاي لبنــاء ســوق ماليــة للكربــون علــى الاكتمــال(49). أمــا شــينجين فــلا تمتلــك مصــادر كربونيــة 

ــن خــلال  ــة، ولكــن م ــة الحراري ــد الطاق ــولاذ، وتولي ــة، الف ــة الثقيل ــة الكيميائي ــل الصناع ــرة مث كبي

التحكــم فــي «مصــادر الكربــون غيــر المباشــرة» بغــرض تحقيــق توفيــر الطاقــة وخفــض الانبعاثــات، 

ــة  ــوة الدافع ــة الق ــلاد بمثاب ــي الب ــة ف ــازات الدفيئ ــات الغ ــض انبعاث ــداف خف ــق أه ــح تحقي أصب

لتــداول الكربــون فــي شــينجين، كمــا اقترحــت شــينجين هدفًــا يتمثــل فــي وصــول تــداول الكربــون 

الســنوي إلــى 30 مليــون طــن.

حــددت الصيــن مســؤوليات ووظائــف الأطــراف المشــاركة فــي إنشــاء نظــام تــداول الكربــون، 

كمــا تــم وضــع البنــاء القانونــي الداعــم، بالإضافــة إلــى تأســيس وبنــاء وكالات التصديــق الخارجيــة 

المختصــة بتــداول انبعاثــات الكربــون، كمــا أن عمليــات إنشــاء أنظمــة الاعتمــاد والتصديــق 

ــا  ــة، كله ــة ذات الصل ــر الفني ــات والمعايي ــداول، ووضــع المواصف والتســجيل، وإنشــاء منصــات الت

ــإن إنشــاء نظــام  ــك ف ــى ذل ــة إل ــلٍ. وبالإضاف ــد وتحســين بشــكلٍ كام ــى تنســيق وتوحي بحاجــة إل

ــال لانبعاثــات الكربــون هــو مؤشــر هــام وشــرط ضــروري للصيــن  تجــاري وطنــي ســليم، علمــي، وفعَّ

ــون. ــات الكرب ــداول انبعاث لممارســة ت

أول سوق للتداول الإلزامي للكربون في الصين، وأول نجاح لتداول الحصص الفرديَّة.. 2

فــي الرابــع عشــر مــن يونيــو مــن عــام 2013 باعــت مجموعــة شــينجين المحــدودة للطاقــة 20 

ــة  ــغ بتروتشــاينا الدولي ــون لعــام 2013. وقامــت شــركتا قوانغدون ــات الكرب ــف طــن مــن انبعاث أل

ــعر  ــراوح س ــا، وت ــكل منه ــن ل ــرة آلاف ط ــراء عش ــة بش ــي القابض ــة هانرج ــدودة ومجموع المح

الوحــدة مــن 28 إلــى 30 يــوان للطــن، بإجمالــي مبيعــات بلــغ 580.000 يــوان. إن هاتيــن الشــركتين 

ليســتا مــن الشــركات المســيطرة المدرجــة فــي نظــام تــداول الكربــون فــي شــينجين، بــل يشــاركان 

فــي تــداول الكربــون كمســتثمرين فــي الســوق. 

إن النهــج المحــدد فــي شــينجين لتطبيــق تــداول الكربــون يتمثــل فــي اســتخدام المؤسســات 

ــون، والتــي  ــات الكرب ــرة كوحــدات للتحكــم فــي انبعاث ــي العامــة الكبي ــة الرئيســة والمبان الصناعي

ــة.  ــات الكربــون فــي المدين تمثــل انبعاثاتهــا 40 ٪ مــن انبعاث

 http: //www.jfdailycom/a/6338426 ،اليوم - الإطلاق الفعلي لتداول الانبعاثات الكربونية في الصين»، شبكة التحرير 49- شينجين تبدأ رسميٍّا 
htm، تاريخ آخر زيارة: 1 ديسمبر 2014. 
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تحديــد المؤسســات الرئيســة: تــم تحديــد 635 مؤسســة بنــاءً علــى عــدد مــن العوامــل، ومنهــا 

ــغ  ــام 2010 بل ــي ع ــة وغيرهــا. وف ــا، مســتوى اســتهلاك الطاق ــة، حجمه ــة المضاف ــا الصناعي قيمته

ــن  ــل 38٪ م ــا يمث ــو م ــن، وه ــون ط ــات 31.73 ملي ــذه المؤسس ــون له ــات الكرب ــي انبعاث إجمال

ــي القيمــة  ــة المضافــة 59٪ مــن إجمال ــة، كمــا شــكلت القيمــة الصناعي ــات المدين ــي انبعاث إجمال

ــة. وخــلال عامــي 2013  ــي للمدين ــج المحل ــي النات ــة و26٪ مــن إجمال ــة المدين ــة المضاف الصناعي

ــات. وتضطــر  ــن مخصصــات الانبعاث ــون طــن م ــى 100 ملي ــك المؤسســات عل ــت تل و2015 حصل

هــذه الشــركات إلــى خفــض متوســط   كثافــة الكربــون بنســبة 32٪ بحلــول عــام 2015 مقارنــة بعــام 

ــي 2013 - 2015، وكلا  ــون %6.68 خــلال عام ــة الكرب 2010، ويصــل متوســط   معــدل خفــض كثاف

النســبتين أعلــى مــن الهــدف المقــرر لخفــض كثافــة الانبعاثــات فــي المدينــة خــلال نفــس الفتــرة، 

ــات  ــة وخفــض انبعاث ــى الطاق ــة تجــاه أهــداف الحفــاظ عل ــان دورًا فــي منتهــى الأهمي كمــا يلعب

الغــازات الدفيئــة خــلال فتــرة «الخطــة الخمســية الثانيــة عشــرة»(50).

يشــجع الشــكل الأصلــي للعضويــة ويســمح للمســتثمرين مــن المؤسســات والأفــراد بالمشــاركة، 

ــي تشــجيع  ــل ف ــن هــذا الشــكل يتمث ــرض م ــة. والغ ــة أم دولي ــم محلي ــت أســواق عمله ــواءً كان س

المواطنيــن والفئــات الاجتماعيــة التــي لديهــا شــعور بالمســؤولية البيئيــة للحد مــن انبعاثــات الكربون 

الخاصــة بهــا، وبالنســبة لانبعاثــات الكربــون الحتميــة، فيتــم التقليــل منهــا مــن خــلال شــراء الحصــص 

ــال لأســواق التــداول الإلزامــي للكربــون  كوســيلةٍ لتســجيل الخــروج، ومــن ثــمَّ فــإن الاســتخدام الفعَّ

ــات،  ــض الانبعاث ــوص خف ــا بخص ــادة وعيه ــن زي ــة م ــات الاجتماعي ــن والمجموع نُ المواطني ــيُمَكِّ س

وتعزيــز أنشــطة خفــض الانبعاثــات لعامــة النــاس. 

ــك هــو  ــون فــي تشــيان خــاي، وكان الغــرض مــن ذل ــداول الكرب ــم إنشــاء ســوق شــينجين لت ت

ــج  ــن شــينجين وهون ــط بي ــون يرب ــداول الكرب ــاء ســوق مشــترك لت ــج لبن ــج كون ــع هون العمــل م

ــة  ــع العمل ــز وض ــم، وتعزي ــراءات الدع ــاون وإج ــاذج التع ــاف نم ــى استكش ــة إل ــج، بالإضاف كون

ــة  ــر الحــدود وليصبــح كذلــك عمل ــداول الكربــون عب ــات ت ــارًا لتســعير عملي ــة لتصبــح معي الصيني

ــداولات.  ــوية للت تس

البيانات  يتم توفير  المضافة من قبل مكتب مدينة شينجين للإحصاءات،  الصناعية  القيمة  لتحديد  اللازمة  البيانات  يتم توفير  البيانات:  مصادر   -50
حول استهلاك المؤسسات للطاقة من قبل مكتب الإشراف على أسواق مدينة شينجين، مكتب إمدادات الطاقة في شينجين، وكذلك من خلال شركات 

.CNOOCو ،Sinopec، PetroChina
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ــة، بينمــا يهيمــن  ــة والأمريكي ــون الأوروبي ــداول الكرب ــات ت ــى عملي ــة عل تهيمــن العقــود الآجل

التعامــل النقــدي علــى التعامــلات فــي شــينجين. وهنــاك نوعــان مــن المنتجــات التجاريــة المقدمــة 

فــي شــينجين فيمــا يخــص تــداول الكربــون، ويتمثــل النــوع الأول فــي حصــص الانبعاثــات الكربونية 

التــي خصصتهــا الهيئــة الوطنيــة للتنميــة والإصــلاح لإجمالــي 635 مؤسســة صناعيــة و197 مبنــى، 

أمــا النــوع الثانــي فيتمثــل فــي تخفيضــات الانبعاثــات المعتمــدة، أي مشــاريع خفــض انبعاثــات 

ــدار.  ــب إص ــدم بطل ــد أن يتق ــداول بع ــات الت ــي عملي ــروع ف ــك المش ــم إدراج مال ــون. ويت الكرب

ويمكــن للمســتثمرين الأفــراد فتــح حســاب فــي بورصــة الكربــون، ويبلــغ الحــد الأدنــى للمشــاركة 

الأولــى 3000 يــوان.

ومــن المنتظــر فــي المســتقبل أن تقــوم شــينجين كذلــك بدمــج الطاقــة الجديــدة داخــل إدارة 

ــات  ــج الإلزامــي لاســتخدام مركب ــال مــن التروي ــك يتحقــق الانتق ــون، وبذل ــات الكرب ــداول انبعاث ت

ــام 2015 ستنشــئ شــينجين  ــول ع ــن خــلال المحاصصــة. وبحل ــج م ــى التروي ــدة إل ــة الجدي الطاق

ثلاثــة قطاعــات رئيســة، وهــي ســوق المشــروعات الصناعيــة، ســوق كربــون البنــاء، وســوق كربــون 

النقــل، الأمــر الــذي سيشــكل نظامًــا شــاملاً ومتعــدد المســتويات للتحكــم فــي انبعاثــات الكربــون. 

اقتبــاس رقــم 1-4: تطويــر شــركة جــه جيانــغ خونــغ شــه المحــدودة للأســمنت مشــروع آليــات 

التنميــة النظيفــة.

تقــع الشــركة فــي مدينــة لان شــي بمقاطعــة جــه جيانــغ، وهــي مؤسســة كبيــرة الحجــم تُنتِــجُ 

ــة التاســعة فــي مجــال صناعــة الأســمنت  ــل المرتب ــي الجــودة، وتحت بشــكلٍ رئيــس الأســمنت عال

الوطنيــة. 

ــي الســابق  ــاء. وف ــد الكهرب ــوادم لتولي ــازات الع ــزة الرئيســة للشــركة هــي اســتخدام غ إن المي

كانــت تنبعــث كميــات كبيــرة مــن غــازات العــوادم وعلــى رأســها ثانــي أكســيد الكربــون، وهــي 

ــر  ــرد الكلنك ــن مب ــث م ــت تنبع ــل، وكان ــة أو أق ــة مئوي ــا 350 درج ــغ حرارته ــي تبل ــازات الت الغ

ــك  ــل تل ــرن. وتمث ــرف الف ــد ط ــبق عن ــخين المس ــاز التس ــن جه ــرن، وم ــد رأس الف ــود عن الموج

ــر  ــرق الكلنك ــام ح ــن نظ ــة ع ــرارة الناتج ــي الح ــن إجمال ــن 35 ٪ م ــر م ــة أكث ــرارة المنبعث الح

ــي  ــع ف ــاق واس ــى نط ــة عل ــة حراري ــد طاق ــات تولي ــب غلاي ــة بتركي ــوم المؤسس ــمنتي. تق الأس
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ــة  ــازات العادم ــن الغ ــة ع ــات الناتج ــرارة النفاي ــتخدام ح ــم اس ــرن، ويت ــرف الف ــرن وط رأس الف

ــاء عــن طريــق  لمســخن الفــرن والذيــل ومبــرد الكلنكــر لخــط إنتــاج الأســمنت. إن توليــد الكهرب

البخــار منخفــض الضغــط يمكنــه تلبيــة ثلــث اســتهلاك الشــركة مــن الكهربــاء علــى مــدار العــام، 

وبالتالــي يتــم توفيــر 350.000 طــن مــن الفحــم القياســي، وتقليــل 100.000 طــن مــن انبعاثــات 

ــون.  ــي أكســيد الكرب ثان

ــة  ــة الفائض ــة الحراري ــن الطاق ــاء م ــد الكهرب ــات تولي ــض انبعاث ــة خف ــركة حص ــتخدم الش تس

للتعــاون مــع صنــدوق الكربــون فــي لوكســمبورغ MGM لتطويــر مشــاريع آليــة التنميــة النظيفــة، 

ــة  ــة الحراري ــن الطاق ــاء م ــد الكهرب ــن تولي ــة ع ــة الناتج ــازات الدفيئ ــات الغ ــل انبعاث ــع تحوي م

المهــدرة. وينــص العقــد المبــرم أن المبلــغ الإجمالــي للتحويــل لا يقــل عــن 1.2 مليــون طــن مــن 

مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون، ولا يقــل ســعر التحويــل عــن 8.2 يــورو لــكل طــن مــن ثانــي أكســيد 

ــة  ــغ القيم ــن، وتبل ــون ط ــي 1.0475 ملي ــنوات، بإجمال ــت س ــد لس ــرة العق ــد فت ــون، وتمت الكرب

الإجماليــة للمعاملــة 8.589 مليــون يــورو. وتــم اســتلام أول تمويــل بقيمــة 5.8 مليــون يــوان قبــل 

ــة عــام 2009. نهاي

تنتمــي صناعــة الأســمنت إلــى الصناعــات التــي تشــهد ارتفاعًــا فــي معــدلات اســتهلاك الطاقــة 

ومعــدلات التلــوث، كمــا تفــرض سياســات الائتمــان الوطنيــة قيــودًا صارمةً تجــاه القــروض الممنوحة 

لهــذا القطــاع، كمــا أن الحــد الأدنــى المطلــوب لدخــول هــذا القطــاع مرتفــع للغايــة. ومــع ذلــك فإن 

ــا مــن القطاعــات الماليــة المعنيــة نظــراً لجهودهــا فــي الحفــاظ علــى  الشــركة قــد تلقــت دعمًــا قويٍّ

الطاقــة وخفــض الاســتهلاك فــي ســبيل تطويــر اقتصــاد دائــري. وخــلال إنشــاء نظــام توليــد الكهربــاء 

مــن الطاقــة الحراريــة المهــدرة اســتطاعت الشــركة جمــع 50 مليــون يــوان بالجهــود الذاتيــة، وبلــغ 

العجــز المالــي قرابــة 40 مليــون يــوان. فــي هــذا الوقــت منــح البنــك الزراعــي الصينــي علــى الفــور 

الشــركة قروضًــا لمســاعدتها فــي شــراء المولــدات والغلايــات وأنظمــة التحكــم المطلوبــة؛ بحيــث 

ــاء مــن غــاز العــوادم فــي الوقــت المحــدد. ونظــراً للكفــاءة،  يتــم تشــغيل مشــروع توليــد الكهرب

بالإضافــة إلــى مســاعدة آليــات الحــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، اســتخدمت الشــركة 

غــاز العــوادم لتوليــد الكهربــاء، وســددت القــرض فــي غضــون عاميــن، وبــدأت فــي تحقيــق الأربــاح.
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ثالثًا: ضرائب الكربون.

ــون  ــب الكرب ــاخ. إن ضرائ ــر المن ــتجابة لتغي ــةً للاس ــوقيَّةً هام ــون أداةً س ــب الكرب ــرُ ضرائ تُعتَبَ

ــة  ــب. إن الطريق ــك الضرائ ــددة لتل ــواع المح ــد الأن ــي أح ــة، وه ــب البيئي ــن الضرائ ــتمدة م مس

ــه،  ــؤ ب ــن التنب ــد ســعر يمك ــون وتحدي ــات الكرب ــو تســعير انبعاث ــون ه ــة الكرب المحــددة لضريب

ــل التســعينيات  ــي أوائ ــات. وف ــض الانبعاث ــع أهــداف خف ــق م ــا يتف ــك بم ــا، وذل ــزداد تدريجيٍّ وي

فرضــت عــدة دول ومنهــا فنلنــدا والســويد والدنمــارك وهولنــدا وغيرهــا ضرائــب الكربــون. وبعــد 

ــوَ الأخــرى  ــون واحــدة تِل ــى الكرب ــب عل ــا والمملكــة المتحــدة وفرنســا ضرائ ــك فرضــت ألماني ذل

وحققــت نتائــج جيــدة(51). ونظــرًا لإدخــال ضريبــة الكربــون فــي الســويد تــم تعزيــز طاقــة الكتلــة 

الحيويــة لتحــلَّ محــل البتــرول فــي التدفئــة، وبالتالــي تــم تقليــل انبعاثــات الكربــون. أمــا النرويــج 

ففرضــت ضريبــة انبعــاث الغــازات الدفيئــة علــى عمليــات اســتخراج النفــط والغــاز الطبيعــي مــن 

بحــر الشــمال، الأمــر الــذي جعــل احتجــاز ثانــي أكســيد الكربــون وإبقائــه فــي باطــن الأرض أكثــر 

فاعليــة علــى المســتوى الاقتصــادي مــن إطلاقــه مباشــرة فــي الغــلاف الجــوي، وبالتالــي يتــم تعزيــز 

التقــدم الســريع فــي التقــاط الكربــون وتقنيــات جمعــه.

الاقتباس رقم 1-5 الضرائب البيئية.

ــراء. إن  ــب الخض ــك بالضرائ ــمى كذل ــة، وتس ــب الإيكولوجي ــة بالضرائ ــب البيئي ــمى الضرائ تس

الضرائــب البيئيــة بمعناهــا الضيــق هــي ضريبــة تُفــرضَُ علــى الملوثــات التــي يتــم تصريفهــا بنــاءً 

علــى مبــدأ تغريــم المتســبب فــي التلــوث. أمــا الضرائــب البيئيــة بالمعنــى الواســع، فإلــى جانــب 

ــة  ــاءات الضريبي ــات والإعف ــمل التخفيض ــا تش ــق، فإنه ــى الضي ــة بالمعن ــب البيئي ــمولها الضرائ ش

الأخــرى ذات الصلــة، والتــي تتــم بغــرض تحســين جــودة البيئــة وتشــجيع الحفــاظ علــى الطاقــة 

ــة».  ــب المتعلقــة بالبيئ ــا «الضرائ ــا أيضً ــق عليه ــا يطل ــات، ومــن هن وخفــض الانبعاث

وقــد تــم وضع الأســاس النظــري للضرائــب البيئية بواســطة العالــم المتخصص في 

51- سون شياو واي: «تصميم وتنفيذ نظام ضريبة الكربون»، «جريدة قوانغ مينغ اليومية»، عدد الرابع عشر من سبتمبر من عام 2010.
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اقتصــاد الرفاهيــة بيجــو فــي أوائــل القــرن العشــرين. وتــرى النظريــة أنــه مــن أجــل التغلــب علــى 

الفــرق بيــن التكلفــة الهامشــية الخاصــة والتكلفــة الهامشــية الاجتماعيــة والناتجــة عــن العوامــل 

الخارجيــة الســلبية، فإنــه يجــب علــى الحكومــة أن تفــرض ضرائــب تعــادل الضــرر الهامشــي الــذي 

تســببه كل وحــدة مــن وحــدات إنتــاج الملــوِث. 

وتنقســم الضرائــب البيئيــة بشــكل عــام إلــى ضرائــب غيــر مباشــرة وضرائــب مباشــرة. وتشــير 

الضرائــب غيــر المباشــرة إلــى الضرائــب المفروضــة علــى تصريــف الملوثــات واســتخدام المــوارد، 

بينمــا تشــير الضرائــب المباشــرة إلــى التخفيضــات أو الإعفــاءات الضريبية غيــر المباشــرة المخصصة 

لأغــراض توفيــر الطاقــة وحمايــة البيئــة، بالإضافــة إلــى بعــض سياســات الاســترداد الضريبي. وتشــمل 

الضريبــة غيــر المباشــرة ضريبــة الطاقــة، ضريبــة المــوارد، ضريبــة التلــوث، وضريبــة النقــل.

إن ضريبــة الطاقــة يتــم فرضهــا علــى اســتخدام منتجــات الطاقــة مثــل البنزيــن، الديــزل، الغــاز 

ــرض  ــة ف ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــاء منظم ــم أعض ــن معظ ــب م ــم. ويُطل ــي، والفح الطبيع

ــي  ــوارد هــي ف ــب الم ــا ضرائ ــى 25٪، أم ــة تصــل إل ــدلات ضريبي ــع مع ــة، م ــى الطاق ــب عل ضرائ

ــات.  ــاه والغاب ــل المي ــة مث ــى اســتغلال واســتخدام المــوارد الطبيعي الأســاس ضرائــب مفروضــة عل

ــات  ــدرة للملوث ــة أو المق ــات الفعلي ــى الانبعاث ــرضَُ عل ــة تُف ــي ضريب ــوث ه ــة التل ــا ضريب أم

ــر الضرائــب  ــة والضوضــاء. أمــا أكث ــات الصلب ــة، النفاي ــاه الصــرف الملوث مثــل غــازات العــوادم، مي

ــون.  ــيد الكرب ــي أكس ــة ثان ــي ضريب ــة فه ــوادم نموذجي ــازات الع ــوث بغ ــى التل ــة عل المفروض

إن ضريبــة المــوارد المائيــة وضريبــة تلــوث الميــاه ينتميــان أساسًــا إلى نوعيــن مختلفين 

ــا يتــم الجمــع بينهمــا. وعــادة مــا يتــم فــرض ضرائــب  مــن الضرائــب البيئيــة، ولكــن عمليٍّ

الضوضــاء علــى شــركات الطيــران أو علــى الــركاب بنــاءً علــى عــدد مــرات إقــلاع وهبــوط 

الطائــرات، أو بنــاءً علــى عــدد الــركاب فــي المطــار، أو طبقًــا لــوزن الأمتعــة. كمــا يتــم فرض 

ــية  ــفورية، وروث الماش ــة والفوس ــمدة النيتروجيني ــتخدام الأس ــى اس ــوث عل ــة التل ضريب

والمبيــدات فــي الإنتــاج الزراعــي. ويتــم فــرض ضريبــة النقــل بشــكلٍ أساســيٍّ علــى امتــلاك
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 واســتخدام المركبــات مثــل المراكــب والســفن وغيرهــا، وتشــير بشــكلٍ رئيــس إلــى معايير اســتهلاك 

الطاقــة ومعاييــر الانبعاثات.

ــغ  ــغ مين ــدة قوان ــون»، «جري ــة الكرب ــق نظــام ضريب ــم وتطبي ــياو واي: «تصمي المصــدر: ســون ش

ــام 2010. ــع عشــر مــن ســبتمبر مــن ع ــة»، عــدد الراب اليومي

رابعًا: الملصقات الكربونية.

إن الملصقــات الكربونيــة ليســت فقــط أحــد تدابيــر الســوق الهامــة للاســتجابة لتغيــر المنــاخ، 

ولكنَّهــا أيضًــا مــن السياســات الهامــة الداعمــة لآليــات الســوق فــي الاســتجابة لتغيــر المنــاخ مثــل 

تجــارة انبعاثــات الكربــون وضرائــب الكربــون. 

ــات  ــد انبعاث ــاس لتحدي ــة للقي ــرات قابل ــتخدام مؤش ــى اس ــير إل ــة تش ــات الكربوني إن الملصق

الغــازات الدفيئــة (أي البصمــة الكربونيــة) للمنتجــات خــلال دورة حيــاة المنتــج نفســه (أي العمليــة 

بأكملهــا مــن المــواد الخــام والتصنيــع والتخزيــن والنقــل والنفايــات إلــى إعــادة التدويــر)، وتلخيــص 

كل تلــك المعلومــات فــي شــكل ملصقــات تعــرف المســتهلك بكميــة الانبعاثــات الكربونيــة لهــذا 

المنتــج(52). 

ــادر  ــة بمص ــات الخاص ــفافية المعلوم ــن ش ــزز م ــة لا يع ــات الكربوني ــل إدارة الملصق إن تفعي

ــة  ــر ذات الصل ــاذ التدابي ــى اتخ ــك عل ــات كذل ــجع المؤسس ــل يش ــب، ب ــون فحس ــات الكرب انبعاث

ــار المنتجــات ذات  ــك يوجــه المســتهلكين لاختي ــة، وكذل ــى البيئ ــرات الضــارة عل للحــد مــن التأثي

انبعاثــات الكربــون المنخفضــة، وذلــك مــن شــأنه أن يحقــق أهــداف تخفيــض انبعاثــات الغــازات 

ــاس الحــراري.  ــل مــن معــدلات الاحتب ــة، والتقلي الدفيئ

تُعَــدُّ الملصقــات الكربونيــة طريقــة مؤثــرة لتشــجيع كل مــن المســتهلكين والمنتجيــن 

علــى دعــم حمايــة البيئــة والمنــاخ، ويعتمــد بشــكل أكبــر علــى الأخلاقيــات الاجتماعيــة 

والشــعور بمســؤولية المســتهلكين والمنتجيــن. ويحتــاج تنفيــذ آليــة الملصقــات الكربونيــة 

إلــى التحقــق مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة الناتجــة أثنــاء عمليــة الإنتــاج، الأمــر الــذي 

52- خوي يينغ فاي، وانغ رون، ويو يون جون: «تجربة الصين وآفاقها لإنشاء نظام الملصقات الكربونية»، «مجلة الاقتصاد ودراسات الإدارة»، العدد 
الثالث لعام 2010.
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ســيجلب تكاليــف إضافيــة للتجــار، كمــا ســيتحمل المســتهلكون أيضًــا جــزءًا مــن هــذه التكاليــف 

فــي صــورة زيــادة فــي الأســعار(53). بالنســبة للمســتهلكين، يُعَــدُّ هــذا تغييــراً فــي عــادات وســلوكيات 

الاســتهلاك، ويتعيــن علــى المؤسســات أن تواجــه ضغــوط المنافســة الســوقية الهائلــة التــي يســببها 

الاقتصــاد منخفــض الكربــون. 

ــق  ــي تطبي ــا ف ــة وغيره ــا الجنوبي ــان، وكوري ــدة، الياب ــة المتح ــدأت المملك ــام 2007 ب ــذ ع من

ــول  ــق ح ــن 10 دول ومناط ــر م ــت أكث ــام 2011 طبق ــول ع ــة، وبحل ــات الكربوني ــات الملصق آلي

ــة. ــات الكربوني ــات الملصق ــم آلي العال

53- تشنغ تيان تشوان، ويانغ جه: ”“أفكار حول تنمية الاقتصاد منخفض الكربون“، مجلة ”الجانب الاقتصادي“، العدد التاسع لعام 2012.
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الفصل السابع

استجابة الصين لتغير المناخ

أولاً: الصين واحدة من أكبر الدول المتأثرة بتغير المناخ.

إن الصيــن معرضــة بشــدة للآثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ، وذلــك لمــا تتســم بــه مــن هشاشــة 

النظــام البيئــي، طــول الســواحل، انخفــاض نصيــب الفــرد مــن المــوارد، ومــن ناحيــة أخــرى ومع عدد 

الســكان الكبيــر، والمســتوى المنخفــض مــن التنميــة الاقتصاديــة، وهيمنــة الفحــم علــى منظومــة 

الطاقــة، توجــب علــى الصيــن أن تتجــه لتطويــر الاقتصــاد، وحمايــة الحيــاة الأساســية لشــعبها، وهــو 

الأمــر الــذي ســيؤدي لا محالــة إلــى زيــادة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة خــلال فتــرة محــددة. 

وينــص «تقريــر التقييــم الوطنــي بشــأن تغيــر المنــاخ» الصــادر عــن الصيــن أن الآثــار الســلبية 

لتغيــر المنــاخ علــى الصيــن تتجلــى بشــكلٍ رئيــس فــي خمــس نقــاط، أولاً أن خــلال المائــة عــام 

الماضيــة تــراوح المعــدل الســنوي لارتفــاع درجــة الحــرارة فــي الصيــن بيــن 0.5-0.8 درجــة مئويــة. 

ا بالمقارنــة بمتوســط الاحتبــاس الحــراري فــي العالــم فــي هــذه الفتــرة،  وهــو المعــدل الأعلــى نســبيٍّ

ثانيًــا: خــلال الخمســين عامًــا الماضيــة، انخفــض هطــول الأمطــار فــي الصيــن بشــكلٍ كبيــرٍ، فقد أدى 

تغيــر المنــاخ إلــى حــدوث حــالات جفــاف متكــررة فــي أجــزاء مــن البــلاد، ثالثًــا: أصبــح تغيــر المناخ 

هــو المتهــم الأول فــي كارثــة الفيضانــات المتكــررة فــي جنــوب الصيــن، أمــا فــي المناطق الشــمالية 

ــوارث  ــدوث الك ــرر ح ــة، وتك ــوارد المائي ــى الم ــب عل ــرض والطل ــن الع ــض بي ــم التناق ــد تفاق فق

ــي  ــدم الاســتقرار ف ــد ع ــا تزاي ــي المناطــق الســاحلية، كم ــوارث ف ــة، وازدادت حــدة الك البيولوجي

الإنتــاج الزراعــي، وتدهــورت النظــم البيئيــة ومنهــا الغابــات والمراعــي، وهــو الأمــر الــذي أثَّرَ بشــكلٍ 

مُباشــرٍ علــى العديــد مــن المشــروعات الكبــرى فــي تلــك المناطــق، فلم تكتمــل في الوقــت المحدد
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 لهــا، ولــم تكــن عمليــات التشــغيل فيهــا علــى مســتوى الأمــان المطلــوب، رابعًــا: ارتفــع مســتوى 

ــنة  ــين س ــلال الخمس ــم خ ــدره 25 مل ــنوي ق ــط   س ــن بمتوس ــي الصي ــاحلي ف ــر الس ــطح البح س

الماضيــة، وهــو أعلــى مــن المتوســط   العالمــي بشــكلٍ طفيــفٍ، خامسًــا: تقلَّصــت الأنهــار الجليديــة 

الجبليــة فــي الصيــن، بمــا فــي ذلــك الأنهــار الموجــودة فــي جبــال الهيمالايــا بشــكلٍ مطــردٍ ســريعٍ. 

ــوا خــاي وفــي المناطــق  ــد فــي بحــر ب ــة انخفــض مســتوى الجلي فخــلال الخمســين ســنة الماضي

ــة الشــمالية بنســبة ٪21،  ــار الجليدي الشــمالية مــن البحــر الأصفــر، كمــا انخفضــت مســاحة الأنه

وانخفــض سُــمْكُ التربــة المتجمــدة فــي التبــت بحــدٍ أقصــى يتــراوح بيــن أربعــة وخمســة أمتــار، 

أمــا البحيــرات الداخليــة فــي الهضبــة فقــد ارتفــع مســتوى ســطح الميــاه فيهــا، وتراجعــت إنتاجيــة 

العشــب فــي المناطــق الرعويــة فــي مناطــق تشــينغ خــاي وقــان نــان.

ــة للاســتجابة  ــات الأمــم المتحــدة الرامي ــة تشــارك فــي فعالي ــة نامي ــن هــي أول دول ــا: الصي ثانيً

ــاخ ــر المن لتغي

شــاركت الصيــن ضمــن اثنتــي وعشــرين دولــة فــي أول لجنــة عالميــة للبيئــة والتنميــة فــي عــام 

ــوان «قمــة  ــة بعن ــة والتنمي ــن فــي المؤتمــر العالمــي للبيئ 1983. وفــي عــام 1992 شــاركت الصي

الأرض». كمــا تُعَــدُّ الصيــن واحــدة مــن أوائــل الأطــراف الموقعــة علــى «بروتوكــول كيوتــو». وفــي 

عــام 1994 كانــت الصيــن أول مــن نشــر جــدول أعمــال القــرن 21، وتــم النظــر إلــى حمايــة البيئــة 

ــة، وغيرهــا مــن  ــي مجــال الطاق ــة المســتدامة ف ــواء، والتنمي ــوث اله ــك مكافحــة تل ــي ذل (بمــا ف

ــى الحفــاظ علــى المــوارد  ــة، كمــا تــم النظــر إل الجوانــب) باعتبارهــا الجــزء الأهــم والأكثــر حيوي

وحمايــة البيئــة باعتبارهــا سياســة وطنيــة أساســية يجــب الالتــزام بهــا.

فــي عــام 2002 وضــع المؤتمــر الوطنــي الســادس عشــر للحــزب الشــيوعي الصينــي هدف 

بنــاء المجتمــع الرغيــد، والــذي يجمــع بوضــوح بيــن حمايــة البيئــة وبيــن التنميــة الاقتصادية 

فــي إطــار العلاقــة بيــن الإنســان والطبيعــة وبيــن الإنســان والإنســان. وفــي الجلســة العامــة 

ــام  ــي ع ــي ف ــيوعي الصين ــزب الش ــة للح ــة المركزي ــرة للجن ــة عش ــدورة السادس ــة لل الثالث

ــم  ــي تتس ــعب، والت ــول الش ــورة ح ــة المتمح ــة العلمي ــوم التنمي ــم مفه ــم تقدي 2003، ت
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ــب  ــامل ذات الجوان ــط الش ــتراتيجية التخطي ــى اس ــة إل ــتدامة، بالإضاف ــيق والاس ــمول والتنس بالش

ــة. ــان والطبيع ــن الإنس ــة بي ــات الرابط ــن العلاق ــي تتضم ــس، والت الخم

ــة  ــم الجماعــي بالمكتــب السياســي للجن وفــي عــام 2006، وخــلال وجــوده فــي اجتمــاع التعل

ــى.  ــي الأغل ــرية ه ــاة البش ــاو: «إن الحي ــن ت ــو جي ــال خ ــي، ق ــيوعي الصين ــزب الش ــة للح المركزي

إن الصيــن بلــد اشــتراكي، ولا يمكــن أن تكــون تنميتنــا علــى حســاب الحضــارة الروحيــة، أو علــى 

ــاة البشــرية»(54). ــى حســاب الحي ــة، ولا عل حســاب البيئ

وأشــار هــو جيــن تــاو فــي خطابــه فــي الاجتمــاع غيــر الرســمي لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي 

لــدول آســيا والمحيــط الهــادئ (أبيــك) فــي عــام 2007 إلــى أن «تغيــر المنــاخ بــات قضيــة عالميــة 

تتعلــق بمصالــح جميــع الأطــراف وتتطلــب جهــودًا مشــتركةً مــن جميــع البلــدان. وفيمــا يتعلــق 

بتغيــر المنــاخ، فإنــك بمســاعدة الآخريــن تســاعد نفســك، وفقــط مــن خــلال التعــاون يمكــن تحقيق 

ــة، وأن تنظــر  ــدول المتقدمــة أن تتحمــل مســؤولياتها التاريخي ــى ال ــح المشــترك. وينبغــي عل الرب

بعيــن الاعتبــار إلــى الواقــع الحالــي، والــذي يتمثــل فــي ارتفــاع نصيــب الفــرد فيهــا مــن الانبعاثــات، 

ــو، وأن تواصــل أخــذ  ــول كيوت ــا بروتوك ــي حدده ــات الت ــض الانبعاث ــة أهــداف خف ــذ بدق وأن تنف

زمــام المبــادرة فــي الحــد مــن الانبعاثــات بعــد عــام 2012. كمــا يجــب علــى البلــدان الناميــة اتخــاذ 

التدابيــر المناســبة وفقًــا لأوضاعهــا، ولا ســيما التركيــز علــى اســتخدام وهضــم واســتيعاب التقنيــات 

النظيفــة، وتقديــم أفضــل المســاهمات فــي الاســتجابة لتغيــر المنــاخ»(55).

وقــد تمــت الإشــارة فــي تقريــر المؤتمــر الوطنــي الســابع عشــر للحــزب الشــيوعي الصينــي فــي 

عــام 2007 إلــى «تعزيــز بنــاء القــدرة علــى الاســتجابة لتغيــر المنــاخ وتقديــم مســاهمات جديــدة 

لحمايــة المنــاخ العالمــي»(56).

54- للاستزادة يمكن الرجوع إلى «تعزيز فعالية سلامة العمل والإنتاج»، «مجلة السلامة والصحة» العدد السابع لعام 2006

 http: // www chinanews.com / ،55- ”أربعة مقترحات قدمها خو جين تاو أمام الدول لتوحيد الجهود فيما يخص في العالم، شبكة أخبار الصين
gn / news / 2007 / 09-08 / 1021802.shtml، تاريخ آخر زيارة: 1 ديسمبر 2014.

56- خو جين تاو: «رفع راية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليًا، والسعي من أجل انتصار جديد في بناء مجتمع رغيد الحياة.. تقرير مقدم في 
المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني»، دار نشر الشعب، طبعة عام 2007، الصفحة رقم 4. 
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وفــي يونيــو 2007 أوضحــت الخطــة الوطنيــة الصينيــة بشــأن تغيــر المنــاخ والتــي أعدتهــا اللجنــة 

الوطنيــة للتنميــة والإصــلاح موقــف الصيــن ومبادئهــا فــي التعامــل مــع تغيــر المنــاخ العالمي.

تقليــل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة. بصفتهــا دولــة ناميــة، ســتقوم الصيــن وفقًا لاســتراتيجيتها   .1

للتنميــة المســتدامة، بتحســين كفــاءة الطاقــة، توفيــر الطاقــة، تطويــر الطاقــة المتجــددة، 

تعزيــز الحمايــة البيئيــة والبنــاء، والتشــجير وغيرهــا مــن التدابيــر، وذلــك فــي إطــار الســعي 

للســيطرة علــى انبعاثــات الغــازات الدفيئــة والمســاهمة فــي التخفيــف مــن تغيــر المنــاخ 

العالمــي.

التكيــف مــع تغيــر المنــاخ. يجــب أن تنظــر بشــكل كامــل فــي كيفيــة التكيــف مــع مشــكلة   .2

ــة  ــى مقاوم ــة عل ــدان النامي ــدرة البل ــين ق ــيما لتحس ــت، ولا س ــي حدث ــاخ الت ــر المن تغي

ــة. ــة الكارثي ــداث المناخي الأح

التعــاون الفنــي ونقــل التقنيــات. «يجــب أن نعتمــد علــى التقــدم العلمــي والتقنــي والابتكار   .3

التقنــي فــي الاســتجابة لتغيــر المنــاخ، ويجــب علينــا أن نلعــب الــدور القيــادي والأساســي 

ــاخ والتكيــف معــه، كمــا يجــب  ــر المن ــي فــي التخفيــف مــن تغي للتقــدم العلمــي والتقن

ــر التقنيــات المختلفــة وتســريع وتيــرة الابتــكار التقنــي وإدخــال التقنيــات».  ــز تطوي تعزي

بالإضافــة إلــى التأكيــد علــى أن التقنيــات تلعــب دوراً محوريٍّــا فــي الاســتجابة لتغيــر المنــاخ، 

ــم  ــق تقاس ــأنه أن يحق ــن ش ــات م ــل التقني ــي ونق ــي الدول ــاون التقن ــز التع ــا أن تعزي كم

منافــع التطــور التقنــي العالمــي.

ــال بالتزامــات «اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ»  الالتــزام الفعَّ  .4

ــي  ــن ســتفي بالالتزامــات الت ــإن الصي ــة مســؤولة، ف ــو». وباعتبارهــا دول و»بروتوكــول كيوت

ــاخ»  ــر المن ــأن تغي ــة بش ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم ــب «اتفاقي ــا بموج ــى عاتقه ــع عل تق

و»بروتوكــول كيوتــو».

ــة  ــت «اتفاقي ــد وضع ــاخ. لق ــر المن ــأن تغي ــي بش ــاون الإقليم ــر التع ــى تطوي ــوة إل الدع  .5

ــي ــار القانون ــو» الإط ــول كيوت ــاخ» و»بروتوك ــر المن ــأن تغي ــة بش ــدة الإطاري ــم المتح الأم
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 الرئيــس للمجتمــع الدولــي للاســتجابة لتغيــر المنــاخ، ولكــن هــذا لا يعنــي اســتبعاد التعاون 

الإقليمــي بشــأن تغيــر المنــاخ. إن أي تعــاون إقليمــي بشــأن تغيــر المنــاخ هــو إضافــة مفيدة 

إلــى «اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ» و»بروتوكــول كيوتــو»، وليــس 

اســتبعادًا أو إضعافًــا لهمــا، والغــرض هنــا هــو تعبئــة حمــاس جميــع الأطــراف بشــكلٍ كامــلٍ 

ــاون  ــي التع ــن ف ــروح تشــارك الصي ــذه ال ــي. وبه ــي النفع ــي العمل ــاون الدول ــز التع وتعزي

الإقليمــي فــي مجــال تغيــر المنــاخ.

ثالثًا: التعزيز العميق لاستجابة الصين لتغير المناخ.

فــي عــام 2007 وحــده أصــدرت الصيــن سلســلة مــن السياســات والتدابيــر الراميــة للاســتجابة 

ــاخ  ــر المن ــة بتغي ــدة المعني ــة الرائ ــة الوطني ــاء المجموع ــم إنش ــو ت ــي يوني ــاخ. فف ــر المن لتغي

والحفــاظ علــى الطاقــة وخفــض الانبعاثــات برئاســة رئيــس مجلــس الدولــة ون جيــا بــاو، وبعضويــة 

تســعة وعشــرين وزيــرًا. وأعــدت وزارة العلــوم والتقنيــات «خطــة العمــل الصينيــة العلميــة والتقنية 

الخاصــة بتغيــر المنــاخ. وفــي أغســطس نظمــت ســبعة عشــر إدارة منهــا اللجنــة الوطنيــة للتنميــة 

والإصــلاح وإدارة الدعايــة المركزيــة سلســلة مــن الأنشــطة تحــت اســم «العمــل الوطنــي للحفــاظ 

علــى الطاقــة وخفــض الانبعاثــات» علــى مســتوى الدولــة. وفــي ســبتمبر طرحــت «خطــة التنميــة 

ــة  ــداف الوطني ــميٍّ الأه ــكلٍ رس ــددة» بش ــة المتج ــل للطاق ــة الأج ــطة والطويل ــة المتوس الصيني

ــن  ــادة الاقتصاديي ــر للق ــس عش ــمي الخام ــر الرس ــاع غي ــي الاجتم ــددة، وف ــة المتج ــة الطاق لتنمي

لمنتــدى التعــاون الاقتصــادي لأســيا والمحيــط الهــادئ اقتــرح الرئيــس هــو جيــن تــاو إنشــاء «شــبكة 

اســتعادة الغابــات لآســيا والمحيــط الهــادئ والإدارة المســتدامة لهــا». وفــي نوفمبــر أنشــأت الصيــن 

ــل  ــن عــن إنشــاء مث ــت الصي ــة، وفــي عــام 2007 أعلن ــة البيئ ــات وحماي ــا لخفــض الانبعاث صندوقً

هــذا الصنــدوق الوطنــي لقبــول جــزء مــن العائــدات المدفوعــة للشــركات الصينيــة بموجــب آليــات 

ــن مــن  ــي الصي ــة ف ــة البيئ ــك لدعــم مشــروعات حماي ــو، وكذل ــة لبروتوكــول كيوت ــة النظيف التنمي

خــلال توفيــر رأس المــال والائتمــان.

ــن  ــي كوبنهاج ــاخ ف ــدة للمن ــم المتح ــر الأم ــي مؤتم ــاو ف ــا ب ــن ون جي ــام 2009 أعل ــي ع ف

أن الصيــن ســتزيد مــن وتيــرة التخفيضــات الطوعيــة للانبعاثــات التــي تقــوم بهــا بشــكلٍ 

مباشــرٍ، وتــم تحديــد هــدف خفــض الانبعاثــات فــي 2020 ليقــل بنســبة تتــراوح بيــن 40% 
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و%45 مقارنة بكمية الانبعاثات في عام 2005.

ــرار مجلــس  ــة «ق ــذي لمجلــس الدول وفــي ســبتمبر مــن عــام 2010 اســتعرض الاجتمــاع التنفي

الدولــة بشــأن الإســراع فــي تبنــي ورعايــة الصناعــات الاســتراتيجية الناشــئة» ووافــق عليــه، وقــرر 

تضميــن الصناعــات القائمــة علــى الطاقــة الجديــدة وعلــى الكربــون المنخفــض داخــل الصناعــات 

ــة  ــاريع تجريبي ــذ مش ــي تنفي ــن ف ــدأت الصي ــام 2010 ب ــي ع ــئة. وف ــتراتيجية الناش ــة الاس الوطني

منخفضــة الكربــون فــي خمــس مقاطعــات هــي قوانغدونــغ، ليــاو نينــغ، هوبــي، شنشــي، ويــون 

نــان، وكذلــك فــي ثمانــي مــدن، وهــي تشــونغ تشــينغ، تيانجيــن، شــيا مــن، شــينجين، نــان تشــانغ، 

خانــغ جــوو، قــوي يانــغ، وبــاو دينــغ.

وفــي أكتوبــر مــن عــام 2010 اعتمــدت الجلســة العامــة الخامســة للــدورة الســابعة عشــرة للجنة 

ــي  ــيوعي الصين ــزب الش ــة للح ــة المركزي ــات اللجن ــي «اقتراح ــيوعي الصين ــزب الش ــة للح المركزي

بشــأن صياغــة الخطــة الخمســية الثانيــة عشــرة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الوطنيــة»، وفــي 

هــذه الخطــة تــم دمــج التنميــة الخضــراء وبنــاء مجتمــع موفــر للمــوارد وصديــق للبيئــة، كمــا تــم 

اعتبــار الحفــاظ علــى المــوارد وحمايــة البيئــة مؤشــرات ملزمــة، كمــا طرحــت الاقتراحــات بشــكل 

واضــح حزمــة إجــراءات تهــدف لتســريع وتيــرة تحويــل نمــط التنميــة الاقتصاديــة، ومنهــا تخفيــض 

ــة  ــبة 16٪ مقارن ــي بنس ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــدة م ــكل وح ــن ل ــي الصي ــة ف ــتهلاك الطاق اس

ــر  ــة غي ــون بنســبة 17٪، ورفــع نســبة الطاق ــي أكســيد الكرب ــات ثان بعــام 2010، وتخفيــض انبعاث

الأحفوريــة إلــى 11.4٪، وزيــادة معــدل إنتــاج المــوارد بنســبة 15٪. الأمــر الــذي ســيعزز التنميــة 

ــى الاســتجابة النشــطة  ــة إل ــة المســتدامة، بالإضاف ــي، والتنمي ــر العلم ــون، التطوي منخفضــة الكرب

لسياســات تغيــر المنــاخ، كمــا تــم طــرح «تعزيــز بنــاء القــدرات للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ، وخاصــة 

الاســتجابة للحــوادث المناخيــة المتطرفــة»، وأشــارت الاقتراحــات مــرة أخــرى بشــكل واضــح إلــى 

أن صناعــة الطاقــة الجديــدة ســتصبح واحــدة مــن صناعــات التطويــر الرئيســة خــلال فتــرة «الخطــة 

الخمســية الثانيــة عشــرة». 

فــي نوفمبــر 2011 ، اعتمــد الاجتمــاع التنفيــذي لمجلــس الدولــة «الســيطرة علــى 

انبعاثــات الغــازات الدفيئــة خــلال الخطــة الخمســية الثانية عشــرة»، كما أبــرز الاجتماع 

المتطلبــات العامــة للصيــن والمهام الرئيســة للســيطرة علــى انبعاثات الغــازات الدفيئة، 
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الاقتصاديــة  للتنميــة  رئيســة  كاســتراتيجية  نشــطٍ  بشــكلٍ  المنــاخ  لتغيــر  الاســتجابة  وطــرح 

ــط  ــي نم ــول ف ــريع التح ــة لتس ــتراتيجية رئيس ــة اس ــا فرص ــا باعتباره ــر له ــا نظ ــة، كم والاجتماعي

ــام  ــا ق ــدة، كم ــة الجدي ــورة الصناعي ــع الث ــادي ودف ــكل الاقتص ــل الهي ــة، وتعدي ــة الاقتصادي التنمي

بتفكيــك المهــام المســتهدفة وتوضيــح مؤشــرات الانخفــاض فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 

ــة(57).  ــي كل منطق ــي ف ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــدة م ــكل وح ل

وفــي نوفمبــر 2011 أطلقــت الصيــن مشــروعًا رائــدًا لتــداول انبعاثــات الكربــون في ســبع مناطق 

ــغ، وشــينجين.  ــي، قوانغدون ــن، شــنغهاي، تشــونغ تشــينغ، خــو بي ــن، تيانجي ــة، وهــي بكي تجريبي

ــدأت  ــق، وب ــا للتطبي ــت خططً ــة ووضع ــل متخصص ــرق عم ــة ف ــة تجريبي ــأت كل منطق ــا أنش كم

ــك أنشــأت نظــم  ــون، وكذل ــات الكرب ــداول انبعاث ــة لت فــي دراســة وصياغــة طــرق الإدارة التجريبي

ــام 2012 أصــدرت  ــي ع ــداول. وف ــاء منصــات ت ــة وبن للإشــراف التجــاري الإقليمــي، وقامــت برعاي

الصيــن «التقريــر الســنوي حــول سياســات وإجــراءات الصيــن فيمــا يخــص الاســتجابة لتغيــر المنــاخ 

لعــام 2012».

فــي عــام 2012 قامــت اللجنــة الوطنيــة للتنميــة والإصــلاح بإصــدار وتطبيــق « التدابيــر الإداريــة 

ــص  ــا يخ ــا م ــن خلاله ــددت م ــي ح ــي «، والت ــة الطوع ــازات الدفيئ ــات الغ ــض انبعاث ــداول خف لت

ــداول،  ــطة الت ــية، أنش ــة أساس ــر إداري ــن أط ــي م ــكل طوع ــات بش ــض الانبعاث ــداول خف ــات ت آلي

وتدابيــر الإشــراف، وشــجعت تــداول خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة القائمــة علــى المشــروعات، 

وضمنــت الممارســات المنظمــة لأنشــطة التــداول ذات الصلــة، كمــا أصــدرت «المبــادئ التوجيهيــة 

ــد  ــك لتوحي ــا». وذل ــي واعتماده ــة الطوع ــازات الدفيئ ــات الغ ــض انبعاث ــداول خف ــن ت ــق م للتحق

ــذه  ــلس له ــذ الس ــان التنفي ــا، لضم ــي عليه ــع القياس ــاء الطاب ــاد وإضف ــق والاعتم ــال التحق أعم

ــن الإدارة(58). ــة م الطريق

للحــزب  عشــر  الثامــن  الوطنــي  المؤتمــر  تقريــر  رفــع   2012 عــام  مــن  نوفمبــر  وفــي 

البيئيــة إلــى موقــع بــارز، وأصبــح جــزءًا هامًــا  الشــيوعي الصينــي تعزيــز بنــاء الحضــارة 

الجوانــب  «ذو  الصينيــة  الخصائــص  ذات  الاشــتراكية  لقضيــة  الشــامل  التخطيــط  مــن 

57- ”حققت الصين تقدمًا كبيراً في الاستجابة لتغير المناخ»، ”الجريدة الاقتصادية اليومية»، عدد الثاني والعشرين من يناير عام 2012.

58- ”حققت الصين تقدمًا كبيرًا في الاستجابة لتغير المناخ»، ”الجريدة الاقتصادية اليومية»، عدد الثاني والعشرون من يناير عام 2012.
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الخماســية». كمــا أكــد التقريــر علــى الالتــزام بالسياســة الوطنيــة الأساســية لتوفيــر المــوارد وحمايــة 

ــون،  ــة الكرب ــة منخفض ــة، التنمي ــة الدائري ــراء، التنمي ــة الخض ــز التنمي ــى تعزي ــز عل ــة. ورك البيئ

والمســاهمة فــي الأمــن البيئــي العالمــي. وعــزز التغييــر الثــوري فــي إنتــاج الطاقــة واســتهلاكها، 

ــة  ــر الطاق ــون، وتطوي ــة الكرب ــات منخفض ــة والصناع ــرة للطاق ــات الموف ــر الصناع ــم تطوي ودع

الجديــدة والمتجــددة. كمــا عمــل علــى تطويــر اقتصــاد دائــري وتشــجيع الحــد مــن عمليــات الإنتاج 

ــؤوليات  ــادئ «المس ــزم بمب ــا الت ــر. كم ــادة التدوي ــتخدام وإع ــادة الاس ــتهلاك وإع ــداول والاس والت

المشــتركة المتباينــة»، والعدالــة، و»القــدرات الخاصــة»، والعمــل مــع المجتمــع الدولــي للاســتجابة 

بنشــاط لتغيــر المنــاخ العالمــي. 

ــون» تحــت شــعار  ــي منخفــض الكرب ــوم وطن ــأول «ي ــن ب ــت الصي ــو 2013، احتفل فــي 17 يوني

ــة».  ــازل جميل ــاء من ــون وبن ــر الطاقــة وخفــض الكرب «ممارســة توفي
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الجدول رقم 1-2 ممارسات بناء المدن منخفضة الكربون في الصين.

الاستراتيجية والتخطيط التركيز المدينة

الهيدروجينية،  الطاقة  شبكات  الجديدة،  الطاقة  تطوير  على  التركيز 

البيئية  المدينة  الوقود، وتُعَدُّ  للبيئة، وحافلات خلايا  المباني الصديقة 

في بلدة دونغتان بجزيرة تشونغ مينغ ومدينة لين قانغ الجديدة أبرز 

معالم بناء المدينة منخفضة الكربون

منخفضة  شاملة  مدينة  بناء  على  التركيز 

الكربون، تخطيط وبناء مدينة أيكولوجية 

مينغ  تشونغ  بجزيرة  دونغتان  بلدة  في 

ومدينة لين قانغ الجديدة

شانغهاي

اعتمادًا على مخططات «وادي الإلكترونيات الصيني»، و»مدينة الطاقة 

الشمسية»، تم التخطيط لإنشاء ستة أنظمة صناعية رئيسة، وهي طاقة 

نقل   ، الطاقة  تخزين   ، الطاقة  توفير   ، الكهروضوئية  الخلايا   ، الرياح 

الطاقة وتحويلها ، وأتمتة الطاقة، والبدء في بناء مدن منخفضة الكربون 

من عدة جانب، ومنها بناء البيئة الإيكولوجية الحضرية، بناء المجتمع 

منخفض الكربون، وبناء نظام النقل الحضري منخفض الكربون.

بقيادة الصناعة باو دينغ

بيئية  نظم  الكربون،  منخفضة  دائرية  جديدة  صناعية  نظم  بناء 

الجميلة  الحضرية  الطبيعية  المناظر  نظم  وصحية،  آمنة  إيكولوجية 

الموارد  استغلال  نظم  وسريعة،  مريحة  خضراء  نقل  نظم  والطبيعية، 

والطاقة دائرية عالية الكفاءة، بالإضافة إلى نماذج اجتماعية إيكولوجية 

المدن  بناء  عينات  من  عينة  تصبح  أن  المتوقع  ومن  للعيش،  صالحة 

الإيكولوجية منخفضة الكربون محليًا.

تيانجين  مدينة  وجود  فرصة  استغلال 

مدينة  ببناء  للقيام  الجديدة  البيئية 

أيكولوجية منخفضة الكربون في المنطقة 

الجديدة

تيانجين

النظر إلى منطقة قوانغ مينغ كمنصة انطلاق، والبدء من عدة جوانب 

البلدية  المخططات  تحسين  الحضرية،  المكانية  البنية  تحسين  ومنها 

النقل  نظام  إنشاء  الكربون،  الصناعات منخفضة  تنمية  قيادة  الخضراء، 

الأخضر ، وتطوير المباني الخضراء، والتركيز على المباني الخضراء، وبناء 

مدن نموذجية بيئية منخفضة الكربون» بالاشتراك مع وزارتي الإسكان 

والتنمية الحضرية والريفية

منخفضة  شاملة  مدن  بناء  على  التركيز 

قوانغ  منطقة  إلى  النظر  مع  الكربون، 

مينغ الجديدة كتجربة

شينجين

بناء نظام صناعي إيكولوجي منخفض الكربون، وتطوير ثلاث صناعات 

رئيسة، وهي الإضاءة بأشباه الموصلات، الخلايا الكهروضوئية، وتعهيد 

عالمية  قاعدة  إلى  تشانغ  نان  تحويل  في  قدمًا  والمضي  الخدمات، 

للصناعات الكهروضوئية

بقيادة  الكربون  منخفضة  مدن  إقامة 

الصناعة
نان تشانغ

استكشاف نماذج إنمائية لنظم الطاقة منخفضة الكربون، نظم النقل 

منخفضة الكربون، والصناعات منخفضة الكربون، وإنشاء نظم سياسية 

تعزز الحفاظ على الموارد وتدعم التنمية الاقتصادية منخفضة الكربون

منخفضة  شاملة  مدن  بناء  على  التأكيد 

الكربون
وو خان
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التخطيط لبناء مدن قياسية للاقتصاد منخفض الكربون، والتركيز على 
دفع تطوير الصناعات الخضراء مثل مركبات الطاقة الجديدة، استخدام 

الطاقة الشمسية، الطاقة المتجددة، والمباني الموفرة للطاقة
بقيادة الصناعة تشانغشا

الكربون  منخفضة  المباني  تطوير  في  التقنيات  استخدام  إلى  النظر 
النوع من المدن، وفي الوقت نفسه يتم  باعتباره طفرة في بناء هذا 
منخفضة  الحياة  مفهوم  وتعميم  الخضراء»،  «المجتمعات  بناء  تعزيز 
مصارف  لزيادة  للجبال»  الأخضر  «التجديد  مشروع  وتنفيذ  الكربون، 

الكربون.

الكربون  منخفضة  المباني  على  التركيز 
والمجتمعات منخفضة الكربون

جو خاي

مدرجة كمدينة تجريبية لدراسات الحالة للمناطق الاقتصادية منخفضة 
الكربون، كما أن «خارطة طريق التنمية منخفضة الكربون في مدينة 
جيلين» والتي صاغتها الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية تستكشف 

نماذج الضبط الهيكلي لمدن الصناعات الثقيلة

التركيز على ضبط الهياكل الصناعية جي لين

الثلاثة  المجالات  في  الكربون  منخفضة  انمائية  نماذج  استكشاف 
الأساسية، وهي النقل، البناء، والإنتاج، والتركيز على تطوير الإضاءة من 

نوع LED والمباني الشمسية
بناء مدن شاملة منخفضة الكربون شيا مين

مدن  وبناء  الكربون»،  منخفضة  جديدة  «سياسة  خمسين  اقتراح 
«سداسية» منخفضة الكربون تتسم باقتصاد منخفض الكربون، مباني 
منخفضة الكربون، نظم نقل منخفضة الكربون، نظم معيشية منخفضة 

الكربون، بيئة منخفضة الكربون، ومجتمعات منخفضة الكربون

بناء مدن شاملة منخفضة الكربون خانغجوو

التخطيط لإنشاء ستة أنظمة منخفضة الكربون تامة نسبيًا، وهي النظم 
نظم  الكربون،  منخفضة  الصناعية  النظم  الكربون،  منخفضة  القانونية 
النقل واللوجستيات منخفضة  الكربون، نظم  الحضري منخفضة  البناء 
امتصاص  الكربون، ونظم  الحياتية والثقافية منخفضة  النظم  الكربون، 

واستخدام الكربون

التأكيد على بناء مدن منخفضة الكربون 
شاملة

وو شي

هياكل  تشكيل  للطاقة،  الاستخدام  كثيفة  الصناعات  نسب  تقليل 
صناعية تهيمن عليه صناعات الخدمات الحديثة والصناعات التحويلية 
المتقدمة، وتشكيل تجمعات صناعية منخفضة الكربون بشكل تدريجي

التركيز على تحويل الهياكل الصناعية تشونغتشينغ

المصــدر: لــي تشــاو ســو، مــا جيــن بانــغ، جينــغ تشــي، شــاو تيــان ران، تســنغ خــوي: «دراســة 

ــاء المــدن منخفضــة الكربــون فــي الصيــن والــدول الأجنبيــة»، «مجلــة دراســات  مقارنــة حــول بن

ــة»، العــدد الأول لعــام 2011. ــة الحضري التنمي
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الفصل الأول

المدن والتمدن

ــدم  ــى تق ــدف إل ــة وته ــوارد البيئي ــاء والم ــف للفض ــتخدام المكث ــى الاس ــة عل ــد المدين تعتم

المجتمــع البشــري، وهــي نظــامٌ مكانــيٌّ وإقليميٌّ يقــوم بدمج الأفــراد، المــوارد، التقنيــات المتقدمة، 

والثقافــة، كمــا أنهــا مجموعــة من الكيانــات الاقتصاديــة والتجاريــة، الاجتماعيــة والسياســية، العلمية 

ــيٌّ  ــزٌ سياســيٌّ واقتصــاديٌّ وثقاف ــة، وهــي مرك ــة الطبيعي ــات البيئي ــى الكيان ــة إل ــة، بالإضاف والثقافي

، كمــا أنهــا نظــامٌ بيئــيٌّ اصطناعــيٌّ مركــبٌ يتــم فيــه التمييــز بيــن القطــاع الصناعــي الثالــث  إقليمــيٌّ

والقطــاع الصناعــي الثانــي، ويتــم تطويــره بشــكل مســتقل، ويميــل إلــى التركيــز فــي الفضــاء.

ــة. وبشــكلٍ أو بآخــر، فــإن  ــة معين ــة البشــرية فــي مرحل ــاجٌ حتمــيٌّ للتنمي إن المدينــة هــي نت

ــر  ــة. إن تاريــخ البشــرية يمتــد لأكث ــة الحضري ــة البشــرية هــو تاريــخ التنمي تاريــخ حضــارة التنمي

ــرى  ــب. وي ــام فحس ــتة آلاف ع ــن س ــة ع ــخ المدين ــد تاري ــا لا يزي ــام، بينم ــن ع ــة ملايي ــن ثلاث م

العالــم الألمانــي ســبينجلر أن «تاريــخ العالــم يتلخــص فــي تاريــخ العصــور الحضريــة البشــرية. إن 

الــدول، الحكومــات، السياســة، الأديــان وغيرهــا تتزامــن وتتطــور مــع هــذا الشــكل الأساســي للوجــود 

الإنســاني المتمثــل فــي المدينــة»(59). 

إن المواقع التي ظهرت فيها أثار المدنية لأول مرة هي مساقط رأس الحضارة الإنسانية 

مثــل مصــر، حــوض نهــر الجانــغ بالهنــد، ســهول بــلاد مــا بيــن النهريــن، وغيرهــا. وهنــاك 

أربعــة أقــوال رئيســة حــول أصــل المــدن، يتمثــل القــول الأول فــي نظريــة الدفــاع، والتــي 

تنبــع مــن وظيفــة الدفــاع ضــد غــزو الأعــداء الأجانــب، ويتمثــل القــول الثانــي فــي نظرية 

59- الاقتباس من يو يوياه، ووانغ خاي: «الدبلوماسية الحضرية والاتصال بالصور من وجهة نظر الجهات الفاعلة الفرعية»، مجلة «الصحفيون الشباب»، 
العدد الثالث والثلاثون لعام 2012.



98

تجمــع الأســواق؛ حيــث يتــم تســليط الضــوء علــى وظيفــة تبــادل الســلع والأســواق، وذلــك علــى 

ــن خــلال  ــة م ــاول نشــأة المدين ــث فتن ــول الثال ــا الق ــة، أم ــم وجــود مدين أســاس وجــود ســوق ث

تقســيم العمــل، واستكشــاف أصــول المدينــة مــن منظــور اجتماعــي، أمــا القــول الرابــع فيتمثــل فــي 

المعبــد، والــذي يفســر أصــل المدينــة مــن منظــور دينــي.

ــب أن  ــه: «يج ــى أن ــدة عل ــم المتح ــل الأم ــن موئ ــادر ع ــطنبول (1996) الص ــلان إس ــد إع ويؤك

تكــون مدينتنــا مكانًــا يعيــش فيــه البشــر حيــاة كريمــة وصحيــة وآمنــة وســعيدة ومليئــة بالأمــل». 

ــاة  ــل حي ــة تجع ــوان «المدين ــت عن ــام 2008 كان تح ــي ع ــي ف ــانغهاي العالم ــرض ش ــا أن مع كم

ــة. ــة هــو نجــاح للدول ــرى ســتيجلز أن نجــاح المدين ــراد أفضــل». وي الأف

ــدًا  ــا جدي ــكلاً حضريٍّ ــت ش ــرين، وأصبح ــرن العش ــة الق ــي نهاي ــرى ف ــدن الكب ــرت الم ــد ظه لق

ــغ عــدد ســكانها أو  ــي يبل ــرى الت ــع عــدد المــدن الكب ــد ارتف ــرن الحــادي والعشــرين. وق ــي الق ف

ــام 2010،  ــي ع ــم ف ــي العال ــة ف ــى عشــرين مدين ــن إل ــن مدينتي ــن نســمة م يتجــاوز عشــر ملايي

ومــن المتوقــع أن يصــل العــدد إلــى اثنيــن وعشــرين مدينــة بحلــول عــام 2015، منهــا ســبعة عشــر 

مدينــة فــي الــدول الناميــة. 

إن المــدن العالميــة والتكتــلات والأحزمــة الحضريــة كلهــا أشــكال حضريــة جديــدة ظهــرت علــى 

نطــاق واســع فــي نهايــة القــرن العشــرين.

اقتباس رقم 2-1 المدن العالمية.

يتكــون مؤشــر المــدن العالميــة مــن حجــم المدينــة، الأنشــطة التجاريــة، رأس المــال البشــري، 

ــادل المعلومــات، الأســلوب الثقافــي، درجــة المشــاركة السياســية، عــدد المقــرات التــي تخــص  تب

أكبــر 500 شــركة فــي العالــم، حجــم أســواق رأس المــال الحضــري، إنتاجيــة المطــارات والموانــئ، 

عــدد القنصليــات، عــدد مراكــز الفكــر، عــدد المنظمــات السياســية، عــدد المتاحــف، وغيرهــا، وهــو 

نظــام متكامــل لمؤشــرات قيــاس التأثيــر الخارجــي للمدينــة، أي تأثيرهــا علــى الأســواق العالميــة 

والثقافــة والابتــكار، بالإضافــة إلــى درجــة تكاملهــا.

وفــي عــام 2010 تــم تصنيــف معظــم المــدن العالميــة وفقًــا لذلــك المؤشــر، وكانــت 

ــت خمــس مــدن مــن  ــس. كمــا حل ــو، وباري ــدن، طوكي ــورك، لن ــى هــي نيوي المــدن الأربعــة الأول
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أســيا والمحيــط الهــادي ضمــن المــدن العشــر الأولــى، وهــي طوكيــو، ســنغافورة، ســيدني، ســيول، 

وهونــغ كونــغ. وشــمل التصنيــف ثــلاث مــدن مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــي نيويــورك، 

شــيكاغو، ولــوس أنجلــوس. وشــمل كذلــك مدينتيــن فــي أوروبــا، وهمــا لنــدن وباريــس. 

ــى النحــو  ــف عل ــي التصني ــة ف ــي أول خمــس وســتين مدين ــة ف ــدن صيني ــت ســبع م ــا حل كم

التالــي: هونــغ كونــغ (المركــز رقــم 5)، بكيــن (المركــز رقــم 13)، شــنغهاي (المركــز رقــم 20)، تايبيــه 

ــم 62)، وتشــونغ تشــينغ  ــز رق ــم 57)، شــينجين (المرك ــز رق ــم 39)، قوانغجــوو (المرك ــز رق (المرك

(المركــز رقــم 65).

أولاً: التمدن.

ــل  ــات التكت ــة مــا أو منطقــة مــا عملي ــا دول ــي تحقــق مــن خلاله ــة الت إن التمــدن هــو العملي

ــي، وتُعــدُّ فــي  ــل المعلومات ــل المعرفــي، والتكت ــروة، التكت ــل الث ــل الصناعــي، تكت الســكاني، التكت

الوقــت نفســه عمليــة تقــدم تشــمل بيــن جنباتهــا أنمــاط الحيــاة، أنمــاط الإنتــاج، أنمــاط المجتمــع، 

وأنمــاط الحضــارة.

كان معــدل التمــدن فــي العالــم 3 ٪ فقــط فــي عــام 1800، ووصــل إلــى 7 ٪ فــي عــام 1850، 

ثــم وصــل إلــى 15 ٪ فــي عــام 1900، ثــم 30 ٪ فــي عــام 1950. وبحلــول عــام 2000 كان معــدل 

ــا مــن نصــف إجمالــي ســكان العالــم، حيــث وصــل إلــى 48٪. وبحلــول  التمــدن فــي العالــم قريبً

عــام 2006 زاد عــدد ســكان الحضــر فــي جميــع أنحــاء العالــم أكثــر مــن أربعــة أضعــاف، وتجــاوز 

ســكان الريــف للمــرة الأولــى. وتشــير التقديــرات إلــى أنــه بحلــول عــام 2050ســيتجاوز عــدد ســكان 

الحضــر نســبة ٪70.

وقــد أكملــت الــدول المتقدمــة مهــام التمــدن قبــل منتصــف القــرن العشــرين (انظــر الجــدول 

.(1-2
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الجدول رقم 2-1 معدلات التمدن في الدول المتقدمة الرئيسة في العالم

الوحدة: النسبة المئوية

عام 

2000

عام 

1980

عام 

1975

عام 

1970

عام 

1965

عام 

1960

عام 

1950

عام 

1920

الدولة 

89.1 88.3 84.4 81.6 80.2 78.6 77.9 79.3 المملكة المتحدة

82.5 78.3 73.7 70.4 66.2 62.3 55.4 46.7 فرنسا

94.7 90.1 86.8 81.5 78.4 76.4 70.9 63.4 الولايات المتحدة الأمريكية

77.9 74.3 69.6 64.5 58.0 53.9 45.8 28.0 اليابان

81.2 86.4 83.8 80.0 78.4 76.4 70.9 63.4 ألمانيا

منــذ نهايــة القــرن العشــرين زادت وتيــرة التمــدن فــي عــدد كبيــر مــن الــدول الناميــة بمــا فيهــا 

ــى نحــو 90٪ مــن النمــو الحضــري العالمــي. ومــن  ــة عل ــدول النامي ــث اســتحوذت ال ــن؛ حي الصي

المتوقــع أن يتضاعــف إجمالــي المســاحات العمرانيــة الحضريــة فــي الــدول الناميــة ثــلاث مــرات 

بيــن عامــي 2000 و2030. 

وفــي خضــم عمليــة التمــدن فــي العالــم علــى مــدار أكثــر مــن مائتــي عــام ظهــر عــدد كبيــر مــن 

نظريــات التمــدن، كمــا اتســمت أســاليبه وطرقــه بســمات فريــدة، ولكــن بشــكل عــام هنــاك ســتة 

نمــاذج لتطويــر التمــدن علــى النحــو التالــي:

ــم وضــع  ــد ت ــة. وق ــة والريفي ــن المناطــق الحضري ــة بي ــة المتبادل ــة المغلق نمــوذج التنمي  .1

الأســاس النظــري لهــذا النمــوذج لأول مــرة مــن قبــل أســتاذ فــي جامعــة بيركلي فــي الولايات 

ــراد  ــص الأف ــث تمت ــاء؛ حي ــاص دم ــل مص ــة مث ــذي رأى أن المدين ــة، ال ــدة الأمريكي المتح

ــاب،  ــوث والاكتئ ــرك للريــف التل ــكات مــن الريــف بدعــوى التمــدن، وتت والمــوارد والممتل

ــة(60). ــة والريفي لذلــك يجــب العــزل بيــن المناطــق الحضري

ــذا النمــوذج فــي «إجمــاع  ــل الأســاس النظــري له ــة. ويتمث ــر المدين ــة تطوي نمــوذج أولوي  .2

ــر  ــى التحري ــتند إل ــب أن يس ــة يج ــة والريفي ــة الحضري ــوذج التنمي ــنطن»، أي أن نم واش

60- تشاو باو شينغ: «التمدن الجديد: من المفاهيم إلى العمل»، «مجلة الإصلاح الإداري والتنفيذي»، العدد الحادي عشر لعام 2012.
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ــذا  ــإن ه ــك ف ــع ذل ــا. وم ــية، وغيره ــة السياس ــول، والديمقراطي ــة الأص ــي، خصخص المال

ــث أدت  ــتمراره؛ حي ــب اس ــه ويصع ــه عيوب ــدول ل ــن ال ــد م ــاه العدي ــذي تتبن ــوذج ال النم

خصخصــة الأراضــي إلــى ذهــاب عــدد كبيــر مــن المزارعيــن الذيــن لا يملكــون أرضًــا إلــى 

ــرة. ولا  ــدن الكبي ــكان الم ــرط لس ــع المف ــي التوس ــذا ف ــبب ه ــد تس ــرى، وق ــدن الكب الم

يســتطيع المزارعــون الذيــن لا يملكــون أرضًــا العثــور علــى وظائــف فــي المــدن، ويشــكلون 

ــرة مــا بيــن  ــاء الفقي ــة. وقــد تشــغل الأحي ــرة حــول المدين ــاء الفقي ــرًا مــن الأحي عــددًا كبي

60٪ و70٪ مــن أراضــي المدينــة، ممــا يمكــن أن يتســبب فــي اضطرابــات اجتماعيــة خطيــرة 

ــة الاســتثمارية، وغيرهــا. ــك فــي تدهــور فــي البيئ ــة، ويمكــن أن يتســبب كذل للغاي

ــة كل  ــي الحــر. ســادت الميكن نمــوذج التمــدن مترامــي الأطــراف أو نمــوذج التمــدن الآل  .3

ــى  ــة إل ــدن، وبالإضاف ــة التم ــع عملي ــا م ــة تزامنً ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــيء ف ش

ــات  ــت الولاي ــاردة، اقترح ــرب الب ــلال الح ــة خ ــل الذري ــن القناب ــة م ــى الوقاي ــة إل الحاج

المتحــدة تقليــل حجــم المدينــة وحــث الأفــراد علــى الذهــاب إلــى الضواحــي، ومــن هنــا 

ــى انتشــار  ــذي أدى إل ــر ال ــى نطــاق واســع، الأم ــاء الطــرق الســريعة عل ــلاد بن دعمــت الب

كثافــة التنميــة المســتدامة الحضريــة المنخفضــة، وتحــول الأمــر إلــى «تحضــر يجــري علــى 

عجــلات ســريعة». وفــي ســياق التمــدن فــي الولايــات المتحــدة فــي المائــة عــام الماضيــة 

ــن  ــرة م ــة كبي ــر كمي ــم تدمي ــم يت ــرًا، ول ــة لســكان الحضــر كثي ــة المكاني انخفضــت الكثاف

الأراضــي المزروعــة فحســب، بــل الأخطــر مــن ذلــك إن كل أمريكــي يعتمــد علــى ســيارته 

ــتخدام  ــادل اس ــن تع ــن البنزي ــات م ــط كمي ــي المتوس ــتهلك ف ــفر   يس ــي الس ــة ف الخاص

ــرات(61). ــي خمــس م الأوروب

نمــوذج التنميــة المنســق المتمايــز بيــن الريــف والحضــر. ويتمثــل الأســاس النظــري   .4

ــور  ــن المنظ ــة. وم ــة مختلف ــن تنمي ــا قواني ــرى لديه ــدن والق ــي أن الم ــوذج ف ــذا النم له

الإنتاجــي تهيمــن الشــركات علــى الصناعــة الحضريــة، بينمــا تهيمــن الإدارة العائليــة 

علــى الزراعــة الريفيــة، ومــن وجهــة النظــر الاســتهلاكية، فــإن الزراعــة الريفيــة تُعــدُّ 

61- تشاو باو شينغ: «التمدن الجديد: من المفاهيم إلى العمل»، «مجلة الإصلاح الإداري والتنفيذي»، العدد الحادي عشر لعام 2012.
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ــة  ــياق الزراع ــي س ــوارد ف ــبة للم ــة، وبالنس ــة التكلف ــر منخفض ــادة التدوي ــواع إع ــن أن م

ــا اســتهلاك المــدن والصناعــات  ــى قمامــة، أم ــم إهدارهــا ولا تتحــول إل ــلا يت ــة، ف التقليدي

ــاء  ــتهلكون أقوي ــون ومس ــد منتج ــتهلاك، ويوج ــة الاس ــة عالي ــي خطي ــا فه ــد به ــي توج الت

للغايــة، ولكــن لا توجــد محلــلات بيئيــة، ولا يمكــن تكويــن اقتصــاد دائــري. وتُعــدُّ فرنســا 

واليابــان أمثلــة علــى هــذا النمــوذج. ففــي فرنســا يتركــز ســكان الريــف بشــكل كبيــر فــي 

نــت علــى مــدار التاريــخ، وتتمتــع تلــك القــرى بحقــول مفتوحــة ومناظــر  القــرى التــي تكوَّ

خلابــة، وفــي الوقــت نفســه يجمــع بيــن التراكــم التاريخــي وبيــن إنتــاج منتجــات زراعيــة 

ذات جــودة عاليــة وتتســم بمؤشــرات جغرافيــة. أمــا فــي اليابــان فيعــود فــرد واحــد مــن 

بيــن كل ألــف فــرد ليســتقر فــي الريــف، وينتقــل هيكلهــم الصناعــي مباشــرة مــن الزراعــة 

ــة الموجهــة نحــو الخدمــات. ــة الاقتصادي ــة الخضــراء للتنمي ــى مســار التنمي إل

ــر  ــى حــد كبي نمــوذج التمــدن ذو الاســتهلاك المرتفــع للطاقــة. يحــدد نمــوذج التمــدن إل  .5

أمــن الطاقــة فــي الدولــة. وإذا كانــت وســيلة النقــل الرئيســة فــي المــدن الصينيــة ليســت 

الســكك الحديديــة، وإنمــا الطــرق الســريعة فــإن نمــوذج البنــاء الحضــري حينئــذٍ لــن يكــون 

فــي شــكل مدينــة مكثفــة، بــل مدينــة منتشــرة علــى الطــراز الأمريكــي، ومــن هنــا ســتكون 

نتيجــة التمــدن الصينــي تماثــل النتيجــة التــي وصلــت إليهــا الولايــات المتحــدة، بــل وأســوأ؛ 

حيــث إن اســتهلاك الســيارات فــي الصيــن مــن البنزيــن يعــادل إجمالــي الإنتــاج العالمــي 

كامــلاً فــي الوقــت الحالــي(62).

ــة  ــمى بمدين ــا يس ــو م ــيوعًا ه ــر ش ــوي. إن الأكث ــي الق ــر البيئ ــدن ذو التأثي ــوذج التم نم  .6

المــوارد، أي المدينــة التــي تعتمــد علــى تطويــر مــورد معيــن. وتظهــر العديــد مــن 

ــتنفاذ  ــة اس ــة نتيج ــة الحضري ــر البيئ ــا تدمي ــة، منه ــك الحال ــي تل ــرة ف ــكلات الخطي المش

البطالــة  مشــكلة  وتفاقــم  الصناعيــة،  الهيــاكل  ضبــط  علــى  القــدرة  عــدم  المــوارد، 

وغيرهــا. إن بعــض المــدن التــي تــم إنشــاؤها فــي مناطــق هشــة وحساســة بيئيٍّــا، 

ــى  ــا إل ــي أيضً ــاس تنتم ــة بالأس ــة الهش ــى البيئ ــرًا عل ــا خطي ــا بيئيٍّ ــبب ضغطً ــي تس والت

62- تشاو باو شينغ: «التمدن الجديد: من المفاهيم إلى العمل»، «مجلة الإصلاح الإداري والتنفيذي»، العدد الحادي عشر لعام 2012.
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هــذه الفئــة. ويتمثــل الاختــلاف الأكبــر بيــن المدينــة وبيــن الطبيعــة أن وظائــف التحلــل 

ا، لذلــك فــإن  فــي المدينــة ضعيفــة للغايــة، كمــا أن وظائــف الإنتــاج والاســتهلاك قويــة جــدٍّ

المدينــة لهــا تأثيــر هائــل علــى البيئــة المحيطــة.

ثانيًا: التمدن في الصين.

     (1)  تطور التوجهات والأفكار الاستراتيجية للتمدن في الصين.

ــدن  ــن الم ــد م ــاء المزي ــن «بن ــدَّ م ــدة»، ولا بُ ــت جي ــرة ليس ــدن الكبي ــام 1953: «إن الم ع

الصغيــرة». 

عــام 1956: «يجــب ألاَّ يكــون حجــم التنميــة الحضريــة كبيــراً. كمــا أن فــي المســتقبل ســيتم 

تثبيــت حجــم المــدن الجديــدة بشــكلٍ عــامٍ ضمــن نطــاق يتــراوح بيــن عشــرات الآلاف ومئــات 

الآلاف مــن الســكان». 

عــام 1980: «التحكــم فــي حجــم المــدن الكبيــرة، تطويــر المــدن المتوســطة بشــكلٍ عقلانــيٍّ 

رشــيدٍ، وتطويــر المــدن الصغيــرة بشــكلٍ نشــطٍ».

عــام 1990: «الســيطرة الصارمــة علــى حجــم المــدن الكبيــرة وتطويــر المــدن متوســطة الحجــم 

ــات  ــرة والبلدي ــذ «اســتراتيجية المــدن الصغي ــيٍّ رشــيدٍ» وتنفي ــرة بشــكلٍ عقلان والمــدن الصغي

الكبيــرة».

ــات  ــرة والبلدي ــرة والمتوســطة والصغي ــة المنســقة للمــدن الكبي عــام 2000: «إن مســار التنمي

ــة التحديــث فــي الصيــن». ــدًا لقــوة عملي الصغيــرة ســيصبح مصــدراً جدي

ــي:  ــي الســادس عشــر للحــزب الشــيوعي الصين ــر المؤتمــر الوطن فــي عــام 2002: طــرح تقري

ــرة،  ــات الصغي ــرة والبلدي ــطة والصغي ــرة والمتوس ــدن الكبي ــقة للم ــة المنس ــزام بالتنمي «الالت

ــة»(63). ــص صيني ــدن بخصائ ــق التم ــلوك طري وس

63- ”مختارات من أعمال جيانغ زيمين“ المجلد الثالث، دار نشر الشعب، طبعة عام 2006، صفحة رقم 546. 
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2012: يطــرح تقريــر المؤتمــر الوطنــي الثامــن عشــر للحــزب الشــيوعي الصينــي مبــدأ «الإصــرار 

علــى طريــق التصنيــع الجديــد، المعلوماتيــة، التمــدن، والتحديــث الزراعــي، وهــو الطريــق ذو 

الخصائــص الصينيــة(64)».

أشكال عمليات التمدن في الصين ونظمها.  (2)    

فقــط، أي بمعــدل زيــادة ســنوية قدرهــا 0.24 نقطــة مئويــة. ومنــذ الإصــلاح والانفتــاح تســارعت 

عمليــة التمــدن فــي الصيــن وزادت بنســبة 30.70 نقطــة مئويــة مــن عــام 1982 إلــى عــام 2011، 

وزادت بنحــو نقطــة مئويــة واحــدة كل عــام (انظــر الجــدول 2-2).

-الجدول رقم 2 – 2 عملية التمدن في الصين 26.23 1999 المرة الرابعة

من كبح تنمية المدن الكبيرة إلى التنمية المنسقة للمدن الكبيرة 

والمتوسطة والصغيرة والبلدات الصغيرة
36.09 2000

المرة الخامسة 

بلغ مستوى التمدن في العالم %51، وتجاوز عدد سكان الحضر 

على سكان الريف للمرة الأولى
44.90 2006

المرة السادسة

- 49.68 2010 المرة السابعة

الحضر لأول مرة، وأصبح  الريف عدد سكان  تجاوز عدد سكان 

ا من معالم التمدن في الصين معلمًا هامٍّ
51.30 2011

المرة الثامنة

64- خو جين تاو: «التقدم بثبات على طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية والسعي من أجل مجتمع رغيد شامل.. تقرير تم تقديمه في المؤتمر 
الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني» دار نشر الشعب، طبعة عام 2012، الصفحة رقم 20.
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وإلــى جانــب عمليــة التمــدن فــي الصيــن تــم إنشــاء نظــام حضــري متعــدد المســتويات متميــز 

ــرة والمتوســطة،  ــرة، أمــا عمــوده الفقــري فيقــوم علــى المــدن الصغي ا، مركــزه المــدن الكبي نســبيٍّ

وقواعــده هــي المــدن والبلديــات الصغيــرة. 

إن نحــو 60٪ مــن القيمــة المضافــة الصناعيــة فــي الصيــن، و85٪ مــن القيمــة المضافــة للقطــاع 

ــة  ــرادات الضريبي ــن الإي ــلاد، و80٪ م ــي للب ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــث، و70٪ م ــي الثال الصناع

ــي  ــا ف ــيٍّا حقيقيٍّ ــا، وسياس ــا، ثقافيٍّ ــزاً اقتصاديٍّ ــة مرك ــت المدين ــدن. وأصبح ــن الم ــي م ــة تأت للدول

الصيــن. 

ــكل  ــى ش ــور عل ــذي يتط ــادي وال ــو الأح ــب النم ــن قط ــة م ــدن الصيني ــكل الم ــور ش ــد تط لق

ــدن أو  ــات الم ــرت مجموع ــقة، وظه ــة المنس ــة الريفي ــة الحضري ــى التنمي ــرة»، إل ــرة الكبي «الفطي

الأحزمــة الحضريــة مثــل حــزام بكيــن - تيانجيــن - خــه بيــي، دلتــا نهــر اليانغتســي، دلتــا نهــر جــو، 

ــان، ومنطقــة تشــانغ يــو وغيرهــا. حــزام تشــانغ شــا - جــو جــوو - شــيانغ ت

فــي الوقــت الــذي يســهم فيــه التوســع الحضــري الســريع فــي الصيــن بشــكل كبيــر فــي الإصــلاح 

ــة،  ــرات الدولي ــا للخب ــه وفقً ــكار وجــود بعــض ســوء الفهــم. أولاً فإن ــه لا يمكــن إن ــة، إلا أن والتنمي

فــإن تطويــر المــدن الحضريــة فــي الصيــن يتوافــق مــع فتــرة الاختنــاق فــي العلاقــة بيــن «الإنســان 

والطبيعــة» وبيــن «الإنســان والإنســان»؛ حيــث يكــون «الاقتصــاد معــرض للفوضــى بســهولة، 

والمجتمــع معــرض للفوضــى بســهولة، ونفســية الإنســان ذاتهــا معرضة للاختــلال بســهولة، كما تكون 

الكفــاءة والمســاواة فــي حاجــة للتعديــل وإعــادة البنــاء». ويتجلــى عــدم التــوازن فــي العلاقــات 

ــن  ــن المــدن والقــرى، وبي ــرة بي ــة الكبي ــن الإنســان والإنســان فــي الفجــوات والفــوارق التنموي بي

المناطــق المختلفــة فــي المــدن، وبيــن المــدن المختلفــة، كمــا أن عمليــة التمــدن قــد أدت إلــى 

ارتفــاع ســريع فــي تكلفــة الســكن والمعيشــة فــي المــدن، وارتفعــت متطلبــات الحــد الأدنــى للحياة 

بشــكل هائــل. أمــا اختــلال العلاقــات بيــن الإنســان وبيــن الطبيعــة فتتجلــى فــي أن بعــض المــدن 

تســعى مــن جانــب واحــد إلــى زيــادة الحجم وســرعة التطــور، الأمر الــذي يهــدد البيئــة الإيكولوجية 

مثــل المــاء، الهــواء، التربــة، والنباتــات. ويتجلــى عــدم التــوازن بيــن الأفــراد وبنــاء البنيــة التحتيــة 

الحضريــة فــي حقيقــة أنــه علــى الرغــم مــن أن المــدن الصينيــة اســتثمرت بكثافــة فــي الطــرق، 

مرافــق الخدمــة العامــة، مرافــق شــبكات الأنابيــب تحــت الأرض، مرافــق معالجــة القمامــة مرافــق
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 معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، ومرافــق الإدارة الحضريــة، ولكــن وبشــكل عــام فإنهــا لا تــزال غيــر 

ــن،  ــة التمــدن فــي الصي ــة النمــو الســريع لســكان الحضــر. ومــع تســارع عملي قــادرة علــى مواكب

ــرور،  ــام الم ــة، ازدح ــدن القديم ــاء الم ــي، اختف ــر البيئ ــري، التدمي ــي الحض ــوث البيئ ــح التل أصب

ــة  ــة الاقتصادي ــر ظهــورًا، وأصبحــت التنمي ــة» أكث ــرات الإســكان وغيرهــا مــن «الأمــراض المركب توت

والحمايــة البيئيــة، بنــاء المــدن الجديــدة وحمايــة المدينــة القديمــة، بنــاء وإدارة المدينــة، الميــراث 

الثقافــي والابتــكار والتنميــة، تطويــر المدينــة والتعــاون الإقليمــي، وغيرهــا أســئلة صعبــة ولا غنــى 

للوصــول إلــى حلــول لهــا فــي عمليــة تعميــق التمــدن فــي الصيــن.

ــة  ــة الحضري ــن تنســيق التنمي ــز التمــدن وبي ــن تعزي ــات الرابطــة بي ــح للعلاق إن الفهــم الصحي

والريفيــة، تنســيق التنميــة الإقليميــة، تنســيق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الشــاملة، وتنســيق 

ــش  ــة للعي ــدن صالح ــاء م ــن بن ــل م ــكل هائ ــزز بش ــة، يع ــان والطبيع ــجمة للإنس ــة المنس التنمي

والحيــاة، وتُعــدُّ كل تلــك الجوانــب مــن القضايــا الرئيســة التــي تواجــه عمليــات التمــدن فــي الصين.

الجدول رقم 2-3 مقارنة التنمية الحضرية بين الصين وبين الدول السبع الصناعية 

الكبرى (عام 2005).

التقييم
الدول الصناعية 

السبعة
الصين مؤشر المقارنة مسلسل

النسبة في الصين أعلى 

بشكل واضح

2 13 نسبة قيمة الإنتاج الزراعي (٪) 01

النسبة في الصين أعلى 

بشكل واضح

35 55 نسبة قيمة الناتج الصناعي (٪) 02

النسبة في الصين أقل 

بشكل واضح

63 32 نسبة صناعة الخدمات (٪) 03

النسبة في الصين أقل 

بشكل واضح

81 43 معدل التمدن (٪) 04



107

النسبة في الصين أقل 

بشكل واضح

32 14 نسبة سكان المدن التي يزيد عدد سكانها عن 

مليون نسمة إلى إجمالي السكان (%)

05

النسبة في الصين أقل 

بشكل واضح

16 4 نسبة سكان أكبر مدينة إلى إجمالي سكان 

المدن (%)

06

النسبة في الصين أعلى 

بشكل واضح

25 47 الأوقات التي يستغرقها سكان المدن التي يزيد 

عدد سكانها عن مليون نسمة في الذهاب إلى 

عملهم (بالدقائق)

07

النسبة في الصين أعلى 

بشكل واضح

6.1 55.8 نسبة النفقات المخصصة للإسكان في المدن 

بالنسبة لإجمالي الدخل (%)

08

النسبة في الصين أعلى 

بشكل واضح

12 31 حوادث المرور في المدن (عدد الضحايا لكل 

عشرة آلاف مركبة)

09

النسبة في الصين أقل 

بشكل واضح

998639

6.1

165000

1

إجمالي خطوط المواصلات الحضرية (مليون 

كيلو متر)

النسبة (مع إعطاء الصين نسبة 1)

10

النسبة في الصين أعلى 

بشكل واضح

45 320 إجمالي محتوى الجسيمات العالقة في هواء 

المدن (ميكروجرام / م 3)

11

النسبة في الصين أعلى 

بشكل واضح

19 82 نسبة SO2 في هواء المدن (ميكروجرام / 

م 3)

12

النسبة في الصين أعلى 

بشكل واضح

56 88 نسبة أكسيد النيتروجين في هواء المدن 

(ميكروجرام / م 3)

13
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الفصل الثاني

التنمية الحضرية المستدامة

إن مفهــوم التنميــة المســتدامة هــو نتيجــة انقــلاب بشــري عميــق على مفهــوم التنميــة التقليدية 

ــر  ــة، وهــو تغيي ــة والنمــو، ويهــدر المــوارد، ويدمــر البيئ ــن التنمي ــى المســاواة بي ــذي يقــوم عل ال

ــه الحضــارة  ــة هــو أهــم إنجــاز حققت ــة البشــرية. كمــا أن تقــدم مفهــوم التنمي ــوري فــي التنمي ث

البشــرية فــي القــرن العشــرين.

أولاً: المنبع الفكري لمفهوم التنمية المستدامة.

ــي لا  ــي الإجمال ــج المحل ــوم النات ــراً لأن مفه ــرة نظ ــتدامة لأول م ــة المس ــوم التنمي ــاء مفه ج

يعكــس بشــكل صحيــح مســتوى الصحــة التــي يتمتــع بهــا مواطنــو الــدول فــي العالــم الواقعــي، 

كمــا لا يتضمــن العديــد مــن مفاهيــم وجوانــب التنميــة البشــرية مثــل التمكيــن، الحوكمــة العامــة، 

البيئــة وغيرهــا. وفــي عشــرينيات القــرن العشــرين بــدأت مجموعــة مــن الاقتصادييــن فــي إعــادة 

ــي، وظهــرت  ــي الإجمال ــج المحل ــى النات ــم عل ــة القائ ــر بشــكلٍ منهجــيٍّ فــي مفهــوم التنمي التفكي

مجموعــة جديــدة مــن المفاهيــم والمؤشــرات الجديــدة التــي تعكــس التنميــة المســتدامة مثــل 

ــة البشــرية» وغيرهــا.  ــة المتعــدي للناتــج المحلــي الإجمالــي»، و»مؤشــر التنمي «مفهــوم التنمي

طــرح «تقريــر التنميــة البشــرية» الأول الــذي أصــدره برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 

فــي عــام 1990 بوضــوح مفهــوم «التنميــة البشــرية»، فطــرح أن: «منظــور التنميــة البشــرية 

السياســات  وتصميــم  الاجتماعيــة،  الترتيبــات  الشــخصية،  للرفاهيــة  معيــاري  إطــار  هــو 

بأنهــا عمليــة توســيع  التنميــة  تعريــف  يتــم  البشــرية،  التنميــة  وتقييمهــا». ومــن منظــور 

ــية  ــات الأساس ــاة، والحري ــة الحي ــى نوعي ــوم عل ــز المفه ــب تركي ــري، وانص ــار البش ــاق الاختي نط

ــا يمكــن  ــا، وم ــراد فعليٍّ ــه الأف ــا يمكــن أن يفعل ــراد، وم ــا الأف ــع به ــي يتمت ــة الت والفــرص الجوهري
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أن يصبحــوا عليــه. إن التنميــة الاقتصاديــة وســيلة هامــة للتنميــة البشــرية، ولكنهــا ليســت هــدف 

ــا للأفــكار والنظريــات  التنميــة فــي حــد ذاتــه. ولقــد أصبحــت هــذه الأفــكار والنظريــات مصــدراً هامٍّ

الخاصــة بالتنميــة المســتدامة. 

الاقتباس رقم 2-2 مؤشر التنمية البشرية.

ــع،  ــر المتوق ــط العم ــل متوس ــرات مث ــتخدام مؤش ــرية باس ــة البش ــر التنمي ــاب مؤش ــم حس يت

مســتوى التعليــم، معرفــة القــراءة والكتابــة، ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. ويتــم 

التركيــز بشــكل أساســي علــى ثــلاث مؤشــرات، وهــي (1) حيــاة مديــدة وصحيــة، (2) التعليــم، (3) 

الكرامــة والحيــاة الكريمــة. ومنــذ عــام 1990 تــم اســتخدام مؤشــر التنميــة البشــرية لقيــاس مســتوى 

التنميــة البشــرية فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم.

ــان  ــت الياب ــى، واحتل ــة الأول ــج المرتب ــت النروي ــة البشــرية لعــام 2009 احتل فــي مؤشــر التنمي

المرتبــة التاســعة، وحلــت الولايــات المتحــدة فــي المرتبــة الثالثــة عشــرة، كمــا حلــت الصيــن فــي 

المرتبــة الثانيــة والتســعين.

ــة»،  ــة البشــرية: مراجعــات أدبي ــة والتنمي ــوا: «البيئ ــان ت ــو جي ــو ميــن تشــوان، وي المصــادر: لي

ــث لعــام 2010.  ــة) العــدد الثال ــوم الاجتماعي ــن» (طبعــة الفلســفة والعل ــة جامعــة بكي «مجل

وفــي عــام 1987 قامــت الســيدة برنــادت رئيســة وزراء النرويــج بتكليــف مــن الأمــم المتحــدة 

برئاســة اللجنــة العالميــة للبيئــة والتنميــة، وأصــدرت التقريــر المعــروف باســم «مســتقبلنا المشــترك 

- مــن أرض واحــدة إلــى عالــم واحــد»، والتــي طرحــت مــن خلالــه أنــه «لا يمكــن فصــل الأزمــات 

البيئيــة عــن أزمــات الطاقــة وأزمــات التنميــة. إن مــوارد الأرض وطاقتهــا بعيــدة كل البعــد عــن تلبيــة 

ــال الحاليــة  احتياجــات التنميــة البشــرية، ويجــب تغييــر نمــوذج التنميــة التقليديــة لصالــح الأجي

ــا لمفهــوم التنميــة المســتدامة.  ــا هامٍّ والقادمــة». وقــد أصبــح هــذا مصــدراً نظريٍّ

رئيسًــا  دوراً  العالــم  فــي  التاريخيــة  المؤتمــرات  مــن  العديــد  لعبــت  الحــال  وبطبيعــة 

فــي تشــكيل مفهــوم التنميــة المســتدامة. أولاً مؤتمــر البيئــة البشــرية الــذي عقدتــه الأمــم 
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المتحــدة فــي ســتوكهولم عــام 1972، وكذلــك الحلقة الدراســية عن اســتخدام الموارد واســتراتيجيات 

البيئــة والتنميــة والمبــادئ التوجيهيــة، والتــي تــم عقدهــا بالاشــتراك مــع برنامــج الأمــم المتحــدة 

للبيئــة ومؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة فــي المكســيك عــام 1974. وأشــار الاجتماعــان 

ــة  ــدأ حــل المشــكلات البيئي ــم خلالهمــا طــرح مب ــة، وت ــة للمشــكلات البيئي ــى الأســباب الجذري إل

ــة  ــر العالمــي للبيئ ــا المؤتم ــة البشــرية». ثانيً ــة، واعتمــدا «إعــلان البيئ ــة التنمي ــي خضــم عملي ف

والتنميــة الــذي عقدتــه الأمــم المتحــدة فــي مدينــة ريــو دي جانيــرو بالبرازيــل عــام 1992. وقــد 

ــر  ــة، واعتمــد الكثي ــة والتنمي ــا البيئ ــا بقــاء الإنســان ومــا يواجهــه مــن قضاي ــاول المؤتمــر قضاي تن

مــن الوثائــق الهامــة ومنهــا «إعــلان ريــو المتعلــق بالبيئــة والتنميــة» و»جــدول أعمــال القــرن 21» 

و»اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ» و»اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي» و»بيــان 

المبــادئ بشــأن قضايــا الغابــات».

ــا. وأنــه  تؤكــد كل تلــك الوثائــق علــى النقــاط التاليــة: أولاً: إن البشــر فــي منعطــف حــرج تاريخيٍّ

إذا واصلنــا تنفيــذ السياســات الحاليــة فــإن الفجــوة الاقتصاديــة بيــن الــدول ســتبقى لا محالــة، كمــا 

ســتزداد وطــأة الفقــر، الجــوع، المــرض، والأميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، كمــا سيســتمر النظــام 

البيئــي لــلأرض والــذي هــو أســاس حيــاة البشــر فــي التدهــور. وبخــلاف ذلــك ســيتوجب علينــا تغيير 

سياســاتنا لتحســين مســتويات المعيشــة للجميــع، وحمايــة وإدارة النظــام البيئــي بشــكل أفضــل، 

والســعي مــن أجــل مســتقبل أكثــر أمانًــا وازدهــاراً. ثانيًــا: علــى البشــرية أن تتكاتــف جميعًــا لتحقيق 

التنميــة المشــتركة؛ ولذلــك مــن الضــروري أن تتغيــر الأنشــطة الاقتصاديــة البشــرية لتلبــي بشــكل 

ــة  ــق التنمي ــا: يمكــن تحقي ــة. ثالثً ــة والمقبل ــال الحالي ــة للأجي ــة والبيئي عــادل الاحتياجــات الإنمائي

ــا فقــط عندمــا يتحقــق التــوازن بيــن طلــب البشــر مــن الطبيعــة وبيــن عــودة  المســتدامة عالميٍّ

الإنســان إلــى الطبيعــة، وعندمــا يتــم التــوازن بيــن جهــود البشــر فــي الوقــت الحاضــر وجهود البشــر 

المبذولــة مــن أجــل الأجيــال القادمــة، وعندمــا يتم التــوازن بين الجهــود البشــرية للتطويــر الإقليمي 

ــاء المشــترك والتقاســم المشــترك للمقــدرات(65).  ــة مــن أجــل البن ــود البشــرية المبذول ــن الجه وبي

رابعًــا: إن مفهــوم التنميــة المســتدامة فــي عمليــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لا يشــير بــأي 

حــال مــن الأحــوال إلــى التنميــة الراكــدة، كمــا لا يشــير إلــى الخــروج عــن مســار التنميــة ذاتهــا، بــل 

65- تشنغ تيان تشوان، ويانغ جه: «أفكار حول العديد من القضايا المتعلقة بتنمية الاقتصاد منخفض الكربون»، «مجلة الجوانب الاقتصادية“، العدد 
رقم 9 لعام 2012.
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ــا  ــتجابة لقضاي ــن الاس ــه، ويضم ــيطرة علي ــي والس ــوث البيئ ــع التل ــن من ــه يضم ــت نفس ــي الوق ف

ــة.  ــع، والبيئ ــاد، المجتم ــقة للاقتص ــة المنس ــق التنمي ــي طري ــير ف ــي، والس ــر المناخ التغي

ــي،  ــى المســتوى الوطن ــة المســتدامة عل ــل للتنمي ــن خطــة عم ــام 1994 أصــدرت الصي ــي ع ف

وهــي الخطــة التــي تــم ترقيتهــا ورفعهــا عــام 1996 لتكــون اســتراتيجية وطنيــة. ومــع حلــول القــرن 

الواحــد والعشــرين طرحــت الصيــن المفهــوم العلمــي فيمــا يخــص «التنميــة المســتدامة الشــاملة 

ــة  ــوم التنمي ــري ويطــور مفه ــذي يث ــوم ال والمتناســقة والمتمحــورة حــول الإنســان»، وهــو المفه

المســتدامة. 

وذكــر «التقريــر الوطنــي بشــأن التنميــة المســتدامة فــي الصيــن لعــام 2012» أن أهــداف الصيــن 

لتعزيــز التنميــة المســتدامة تتمثــل فــي التحكــم الفعــال فــي أعــداد الســكان وتحســين الجــودة 

بشــكلٍ ملحــوظٍ، تحســن مســتوى تعليــم العلــوم والتقنيــات بشــكلٍ ملحــوظٍ، التحســن المســتمر 

فــي حيــاة الشــعب، التوجــه نحــو قــدر أكبــر مــن المعقوليــة فــي تطويــر واســتخدام مــوارد الطاقــة، 

ــراً  ــة المســتدامة، وأخي ــدرات التنمي ــة بشــكلٍ ملحــوظٍ، اســتمرار تحســين ق تحســين جــودة البيئ

التكويــن الأساســي للتنميــة المنســقة للاقتصــاد والمجتمــع والســكان والمــوارد والبيئــة(66). إن الفكــرة 

العامــة وراء ترويــج الصيــن المتعمــق لاســتراتيجية التنميــة المســتدامة هــي النظــر إلــى تحويــل 

نمــط التنميــة الاقتصاديــة والضبــط الاســتراتيجي للهيــاكل الاقتصاديــة باعتبــاره قــراراً رئيسًــا لتعزيــز 

ــة  ــق للبيئ ــوارد وصدي ــر للم ــع موف ــاء مجتم ــى إنش ــر إل ــتدامة، والنظ ــة المس ــة الاقتصادي التنمي

كمحــور تركيــز هــام لتعزيــز التنميــة المســتدامة، والنظــر إلــى حمايــة وتحســين مســتوى المعيشــة 

ــي  ــكار العلمــي والتقن ــى الابت ــة المســتدامة، والنظــر إل ــاره الشــرط الجوهــري للتنمي ــاس باعتب للن

ــكارات  ــى الاكتشــافات والابت ــاد عل ــة المســتدامة، والاعتم ــز التنمي ــة لا تنضــب لتعزي ــوة دافع كق

التقنيــة للوصــول إلــى حلــول جذريــة للمشــكلات التــي تجعــل التنميــة غيــر مســتدامة، وتعميــق 

إصــلاح النظــام وتوســيع الانفتــاح والتعــاون كضمــان أساســي لتعزيــز التنميــة المســتدامة.

66- لين خوو تسان، وجوو لاي: «الاستمرار في تنفيذ التنمية المستدامة هو خيار لا مفر منه»، «الجريدة الاقتصادية اليومية»، عدد الثاني من يونيو 
لعام 2012.
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ثانيًا: تعريف التنمية المستدامة ومبادئها.

     (1)   تعريف التنمية المستدامة.

فــي عــام 1987 اقتــرح التقريــر المعنــون باســم «مســتقبلنا المشــترك - مــن أرض واحــدة إلــى 

ــة  ــوم التنمي ــرة مفه ــة لأول م ــة والتنمي ــدة للبيئ ــم المتح ــة الأم ــرته لجن ــذي نش ــد» ال ــم واح عال

المســتدامة. وفــي عــام 1992 حــدد «إعــلان ريــو بشــأن البيئــة والتنميــة»، والــذي تمــت صياغتــه 

ــى النحــو  ــة المســتدامة عل ــة مفهــوم التنمي ــة والتنمي ــي بالبيئ فــي مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعن

التالــي: 

ــى  ــة بالإضافــة إل ــى المــوارد الطبيعي ــال القادمــة فــي الحصــول عل ضمــان فــرص الأجي  .1

ــي إلا  ــا فــي الوقــت الحال ــع به ــي لا يســتطيع أن يتمت ــدة الت الظــروف المعيشــية الجي

ــة والمســاواة. ــة البيئ ــك مــن خــلال حماي ــل، وذل عــدد قلي

ــرام  ــق بالاحت ــا يتعل ــة فيم ــاء التنمي ــر أثن ــظ والتوفي ــة الحف ــق عملي ــن تحقي ــدَّ م لا بُ  .2

الكامــل للبيئــة واســتخدام المــوارد الطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك توفيــر المعــادن، الطاقــة، 

ــة  ــوي وحماي ــلاف الج ــات والغ ــة المحيط ــا، وحماي ــاظ عليه ــي والحف ــاه، والأراض المي

التنــوع البيولوجــي، فــلا يتــم الســماح بتخفيــض مخــزون رأس المــال البيئــي، بــل يتوجب 

ــد اســتخدامها. ــة عن ــة والإيكولوجي ــد المســتمر للأنظمــة البيولوجي ــى التجدي ــاظ عل الحف

ــى اســتدامة  ــة المســتدامة عل ــد التنمي ــة البشــرية، يجــب أن تؤك ــن منظــور التنمي وم  .3

نوعيــة الحيــاة البشــرية، فــي حيــن أن اســتدامة المــوارد الطبيعيــة والتنميــة الاقتصاديــة 

ــرية  ــة البش ــق التنمي ــة لتحقي ــائل هام ــروط ووس ــة ش ــي بمثاب ــة ه ــدرة الإنتاجي والق

ــي. ــدف النهائ ــس اله ــن لي ــتدامة(67)، ولك المس

67- المصادر: ليو مين تشوان، ويو جيان توا: «البيئة والتنمية البشرية: مراجعات أدبية»، «مجلة جامعة بكين» (طبعة الفلسفة والعلوم الاجتماعية) 
العدد الثالث لعام 2010. 
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     (2)  مبادئ التنمية المستدامة.

ــوق  ــم حق ــر لديه ــى أن البش ــتدامة إل ــة المس ــو التنمي ــة. تدع ــة العادل ــدأ التنمي مب  .1

ــدأ علــى جانبيــن، أولهمــا  ــة. ويؤكــد هــذا المب متســاوية فــي اســتخدام المــوارد والبيئ

المســاواة بيــن أفــراد هــذا الجيــل؛ وذلــك لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية لجميــع أفــراد 

هــذا الجيــل وتحقيــق الرغبــة فــي حيــاة أفضــل. ويتركــز هــذا الجانــب فــي منــح البلــدان 

الناميــة والفقــراء فرصًــا عادلــة للتنميــة، وجعــل الأولويــة فــي القضــاء علــى الفقــر. أمــا 

ــا  ــي تعتمــد عليه ــة الت ــال. فالمــوارد الطبيعي ــن الأجي ــة بي ــو العدال ــي فه ــب الثان الجان

البشــرية للبقــاء محــدودة، ولا يمكــن لهــذا الجيــل بســبب احتياجاتــه التنمويــة أن يضــر 

ــة، ألا  ــا التنموي ــة احتياجاته ــال القادمــة لتلبي ــا الأجي ــي تحتاجه بالشــروط الأساســية الت

وهــي المــوارد الطبيعيــة والبيئــة، فيجــب منــح الأجيــال القادمــة قاطبــةً حــق الاســتخدام 

العــادل للمــوارد الطبيعيــة.

مبــدأ الاســتدامة. إن الأســاس هنــا أن تنميــة الاقتصــاد البشــري والمجتمــع لا يمكــن أن   .2

تتجــاوز الطاقــة الاســتيعابية للمــوارد والبيئــة. وبه، فــإن التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية 

البشــرية يجــب أن تقــف عنــد حــدود قــدرة البيئــة والمــوارد علــى التحمــل أي تقــف 

ــة. إن المــوارد  ــك لضمــان اســتدامة التنمي ــة الاســتيعابية لهمــا، وذل ــد حــدود الطاق عن

والبيئــة هــي أســاس بقــاء الإنســان وتطــوره، وتدعــو التنميــة المســتدامة إلــى التنميــة 

ــود  ــة قي ــك يجــب أن تكــون للتنمي ــلأرض، لذل ــة ل ــة النظــم الطبيعي ــى أســاس حماي عل

محــددة. فعلــى ســبيل المثــال، يتوجــب علــى الاســتهلاك البشــري للمــوارد الطبيعيــة أن 

يأخــذ فــي الاعتبــار النقطــة الحرجــة للمــوارد، ويجــب أن يقــوم الاســتهلاك علــى عــدم 

ــوي،  ــلاف الج ــل الغ ــى الأرض مث ــاة عل ــم الحي ــي تدع ــة الت ــة الطبيعي ــرار بالأنظم الإض

المــاء، التربــة، والكائنــات الحيــة. ويجــب علــى البشــر تعديــل أســلوب حياتهــم وتحديــد 

معاييــر اســتهلاكهم، بــدلاً مــن إســاءة اســتخدام المــوارد دون داع.

مبــدأ الأرضيــة المشــتركة. إن التنميــة البشــرية تقــوم علــى ســلامة الأرض   .3

وترابطهــا. وتحــدد الاختلافــات فــي جوانــب التاريــخ، الثقافــة، الطبيعــة، 

الجغرافيــا، ومســتويات التنميــة الاقتصاديــة فــي مختلف الــدول والمناطق تنوع
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 أهــداف وسياســات التنميــة المســتدامة، بــل وخطــوات تنفيذهــا. ولكــن مبــادئ 

العدالــة والاســتدامة التــي تجســدها التنميــة المســتدامة تتطلــب مــن البشــرية الالتــزام 

ــراف بســلامة الأرض  ــة المســتدامة، فمــن الضــروري الاعت ــق هــدف التنمي ــا. ولتحقي به

وترابطهــا، كمــا أنــه مــن الضــروري العمــل المشــترك علــى الصعيــد العالمــي(68). وإذا 

ــات  ــق علاق ــن تحقي ــه يمك ــتركة، فإن ــة المش ــدأ الأرضي ــاع مب ــع اتب ــكان الجمي كان بإم

تكافليــة ذات منفعــة متبادلــة بيــن البشــر وبعضهــم البعــض، وبيــن البشــر والطبيعــة، 

ــة المســتدامة. ــم تتحقــق التنمي ومــن ث

ثالثًا: مفاهيم متعلقة بالتنمية المستدامة.

ــة  ــة فــي الســبعينيات ظهــر مفهــوم التنمي ــر متعــدد الأبعــاد لمفهــوم التنمي فــي ســياق التغيي

المســتدامة، وفــي الوقــت نفســه يُظْهِــر مفهــوم التنميــة المســتدامة أيضًــا اتجاهًــا للقيــاس 

ــتدامة.  ــة المس ــد التنمي ــي تجس ــرات الت ــم والمؤش ــن المفاهي ــدد م ــاج ع ــم إنت ــة، وت والفهرس

     (1)  البصمة البيئية للمدن.

إن البصمــة البيئيــة الحضريــة مســتمدة مــن البصمــة البيئيــة العامــة. وتشــير إلــى مقــدار الموارد 

الفضائيــة التــي تحتاجهــا المدينــة لدعــم بقائهــا ونموهــا، وكلمــا كانــت البصمــة البيئيــة أصغــر، قــل 

ــدان المتقدمــة بشــكل  ــي البل ــة للمــدن ف ــة(69). إن البصمــة البيئي ــة الإيكولوجي ــى البيئ تأثيرهــا عل

ــا بــآلاف المــرات، فــي حيــن أن البصمــة البيئيــة  عــام أكبــر مــن مســاحتها بمئــات المــرات وأحيانً

للمــدن فــي البلــدان الناميــة، وخاصــة فــي بعــض المــدن التــي تهيمــن عليهــا الصناعــات التقليديــة 

أكبــر مــن مســاحتها بعشــر مــرات فقــط وأحيانًــا أقــل. ويســرد الجــدول رقــم 2 - 4 البصمــة البيئيــة 

لبعــض المــدن فــي الصيــن. 

68- دو شوو خو: «الاقتصاد البيئي»، دار نشر موسوعات الصين، طبعة عام 2008، الصفحة رقم 46.

69- تشاو باو شينغ: «التمدن الجديد: من المفاهيم إلى العمل»، «مجلة الإصلاح الإداري والتنفيذي»، العدد الحادي عشر لعام 2012.
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الجدول 2-4 البصمة البيئية لبعض مدن الصين.

متوسط البصمة البيئية للفرد العام المدينة

2.91 2002 مدينة بكين

1.61 2006 مدينة ده يانغ

1.47 2001 مدينة يان تاي

2.99 2001 مدينة ماكاو

1.89 2001 مدينة تشينغداو

1.02 2005 مدينة شي أن

1.77 2002 مدينة خانغجوو

الوحدة: هكتار/الفرد

المصدر: معهد التخطيط البيئي، وزارة حماية البيئة. 

البصمة البيئية  (2)   

ــا باســم اســتغلال الفضــاء البيئــي لأول مــرة مــن  ــة، والمعروفــة أيضً ــراح البصمــة البيئي ــم اقت ت

ــوراه واكــر  ــام ريــس فــي عــام 1992 وأكملهــا طالــب الدكت ــي الكنــدي ويلي ــل الاقتصــادي البيئ قب

ــاس درجــة الاســتخدام البشــري  ــة هــي مؤشــرات وطــرق قي ــة البيئي ــام 1996. إن البصم ناجــل ع

ــي توفرهــا الطبيعــة للبشــر(70). ــي الت ــى التحمــل البيئ ــة والقــدرة عل للمــوارد الطبيعي

ــن  ــددة م ــة مح ــة لأي مجموع ــة البيئي ــرى أن البصم ــة ت ــى نظري ــة عل ــة البيئي ــد البصم تعتم

ــي مســاحة الأرض  ــة) هــي إجمال ــة كامل ــة أو دول ــى ســكان مدين الســكان (مــن شــخص واحــد إل

ــة،  ــات الإنتاجي ــتهلكها العملي ــي تس ــات الت ــوارد والخدم ــغلها الم ــي تش ــا، والت ــة بيولوجيٍّ المنتج

ــة. ــات الحالي ــتخدام التقني ــتيعاب باس ــن الاس ــة ع ــات الناتج ــك النفاي وكذل

70- ”جدول أعمال القرن 21“، ”مجلة البيئة العالمية“، العدد السابع لعام 1993.
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يشــير مصطلــح «الأرض المنتجــة بيولوجيًــا» إلــى الأراضــي أو المســطحات المائيــة ذات القــدرة 

ــلات  ــا المعام ــم إعطاؤه ــة ويت ــت التالي ــات الس ــى الفئ ــم إل ــي تنقس ــة، والت ــة البيولوجي الإنتاجي

ــة (انظــر الجــدول 5-2). المكافئ

الجدول رقم 2-5 أنواع الأراضي المنتجة بيولوجيٍّا.

عامل التكافؤ الاستخدام والسمات الاسم مسلسل

1.1
الناتجة عن  النفايات  المستخدمة لامتصاص  الأرض 

حرق الوقود الأحفوري
أراضي الطاقة الأحفورية 1

2.8

الزراعية  للمحاصيل  مخصصة  أراضٍ  توفير 

والمحاصيل  الحبوب  مثل  الاقتصادية  والمحاصيل 

الزيتية

الأراضي المزروعة 2

0.5 أراضٍ تصلح لتنمية الثروة الحيوانية أراضي المراعي 3

1.1
تنتج  أن  يمكن  التي  الطبيعية  الغابات  أو  المزارع 

منتجات خشبية
الغابات 4

2.8
المنازل  لبناء  البشر  يشغلها  التي  الأراضي  تضم 

والطرق ومحطات الطاقة المائية وغيرها.
أراضي البناء 5

0.2 توفير منتجات مائية المحيطات 6

ملاحظــة: يســتخدم نفــس المعامــل لأراضــي الطاقــة الأحفوريــة والغابــات؛ وذلــك لأن مســاحة 

أراضــي الطاقــة الأحفوريــة يتــم حســابها بنــاءً علــى مســاحة المزروعــات الجديــدة اللازمــة لامتصاص 

ــار أن  ــي الاعتب ــك تضــع ف ــوري، وكذل ــود الأحف ــن حــرق الوق ــون المنبعــث م ــي أكســيد الكرب ثان

أراضــي البنــاء تحتــل بشــكل عــام أكثــر الأراضــي خصوبــة فــي المنطقــة، لذلــك فهــي متســقة مــع 

العامــل المكافــئ لــلأرض المزروعــة. 

المصــادر: ســو جــون، تشــنغ شــنغ كــوي، وشــياه قــاو دي: «دراســة أوليــة عــن الاســتغلال البيئــي 

ــوارد»،  ــوم الم ــة عل ــا»، «مجل ــانغهاي نموذجً ــن وش ــرة، بكي ــدن الكبي ــي الم ــكان ف ــتهلاك الس لاس

العــدد الحــادي عشــر للعــام 2001. 
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ــاس والرصــد الكمــي يتمثــل فــي إدخــال  ــة للقي ــة قابل ــذي يجعــل البصمــة البيئي إن الســبب ال

ــد.  ــن أساســيين، وهمــا العامــل المكافــئ وعامــل العائ عاملي

عامــل المكافــئ: وهــو مــن أجــل تحويــل جميــع المــوارد والخدمــات التــي يســتهلكها البشــر فــي 

الإنتــاج بالإضافــة إلــى النفايــات الناتجــة عــن الاســتيعاب باســتخدام التقنيــات الحاليــة الموجــودة 

إلــى عامــل موحــد وقابــل للمقارنــة فــي منطقــة الإنتــاج البيولوجــي(71).

ــا فــي  عامــل العائــد: وهــو نســبة متوســط   إنتاجيــة نــوع معيــن مــن الأراضــي المنتجــة بيولوجيٍّ

دولــة أو منطقــة مــا إلــى متوســط   إنتاجيــة نفــس نــوع الأرض فــي العالــم. ونظــراً لأن إنتاجيــة نفــس 

ــة  ــى أخــرى؛ لذلــك لا يمكــن مقارن ــا تختلــف مــن منطقــة إل النــوع مــن الأراضــي المنتجــة حيويٍّ

ــا  ــن المناطــق بشــكل مباشــر. وهن ــة بي ــة المماثل ــة للأراضــي المنتجــة البيولوجي المســاحة الفعلي

تبــرز الحاجــة إلــى إدخــال عوامــل العائــد للقيــاس(72). 

وتتمثل الخطوات الرئيسة لحساب البصمة البيئية في الآتي: 

  يتــم تقســيم بنــود الاســتهلاك، ويتــم حســاب مقــدار الاســتهلاك لــكل العناصــر المســتهلِكة

الرئيسة. 

  باســتخدام عامــل المكافــئ يتــم تحويــل كل مقــدار اســتهلاكي إلــى مســاحة أرض منتجــة

ــا.  بيولوجيٍّ

  ــا اســتخدام عامــل العائــد لتحويــل أنــواع مختلفــة مــن مناطــق الأراضــي المنتجــة بيولوجيٍّ

إلــى مناطــق أرض ذات إنتاجيــة مكافئــة.

  .وبتلخيص السابق يمكن حساب مساحة البصمة البيئية

71- وانغ شو خوا، جانغ إي فنغ، وانغ جونغ جينغ، وماو خان يينغ: «تقييم التنسيق الاقتصادي للضواحي الحضرية على أساس نموذج البصمة البيئية.. 
مدينة شين له بمقاطعة خه بيي نموذجًا“، مجلة ”علم الجغرافيا والمعلومات الجغرافية“، العدد الأول لعام 2003.

72- سو سون، تشنغ شنغ كوي، وشه قاو دي: «دراسة أولية عن الاستغلال الأيكولوجي لسبل المعيشة والاستهلاك لدى سكان المدن الكبرى.. دراسة 
حالة لمدينتي بكين وشانغهاي».
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وتنقســم البصمــة البيئيــة إلــى بصمــة العــرض وبصمــة الطلــب (يمكــن الرجــوع للجــدول رقــم 

2-6 للاطــلاع علــى أمثلــة). 

وإذا كان الجانــب الأول يهــدف إلــى الطلــب، فــإن الجانــب الثانــي يتــم النظــر إليــه ووضعــه فــي 

الاعتبــار مــن زاويــة العــرض، وهــو أيضًــا القــدرة البيئيــة أو الطاقــة الاســتيعابية الإيكولوجيــة. كمــا 

يمكــن أن تبــرز الفــروق بيــن الاثنيــن مســتويات وإمكانــات التنميــة المســتدامة لدولــة أو لمنطقــة 

. ما

الاقتباس رقم 3 - 2 صيغ حسابية محددة للبصمة البيئية والقدرة على التحمل البيئي. 

البصمة البيئية: 

(BC = ∑BCCj = ∑ (Aj × Yj × Ej :الطاقة الاستيعابية البيئية

وفي تلك المعادلات:

ــة  ــة للمنطق ــتيعابية البيئي ــة الاس ــة والطاق ــة الإجمالي ــة البيئي ــي البصم ــى التوال ــل EF وBC عل تمث

 ،i ــتهلاكية ــلعة الاس ــة الس ــل EFi بصم ــي)، وتمث ــار عالم ــدة: هكت (الوح

ــار  ــوع j (الوحــدة: هكت ــن الن ــة لاســتخدام الأراضــي م ــة الاســتيعابية الإيكولوجي ــل BCj الطاق وتمث

عالمــي)،

ويمثل Ci إجمالي الاستهلاك السلعة الاستهلاكية i (بالطن)،

ويمثل Pi متوسط   الإنتاج العالمي للسلعة الاستهلاكية i (الوحدة: طن / هكتار)،

ــار  ــدة: هكت ــتهلاكية i (الوح ــلعة الاس ــغلها الس ــي تش ــوع الأرض الت ــئ لن ــل المكاف ــل Ei العام ويمث

ــار) ــي / هكت عالم

ويمثل Aj المساحة الفعلية لنوع استخدام الأرض من النوع j (الوحدة: هكتار)،

ويمثل Yj عامل العائد لنوع استخدام الأرض من النوع j (الوحدة: كمية لا بعدية)،

ويمثل Ej العامل المكافئ لنوع استخدام الأرض من النوع j (الوحدة: هكتار عالمي / هكتار).



120

الجدول رقم 2-6 البصمة البيئية لمدينة ده يانغ (2006).

عرض البصمة البيئية الطلب على البصمة البيئية

متوسط مساحة

التوازن 

(هكتار / فرد)

عامل

المكافئ

متوسط المساحة 

لكل فرد

 (هكتار / فرد)

نوعية 

الأراضي

متوسط مساحة

التوازن 

(هكتار / فرد)

عامل

المكافئ

متوسط المساحة 

لكل فرد

 (هكتار / فرد)

نوعية  

الأراضي

0.289 1.66 0.062 أراضي 

زراعية

1.3244 2.8 0.473 أراضي 

زراعية

0.19 0.001 مراعي 0.0270 0.5 0.054 مراعي

0.048 0.91 0.048 غابات - 1.1 - غابات

0.048 1.00 0.004 مسطحات 

مائية

0.0170 0.2 0.085 مسطحات 

مائية

- - - امتصاص 

Co2

0.2156 1.1 0.196 الوقود 

الحفري

عرض البصمة البيئية الطلب على البصمة البيئية

متوسط مساحة
التوازن 

(هكتار / فرد)

عامل
المكافئ

متوسط 
المساحة لكل 

فرد
 (هكتار / فرد)

نوعية 
الأراضي

متوسط مساحة
التوازن 

(هكتار / فرد)

عامل
المكافئ

متوسط 
المساحة لكل 

فرد
 (هكتار / فرد)

نوعية
الأراضي

0.187 1.66 0.040 البناء 0.014 2.8 0.005 مساحات 
البناء

0.524 - 0.155 إجمالي 
مساحة 
العرض

1.598 - - إجمالي 
مساحة 
الطلب

0.063 (1) 12% - حفظ التنوع 
البيولوجي

0.461 - - إجمالي 

البصمة 

المتاحة
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ملحوظات: 

ــتقبلنا  ــم «مس ــون باس ــة المعن ــة والتنمي ــة للبيئ ــة العالمي ــر اللجن ــات تقري ــا لاقتراح وفقً  .1

ــم  ــر، ت ــر والتدب ــي التفكي ــا ف ــد»، وإمعانً ــم واح ــى عال ــدة إل ــن أرض واح ــترك - م المش

تخصيــص ٪12 مــن مســاحة الإنتــاج البيولوجــي لحمايــة التنــوع البيولوجــي، أي لحمايــة 

ــى هــذا الكوكــب. ــوع آخــر عل ــون ن ــر مــن 30 ملي أكث

ــدار  ــو المق ــا، وه ــة بيئيٍّ ــة المنتج ــن المنطق ــرد م ــب الف ــى نصي ــاظ عل ــل الحف ــن أج م  .2

ــار  ــغ 1.598 هكت ــغ والبال ــة ده يان ــي مدين ــاط الاســتهلاك ف ــة أنم ــلازم لكاف الضــروري ال

ــة ده  ــي مدين ــي ف ــاج البيئ ــة الإنت ــي لمنطق ــرض الفعل ــرًا لأن الع ــار، ونظ ــي / هكت عالم

يانــغ هــو 0.461 هكتــار فقــط للفــرد، فــإن البصمــة البيئيــة المطلوبــة مــن قبــل ســكان 

مدينــة ده يانــغ هــي 61504 كيلومتــر مربــع، وهــو مــا يمثــل أكثــر مــن عشــر أضعــاف 

ــة.  ــاحتها الفعلي مس

فــي خضــم منظومــة الطلــب علــى البصمــة البيئيــة، يمثــل الطلــب علــى الأراضــي   .3

المزروعــة 82.9 ٪ مــن إجمالــي الطلــب علــى البصمــة البيئيــة، ويمثــل إجمالــي الطلــب 

علــى الوقــود الأحفــوري 13.5 ٪ مــن إجمالــي الطلــب علــى البصمــة البيئيــة. وفــي عــام 

ــرة  ــره قــد مثلــت نســبة كبي ــر، وغي 2006 لُوحــظ أن الطعــام، الخضــروات، ولحــم الخنزي

ــط،  ــم، النف ــا الفح ــغ، أم ــة ده يان ــي مدين ــي ف ــتهلاك المعيش ــة للاس ــة البيئي ــن البصم م

الكهربــاء، وغيرهــا فقــد احتلــت المرتبــة الثانيــة فــي البصمــة البيئيــة فــي الهيــكل 

ــة. ــادر الطاق ــتهلاكي لمص الاس

بشــكل عــام فــإن الطلــب علــى البصمــة البيئيــة فــي مدينــة ده يانــغ أكبر مــن الطاقة 

ــرد. ومــن منظــور  ــار للف ــى 1.137 هكت ــي إل ــة، ويصــل العجــز البيئ الاســتيعابية البيئي

ــغ  ــة ده يان ــي لمدين ــوذج الإنمائ ــذا النم ــن له ــتدامة، لا يمك ــة المس ــة الإقليمي التنمي

تلبيــة طلبــات المســتهلكين المختلفــة مــن خــلال إنتاجهــا الخــاص؛ حيــث إنهــا منطقــة 

نموذجيــة للطلــب علــى الطاقــة والمــوارد؛ ولذلــك فهــي فــي حاجــة إلــى توفــر الطاقــة 

والمــوارد باســتمرار مــن مناطــق أخــرى. لذلــك يتوجب علــى عمليــة التنمية المســتقبلية 

لمدينــة ده يانــغ أن تركــز علــى تعديــل التخطيــط الصناعي، وتحســين الهيــاكل الإنتاجية
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ــكل  ــري بش ــاد الدائ ــر الاقتص ــة، وتطوي ــوارد والطاق ــتخدام الم ــدل اس ــادة مع ــات، وزي  للمؤسس

ــالٍ. ــات بشــكلٍ فعَّ ــة وخفــض الانبعاث ــى الطاق ــاظ عل ــام الحف ــذ مه مطــرد، وتنفي

مصــدر البيانات: معهد التخطيــط البيئي لوزارة حماية البيئة.

تقيم البصمة البيئية التنمية الإقليمية المستدامة.   (3)    

تحســن البصمــة البيئيــة طــرق تقييــم النمــاذج. ومــن خــلال حســاب المســاحة المنتجة   .1

ــا والمطلوبــة للحفــاظ علــى الاســتهلاك البشــري للمــوارد الطبيعيــة واســتيعاب  بيولوجيٍّ

لمنطقــة  الإيكولوجيــة  الاســتيعابية  بالطاقــة  المقارنــة  ثــم  البشــرية،  المخلفــات 

ســكانية معينــة، يتــم قيــاس التنميــة المســتدامة للمنطقــة. ومــن خــلال عامــل العائــد 

ــل  ــة لتحلي ــة البيئي ــع البصم ــا م ــة ومقارنته ــتيعابية البيئي ــة الاس ــاب الطاق ــم حس يت

درجــة التنميــة المســتدامة. وعندمــا تكــون الطاقــة الاســتيعابية البيئيــة لمنطقــة مــا 

أقــل مــن البصمــة البيئيــة، فــإن هــذا يشــير إلــى أن المنطقــة بهــا عجــز إيكولوجــي 

ــا تكــون  ا. والعكــس بالعكــس، فعندم ــر مســتدامة نســبيٍّ ــة غي وأن المنطقــة فــي حال

الطاقــة الاســتيعابية البيئيــة أكبــر مــن البصمــة البيئيــة، فــإن فــي هــذه الحالــة يوجــد 

ــا  ــي مطروحً ــل البيئ ــض يســاوي ســعة الحم ــإن حجــم الفائ ــه، ف ــي، وب ــض البيئ الفائ

ــة مســتدامة  ــي حال ــة ف ــت أن المنطق ــي هــذا الوق ــر ف ــة، ويظه ــة البيئي ــه البصم من

ا، ويتــم قيــاس درجــة الاســتدامة عــن طريــق الفائــض الإيكولوجــي. ولمزيــد مــن  نســبيٍّ

ــى الجــدول 7-2. التفاصيــل يرجــى الرجــوع إل

يلــي: كمــا  صيغتهــا  وتأتــي   .(ESI) المســتدامة  التنميــة  مؤشــر  قيــاس  طريقــة   .2

 ، ومــن بيــن ذلــك فــإن 

ــة  ــى البصم ــير Aef إل ــا تش ــرد، بينم ــة للف ــتيعابية البيئي ــة الاس ــى الطاق ــير إل Aca تش

ــرد.  ــة للف البيئي
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الجدول رقم 2 – 7 التصنيف الإقليمي لمستوى التنمية المستدامة.

درجة التنمية الإقليمية المستدامة  مؤشر الاستدامة البيئية المرتبة

مستدامة بشكل قوي 0.70 < 1

مستدامة بشكل ضعيف 0.70 – 0.50 2

ضعيفة وغير مستدامة 0.50 – 0.30 3

قوية وغير مستدامة 0.30 > 4

ــة  ــة البيئي ــغ البصم ــم. تبل ــن والعال ــي الصي ــتدامة ف ــة المس ــة والتنمي ــة البيئي البصم  .3

فــي الصيــن 1.6 هكتــار للشــخص الواحــد، ممــا يعنــي أن الطلــب الحالــي هــو أكثــر 

ــن  ــرد م ــب الف ــن (نصي ــي الصي ــي ف ــام البيئ ــتدام للنظ ــداد المس ــي الإم ــن ضعف م

الطاقــة الاســتيعابية للبيئــة). وبنــاءً علــى هــذا الحســاب، فإنــه لضمــان نمــط الحيــاة 

الحالــي لــكل عضــو، تحتــاج الصيــن إلــى مضاعفــة مســاحة الأرض والميــاه، وإلا فإنهــا 

تحتــاج إلــى تقليــل بصمتهــا البيئيــة إلــى 0.8 هكتــار للفــرد (أي يكــون نصيــب الفــرد 

مــن الطاقــة الاســتيعابية للبيئــة هــي 0.8 هكتــار الأرض)، وذلــك حتــى يتســنى ضمــان 

ــن. ــة المســتدامة للصي التنمي

«حياةٌ على أرض واحدة».  (4)   

يشــير مبــدأ «الحيــاة علــى أرض واحــدة» إلــى تعديــل البصمــة البيئيــة للإنســان إلــى الحــد الــذي 

ــق  ــك لتحقي ــاة، وذل ــاج والحي ــي أســاليب الإنت ــرات ف ــن خــلال التغيي ــه الأرض م يمكــن أن تتحمل

التنميــة المســتدامة للمجتمــع البشــري. ويــرى المديــر التنفيــذي لبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة 

أن مبــدأ «الحيــاة علــى أرض واحــدة» يجعــل أنمــاط الحيــاة المســتدامة ســهلة وجذابــة فــي جميــع 

أنحــاء العالــم، ممــا يــؤدي إلــى بنــاء عالــم متناغــم وصحي يعتمــد علــى الاســتخدام الرشــيد للموارد. 

ويســتند مفهــوم «الحيــاة علــى أرض واحــدة» علــى أكثــر مــن منظــور، يتمثــل أولهمــا 

ــكنه  ــي، ويس ــار عالم ــار هكت ــغ 11 ملي ــة تبل ــة بيولوجي ــاحة إنتاجي ــه مس ــب لدي ــي أن الكوك ف

6.2 مليــار شــخص فــي جميــع أنحــاء العالــم، ممــا يعنــي أن نصيــب الفــرد مــن الطاقــة
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ــة  ــه البصمــة البيئي ــذي وصلــت في ــار. وفــي الوقــت ال ــا هــي 1.8 هكت ــة عالميٍّ  الاســتيعابية البيئي

للفــرد فــي المملكــة المتحــدة إلــى 6 هكتــارات عالميــة، فــإن هنــاك حاجــة إلــى ثلاثــة هكتــارات 

عالميــة أخــرى لتلبيــة كافــة الاحتياجــات، وتبلــغ البصمــة البيئيــة للفــرد فــي الولايــات المتحــدة 10 

هكتــارات عالميــة، وبالتالــي تبــرز الحاجــة إلــى خمســة هكتــارات عالمية أخــرى لتلبيــة الاحتياجات. 

والآن يبلــغ متوســط البصمــة البيئيــة للفــرد فــي العالــم 2.2 هكتــار عالمــي، والــذي يتجــاوز كذلــك 

إلــى حــد كبيــر المســاحة المتاحــة التــي تبلــغ 1.8 هكتــار عالمــي. وبالمعــدل الحالــي لاســتخدام 

المــوارد الطبيعيــة والتخلــص مــن النفايــات فــي العالــم كلــه، يحتــاج العالــم إلــى إضافــة مســاحة 

جديــدة تماثــل كوكــب الأرض بحلــول عــام 2050. لذلــك ينبغــي اعتمــاد سلســلة مــن التدابيــر مثــل 

تطويــر اقتصــاد منخفــض الكربــون وتطويــر اقتصــاد دائــري لضبــط البصمــة البيئيــة البشــرية إلــى 

ــل فــي أن البصمــة  ــي فيتمث ــا المنظــور الثان ــا. أم مســتوى يمكــن أن يرضــي الأرض ويتوافــق معه

البيئيــة للدولــة تعتمــد بشــكلٍ رئيــس علــى عوامــل عديــدة مثــل الأســر، اســتهلاك الطاقــة، النقــل، 

الأغذيــة، الســلع الاســتهلاكية، الخدمــات، الحكومــة، المصانــع، والمبانــي، وبالتالــي يجــب تعديــل 

البصمــة البيئيــة مــن هــذه الجوانــب. أمــا المنظــور الثالــث فيتمثــل فــي أنــه بالمقارنــة مــع البصمــة 

ــة، ولكنهــا لا تعكــس ولا  ــة تعكــس فقــط انبعــاث الغــازات الدفيئ ــة، فــإن البصمــة الكربوني البيئي

ــس وأن توجــه  ــة أن تقي ــة البيئي ــك يمكــن للبصم ــي، لذل ــوث البيئ ــل التل ــل أخــرى مث ــن عوام تبي

التنميــة المســتدامة بشــكلٍ أكثــر شــمولاً. 

المعايير العادلة والآمنة للانبعاثات الفردية للغازات الدفيئة.   (5)   

اقتــرح الباحــث الأمريكــي دونالــد بــراون المعاييــر العادلــة والآمنــة للانبعاثــات الفرديــة للغــازات 

الدفيئــة فــي كتابــه المعنــون باســم «التحقيــق فــي المســؤولية الأخلاقيــة للأفــراد فيمــا يخــص الحــد 

مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة». إن الأســاس النظــري هــو أن أهــم ســبب لتغيــر المنــاخ هــو أن 

ــة  ــن الطاق ــة م ــة العادل ــن الحص ــر م ــر بكثي ــخاص أكب ــارات الأش ــة لملي ــتهلاك الطاق ــدلات اس مع

ــي  ــة ف ــازات الدفيئ ــي وصــول الغ ــي يتســببون ف ــا، وبالتال ــوا به ــي يجــب أن يتمتع ــة الت الأحفوري

الغــلاف الجــوي إلــى مســتويات غيــر آمنــة. وإذا لــم يقبــل جميــع الأفــراد الالتــزام الأخلاقــي بخفــض 

انبعاثاتهــم إلــى حــدود عادلــة وآمنــة، ســيكون مــن المســتحيل منــع الاحتبــاس الحــراري الخطيــر. 
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تحديــد الحصــة العادلــة والآمنــة مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة الفرديــة: مــن أجــل منــع تغيــر 

المنــاخ الخطيــر، يجــب تخفيــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة علــى مســتوى العالــم بنســب تتــراوح 

ــة  ــة والآمن ــق هــذا الهــدف يجــب أن تكــون الحصــة العادل ــى 80٪، ومــن أجــل تحقي مــن 60٪ إل

مــن الانبعاثــات الشــخصية أقــل مــن 4.5 طــن (انظــر الجــدول رقــم 2-8). وفيمــا يتعلــق بمســتوى 

انبعاثــات الغــازات الدفيئــة فــي المــدن الصينيــة يرجــى الرجــوع إلــى الجــدول 9-2. 

الجدول 2-8 البصمة الكربونية البشرية في بعض الدول (أ) لعام 2004.

عدد أضعاف الغلاف الجوي 
المطلوب مقارنة بالغلاف 

الجوي الموجود

مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون العالمي (مليار 

طن)

نصيب الفرد من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون 

(بالطن)
الدولة

2 29 4.5 العالم

9 132 20.6 الولايات المتحدة الأمريكية

9 129 20.0 كندا

7 104 16.2 أستراليا

4 63 9.9 اليابان

4 63 9.8 المملكة المتحدة

4 63 9.8 ألمانيا

4 56 8.7 هولندا

3 50 7.8 إيطاليا

3 49 7.8 إسبانيا

3 39 6.0 فرنسا
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الجدول 2-9 مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة في مدن الصين.

المقارنة بمتوسط   

مستوى المدن 

على مستوى 

المحافظة

نصيب الفرد من 

الانبعاثات (طن 

/ فرد)

المقارنة بالمدن 

فوق مستوى 

المحافظة

الانبعاثات لكل 

منطقة (طن لكل 

كيلومتر مربع)

إجمالي 

الانبعاثات 

(10000 طن)

النوع

1 7.9 1 4800 352000

المدن فوق مستوى 

المحافظة في عموم 

البلاد (287 مدينة)

1.23 9.7 2.02 9700 279000
المدن ذات النطاقات 

الاقتصادية الأضخم

المصدر: مجموعة البحوث التابعة لأكاديمية سه تشوان للعلوم الاجتماعية.

معامل جيني للموارد والبيئة.  (6)    

 يتــم اشــتقاق معامــل جينــي للمــوارد والبيئــة مــن خــلال معامــل جينــي العــام. وقــد تــم اقتــراح 

ــدُّ  ــي يُعَ ــل جين ــام 1922. إن معام ــي ع ــي ف ــي جين ــادي الإيطال ــل الاقتص ــن قب ــي م ــل جين معام

ــع الدخــل. وعلــى الرغــم مــن أن معامــل جينــي ليــس  ــة توزي ــة مؤشــر حكــم يعكــس عدال بمثاب

منظــورًا يمكــن أن يفســر جميــع القضايــا الاجتماعيــة، إلا أنــه لا يمكــن تجاهــل أهميتــه التحذيريــة 

عنــد تحديــد العلاقــة بيــن العدالــة والكفــاءة مــن خــلال السياســات والقوانيــن. 

ــم  ــي تقيي ــي ف ــل جين ــال معام ــلال إدخ ــن خ ــوارد م ــة والم ــي للبيئ ــل جين ــق معام ــم تطبي يت

ــل  ــا يعكســه معام ــة. إن م ــوث والمســاهمات الاقتصادي ــات التل ــوارد وانبعاث ــة اســتهلاك الم عدال

ــات  ــع الانبعاث ــوارد وتوزي ــتهلاك الم ــة لاس ــي المســاواة الداخلي ــل ف ــوارد يتمث ــة والم ــي للبيئ جين

المســاهمة معــدل  كان  وإذا  دولــة،  أي  داخــل  ينعكــس  مــا  وهــو  الدولــة،  فــي  الملوثــة 
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ــا مــن  ــة أقــل مــن اســتهلاك مواردهــا أو أقــل مــن حصته ــة لإحــدى الوحــدات الداخلي  الاقتصادي

انبعاثــات التلــوث فــي إجمالــي انبعاثــات الدولــة، فــإن هــذا لا ينتهــك عدالــة التوزيــع للوحــدات 

الأخــرى، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فإنــه يســاهم فــي تحقيــق العدالــة فــي باقــي الوحــدات. 

وتســتعين الأكاديميــة الصينيــة لعلــوم البيئــة بمعامــل المســاهمات الخضــراء كمؤشــر لتقييــم 

العدالــة فــي انبعــاث الملوثــات (أو اســتهلاك المــوارد) للوحــدات الداخليــة ولتقييــم عدالــة المــوارد 

والبيئــة فــي الصيــن، وذلــك وفقًــا لــدلالات معامــل جينــي للمــوارد والبيئــة. وتعتمــد الطريقــة علــى 

معامــل المســاهمة الخضــراء كأســاس للحكــم علــى العامــل غيــر المســاوي.

ــاث  ــدل انبع ــة / مع ــاهمة الاقتصادي ــدل المس ــراء (GCC) = مع ــاهمة الخض ــل المس إن معام

الملوثــات (نســبة اســتهلاك المــوارد)، أي أن GCC = (Gi / G) / (Pi / P). وفــي هــذه المعادلــة 

فــإن قيــم Gi وPi يمثــلان علــى التوالــي الناتــج المحلــي الإجمالــي الإقليمــي وانبعــاث الملوثــات 

ــي وانبعــاث  ــي الإجمال ــج المحل ــي النات ــى التوال ــل عل ــم G وP فتمث ــا قي أو اســتهلاك المــوارد، أم

ــاث  ــاهمة انبع ــدل مس ــإن مع ــوارد. وإذا كان  ف ــتهلاك الم ــات أو اس الملوث

الملوثــات أكبــر مــن معــدل مســاهمة الناتــج المحلــي الإجمالــي، ولــذا فــإن العدالــة تكــون أقــل 

نســبيٍّا، وإذا كان فإنــه يشــير إلــى أن معــدل مســاهمة انبعاثــات الملوثــات 

أقــل مــن معــدل مســاهمة الناتــج المحلــي الإجمالــي، وهــو مــا يشــير إلــى أن العدالــة تكــون أكبــر 

ا، ويعكــس هــذا نمــوذج التنميــة الخضــراء. نســبيٍّ



128



129

الفصل الثالث

بناء الحضارة البيئية الحضرية

أولاً: أصل نظرية بناء الحضارة البيئية.

فــي منتصــف القــرن العشــرين وقعــت حــوادث التلــوث الكيميائــي الضوئــي فــي الــدول 

الصناعيــة الغربيــة، وكان أولهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وقــد دفعــت حــوادث التلــوث البيئــي 

الخطيــرة فــي بريطانيــا واليابــان الأفــراد إلــى التفكيــر فــي مســاوئ التصنيــع. وبدايــة مــن «الربيــع 

ــة  ــر البيئ ــن «مؤتم ــام 1972، وم ــور ع ــو» المنش ــد النم ــى «ح ــام 1962 إل ــور ع ــت» المنش الصام

البشــرية» فــي ســتوكهولم بالســويد، إلــى «مؤتمــر الأمــم المتحــدة للبيئــة والتنميــة» فــي 1992، 

إلــى «القمــة العالميــة للتنميــة المســتدامة» للأمــم المتحــدة فــي 2002، فــإن كل هــذا قــد أشــار 

إلــى أن المجتمــع الدولــي كان يبحــث عــن نمــوذج مختلــف عــن التصنيــع التقليــدي، وذلــك علــى 

أمــل أن يبــدأ فــي مســار إنمائــي يوائــم التنميــة الاقتصاديــة، التقــدم الاجتماعــي، وحمايــة البيئــة. 

كمــا بــدأ بعــض العلمــاء فــي التفكيــر فــي الحضــارة الصناعيــة مــن منظــور الحضــارة الاجتماعيــة. 

وفــي كتابــه المعنــون باســم «مــا بعــد الحضــارة» المنشــور فــي عــام 1971، توقــع بــول بونهامنــان 

الظهــور الوشــيك لمــا يســمى بفتــرة «مــا بعــد الحضــارة». وفــي عــام 1995 قــام العالــم الأمريكــي 

روي موريســون بتعريــف الحضــارة البيئيــة بشــكل رســمي كشــكل مــن أشــكال الحضــارة فــي فتــرة 

ــت  ــي الوق ــة». وف ــة البيئي ــون باســم «الديمقراطي ــه المعن ــي كتاب ــة ف ــد الحضــارة الصناعي ــا بع م

نفســه ظهــرت بهــدوء توجهــات الماركســية الغربيــة البيئيــة والأفــكار والحــركات الاشــتراكية 

البيئيــة. وقــد تميــزت الكنديــة ويليــام رايــس بنشــر كتابــي «مراقبــة الطبيعــة» و»الحــدود 

ــة  ــية إيكولوجي ــة ماركس ــكيل نظري ــم تش ــي، وت ــى التوال ــام 1972 و1976 عل ــي ع ــة» ف المقبول
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منهجيــة(73). وفــي الصيــن اســتخدم يــاه تشــيان جــي مفهــوم الحضــارة البيئيــة لأول مــرة فــي عــام 

1984. ورأى أن الحضــارة البيئيــة تعنــي أن البشــرية تفيــد الطبيعــة، كمــا تســتفيد منهــا، كمــا أنهــا 

تحمــي الطبيعــة فــي وقــت تحســينها، كمــا تحافــظ علــى علاقــة متناغمــة وموحــدة بيــن الإنســان 

والطبيعــة.

إن العلاقــة بيــن الإنســان والطبيعــة هــي الموضــوع الأبــدي لتطــور الحضــارة. فقــد مــرت العلاقــة 

بيــن الإنســان والطبيعــة دائمًــا مــن خــلال صعــود وهبــوط الخــط الحضــاري، كمــا أن لهــا أهميــة 

ــة  ــدم الاجتماعــي والتنمي ــر الحضــارة. ويجــب أن يعتمــد كل مــن التق ــي اتجــاه ومصي حاســمة ف

الاقتصاديــة علــى ظــروف بيئيــة معينــة، فالبيئــة الإيكولوجيــة هــي القاعــدة وهــي الشــرط الأساســي 

لتطــور الحضــارة الإنســانية. 

إن الحضــارة البيئيــة تتلخــص فــي الإنجــازات الماديــة والروحيــة المتراكمــة فــي جوانــب 

ــة، التقنيــات  العلاقــة بيــن الإنســان والطبيعــة، وتتكــون مــن ثلاثــة أجــزاء، ألا وهــي المــواد البيئي

ــدد أن  ــة تح ــة الإيكولوجي ــمات البيئ ــة. إن س ــروح البيئي ــى ال ــة إل ــة، بالإضاف ــتثمارات البيئي والاس

ــارة  ــازات الحض ــم إنج ــة لمعظ ــدود المادي ــة: أولاً: أن الح ــص التالي ــا الخصائ ــة له ــارة البيئي الحض

البيئيــة ضبابيــة ويصعــب مراقبتهــا وقياســها، ثانيًــا: ترتبــط معظــم إنجــازات بنــاء الحضــارة البيئيــة 

ارتباطًــا وثيقًــا بالإنتــاج البشــري والحيــاة، كمــا أن اســتهلاكها ليــس حصريٍّــا، ثالثًــا تتســم مصالــح بنــاء 

ــة والتأخــر. ــار الجانبي ــة بالآث الحضــارة البيئي

إن الحضــارة البيئيــة هــي أول اســتبدال واعٍ للحضــارة يحــدث فــي تاريــخ البشــرية. إن 

مواجهــة المشــاكل البيئيــة التــي تواجــه البشــرية لا تُعــدُّ بمثابــة مواجهــة لكارثــة قصيــرة 

المــدى، بــل هــي اتجــاه منتظم للانتشــار، وبــدأ الجميــع في العمل علــى التطويــر التقني، 

وضــع التشــريعات الوطنيــة، التنســيق البيئــي الدولــي، والدفــاع عــن الأخلاقيــات البيئيــة، 

وعملــوا معًــا للوصــول إلــى حــلٍّ ناجــع للمشــاكل البيئية، وهــو الأمر الــذي يعكــس القيم، 

المواقــف، والســلوكيات البشــرية، وكذلــك التغيــرات الشــاملة والعميقة في أنمــاط الإنتاج 

والحيــاة، كمــا أنــه تعبيــر حــي عــن تحــول مــن تحــولات الحضــارة الإنســانية. قــال العالــم 

الأمريكــي جيمــس أوكونــور: «إن المحــرك البخــاري الــذي ابتكــره جيمس واط هــو انتصار

73- تشن خونغ باو، وبان جيا خوا: «تقدم نظريات وممارسات بناء الحضارة البيئية في الصين»، «جريدة جامعة الصين لعلوم الأرض»، «طبعة العلوم 
الاجتماعية»، العدد العاشر لعام 2012.
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ــي». ويجســد هــذا بشــكل  ــال البيئ ــي المج ــة ف ــلا شــك كارث ــه ب ــال الاقتصــادي، ولكن ــي المج  ف

مجمــع الانعــكاس العميــق للبشــرية الحديثــة تجــاه إنجــازات ومشــاكل التصنيــع والحضــارة 

ــة. ــا الحديث ــي بريطاني ــدة ف ــة الرائ الصناعي

ويجــب أن تســتلهم عمليــة بنــاء الحضــارة البيئيــة برؤيــة صحيحــة لتاريــخ الحضــارة، فمــن خــلال 

التمشــيط المنهجــي للتطــور الطويــل للعلاقــة بيــن الإنســان والطبيعــة، يتــم الكشــف عــن الحقائــق 

التاريخيــة وقواعــد الاعتمــاد الوثيــق المشــترك بيــن البيئــة الإيكولوجيــة والحضــارة الإنســانية، كمــا 

يوفــر مرجعيــة وتأصيــل تاريخييــن للحضــارة البيئيــة. ويتطلــع التأريــخ الجديــد للبيئــة الإيكولوجيــة 

إلــى إجــراء مراجعــات منهجيــة لعمليــة التطــور طويلــة الأمــد للعلاقــة بيــن الإنســان والطبيعــة، كمــا 

يســبر مــن أعمــاق التاريــخ المنطــق الداخلــي الرابــط بيــن البيئــة الإيكولوجيــة، البقــاء البشــري، 

التنميــة الاجتماعيــة، وتطــور الحضــارة. 

إن الحضــارة البيئيــة هــي مواقــف وقيــم مســؤولة عــن المســتقبل. ولبنــاء حضــارة إيكولوجيــة، 

فمــن الضــروري الدعــوة إلــى الاســتهلاك المعتــدل، وتخفيــف التوتــر بيــن الإنســان والمــوارد والبيئة، 

والحفــاظ علــى التنســيق بيــن الاســتهلاك البشــري وقــدرة الإمــدادات البيئيــة وبيــن قــدرات الترميــم 

ــق الاســتهلاك بشــكل  ــاج عــن طري ــادة الإنت ــن لقي والاســترجاع. إن المفهــوم والنمــوذج الاقتصاديي

بحــت يتعــارض تمامًــا مــع بنــاء الحضــارة البيئيــة.

ثانيًا: عملية إنشاء الصين لاستراتيجية بناء الحضارة الإيكولوجية.

تنــاول المؤتمــر الوطنــي الســابع عشــر للحــزب الشــيوعي الصينــي عــام 2007 لأول 

مــرة مفهــوم الحضــارة البيئيــة باعتبارهــا مهمــة اســتراتيجية، وذلــك انطلاقًــا مــن هــدف 

البنــاء الشــامل للمجتمــع الرغيــد، وطرح فكــرة مفادها «أن بنــاء الحضــارة البيئية يصيغ 

بشــكل أساســي منظومــة الهيــاكل الصناعيــة، الأنمــاط الإنمائيــة، والنمــاذج الاســتهلاكية 

التــي تحافــظ على المــوارد والطاقة وتحمي البيئــة الإيكولوجيــة»(74). ولأول مرة تم جمع 

الحضــارة البيئيــة إلــى جانب الحضــارة المادية، الحضارة السياســية، والحضــارة الروحية، 

74- خو جين تاو: «رفع راية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليًا، والسعي من أجل انتصار جديد في بناء مجتمع رغيد الحياة.. تقرير مقدم في 
المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني»، الصفحة رقم 20.
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وذلــك باعتبارهــا محتــوى هــام ودلالــة وافيــة للتحديــث الاشــتراكي للصيــن، وهــو التحديــث القائــم 

علــى تحقيــق «الازدهــار، الديمقراطيــة، الحضــارة، والتناســق»، وتــم النظــر إليهــا كمفهــوم جديــد 

ــامل  ــيق الش ــق التنس ــة، ولتحقي ــان والطبيع ــن الإنس ــم بي ــق التناغ ــدة لتحقي ــتراتيجية جدي واس

ــة المســتدامة(75). والتنمي

وقــد اقتــرح مخطــط «الخطــة الخمســية الثانيــة عشــرة» لعــام 2011 أنــه فــي مواجهــة القيــود 

المتزايــدة علــى المــوارد والبيئــة، فمــن الضــروري زيــادة الوعــي بالأزمــة، ووضــع مفاهيــم للتنميــة 

الخضــراء والتنميــة منخفضــة الكربــون، والتركيــز علــى الحفــاظ علــى الطاقــة وخفــض الانبعاثــات، 

ــرة  ــاج الموف ــاء طــرق الإنت ــي بن ــى الإســراع ف ــة إل ــات، بالإضاف ــز والعقوب ــات الحواف وتحســين آلي

ــين  ــتدامة، وتحس ــة المس ــدرات التنمي ــز ق ــة، وتعزي ــة للبيئ ــتهلاك الصديق ــاذج الاس ــوارد ونم للم

مســتوى الحضــارة البيئيــة. ولأول مــرة تــم تضميــن التنميــة الخضــراء وبنــاء مجتمــع موفــر للمــوارد 

وصديــق للبيئــة فــي المخطــط، وتــم النظــر إلــى الحفــاظ علــى المــوارد وحمايــة البيئــة باعتبارهــا 

مؤشــرات مُلزمَِــة. 

وفــي يوليــو مــن عــام 2012 وفــي خطابــه فــي حفــل افتتــاح نــدوة كبــار الكــوادر علــى مســتوى 

المقاطعــات أكــد خــو جيــن تــاو أن تعزيــز بنــاء الحضــارة البيئيــة مهمــة اســتراتيجية تنطــوي علــى 

تغييــرات أساســية فــي أســاليب الإنتــاج وأنمــاط المعيشــة، كمــا يتوجــب أن تكــون مفاهيــم، مبادئ، 

وأهــداف بنــاء الحضــارة الإيكولوجيــة علــى درجــة عاليــة مــن العمــق، وأن يتــم تفعيلهــا وتطبيقهــا 

ــي،  ــي، الثقاف ــادي، السياس ــاء الاقتص ــات البن ــب وعملي ــع جوان ــي جمي ــامل ف ــق وش ــكل عمي بش

والاجتماعــي، كمــا يتوجــب الالتــزام بالسياســة الوطنيــة الأساســية للحفــاظ علــى المــوارد وحمايــة 

البيئــة، والســعي لتعزيــز التنميــة الخضــراء، والتنميــة الدائريــة، والتنميــة منخفضــة الكربــون لخلــق 

بيئــة إنتــاج ومعيشــة جيــدة للنــاس(76). 

وفــي أكتوبــر مــن عــام 2012 اقتــرح المؤتمــر الوطنــي الثامــن عشــر للحــزب الشــيوعي 

ــن  ــا م ــزءًا هامٍّ ــح ج ــارزة، وأن يصب ــة ب ــي مكان ــة ف ــارة البيئي ــاء الحض ــع بن ــي وض الصين

المخطــط «الخماســي الجوانــب» للاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة، وأن يتــم الســعي 

75- دو شوو خو: «علوم البيئة: لا يمكن أن تكون (نقطة ضعف) التنمية الاقتصادية»، «البناء الحزبي في سه تشوان“ (طبعة المدينة)، العدد الثاني 
لعام 2008.

76- انظر تشن خونغ باو، وبان جيا خوا: «تقدم نظريات وممارسات بناء الحضارة البيئية في الصين»، «جريدة جامعة الصين لعلوم الأرض»، «طبعة 
العلوم الاجتماعية»، العدد العاشر لعام 2012.
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ــارة  ــاء حض ــث إن «بن ــة. حي ــة الصيني ــتدامة للأم ــة المس ــق التنمي ــة، وتحقي ــن الجميل ــاء الصي لبن

إيكولوجيــة هــي خطــة طويلــة الأجــل تتعلــق برفاهيــة الشــعب ومســتقبل الأمــة. وفــي مواجهــة 

الحالــة الحرجــة التــي تتلخــص فــي تفاقــم القيــود علــى المــوارد، التلــوث البيئــي الخطيــر، وتدهــور 

النظــام البيئــي، فمــن الضــروري صياغــة مفهــوم الحضــارة البيئيــة التــي تحتــرم الطبيعــة وتتوافــق 

ــب  ــي كل جوان ــا ف ــارزة، وتدمجه ــة ب ــي مكان ــة ف ــارة البيئي ــاء الحض ــع بن ــا، وتض ــا وتحميه معه

ــعى  ــا أن نس ــب علين ــا يتوج ــي، كم ــي، والاجتماع ــي، الثقاف ــادي، السياس ــاء الاقتص ــات البن وعملي

ــراءات  ــة. إن الإج ــة الصيني ــتدامة للأم ــة المس ــق التنمي ــة، وتحقي ــن الجميل ــاء الصي ــن لبن جاهدي

ــزام  ــة، والالت ــة البيئ ــر المــوارد وحماي ــة الأساســية لتوفي ــزام بالسياســة الوطني ــل الالت ــر مث والتدابي

بتوجــه إعطــاء الأولويــة لحفــظ المــوارد وحمايــة البيئــة واســتعادة الطبيعــة، والتركيــز علــى تعزيــز 

ــة،  ــاط مكاني ــكيل أنم ــون، وتش ــة الكرب ــة منخفض ــة والتنمي ــة الدائري ــراء والتنمي ــة الخض التنمي

هيــاكل صناعيــة، طــرق إنتاجيــة، وأســاليب معيشــية تحافــظ علــى المــوارد وتحمــي البيئــة، كلهــا 

تعكــس مســار تدهــور البيئــة الإيكولوجيــة مــن المصــدر، وتخلــق بيئــة إنتــاج ومعيشــة مواتيــة، 

كمــا تســاهم فــي الأمــن البيئــي العالمــي(77)». 

وخــلال قــرار المؤتمــر الوطنــي الثامــن عشــر للحــزب الشــيوعي الصينــي بشــأن «ميثــاق الحــزب 

الشــيوعي الصينــي» (تعديــل) فــي عــام 2012 وافــق المؤتمــر علــى إدراج بنــاء الحضــارة البيئيــة 

فــي ميثــاق الحــزب وتقديــم الإيضاحــات والتفســيرات حــول الموضــوع، وهــو الأمــر الــذي جعــل 

التخطيــط العــام لقضايــا الاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة أكثــر اكتمــالاً، كمــا جعــل الموقــف 

الاســتراتيجي للحضــارة البيئيــة أكثــر وضوحًــا، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تعزيــز قضايــا الاشــتراكية ذات 

الخصائــص الصينيــة. 

وخــلال وجــوده فــي اجتمــاع التعلــم الجماعــي الســادس بالمكتــب السياســي للجنــة 

المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي عــام 2013 أكد شــي جينــغ بينغ على ضــرورة وجود 

فهــم واضــح ودقيق لحرج وخطورة مشــكلات حمايــة البيئة الإيكولوجيــة ومعالجة التلوث 

البيئــي، كمــا أكــد علــى أهميــة وضــرورة تعزيــز بنــاء الحضــارة البيئيــة. ومــع الموقــف 

والمســؤولية تجــاه الأفــراد وتجــاه الأجيــال القادمــة، يمكــن التحكــم فــي التلــوث البيئــي، 

77- خو جين تاو: «التقدم بثبات على طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية والسعي من أجل مجتمع رغيد شامل.. تقرير تم تقديمه في المؤتمر الوطني 
الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني» دار نشر الشعب، طبعة عام 2012، الصفحة رقم 39.
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وبنــاء الحضــارة البيئيــة، والســعي لدخــول عصــر جديــد مــن الحضــارة البيئيــة الاشــتراكية وخلــق 

بيئــة إنتاجيــة ومعيشــية جيــدة.

إن ترســيخ الفكــرة القائلــة بــأن حمايــة الطبيعيــة إنمــا هــو حمايــة للإنتاجيــة، كمــا أن تحســين 

ــم دفعــه فــي  ــا يت ــدًا ثمنً ــة أب ــن يجعــل البيئ ــة، ل ــة إنمــا هــو تحســين للإنتاجي ــة الإيكولوجي البيئ

مقابــل النمــو الاقتصــادي المؤقــت. كمــا يجــب كذلــك ترســيخ مفهــوم الخــط الأحمــر الإيكولوجــي. 

وفيمــا يتعلــق بموضــوع حمايــة البيئــة الإيكولوجيــة، فــلا يمكــن تجــاوز الحــد المســموح بــه، وإلا 

تــم التعــرض للمســاءلة والعقــاب. ومــن الضــروري إنشــاء نظــام للمحاســبة، وذلــك لعقاب ومحاســبة 

أولئــك الذيــن يتخــذون قــرارات عميــاء بغــض النظــر عــن اعتبــارات البيئــة الإيكولوجيــة، ويســببون 

عواقــب وخيمــة. ومــن الضــروري تعزيــز الدعايــة والتعليــم فيمــا يخــص الحضــارة البيئيــة، وتعزيــز 

الوعــي لــدى المواطنيــن تجــاه الحفــاظ علــى البيئــة، حمايــة البيئــة، الوعــي البيئــي، وخلــق منــاخ 

مواتــي للعنايــة بالبيئــة الإيكولوجيــة. 

فــي عــام 2013 أكــد شــي جيــن بينــغ فــي رســالة التهنئــة التــي أرســلها إلــى الاجتمــاع الســنوي 

ــد  ــى «أن الســير نحــو عصــر جدي ــة عل ــي للحضــارة البيئي ــغ الدول ــوي يان ــدى ق ــام 2013 لمنت لع

ــة  ــم بعــث الأم ــق حل ــن تحقي ــام م ــة هــو جــزء ه ــن الجميل ــاء الصي ــة، وبن للحضــارة الإيكولوجي

الصينيــة العظيمــة. كمــا أنــه وفقًــا لمفهــوم احتــرام الطبيعــة، الامتثــال للطبيعــة، وحمايــة الطبيعــة، 

تطبــق الصيــن السياســة الوطنيــة الأساســية للحفــاظ علــى المــوارد وحمايــة البيئــة، وتعــزز التنميــة 

الخضــراء والتنميــة الدائريــة والتنميــة منخفضــة الكربــون بوعــي أكبــر، كمــا يتــم دمج بنــاء الحضارة 

البيئيــة فــي جميــع جوانــب وعمليــات البنــاء الاقتصــادي، السياســي، الثقافــي، والاجتماعــي بشــكل 

ــاليب معيشــية  ــة، وأس ــة، طــرق إنتاجي ــاكل صناعي ــة، هي ــاط مكاني ــم تشــكيل أنم ــا يت ــل، كم كام

ــة  ــة الإنتاجي ــة البيئ ــال القادم ــرك للأجي ــه لنت ــك كل ــة، وذل ــي البيئ ــوارد وتحم ــى الم ــظ عل تحاف

ــاه النقيــة».  والمعيشــية التــي تتســم بالســماء الزرقــاء، الأرض الخضــراء، والمي

ثالثًا: ممارسات الصين في تعزيز بناء الحضارة البيئية.

ــن  ــدرت الصي ــد أص ــة. لق ــارة البيئي ــاء الحض ــي لبن ــي وسياس ــام قانون ــاء نظ أولاً: إنش

سلســلة مــن القوانيــن واللوائــح والسياســات ذات الصلــة، حيــث إن الحــزب والحكومــة 
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يعتبــران بنــاء الحضــارة البيئيــة هــو برنامــج الحــزب واســتراتيجيته الوطنيــة. وخــلال فتــرة «الخطــة 

ــى  ــة عل ــة خاص ــون ولائح ــة قان ــن مئ ــر م ــدار أكث ــم إص ــا ت ــرة» وحده ــة عش ــية الحادي الخمس

ــة. ــة والمحلي ــة الوطني ــاء الحضــارة البيئي ــا يخــص بن ــي فيم المســتويين القومــي والمحل

ــية  ــة الخمس ــرة «الخط ــلال فت ــات. وخ ــض الانبعاث ــة وخف ــر الطاق ــال توفي ــذ أعم ــا: تنفي ثانيً

ــا  ــزم، كم ــات كمؤشــر مل ــة وخفــض الانبعاث ــر الطاق ــى توفي ــم النظــر إل ــدأ يت ــة عشــرة»، ب الحادي

ــى المســتوى القومــي  ــي عل ــي الإجمال ــج المحل ــكل وحــدة مــن النات ــة ل انخفــض اســتهلاك الطاق

ــات ثانــي أكســيد الكبريــت بنســبة 14.29 ٪، كمــا انخفضــت  بنســبة 19.1٪، وتــم تخفيــض انبعاث

ــي  ــنوي ف ــو الس ــط النم ــا أن متوس ــبة %12.45، كم ــي بنس ــجين الكيميائ ــب الأكس ــات طل انبعاث

ــمَ معــدل النمــو الســنوي للاقتصــاد الوطنــي  معــدلات اســتهلاك الطاقــة الــذي يبلــغ %6.6 قــد دَعَّ

ــن  ــض بي ــف التناق ــمَّ تخفي ــر، وت ــة بشــكل كبي ــة اســتهلاك الطاق ــغ %11.2، وانخفضــت مرون البال

ــالٍ(78). ــات الرئيســة بشــكلٍ فعَّ ــم التحكــم فــي انبعــاث الملوث ــى الطاقــة ، وت العــرض والطلــب عل

ــر  ــة عش ــدورة السادس ــس لل ــل الخام ــاع الكام ــا الاجتم ــري. دع ــاد الدائ ــر الاقتص ــا: تطوي ثالثً

ــام 2005  ــي ع ــري، وف ــاد الدائ ــة الاقتص ــى تنمي ــي إل ــيوعي الصين ــزب الش ــة للح ــة المركزي للجن

أصــدر مجلــس الدولــة «آراء حــول الإســراع فــي تنميــة الاقتصــاد الدائــري». وخــلال فتــرة «الخطــة 

 . الخمســية الحاديــة عشــرة» تــم تشــكيل نمــوذج فريــد لتنميــة الاقتصــاد الدائــري بشــكلٍ تدريجــيٍّ

وخــلال تلــك الفتــرة ارتفــع معــدل الإنتــاج الشــامل للمــوارد الرئيســة للصيــن بنحــو 8٪، وزاد معــدل 

إنتــاج الطاقــة بنســبة 23.6٪، وزاد معــدل إنتــاج مــوارد الميــاه بنســبة 34.5٪، وزاد معــدل إنتــاج 

مــوارد الميــاه الصناعيــة بنســبة 58.0٪، وفــي عــام 2010 بلــغ الاســتخدام الشــامل للنفايــات الصلبــة 

الصناعيــة 15200 مليــون طــن، وارتفــع الاســتخدام الشــامل للنفايــات الصلبــة الصناعيــة مــن ٪55.8 

فــي عــام 2005 إلــى 69.0٪ ، وبلــغ إجمالــي اســتهلاك خــردة الصلــب فــي صناعــة الحديــد والصلــب 

86.7 مليــون طــن، وارتفــع معــدل إعــادة تدويــر المــوارد المتجــددة خــلال خمــس ســنوات ليقــارب 

ــن لاتخــاذ مســار  ــة للصي ال ــري طريقــة فعَّ ــر الاقتصــاد الدائ ــح تطوي ــة. وأصب ــن نقطــة مئوي الثلاثي

جديــد للتصنيــع، تعزيــز التحســين الهيكلــي، وتحويــل نمــط التنميــة الاقتصاديــة.

78- تشن خونغ باو، وبان جيا خوا: «تقدم نظريات وممارسات بناء الحضارة البيئية في الصين»، «جريدة جامعة الصين لعلوم الأرض»، «طبعة العلوم 
الاجتماعية»، العدد العاشر لعام 2012.
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ــا: تعزيــز الحمايــة البيئيــة. وخــلال فتــرة «الخطــة الخمســية الحاديــة عشــرة» تــم إصــدار  رابعً

ــات  ــة لمخطط ــوط العام ــا «الخط ــة، ومنه ــة البيئ ــة لحماي ــية الرامي ــق السياس ــن الوثائ ــلة م سلس

ــة». وارتفعــت نســبة  ــة القومي ــف البيئي ــة»، و»تقســيم مناطــق الوظائ ــف البيئي ــات الوظائ محمي

ــة  ــة الطبيعي ــي الرطب ــة الأراض ــدل حماي ــغ مع ــبة 9.6٪، وبل ــة بنس ــتوى الدول ــى مس ــجير عل التش

50.3٪، بزيــادة خمــس نقــاط مئويــة. وتمثــل المحميــات الطبيعيــة للأراضــي الوطنيــة 14.7٪ مــن 

ــي تحــت الســيطرة. ــح اتجــاه التدهــور البيئ ــة، وأصب مســاحة أراضــي الدول

خامسًــا: الاســتجابة النشــطة لتغيــر المنــاخ. أدرجــت الصيــن تغيــر المناخ فــي خططها المتوســطة 

والطويلــة الأجــل للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة منــذ فتــرة «الخطــة الخمســية الحاديــة عشــرة»، 

وفــي عــام 2007 تمــت صياغــة وتنفيــذ خطــة وطنيــة للاســتجابة لتغيــر المنــاخ، وفــي عــام 2009 

تــم تحديــد أهــداف ملزمــة للحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة. ويتــم التحكــم فــي انبعاثــات 

ــالٍ مــن خــلال ضبــط الهيــاكل الصناعيــة، ضبــط هيــاكل الطاقــة، ومــن  الغــازات الدفيئــة بشــكلٍ فعَّ

خــلال توفيــر الطاقــة، وتحســين كفاءتهــا، وزيــادة مصــارف الكربــون وغيرهــا مــن الإجــراءات. ومــن 

حيــث التكيــف مــع تغيــر المنــاخ، ومــن خــلال تحســين قــدرة المجــالات الرئيســة علــى التكيــف 

ــة،  ــى الزراعــة، المــوارد المائي ــاخ عل ــر المن ــار الســلبية لتغي ــم تخفيــض الآث ــاخ، يت ــر المن مــع تغي

والصحــة العامــة.

رابعًا: أبحاث العلماء المحليين حول نظرية بناء الحضارة البيئية.

إن البحــث النظــري حــول الحضــارة البيئيــة فــي الصيــن متقــدم للغايــة، وقــد تــم إنتــاج عــدد 

كبيــر مــن النتائــج النظريــة، وذلــك منــذ أن اقتــرح المؤتمــر الوطنــي الســابع عشــر للحزب الشــيوعي 

الصينــي بنــاء الحضــارة البيئيــة، ولا ســيما بعــد أن وضــع المؤتمــر الوطنــي الثامــن عشــر للحــزب 

ــا مــن الترويــج  الشــيوعي الصينــي بنــاء الحضــارة البيئيــة فــي موقــع أكثــر بــروزاً، وأصبــح جــزءًا هامٍّ

للنمــوذج «الخماســي» للتخطيــط العــام للتحديــث الاشــتراكي ذي الخصائــص الصينيــة.

ويــرى تشــن روي تشــينغ وآخــرون أن الحضــارة البيئيــة هــي مرحلــة مــن مراحــل 

تطــور الحضــارة الإنســانية، وهــي مرحلة ما بعــد الحضــارة البُدَائِيَّــة، الحضــارة الزراعية،
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 والحضــارة الصناعيــة، كمــا أنهــا جانــب مــن جوانــب الحضــارة الاجتماعيــة. إن «الحضــارة» تقابــل 

«البربريــة». وعلــى أســاس الحضــارة الصناعيــة يعامــل الأفــراد الطبيعــة بشــكل أكثــر تحضــراً، وبذلك 

ينشــئون ويحمــون البيئــة الإيكولوجيــة، ويحســنون ويطــورون العلاقــات بيــن الإنســان والطبيعة. إن 

الحضــارة البيئيــة هــي وســيلة لتحســين حيــاة الأفــراد وتحقيــق التنميــة المســتدامة، وهــي حالــة 

حضاريــة تقــوم علــى أســاس الإنتاجيــة المتقدمــة. كمــا لا يمكــن أن تقــف الحضــارة البيئيــة عنــد 

المســتوى البيئــي فحســب، كمــا لا يمكــن فهمهــا علــى أنهــا حضــارة بيئيــة قاصــرة علــى العلــوم 

البيئيــة فحســب. بــل هــي حضــارة ذات شــكل أرقــى مــن باقــي الحضــارات مثــل الحضــارة البدائيــة، 

الحضــارة الزراعيــة، والحضــارة الصناعيــة، ويتمثــل مســعاها لــدى المســتويات الأعلــى فــي تحقيــق 

الانســجام والتناغــم بيــن الإنســان والطبيعــة، بيــن البيئــة والاقتصــاد، وبيــن الإنســان والمجتمــع. 

ــة،  ــوازى مــع الحضــارة المادي ــة تت ــو مــاو تشــانغ وآخــرون أن الحضــارة البيئي ــرى ي وي

الحضــارة الروحيــة، والحضــارة السياســية، وهــي فــي حقيقــة الأمــر مفهــوم إنمائــي. ويــرى 

ــد  ــي العدي ــكل أساس ــي بش ــة يغط ــارة البيئي ــاء الحض ــرون أن بن ــاو وآخ ــوان خ ــن تش وي

ــة المتقدمــة، الاقتصــاد البيئــي المتقــدم، النظــام  ــات البيئي مــن الجوانــب ومنهــا الأخلاقي

البيئــي الســليم، الســلامة البيئيــة الأساســية، والبيئــة الإيكولوجيــة الجيــدة. وخلافًــا للحضارة 

ــر  ــي مظه ــة ه ــارة البيئي ــإن الحض ــية، ف ــارة السياس ــة، والحض ــارة الروحي ــة، الحض المادي

ملمــوس للعلاقــة البيئيــة بيــن الإنســان والطبيعــة، وبيــن الإنســان والمجتمع، إنهــا الحضارة 

القائمــة علــى العلاقــة بيــن الإنســان وبيــن الســماء، وتشــمل الحضــارة المؤسســية، الحضارة 

المعرفيــة، الحضــارة الماديــة، والحضــارة العقليــة. ويمكــن تقســيم بنــاء الحضــارة البيئيــة 

إلــى أنظمــة فرعيــة مثــل الوعــي البيئــي، الأخــلاق البيئيــة، الأخلاقيــات البيئيــة، الســلوك 

البيئــي، الصناعــة البيئيــة، النظــام البيئــي، المجتمــع البيئــي، الإدارة البيئيــة، الثقافــة البيئية، 

الاقتصــاد البيئــي، والبنــاء السياســي البيئــي وغيرهــا. إن الحضــارة البيئيــة هــي قيمــة بيئيــة 

حديثــة، وتتمثــل قيمتهــا الجوهريــة فــي أن البشــر يعاملــون البيئــة بشــكل جيــد لحمايــة 

ــغ  ــي تبال ــرية الت ــة البش ــي المركزي ــة ه ــارة البيئي ــام الأول. إن الحض ــي المق ــهم ف أنفس

مــن جانــب واحــد فــي الــدور الرئيــس للحضــارة الصناعيــة، ويتعــارض فيهــا الإنســان مــع 

الطبيعــة، ومــن هنــا يتــم الاعتــراف من جديــد بالعلاقة بيــن الإنســان والطبيعة على أســاس
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 الاستبطان العميق للقيم التي تؤمن بأن الإنسان هو مالك الطبيعة وسيدها(79).

ــر لا  ــو أم ــي ه ــم الخارج ــم للعال ــراد وتعديله ــم الأف ــة أن فه ــارة البيئي ــوم الحض ــد مفه ويعتق

نهائــي ومحــدود فــي الوقــت نفســه، كمــا أن الاحتياجــات البشــرية لا نهائيــة ومحــدودة فــي الوقــت 

ــة ومحــدودة فــي الوقــت نفســه. ولا يجــب أن تكــون العلاقــة  ــة البشــرية لا نهائي نفســه، والذاتي

بيــن الإنســان والطبيعــة علاقــة بيــن المُعْتَــدِي وبيــن المُعْتَــدَى عليــه، بــل لا بُــدَّ وأن تكــون علاقــة 

متناغمــة. 

ومــن منظــور مراحــل تطــور الحضــارة، تُعَــدُّ الحضــارة البيئيــة مرحلــة تطــور أعلــى مــن الحضــارة 

الزراعيــة والحضــارة الصناعيــة(80)، فهــي حضــارة تــرث أفــكار وعــادات الحضــارة البيئيــة فــي العصــور 

الزراعيــة والصناعيــة، ولكــن فــي الوقــت نفســه تتســم باختلافــات نوعيــة، كمــا أنهــا حضــارة تأخــذ 

ــر  ــك البش ــد أن يمتل ــول بع ــكل معق ــة بش ــر الخاص ــدرات البش ــتخدام ق ــة اس ــار كيفي ــي الاعتب ف

قــدرات قويــة علــى تغييــر الطبيعــة. إن الحضــارة البيئيــة هــي بمثابــة تجــاوز للحضــارة القائمــة، 

وســوف تقــود البشــرية إلــى التخلــي عــن المتعــة النفعيــة والماديــة التــي تشــكلت خــلال فتــرة 

الحضــارة الصناعيــة، ومــن هنــا تتخلــص البشــرية مــن المأســاة التــي تضــر بالبيئــة والإنســانية. 

ــابقة،  ــارة الس ــكاس للحض ــي انع ــة ه ــارة البيئي ــرون أن الحض ــاو وآخ ــوان خ ــن تش ــرى وي وي

ــي ظــل ظــروف  ــا ف ــد تطورت ــة ق ــة والزراعي ــن الصناعي ــة. إن الحضارتي وخاصــة الحضــارة الصناعي

تراتبيــة القــوة بيــن الإنســان وبيــن الطبيعــة، وتتمتــع كلاهمــا بخصائــص ماديــة، عقلانيــة، وعدائيــة، 

ويتمثــل تركيزهــا فــي الحساســية، التــوازن، التنســيق، والاســتقرار. وتســتبدل الحضارة البيئيــة مفهوم 

المركزيــة البشــرية بمفهــوم النظــام البيئــي، وتنفــي مذهــب المتعــة الماديــة ونهــب الطبيعــة الــذي 

ــة ليســتا شــكلين  ــة والحضــارة الصناعي ــة. إن الحضــارة الإيكولوجي ــذ الحضــارة الصناعي تشــكل من

متضاديــن مــن أشــكال الحضــارة. فالحضــارة الصناعيــة هــي أقــرب أشــكال الحضــارة إلــى الحضــارة 

ــا لبقــاء المجتمــع  ــا ومريحً ــا كامــلاً وثريٍّ ــا ماديٍّ البيئيــة. ويوفــر تطــور التكنولوجيــا الصناعيــة عالمً

البشــري وتنميتــه. 

79- دو شوو خو: «علوم البيئة: لا يمكن أن تكون (نقطة ضعف) التنمية الاقتصادية»، «البناء الحزبي في سه تشوان“ (طبعة المدينة)، العدد الثاني 
لعام 2008.

80- دو شوو خو: «أربعة أسئلة حول بناء الحضارة البيئية»، «جريدة انفتاح الصين»، عدد الثامن من ديسمبر من عام 2007.
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إن الحضــارة البيئيــة هــي فــي الوقــت نفســه بمثابــة مفهــوم التنميــة العلميــة، كمــا أنهــا وجهــة 

ــتدامة  ــة المس ــة التنمي ــارة البيئي ــذ الحض ــة. وتأخ ــاه التنمي ــة تج ــتقلة عالمي ــة مس ــر ومنهجي نظ

ــرة  ــتهلاكية الموف ــية والاس ــة والمعيش ــاليب الإنتاجي ــاء الأس ــذ بن ــا تتخ ــة، كم ــة موجه كأيديولوجي

للمــوارد والصديقــة للبيئــة، كمهــام رئيســة، كمــا تنســق التنميــة الاقتصاديــة مــع المــوارد الســكانية 

ــك  ــدة، وذل ــة جي ــة أيكولوجي ــي بيئ ــاة ف ــاج والحي ــن الإنت ــراد م ــنُ الأف ــذي يُمَكِّ ــر ال ــة، الأم والبيئ

بهــدف التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتدامة. وترتبــط الحضــارة البيئيــة بالمصالــح الحيويــة 

ا لتنســيق  للشــعب، وترتبــط كذلــك ببقــاء وتطــور الأمــة والوطــن. وتُعَــدُّ الحضــارة البيئية مؤشــراً هامٍّ

التنميــة واســتدامتها، وتعكــس بشــكل أفضــل مســتوى الحضــارة والتنميــة فــي الــدول والمناطــق. 

وتشــمل الحضــارة البيئيــة كذلــك جوانــب الصناعــة، نظــم الإدارة، التقنيــات، الاقتصاد، والأســاليب، 

وغيرهــا، وهــي الجوانــب ذات الصلــة بتحســين مســتوى توفيــر الطاقــة وحمايــة البيئــة، والقــدرة 

علــى الاســتجابة للتغيــر المناخــي. إن الحضــارة البيئيــة ليســت قــوة صلبــة فحســب، بــل هــي أيضًــا 

ــة  ــى تحمــل التنمي ــة عل ــة قــدرة الدول ــة الإيكولوجي ــة البيئ ــوة ناعمــة مهمــة. كمــا تحــدد نوعي ق

الاقتصاديــة. إن الآثــار الإيجابيــة للعوامــل البيئيــة المختلفــة مــن شــأنها أن تعــزز تطويــر الإنتاجيــة، 

والعكــس بالعكــس، فــإن الآثــار الســلبية تعــوق تطويــر الإنتاجيــة. إن الحضــارة البيئيــة تتمثــل فــي 

الحفــاظ علــى الأمــن البيئــي الوطنــي، وهــي ضمانــة هامــة لعــدم تحولهــا إلــى «نقطــة ضعــف» أو 

نقطــة اختنــاق للتنميــة الاقتصاديــة. 

ــا  ــة، كم ــارة البيئي ــاء الحض ــاوي بن ــي لا يس ــاء البيئ ــرون أن البن ــاو وآخ ــوان خ ــن تش ــرى وي وي

أن بنــاء الحضــارة البيئيــة يتضمــن أيضًــا تكويــن نمــوذج اســتهلاك اقتصــادي، وتطويــر الصناعــات 

ــة، وغيرهــا. ــوم الحضــارة البيئي ــة، وإرســاء مفه البيئي

إن الابتــكار البيئــي ليــس مثــل بنــاء الحضــارة البيئيــة. إن بنــاء مقاطعــة بيئيــة ومحافظــة بيئيــة 

ليســت ســوى الخطــوة الأولــى للحضــارة البيئيــة، وتتمثــل الخطــوة الثانيــة فــي اســتخدام فعاليــة 

ــا، كمــا أن تعزيــز  ــاء البيئــي، والانتقــال مــن مقاطعــة بيئيــة إلــى مقاطعــة غنيــة بيئيٍّ وأســاس البن

التنميــة الشــاملة والمنســقة لاقتصــاد المقاطعــة وثقافتهــا ومجالاتهــا الأخــرى علــى أســاس إقليــم 

ــا ســيحقق حتمًــا مقاطعــة بيئيــة. غنــي بيئيٍّ
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خامسًا: تقييم العلماء الأجانب لاستراتيجية بناء الحضارة البيئية في الصين.

ــة، وهــو  ــاء حضــارة بيئي ــي بن ــي الثامــن عشــر للحــزب الشــيوعي الصين ــرح المؤتمــر الوطن اقت

رد إيجابــي مــن الحــزب الشــيوعي الصينــي علــى تطويــر الحضــارة الاجتماعيــة والمطالــب البيئيــة 

للشــعب. وقــد ارتقــت الحكومــة الصينيــة ببنــاء الحضــارة البيئيــة؛ ليكــون بمثابــة مهمــة اســتراتيجية 

وسياســة وطنيــة أساســية، وهــو الأمــر النــادر حدوثــه فــي العالــم(81).

ــا عليهــا أن تســتفيد مــن مزايــا التأخــر؛ وذلــك لتــدرك بشــكل كامــل  إن الــدول المتأخــرة صناعيٍّ

ــدروس  ــى ال ــخ، وأن تتلق ــي التاري ــدة ف ــدول الرائ ــا ال ــت به ــي قام ــع الت ــارب التصني ــج تج نتائ

ــذر. ــرف بح ــد وأن تتص ــل الج ــى محم ــرين عل ــرن العش ــن الق ــتفادة م المس

لقــد حولــت الحكومــة الصينيــة والعلمــاء الصينيــون نمــط التنميــة الاقتصاديــة إلــى جــزء هــام 

مــن بنــاء الحضــارة البيئيــة. كمــا ألهــم تشــديد الصيــن علــى الحضــارة البيئيــة العلمــاء الأوروبييــن 

والأمريكييــن للتفكيــر فــي الثقافــة البيئيــة والــروح البيئيــة.

إن القيمــة الأساســية للرأســمالية هــي خلــق المزيــد مــن الثــروة الماديــة بأكثــر الطــرق كفــاءة. 

ومــع ذلــك أدرك العديــد مــن الأمريكييــن فــي وقــت مبكــر مــن حقبــة الســتينيات أن تلــك الثقافــة 

ــة  ــر والحكوم ــتجابت الجماهي ــبعينيات اس ــي الس ــة. وف ــتيعابية للبيئ ــدرة الاس ــاوزت الق ــد تج ق

ــا.  ــر ســيقلل مــن أرباحه ــي، لكــن الشــركات حظــرت هــذا الســلوك لأن هــذا التغيي بشــكل إيجاب

وتســير الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الأن علــى طريــق التدميــر الذاتــي لتحقيــق الأربــاح قصيــرة 

المــدى للشــركات.

ــرعة  ــأ س ــرد أن تتباط ــمالية، وبمج ــدان الرأس ــبة للبل ــا بالنس ــدود له ــة لا ح إن التنمي

التنميــة تواجــه البــلاد بشــكل فــوري أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة خطيــرة. ومــع ذلــك فإن 

الســعي مــن أجــل الحضــارة البيئيــة لا يُعَــدُّ تنميــة ســريعة لا نهائيــة، بــل هــو مــن قبيــل 

تلبيــة احتياجــات الجميــع تجــاه الظــروف الماديــة الأساســية قــدر الإمــكان. وعندمــا يكتمل 

هــذا الهــدف ســيهدئ المجتمــع مــن وتيــرة تطــوره. حيــث إن لدينــا أرضًــا واحــدةً فقــط، 

والمــوارد المحــدودة لا يمكنهــا دائمًــا دعــم التنميــة اللانهائيــة. إن مواردنــا الحاليــة كافيــة 

81- (أمريكي) جون كوب: ”الآفاق الصينية أكثر تفاؤلاً فيما يخص تحقيق الحضارة البيئية“، ”جريدة العلوم الاجتماعية الصينية، عدد الحادي والعشرين 
من سبتمبر عام 2012.
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لدعــم احتياجــات الجميــع الأساســية مــن الغــذاء، الســكن، النقــل، والرعايــة الطبيــة، لكنهــا بعيــدة 

ــوارد  ــص الم ــإن تخصي ــك ف ــرة، لذل ــلع الفاخ ــن الس ــع م ــات الجمي ــة احتياج ــن تلبي ــد ع كل البع

ــة المســتدامة. ــز التنمي ــة وتعزي ــق الحضــارة البيئي ــوازن أمــر ضــروري لتحقي بشــكل معقــول ومت

لا تــزال الصيــن دولــة ناميــة، كمــا أن بهــا عــدد كبيــر مــن الســكان، وإبطــاء معــدلات التنميــة 

ــا مــن المســتحيل. بيــد أن الصيــن تعلــق أهميــة كبــرى علــى بنــاء  للتعافــي يــكاد أن يكــون ضربً

الحضــارة البيئيــة علــى المــدى الطويــل، وهــو الأمــر الــذي ســيفيد بالتأكيــد عمليــة التنميــة فــي 

ــة  ــي كيفي ــن ف ــي الصي ــة ف ــاء الحضــارة البيئي ــي تواجــه بن ــات الت ــل إحــدى التحدي ــم. وتتمث العال

ــلع  ــم الس ــاج معظ ــي إنت ــل ف ــي تتمث ــية، والت ــم الأساس ــول مهمته ــة ح ــراد الثقاف ــاب الأف إكس

ــتدامة.  ــة مس ــة بطريق الضروري

لقــد انتقدنــا انتشــار الاســتهلاك لفتــرة طويلــة، لكننــا لــم نتمكــن مــن كبــح جماحــه. لقــد أضعف 

تحديــث التعليــم مــن ميــراث القيــم الكلاســيكية وقلــل مــن مقاومــة الاســتهلاك. ولطالمــا دعــت 

الثقافــة الصينيــة إلــى التناغــم بيــن الإنســان والطبيعــة، وقــد انتقلــت هــذه القيمــة مــن جيــل إلــى 

جيــل، ومــن المرجــح أن تســتجمع الصيــن حكمتهــا القديمــة لكبــح اتجــاه النزعــة الاســتهلاكية. 

سادسًا: بناء نظام الحضارة البيئية.

إن عمليــات بنــاء الحضــارة البيئيــة يتوجــب عليهــا إنشــاء وتحســين النظــم والآليــات المناســبة 

لتوفيــر الضمــان المؤسســي لبنــاء الحضــارة البيئيــة.

نظام التقييم والمكافأة والعقاب:   (1)     

وفقًــا لمتطلبــات تقريــر المؤتمر الوطني الثامن عشــر للحزب الشــيوعي الصيني، 

فإنــه «يجــب تضميــن اســتهلاك المــوارد، الأضــرار البيئيــة، والمصالــح البيئيــة في 

نظــام تقييــم التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية، ويجب إنشــاء النظم المســتهدفة، 

ــات الحضــارة ــات المكافــأة والعقــاب التــي تعكــس متطلب ــم، وآلي طــرق التقيي
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 البيئيــة»(82)، كمــا يجــب إنشــاء نظــام الحوافــز الماليــة الــذي يســاعد علــى بنــاء الحضــارة 

البيئيــة.

نظم حماية تطوير الأراضي والفضاءات:   (2)     

يتطلــب بنــاء الحضــارة البيئيــة الإقليميــة وجــود حوافــز انتقائيــة لتعزيــز الإجــراءات 

الجماعيــة لبنــاء الحضــارة البيئيــة عبــر الإقليميــة. إن تكامــل بنــاء الحضــارة البيئيــة الإقليميــة 

لا يمكــن تشــكيله بواســطة قــوى الســوق وحدهــا، كمــا أن ســلوك «التوصيلــة» الــذي ينتهجه 

المســتفيدون مــن بنــاء الحضــارة البيئيــة يجعــل مــن الصعــب علــى بنــاء الحضــارة البيئيــة 

ــة المجــاورة فــي ظــل  فــي منطقــة مــا الحصــول علــى تعــاون ودعــم الحكومــات الإقليمي

النظــام الحالــي، فتكامــل بنــاء الحضــارة البيئيــة الإقليميــة مقيــد بســلوك الكيانــات البيئيــة 

المختلفــة ولا يمكنــه تحقيــق «عمــل جماعــي»(83). إن بنــاء نظــام تكامــل حضــاري بيئــي عبــر 

إقليمــي يتطلــب اتخــاذ إجــراءات جماعيــة بدايــة مــن الحكومــة المركزيــة إلــى الحكومــات 

ــي  ــة ه ــات الاجتماعي ــآت والعقوب ــن»، أي المكاف ــن الانتقائيي ــا أن «الحافزي ــة،  كم المحلي

ــل جوهــر  ــة، ويتمث ــة وحشــد الجماعــات المحتمل أمــور أساســية يمكــن اســتخدامها لتعبئ

هــذه الحوافــز الاجتماعيــة فــي «أنهــا يمكــن أن تعامــل الأطــراف بشــكل مختلــف، حيــث 

يتــم اســتبعاد المخالفيــن والتقــرب مــن المتعاونيــن».

نظام الاستخدام المدفوع للموارد:  (3)     

أنهــا شــكل مــن أشــكال رأس  المــوارد، كمــا  البيئــة الإيكولوجيــة مــوردًا مــن  تُعَــدُّ 

المــال، وبالتالــي فــإن اســتخدامها يتطلــب دفــع الثمــن. إن مــا يحــدث تجــاه البيئــة 

ــز  ــى حي ــدى إل ــدَّ وأن يتع ــل لا بُ ــب، ب ــدود الطل ــد ح ــف عن ــب أن يق ــة لا يج الإيكولوجي

الاســتثمار. وإذا أردنــا الحفــاظ علــى اســتمرارية هــذا النــوع مــن الاســتثمار، يجــب 

82- خو جين تاو: «التقدم بثبات على طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية والسعي من أجل مجتمع رغيد شامل.. تقرير تم تقديمه في المؤتمر 
الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني» دار نشر الشعب، طبعة عام 2012، الصفحة رقم 20.

83- جانغ جين سونغ: «حول بناء عشر أنظمة رئيسة للحضارة البيئية»، «مجلة المنتدى الإداري»، العدد الثالث لعام 2013.
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علينــا ضمــان عوائــد معقولــة للمســتثمرين البيئييــن مــن خــلال الابتــكار المؤسســي، ويمكن 

لنظــام الاســتخدام المدفــوع للمــوارد أن يشــجع الأفــراد بشــكل فعــال علــى الانخــراط فــي 

الاســتثمار البيئــي وزيــادة رأس المــال البيئــي. 

إن معظــم منتجــات المــوارد غيــر قابلــة للتجديــد. ونظــرًا إلــى أســعار المــوارد غيــر المعقولة 

والتــي اســتمرت لفتــرات طويلــة، فقــد تســببت فــي إهــدار المــوارد وتســببت كذلــك فــي 

ــا  ــا المــوارد واقعيٍّ ــات التخصيــص التــي تجــرى عليهــا. وأصبحــت قضاي ــاب كفــاءة عملي غي

ــا بمثابــة عنــق الزجاجــة للتنميــة المســتدامة للاقتصــاد والمجتمــع الصينــي. ويجــب  وفعليٍّ

التعامــل مــع جميــع منتجــات المــوارد علــى أنهــا رأس مــال، فهــي ثــروة ثمينــة وهبتهــا لنــا 

ــة الشــديدة، ومــن خــلال  ــز بالأهمي الطبيعــة، وفقــط مــن خــلال إدراك أن كل مــورد يتمي

دفــع ثمــن الاســتخدام، وتســعير المــوارد بشــكل معقــول، وفــرض ضرائــب معقولــة، يمكــن 

ضمــان عــدم إســاءة اســتخدام منتجــات المــوارد(84). 

    (4)  نظام التعويض البيئي:

ــال،  ــيط الفع ــة الوس ــون بمثاب ــن أن يك ــي يمك ــي الإقليم ــض البيئ ــات التعوي ــاء آلي إن إنش

بحيــث لا يحــدث التعــارض بيــن حقــوق البقــاء والتنميــة وبيــن حقــوق البيئــة. أمــا القضايــا 

ــة  ــاس قيم ــة قي ــي كيفي ــل ف ــليمة فتتمث ــي الس ــض البيئ ــات التعوي ــاء آلي ــة لإنش الرئيس

ــض  ــاس قيمــة التعوي ــم قي ــى هــذا الأســاس يت ــة، وعل ــة الإقليمي ــة البيئي ــف الخدمي الوظائ

ــة. ــي للمناطــق المختلف البيئ

نظام المساءلة لحماية البيئة الإيكولوجية:  (5)     

ويَنصَــبُّ التركيــز علــى صياغــة معاييــر مُلزمَِة لبنــاء نظام حمايــة البيئــة الإيكولوجية 

مــن قبــل الحكومــات علــى جميــع المســتويات، ومــن الضــروري تطبيــق مؤشــرات 

التحكــم فــي تصريــف الملوثــات وكذلــك باقــي المؤشــرات البيئيــة بشــكل محكــم 

ــدات ــات والوح ــى الصناع ــا عل ــك تطبيقه ــق والإدارات، وكذل ــع المناط ــى جمي عل

84- جانغ جين سونغ: «حول بناء عشر أنظمة رئيسة للحضارة البيئية»، «مجلة المنتدى الإداري»، العدد الثالث لعام 2013.
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 الرئيســة لضمــان اســتكمال منظومــة المؤشــرات الملزمــة. كمــا يجــب ربــط حمايــة البيئــة 

باختيــار وتعييــن الكــوادر. ويجــب مســاءلة المســؤولين الذيــن تســببوا فــي حــوادث بيئيــة 

خطيــرة بدقــة عــن مســؤوليتهم القانونيــة عــن هــذه الحــوادث، حتــى إن وصــل الأمــر إلــى 

تصعيــد الأمــر إلــى كونــه مســؤولية جنائيــة. كمــا يجــب إنشــاء نظــام تدقيــق بيئــي للقــادة 

المحلييــن عنــد تــرك وظائفهــم لتقييــم مــا إذا كانــت القــرارات الاقتصاديــة المختلفــة التــي 

اتخذوهــا أو الأداء الشــخصي خــلال فتــرة خدمتهــم علــى حســاب البيئــة الإيكولوجيــة.

    (6)  نظام تعويض الأضرار البيئية:

ويجــب التغلــب علــى مفهــوم «المركــز البشــري». وتنــص فكــرة المركــز البشــري أن عنــد 

ــة  ــى القيمــة الاقتصادي ــز ينصــب عل ــإن التركي ــة، ف ــة الإيكولوجي ــا البيئ ــع قضاي ــل م التعام

للمــوارد ويتجاهــل قيمتهــا البيئيــة، كمــا يؤكــد علــى المصالــح الاقتصاديــة، والحيــاة المريحة 

للأجيــال المعاصــرة، وتجاهــل بقــاء وتطــور الأجيــال القادمــة. وقــد أدى هــذا إلــى الظلــم 

ــة  ــى التحكــم المضــاد للطبيعــة فــي البشــر، أي أن بيئ ــة إل ــال، وأدى فــي النهاي بيــن الأجي

ــا أن  ــي «يجــب علين ــاء الإنســان. وبالتال ــه دعــم بق ــا في الأرض تتجــه نحــو وضــع لا يمكنه

نــدرك مــن الناحيــة المفاهيميــة القيمــة الجوهريــة أو الخيريــة للبيئــة الطبيعيــة، وتســتمد 

هــذه القيمــة مــن طبيعــة البيئــة الإيكولوجيــة نفســها التــي تلبــي احتياجــات بقــاء الإنســان 

وتطــوره بــدلاً مــن خلــق هــذه القيمــة بواســطة العمــل البشــري».

سابعًا: أهداف ومسارات بناء الحضارة البيئية.

(1)  التحول من «الإنسان الاقتصادي» إلى «الإنسان البيئي».  

تتطلــب الحضــارة البيئيــة إعــادة فحــص العلاقــة بيــن الإنســان والطبيعــة، بحيــث لا 

ــة.  ــال الطبيع ــى مج ــعت إل ــل توس ــب، ب ــراد فحس ــى الأف ــة عل ــة الأخلاقي ــر العلاق تقتص

أيضًــا  تتضمــن  ولكــن  الأفــراد،  بيــن  الســلوك  قواعــد  فقــط  الأخــلاق  تتضمــن  ولا 
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ــان  ــن «الإنس ــول م ــروري التح ــن الض ــة. وم ــن الطبيع ــراد وبي ــن الأف ــلوك بي ــد الس قواع

الاقتصــادي» الــذي يســعى إلــى تعظيــم المصالــح إلــى «الإنســان البيئــي» الــذي يزيــد مــن 

مصالــح النظــام بأكملــه بمــا فــي ذلــك المصالــح البيئيــة باعتبارهــا معيــاراً للقيمــة وأساسًــا 

ــح  ــة ومصال ــة بيئي ــح اقتصادي ــى مصال ــة إل ــة البحت ــح الاقتصادي ــول المصال ــلوك، ويح للس

نظاميــة. وبالمقابــل فــإن المعيــار الأخلاقــي الاجتماعــي لا ينظــر إليــه فقــط باعتبــاره مدونــة 

ســلوك بيــن الأفــراد، ولكــن باعتبــاره مدونــة ســلوك بيــن الأفــراد وبيــن الطبيعــة. إن مفهــوم 

الحضــارة البيئيــة يجــب أن يكــون راســخًا فــي المجتمــع بأســره، كمــا يجــب أن يتــم تنفيــذ 

مهــام بنــاء البيئــة الإيكولوجيــة الجيــدة علــى مســتوى كل وحــدة وكل أســرة، وبذلــك تصبــح 

ــا ينتهجــه المجتمــع بأســره. الحضــارة البيئيــة فعــلاً واعيً

التحول من النمو الاقتصادي إلى التنمية المستدامة  (2)  

وهنــا يجــب التخلــص مــن نمــط التفكيــر الــذي يســاوي مــا بيــن النمــو الاقتصــادي وبيــن 

التنميــة، واســتبداله بنمــاذج وأســاليب للتنميــة المســتدامة، والنظــر فــي التنســيق مــا بيــن 

التنميــة الاقتصاديــة وبيــن جوانــب الســكان، البيئة، والمــوارد، وتوحيــد المصالــح الاقتصادية، 

ــة  ــة الحالي ــة(85). ومــن الضــروري النظــر فــي كل مــن احتياجــات التنمي ــة، والبيئي الاجتماعي

ــاب  ــى حس ــة عل ــال الحالي ــح الأجي ــة مصال ــدم تلبي ــتقبلية، وع ــة المس ــات التنمي واحتياج

مصالــح الأجيــال القادمــة. كمــا يجــب ترتيــب التنميــة الحاليــة بشــكل جيــد، وليــس هــذا 

فحســب، بــل يجــب أيضًــا تهيئــة ظــروف أفضــل للتنميــة المســتقبلية، كمــا يجــب الانتقــال 

مــن النمــوذج الإنمائــي الــذي يقــوم علــى إهــدار المــوارد والتلــوث أولاً ثــم المعالجــة ثانيًــا 

إلــى النمــوذج الإنمائــي الموفــر للمــوارد والصديــق للبيئــة، كمــا يجــب أن يتــم التحــول مــن 

ــة  ــة الاقتصادي ــن التنمي ــى كل م ــز عل ــى التركي ــط إل ــة فق ــة الاقتصادي ــى التنمي ــز عل التركي

والحفــاظ علــى المــوارد وحمايــة البيئــة. 

 

85- دو شوو خو: «أربعة أسئلة حول بناء الحضارة البيئية»، «جريدة انفتاح الصين»، عدد الثامن من ديسمبر من عام 2007.
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        (3)  التحولات في أساليب الإنتاج والمعيشة.

مــن الضــروري بنــاء الأنمــاط المكانيــة، الهيــاكل الصناعيــة، أنمــاط النمــو، والأنمــاط 

اســتهلاكية التــي مــن شــأنها أن تحافــظ علــى المــوارد وتحمــي البيئــة. كمــا أنه مــن الضروري 

ــة،  ــاءة المنخفضــة، المدخــلات المرتفع ــذي يتســم «بالكف ــز ال ــو المرك ــل نمــط النم تحوي

ــى نمــط  ــر» إل ــة للتدوي ــوث المرتفعــة، وعــدم القابلي ــات المرتفعــة، معــدلات التل الانبعاث

النمــو الــذي يتســم «بالمدخــلات المنخفضــة، المخرجــات المرتفعــة، الاســتهلاك المنخفــض، 

الانبعاثــات المنخفضــة، القابليــة للتدويــر، والاســتدامة»، كمــا أنــه مــن الضــروري تحســين 

الهيــاكل الصناعيــة، والتحــول مــن الاعتمــاد بشــكل رئيــس علــى القطــاع الصناعــي الثانــوي، 

إلــى التعــاون والتــآزر بيــن القطاعــات الإنتاجيــة الأولــى، الثانيــة، والثالثــة، ولا ســيما تطويــر 

صناعــة الخدمــات الحديثــة وصناعــات الحفــاظ علــى الطاقــة وحمايــة البيئــة، والتــي مــن 

شــأنها أن تســاعد فــي الحفــاظ علــى المــوارد وحمايــة البيئــة. وقــد شــكل الاقتصــاد الدائــري 

ــا أكبــر، وزادت نســبة الطاقــة المتجــددة بشــكل كبيــر، وتــم التحــول مــن الاســتهلاك  نطاقً

ــي،  ــي والتقن ــدم العلم ــى التق ــس عل ــكل رئي ــاد بش ــى الاعتم ــة إل ــوارد المادي ــس للم الرئي

تحســين جــودة العمــل، والابتــكار الإداري، ثــم التحــول إلــى أســاليب البقــاء ونمــاذج 

الاســتهلاك التــي تتميــز بالحضــارة، التوفيــر، المعقوليــة، الرشــد، والدائريــة (86).

(4) تغيير «المعضلة» إلى «مكسب مشترك».  

ــة واضــح جلــي، وهــي إشــكالية  ــة الإيكولوجي ــة والبيئ ــة الاقتصادي إن التناقــض بيــن التنمي

ــض  ــر بع ــد يظه ــدول. وق ــف ال ــريعة لمختل ــة الس ــة الاقتصادي ــة التنمي ــي مرحل ــائعة ف ش

ــدول  ــن ال ــل م ــدد هائ ــي ع ــة ف ــة البيئ ــن حماي ــة وبي ــة الاقتصادي ــن التنمي ــارب بي التض

ــم  ــن ل ــع ثم ــروري دف ــن الض ــرة، وكان م ــث متأخ ــب التحدي ــت برك ــي التحق ــة الت النامي

ــليم  ــكل س ــل بش ــإن التعام ــك ف ــه. ولذل ــى دفع ــة إل ــي حاج ــة ف ــدول المتقدم ــد ال تع

ــام  ــر ه ــو أم ــة ه ــارة المادي ــن الحض ــة وبي ــارة البيئي ــن الحض ــة بي ــات الرابط ــع العلاق م

وصعــب بشــكل خــاص. وبالنســبة للبلــدان المتأخــرة، بمــا فــي ذلــك الصيــن، وهــي

86- دو شوو خو: «علوم البيئة: لا يمكن أن تكون (نقطة ضعف) التنمية الاقتصادية»، «البناء الحزبي في سه تشوان“ (طبعة المدينة)، العدد الثاني 
لعام 2008.
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ــه  ــا أن تواج ــب عليه ــد توج ــريع، فق ــدن الس ــع والتم ــة التصني ــر بمرحل ــي تم ــدول الت  ال

مــن  الحــراري وغيرهــا  والاحتبــاس  البيئــي،  التدميــر  الاقتصاديــة،  التنميــة  مشــكلات 

المشــكلات التــي واجهتهــا الــدول المتقدمــة، ولكــن بشــكل مركــز ومضغــوط للغايــة. وهنــا 

ــدول. ــك ال ــي تل ــة ف ــارة البيئي ــاء الحض ــرج بن ــة وح ــن خصوصي تكم

ــي  ــة، وف ــة الإيكولوجي ــة البيئ ــع حماي ــاء الاقتصــادي م ــا البن ــض فيه ــة» يتناق ــة «معضل ثم

لُهُ  خضــم التعامــل مــع هــذا التناقــض، فإنــه يتوجــب الخــروج مــن ســوء الفهــم الــذي تُشَــكِّ

وجهتــا النظــر المختلفتــان. وأحــد الآراء هــو «نظريــة التكلفــة»، التــي تفتــرض أن التلــوث 

البيئــي هــو مرحلــة لا يمكــن التغلــب عليهــا فــي التصنيــع والتحديــث، وهــو ثمــن وجوبــي 

ــد  ــا بع ــا م ــن قضاي ــي م ــة ه ــة البيئ ــوارد وحماي ــى الم ــاظ عل ــة الحف ــع(87). إن قضي الدف

الحداثــة، وهــو «الطلــب المفــرط» الــذي تقدمــه الــدول الغنيــة والأثريــاء. ولهــذا الســبب 

فــإن مبــدأ «التلــوث أولاً ثــم المعالجــة ثانيًــا»، وكذلــك «نظريــة الأولويــة الاقتصاديــة» التــي 

تتعــارض مــع الحضــارة البيئيــة مــا زال لهمــا اليــد العليــا حتــى الآن، كمــا أنهمــا يتمتعــان 

بســوق واســعة، ويتمتعــان كذلــك بجــذور فكريــة واجتماعيــة عميقــة. ومــن وجهــات النظــر 

ــم  ــع، وتحك ــي للمجتم ــدأ التنظيم ــو المب ــادي ه ــو الاقتص ــر أن النم ــذا الأم ــة له الموضح

ــاءً علــى مــدى الســرعة التــي  ــا علــى الحكومــات بشــكل أساســي بن جمــوع الشــعب دائمً

تنمــو بهــا البــلاد بموجــب سياســاتها. وفــي الوقــت نفســه فــإن الفوائــد التــي يحققهــا النمــو 

ــة  ــد مســتقبلية مؤجل ــة هــي فوائ ــة البيئي ــد الحماي ــن أن فوائ ــة، فــي حي الاقتصــادي فوري

ــاف  ــري»، أي إيق ــو الصف ــة «النم ــي نظري ــرى فه ــر الأخ ــة النظ ــا وجه ــي. أم ــكل أساس بش

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لتحقيــق بيئــة طبيعيــة جيــدة. وهــذا الــرأي الأخيــر غيــر 

منطقــي مــن الناحيــة النظريــة ومــن الناحيــة العمليــة، والســبب الرئيــس هــو أن الســعي 

ــي عــن النمــو الاقتصــادي ســيفقد الأســاس المــادي  ــة مــن خــلال التخل ــة البيئ ــى حماي إل

لحمايــة البيئــة وينحــرف فــي نهايــة المطــاف عــن هــدف التنميــة المســتدامة. 

إن الخيــار الصحيــح هــو إيجــاد نقطــة اتصــال بيــن البنــاء الاقتصــادي وبيــن حمايــة 

ــة ــاء عملي ــة أثن ــة الإيكولوجي ــكاليات البيئ ــل إش ــى ح ــة إل ــة. بالإضاف ــة الإيكولوجي البيئ

87- دو شوو خو: «علوم البيئة: لا يمكن أن تكون (نقطة ضعف) التنمية الاقتصادية»، «البناء الحزبي في سه تشوان“ (طبعة المدينة)، العدد الثاني 
لعام 2008.
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 التنميــة الاقتصاديــة، وتطويــر الاقتصــاد فــي حــدود القــدرة الاســتيعابية للبيئــة الطبيعيــة. 

ــم  ــة، يت ــاء الحضــارة المادي ــة وبن ــاء الحضــارة البيئي ــن بن ــدلاً مــن العــداء والمجابهــة بي فب

ــب  ــى «مكس ــة» إل ــول «المعضل ــتدامة، وتتح ــة المس ــق التنمي ــبيل تحقي ــي س ــاد ف الاتح

ــترك»(88).  مش

(5)   التغلب على «الطابع الخارجي» والسعي خلف تحقيق تحولين.  

إن مــا يســمى «العوامــل الخارجيــة» إنمــا يشــار بــه إلــى «الفوائــد» البيئيــة أو إلــى 

«تكاليــف» المعالجــة والتــي غالبًــا مــا تنتقــل إلــى المجتمــع وإلــى الأجيــال القادمــة، وغالبًــا 

مــا تنتشــر التكاليــف أو الفوائــد البيئيــة لبلــد أو منطقــة إلــى دول ومناطــق أخــرى. ومــن 

ــم  ــة، يت ــة، والتعليمي ــة، الدعائي ــة، التنفيذي ــة، الاقتصادي ــاملة القانوني ــر الش ــلال التدابي خ

إنشــاء وتحســين النظــم والآليــات التــي تســاعد علــى حمايــة البيئــة الإيكولوجيــة، وتعزيــز 

ــف  ــى التكالي ــي عل ــي النظام ــع المؤسس ــاء الطاب ــة، وإضف ــف الخارجي ــتيعاب التكالي اس

ــة. ــاء الحضــارة البيئي ــة لبن ــام الأساســية الحيوي ــك هــي المه ــة، وتل الاجتماعي

(6)   الاستمرار في تنسيق الأوضاع على المستويين المحلي والدولي  

ــي  ــم ف ــدَّ وأن يت ــراً لا بُ ــث متأخ ــب التحدي ــق برك ــد التح ــي بل ــة ف ــارة بيئي ــاء حض إن بن

ــة  ــة والدولي ــي، كمــا يجــب الاســتمرار فــي تنســيق الأوضــاع المحلي هــدي المنظــور الدول

والدوليــة، كمــا  المحليــة  الإيكولوجيــة  البيئــة  بيــن قضايــا  بشــكل شــامل، والجمــع 

البيئيــة  المشــكلات  المحليــة ومواجهــة  البيئيــة  الحضــارة  بنــاء  بيــن  الجمــع  يجــب 

لكليهمــا.  المشــترك  والتفعيــل  الطاقــة،  وأزمــة  الحــراري،  الاحتبــاس  مثــل  العالميــة 

كمــا أنــه مــن الضــروري اســتيعاب النتائــج الإيجابيــة لبنــاء الحضــارة البيئيــة فــي 

ــزام  ــة والالت ــع الدول ــن واق ــلاق م ــا الانط ــروري أيضً ــن الض ــه، وم ــم من ــرى والتعل دول أخ

بخصائــص بنــاء الحضــارة البيئيــة فيهــا. وفيمــا يخــص مواجهــة الاحتبــاس الحــراري 

ــاخ ــة المن ــي حماي ــة» والمســاهمة ف ــدأ «المســئوليات المشــتركة المتباين ــاع مب يجــب اتب

88- دو شوو خو: «أربع أسئلة حول بناء الحضارة البيئية»، «جريدة انفتاح الصين»، عدد الثامن من ديسمبر من عام 2007.
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ــة  ــر التقني ــم، الأنظمــة، والتدابي  العالمــي، وفــي الوقــت نفســه ينبغــي اســتخدام المفاهي

الاقتصاديــة المتقدمــة التــي أنتجهــا العالــم وخاصــة الــدول المتقدمــة فيمــا يخص الاســتجابة 

ــتجابة  ــى الاس ــلاد عل ــدرة الب ــين ق ــي تحس ــاعدة ف ــل المس ــن أج ــك م ــاخ، وذل ــر المن لتغي

لتغيــر المنــاخ، وتوفيــر الفــرص والآليــات المؤسســية والدعــم المالــي والفنــي للدولــة فــي 

بنــاء الحضــارة البيئيــة(89).

(7)  تعميق الإصلاح.  

إن بنــاء الحضــارة البيئيــة يشــير بشــكل أساســي إلــى إعــادة تنظيــم هيــاكل التنميــة 

الاجتماعيــة والعلاقــات الاجتماعيــة المختلفــة بمــا فــي ذلــك العلاقــات الإنتاجيــة. إن مفتــاح 

ــي  ــنُ ف ــا لا يَكمُ ــها، كم ــة نفس ــي البيئ ــنُ ف ــن لا يَكمُ ــي الصي ــة ف ــكلات البيئي ــل المش ح

أســاليب وتقنيــات الحوكمــة البيئيــة، بــل يَكمُــنُ فــي إصــلاح ومعالجــة سلســلة مــن العيــوب 

ــية(90).  المؤسس

(8)   تعزيز البحث النظري.  

إن تعزيــز البحــث النظــري حــول الحضــارة البيئية، واســتخدام نظرة كاملة ومنهجيــة للحضارة 

البيئيــة يثــري ويحســن مــن النظــام النظــري للاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة. وكذلــك 

تعزيــز البحــث حــول «المفهــوم البيئــي» فــي الثقافــة الصينيــة التقليديــة، «المفهــوم البيئي» 

ــن  ــة بي ــل المتعمــق للعلاق ــة. إن التحلي ــة، والاشــتراكية البيئي الماركســي، الماركســية البيئي

الحضــارة الصناعيــة والأزمــة الاقتصاديــة الرأســمالية، والعلاقــة بيــن الأزمــة السياســية والأزمة 

المؤسســية النظاميــة، مــن شــأنه أن يجمــع بيــن الإصــلاح والانفتاح فــي الصين وبين ممارســة 

ــا يشــمل «وجهــة نظــر الحضــارة البيئيــة»،  بنــاء حضــارة بيئيــة، ومــن ثــم ينشــئ نســقًا نظريٍّ

ــة ــة المســتقبلية ولحماي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــم اســتخدامه كفكــر إرشــادي للتنمي ويت

89- دو شوو خو: «أربع أسئلة حول بناء الحضارة البيئية»، «جريدة انفتاح الصين»، عدد الثامن من ديسمبر من عام 2007.
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 البيئة في الصين(91).

(9)   تعزيز بناء الثقافة البيئية.  

مــن الضــروري تعزيــز الموقــف التوجيهــي لمفهــوم الحضــارة البيئيــة وتعزيــز بنــاء الثقافــة 

البيئيــة. كمــا يجــب إرســاء القيــم الصحيحــة ومفاهيــم التنميــة الســليمة، وتعزيــز تنســيق 

التنميــة، ودفــع التنميــة الاقتصاديــة الســليمة والســريعة. كمــا يجــب تعزيــز بنــاء الثقافــة 

البيئيــة، وتحســين نوعيــة الحضــارة البيئيــة للأمــة قاطبــة، وتعزيــز التنميــة الشــاملة للجوانب 

ــه بشــكل  ــاء ب ــي والارتق ــة، ونشــر الوعــي البيئ الإنســانية. ويجــب مناصــرة الأخــلاق البيئي

تدريجــي؛ ليكــون وعيًــا وطنيًــا، فكــراً ســائدًا، ومفهومًــا عصريًــا غالبًــا، كمــا يتوجــب تشــكيل 

موجــة مــن الاهتمــام بالبيئــة وحمايتهــا، ودعــم الاســتهلاك العقلانــي لمواردهــا. كمــا يجــب 

بنــاء نظــام ثقافــي بيئــي منهجــي يتســم بخصائــص صينيــة، ودفــع الترويــج والنشــر الخارجي 

للثقافــة الصينيــة، وقيــادة الــرأي العــام الدولــي، وتعزيــز القــوة الناعمــة للثقافــة الصينيــة، 

وتحســين مكانتهــا الدوليــة.

ثامنًا: مسؤولية الحكومة فيما يخص بناء الحضارة البيئية.

وضــع المؤتمــر الوطنــي الثامــن عشــر للحــزب الشــيوعي الصينــي الحضــارة البيئيــة فــي 

ــاء الاقتصــادي،  ــات البن ــع جوانــب وعملي ــة فــي جمي ــارزة، وطلــب دمــج الحضــارة البيئي ــة ب مكان

ــب  ــه يج ــى أن ــرات عل ــدة م ــغ ع ــن بين ــي جي ــد ش ــا أك ــي(92). كم ــي، والاجتماع ــي، الثقاف السياس

ــة،  ــال القادم ــاه الأجي ــعب وتج ــوع الش ــاه جم ــيمة تج ــؤوليات جس ــخة ومس ــف راس ــاذ مواق اتخ

ــليم،  ــكل س ــة بش ــة الإيكولوجي ــاء البيئ ــد، وبن ــكل جي ــي بش ــوث البيئ ــى التل ــيطرة عل ــك للس وذل

ــا  ــعب. كم ــة للش ــة مواتي ــق بيئ ــتراكية وخل ــة الاش ــارة البيئي ــن الحض ــد م ــر جدي ــعي لعص والس

91- تشن خونغ باو، وبان جيا خوا: «تقدم نظريات وممارسات بناء الحضارة البيئية في الصين»، «جريدة جامعة الصين لعلوم الأرض»، «طبعة العلوم 
الاجتماعية»، العدد العاشر لعام 2012.

92- دو شوو خو: «علوم البيئة: لا يمكن أن تكون (نقطة ضعف) التنمية الاقتصادية»، «البناء الحزبي في سه تشوان“ (طبعة المدينة)، العدد الثاني 
لعام 2008.
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يتوجــب ترســيخ المفهــوم القائــل بــأن حمايــة البيئــة الإيكولوجيــة هــي فــي حقيقــة الأمــر حمايــة 

للإنتاجيــة، وأن تحســين البيئــة الإيكولوجيــة هــو فــي الواقــع تحســين للإنتاجيــة(93). كمــا لا يجــب 

أن نضحــي بالبيئــة مقابــل النمــو الاقتصــادي المؤقــت. وقــد أظهــرت كل هــذه المســؤوليات المهــام 

الجســام التــي تتحملهــا الحكومــة، وكذلــك المواقــف المهمــة التــي تتخذهــا فــي خضــم عمليــة بنــاء 

الحضــارة البيئيــة. 

بالإضافــة إلــى المســؤولية السياســية، المســؤولية الأخلاقيــة، المســؤولية القانونيــة، المســؤولية 

الإداريــة، وظائــف الحكومــة، فــإن المســؤولية البيئيــة هــي أيضًــا مــن المســؤوليات الهامــة البــارزة. 

إن الهــدف الأساســي لــلإدارة العامــة التقليديــة يتمثــل فــي تحقيــق أقصــى قــدر ممكــن مــن التنميــة 

الاقتصاديــة، بينمــا تولــي اهتمامًــا ضئيــلاً للقضايــا البيئيــة، حتــى أنهــا لا تمانــع فــي التضحيــة بالبيئة 

كثمــن للتنميــة. وتتطلــب الحضــارة البيئيــة مراعــاة كاملــة لقيمــة البيئــة الإيكولوجيــة، مــع الســير 

ــة الطبيعــة  ــك معامل ــر المــوارد، وكذل ــاءة، وتوفي ــدم التكنولوجــي، تحســين الكف ــق التق ــي طري ف

ــي  ــوازن البيئ ــى الت ــاظ عل ــي، والحف ــا، واســتخدامها بشــكل عقلان ــادل، وتطويرهــا علميً بشــكل ع

الطبيعــي إلــى أقصــى حــد، ولا شــك أن هــذه المســؤوليات ســتتحملها الحكومــة عــن آخرهــا(94).

ــي  ــة ف ــل رئيس ــة وص ــو حلق ــوق ه ــوق. إن الس ــاه الس ــة تج ــة للحكوم ــؤولية البيئي أولاً: المس

السلســلة البيئيــة، وهنــاك مســاحة واســعة أمــام الحكومــة للعمــل، مثــل توحيــد معاييــر الشــركات 

ــات،  ــددة للمنتج ــوارد المتج ــتخدام الم ــر واس ــى تطوي ــز عل ــراء، والتركي ــات الخض ــاج المنتج لإنت

ــا:  وتحديــد أســعار المنتجــات الخضــراء، ومســاعدة الشــركات علــى تنفيــذ التســويق الأخضــر. ثانيً

مســؤولية الحكومــة البيئيــة تجــاه الجماهيــر. إرســاء مفهــوم «الإنصــاف بيــن الأجيــال»، واســتخدام 

ــة المشــتركة بيــن أفــراد نفــس الجيــل.  الطبيعــة كوســيط لتحقيــق التنمي

وأخيــرًا ضمــان الإمــداد المؤسســي لبنــاء الحضــارة البيئيــة. أولاً: فــرض ضرائــب بيئيــة 

وضرائــب تعويــض بيئــي. إن الضرائــب البيئيــة تنظــم الســلوك الاقتصــادي للأفــراد وتحــد

93- انظر شي جين بينغ: «السعي نحو عصر جديد للحضارة البيئية الاشتراكية»، «مجلة الشيوعي»، العدد السادس لعام 2013.

94- لي يا: «حول المسؤولية البيئية للحكومة في التنمية الاقتصادية»، «جريدة المدرسة الحزبية المركزية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني»، 
العدد الخامس لعام 2005. 
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ــة،  ــة العامــة للدول ــك يمكنهــا أن توفــر الأمــوال للسياســات المالي ــى جانــب ذل ــوث، وإل  مــن التل

ــة  ــر الحماي ــة»؛ لتوفي ــب البيئي ــون الضرائ ــل «قان ــب الخضــراء مث ــن الضرائ ــم إدخــال قواني ــد ت وق

ــف  ــد كش ــة. لق ــة البيئ ــي لحماي ــام قانون ــاء نظ ــز إنش ــا: تعزي ــة. ثانيً ــب البيئي ــة للضرائ القانوني

ــي أســاليب  ــة عــن أوجــه القصــور ف ــوارد البيئي ــق بالم ــا يتعل ــح فيم ــن تضــارب المصال ــر م الكثي

الرقابــة الإداريــة، ومــن ثــم توجــب اعتمــاد الوســائل القانونيــة لتعزيــز التنميــة المنســقة للمجتمــع 

والاقتصــاد والبيئــة. كمــا توجــب علــى الحكومــة وضــع وتحســين قوانيــن وأنظمــة الحمايــة البيئيــة 

ــا يجــب  ــم الإلزامــي. ومــن هن ــم البيئــي فــي التعلي ــا: دمــج التعلي فــي أقــرب وقــت ممكــن. ثالثً

تعزيــز الوعــي البيئــي لــدى الجمهــور، وإنشــاء آليــات تعليــم خضــراء، والاســتعانة بالتعليــم لنشــر 

المعرفــة حــول حمايــة البيئــة فــي المــدارس الابتدائيــة والثانويــة، وكذلــك تعزيــز وعــي الطــلاب 

وإحساســهم بالمســؤولية تجــاه حمايــة البيئــة. وتقديــم دورات العلــوم البيئيــة لطلبــة التخصصــات 

ــة  ــة والتنمي ــة حــول البيئ ــة مكثف ــات، وإجــراء دورات تدريبي ــات والجامع ــي الكلي ــة ف ــر البيئي غي

المســتدامة للمديريــن الحكومييــن، وتعزيــز قوانيــن ولوائــح حمايــة البيئــة فــي المناطــق الريفيــة، 

والتركيــز علــى صــور التلــوث البيئــي والضــرر علــى صحــة الإنســان الناجــم عــن اســتخدام المبيدات، 

الأســمدة الكيماويــة، والأغطيــة العضويــة، وكذلــك الناجــم عــن انبعــاث الملوثــات مــن المؤسســات 

ــة،  ــة البيئي ــة الزراع ــك تنمي ــي ذل ــا ف ــي، بم ــاد البيئ ــة الاقتص ــا: تنمي ــدات. رابعً ــرى والبل ــي الق ف

ــة(95).  الصناعــة البيئيــة، والســياحة البيئي

(1)  تشــير الزراعــة البيئيــة إلــى النظــم الزراعيــة التــي يمكنهــا توفيــر الطاقة، حمايــة الموارد   

الطبيعيــة، تحســين البيئــة الإيكولوجيــة، وتوفيــر أغذيــة خاليــة مــن التلــوث. ويتــم 

تطويــر الزراعــة البيئيــة بشــكل رئيــس مــن خــلال تطويــر الغــذاء الأخضــر، الأغذيــة 

العضويــة، والســياحة الزراعيــة البيئيــة. ويجــب أن تــؤدي تربيــة الحيوانــات والزراعــة 

وتربيــة الأحيــاء المائيــة إلــى تحســين القــدرة التنافســية للســوق، ويكمــن المَخْــرَجُ 

ــة  ــي. إن الســياحة البيئي ــي المســار البيئ ــدْرَجٌ ف ــن أن هــذا التطــور مُ ــد م ــي التأك ــا ف هن

خــلال  ومــن  البيئيــة،  الســياحة  منتجــات  وتعديــل  تحســين  فــي  تتمثــل  الزراعيــة 

والجمــع والثالــث،  الأول  الصناعييــن  القطاعيــن  بيــن  تقاطــع وتواصــل  نقــاط  خلــق 

95- لي يا: «حول المسؤولية البيئية للحكومة في التنمية الاقتصادية»، «جريدة المدرسة الحزبية المركزية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني»، 
العدد الخامس لعام 2005.
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ــة التــي  ــة بيــن الصناعتيــن، وهــي الآلي ــة تفاعلي ــم إنشــاء آلي  بيــن الزراعــة والســياحة، يت

يمكــن أن تجمــع بشــكل عضــوي بيــن الأنشــطة الســياحية مثــل مشــاهدة المعالم الســياحية 

ــة أخــرى  ــن ناحي ــراء شــكل المنتجــات الســياحية، وم ــه والمشــاركة لإث والعطــلات والترفي

يمكــن أن تلعــب دوراً نشــطًا فــي العديــد مــن الجوانــب مثــل الحــد مــن مخاطــر الاســتثمار 

فــي التنميــة الســياحية، وتحقيــق التنميــة الســياحية العابــرة للصناعــات.

(2)  الصناعــات البيئيــة، ويقصــد بــه تطبيــق العلــوم والتقنيــات الحديثــة لإنشــاء نظــام إنتاج   

صناعــي شــامل يتســم بمســتويات وهيــاكل ووظائــف متعــددة، ويقــوم بتحويــل النفايــات 

الصناعيــة إلــى مــواد أوليــة، ويحقــق إنتــاج دائــري، ويطبــق الإدارة المكثفــة. أولاً: إن بنــاء 

ــد مــن المؤسســات المســتقلة أو المؤسســات  ــة يجعــل العدي ــة البيئي المجمعــات الصناعي

ــددة،  ــق مح ــي مناط ــع ف ــركات تتجم ــة ش ــى مجموع ــي إل ــي تنتم ــة الت ــة المختلف الفرعي

وتلعــب فــي الوقــت نفســه دور المنتــج، المســتهلك، والمصلــح، ويتــم بذلــك إنشــاء 

هيــاكل شــبكية لسلاســل الإمــداد الصناعيــة تتســم بالاســتخدام المتعــدد الطبقــات للمــواد 

والطاقــة، وتتســم كذلــك بالدائريــة الفعالــة، التحــول عالــي الكفــاءة، والفوائــد الاقتصاديــة 

والبيئيــة البــارزة. ثانيًــا: تطويــر الاقتصــاد الدائــري. ويتمثــل الأخيــر فــي تنفيــذ نظــام إصــدار 

الشــهادات الخضــراء الــذي يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة، ومــن خــلال الاعتمــادات الخضراء 

واســتخدام العلامــات الخضــراء يمكــن للمنتجــات الخضــراء دخــول الأســواق الدوليــة بشــكل 

ســلس.

(3)  الســياحة البيئية. أي الأنشــطة الســياحية الخاصة التي تتسم بالتعليم البيئي ونشر العلوم   

ــن  ــة بي ــع العلاق ــا م ــل أيضً ــة الســياحة يجــب أن تتعام ــى أن تنمي ــد عل ــا تؤك ــة، كم البيئي

ــل  ــارات، يتمث ــة اعتب ــة يســتلزم وجــود ثلاث ــر الســياحة البيئي ــة. إن تطوي الإنســان والطبيع

الاعتبــار الأول فــي وضــع خطــة تنميــة جيــدة وتنفيــذ تنميــة منظمــة، أمــا الاعتبــار الثانــي 

ــة  ــة بمثاب ــام البيئي ــة والمه ــة البيئي ــل العدال ــم لجع ــة والتعلي ــز الدعاي ــي تعزي ــل ف فيتمث

ــي  ــل ف ــث فيتمث ــار الثال ــا الاعتب ــع بأســره، أم ــة للمجتم ــر أخلاقي ــة ومعايي ســلوكيات واعي

ــة  ــق خاص ــي مناط ــة ف ــة البيئي ــذ الحماي ــي وتنفي ــرض الإيكولوج ــق الع ــاء مناط ــز بن تعزي

ــة.  ــواع، والأراضــي الرطب ــاه، الأن ــات، مصــادر المي ــل الغاب ومركــزة مث
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تاسعًا: قياس الحضارة البيئية.

منــذ المؤتمــر الوطنــي الثامــن عشــر للحــزب الشــيوعي الصينــي أظهــرت المناقشــات النظريــة 

ــد  ــور. وق ــو التط ــارعًا نح ــا متس ــة اتجاهً ــارة البيئي ــاء الحض ــرات بن ــام مؤش ــي لنظ ــدم الفعل والتق

وضعــت مــدن خــه نــان، قــوي يانــغ، وشــيامين وغيرهــا معاييــر تقييــم الحضــارة البيئيــة المحليــة. 

وبالنظــر إلــى تلــك الأنظمــة، يمكــن ملاحظــة أنظمــة المؤشــرات فــي ثلاثــة مجــالات، وهــي أولاً: 

نظــام مؤشــر بنــاء البلديــة البيئيــة والمقاطعــة البيئيــة الــذي صاغتــه الإدارة القوميــة لحمايــة البيئــة، 

ــي  ــاء الريف ــرات للبن ــام المؤش ــا: نظ ــد، ثالثً ــع الرغي ــاء المجتم ــة لبن ــرات الدول ــام مؤش ــا: نظ ثانيً

الجديــد، وقــد تــم تســليط الضــوء علــى ثــلاث نقــاط رئيســة، وهــي أولاً: الحمايــة البيئيــة والإدارة 

ــة».  ــة الثلاث ــا «الريفي ــا: حــل القضاي ــا: تحســين مســتويات المعيشــة والجــودة، وثالثً ــة، ثانيً البيئي

ومــن حيــث الأســاليب، يتــم الاعتمــاد بشــكل أساســي علــى طــرق التحليــل المنهجــي، ومــن حيــث 

كفــاءة التنميــة الاقتصاديــة وغيرهــا مــن الجوانــب، يتــم بنــاء نظــم مؤشــرات لتقييــم بنــاء الحضــارة 

البيئيــة. 

وبرغــم ذلــك تعانــي هــذه الأنظمــة بشــكل عــام مــن أوجــه القصــور التاليــة، أولاً: إن المؤشــرات 

ــكل  ــرات بش ــك المؤش ــم تل ــم وتقيي ــم تصمي ــد ت ــة. وق ــمول والمنهجي ــى الش ــر إل ــة، وتفتق فردي

رئيــس مــن جانبيــن، وهمــا الاقتصــاد وحمايــة البيئــة الإيكولوجيــة، كمــا أن عــدد مؤشــرات التقــدم 

ــا:  ــا: إن تلــك المؤشــرات فــي الأســاس مؤشــرات نوعيــة مرجعيــة. ثالثً الاجتماعــي قليــل جــدًا. ثانيً

ــاك العديــد مــن المؤشــرات المرجعيــة بشــكل عــام، الأمــر الــذي يجعــل التقييــم يفتقــر إلــى  هن

ــة  ــف البيئي ــن الوظائ ــم وبي ــن مؤشــرات وطــرق التقيي ــم الجمــع بي ــا: لا يت ــة التشــغيل. رابعً قابلي

ــة أو  ــس للدول ــي المجــال الوظيفــي الرئي ــم ف ــع التقيي ــث يق ــة؛ حي ــة الإداري ــة للمنطق والاقتصادي

ــع  ــة ومن ــات، ومكافح ــض الانبعاث ــة وخف ــى الطاق ــاظ عل ــى الحف ــز عل ــا: التركي ــة. خامسً للمنطق

التلــوث، وحمايــة البيئــة الإيكولوجيــة، فــي حيــن أن البنــاء البيئــي قليــل للغايــة لدرجــة تصــل إلــى 

حــد الإهمــال. إن مضاميــن البنــاء البيئــي تبقــى فقــط علــى مســتوى الحمايــة البيئيــة. ولا يــؤدي 

هــذا إلــى الاســتفادة الكاملــة مــن العلــوم والتقنيــات البشــرية لاســتعادة النظــام البيئــي وإعــادة 

بنائــه فــي أقــرب وقــت ممكــن، بــل مــن المســتحيل تقديــم خدمــات بيئيــة للنواحــي المعيشــية 

والإنتاجيــة للإنســان علــى المــدى القصيــر.
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الاقتباس رقم 2 - 4 قائمة تصنيف الحضارة البيئية الصينية. 

تســتعين «دراســات الاختلافــات الإقليميــة للحضــارة البيئيــة فــي الصين» بشــكل أساســي بمعادلة 

ــة  ــة البيئي ــي / البصم ــي الإجمال ــج المحل ــي: EEI = النات ــة، وه ــارة البيئي ــتوى الحض ــاس مس لقي

الإقليميــة، حيــث EEI هــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الإقليمــي المقابــل للبصمــة البيئيــة للوحــدة 

فــي المنطقــة، ويتناســب بشــكل طــردي مــع الناتــج المحلــي الإجمالــي، وفــي ظــل ظــروف محــددة 

مــن البصمــة البيئيــة، يرتفــع مســتوى البصمــة البيئيــة مــع ارتفــاع الناتــج المحلــي الإجمالــي، كمــا 

ا مــع البصمــة البيئيــة، وبالنظــر إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي الإقليمــي، فــإن كلمــا  يتناســب عكســيٍّ

كانــت البصمــة البيئيــة أصغــر، ارتفــع مســتواها. وتقيــس الدراســة الوضــع الراهــن لتطــور الحضــارة 

ــغ،  ــغ، جــه جيان ــانغهاي، قوانغدون ــن، ش ــي: بكي ــب التال ــلاد، ويضــع الترتي ــوم الب ــي عم ــة ف البيئي

ــى،  ــوان، جيانغش ــه تش ــينغ، س ــغ، تشونغتش ــان دون ــى، ش ــن، قوانغش ــو، تيانجي ــان، جيانغس فوجي

ــوي،  ــان، أن خ ــاي ن ــي، خ ــو بي ــي) خ ــط   الوطن ــن المتوس ــل م ــي أق ــا يل ــان، (فيم ــان، خون ــه ن خ

شنشــي، هــه لونــغ جيانــغ، جــي ليــن، تشــينغ خــاي، خــه بيــي، ليــاو نينــغ، شــينغ يانــغ، يــون نــان، 

قانســو، منغوليــا الداخليــة، قــوي جــوو، نينــغ شــيا، وشانشــي. كمــا توجــد 14 مقاطعــة ذات بصمــة 

بيئيــة أعلــى مــن المتوســط   الوطنــي، والمقاطعــات الخمــس الأولــى فيهــا هــي شــان شــي، منغوليــا 

ــي،  ــاك 16 مقاطعــة أقــل مــن المتوســط   الوطن ــغ، وشــنغهاي، وهن ــاو نين ــغ شــيا، لي ــة، نين الداخلي

والمقاطعــات الخمــس الأقــل فيهــا هــي قوانــغ شــي، ســه تشــوان، جيانــغ شــي، آن خــوي، وتشــونغ 

تشــينغ. إن المقاطعــة ذات البصمــة البيئيــة الأعلــى وهــي شانشــي تبلــغ البصمــة البيئيــة بهــا 4.5 

ضعــف نظيرتهــا فــي قوانــغ شــي، وهــي المقاطعــة ذات البصمــة البيئيــة الأدنــى.



156



157

الفصل الرابع

المدن والبيئة الإيكولوجية

أولاً:  التعايش المتناغم بين المدينة والطبيعة هو الشرط الأساسي، وهو مفتاح التناغم بين 

الإنسان والطبيعة

تأثير المدن والتمدن على البيئة الإيكولوجية.  (1)    

ــا يتكــون مــن الطبيعــة والاقتصــاد  تُعَــدُّ المدينــة فــي منظــور علــوم البيئــة نظامًــا بيئيٍّــا اصطناعيٍّ

ــات  ــل المعلوم ــة، ونق ــق الطاق ــواد، تدف ــل الم ــل تحوي ــة مث ــف هام ــع بوظائ ــع، وتتمت والمجتم

وغيرهــا، ولكنهــا فــي الوقــت نفســه أبــرز أماكــن التناقــض بيــن الإنســان والطبيعــة. إن الاختــلاف 

الأكبــر بيــن المــدن وبيــن المناطــق الريفيــة هــو أن وظائــف التحلــل فــي المدينــة ضعيفــة للغايــة، 

بينمــا وظائــف الإنتــاج والاســتهلاك قويــة جــدًا، وبالتالــي فــإن تأثيــر المدينــة علــى البيئــة المحيطــة 

كبيــر للغايــة. 

ــا فــي أســاليب اســتخدام رأس المــال البشــري والعقــاري  ــراً جوهريٍّ ــدُّ التمــدن تغيي يُعَ

وغيرهمــا مــن المــوارد، الأمــر الــذي يكــون لــه تأثيــر عميق علــى البيئــة الإيكولوجيــة. فمن 

ناحيــةٍ يعــزز التمــدن الاســتخدام المكثــف للمــوارد ويحســن من كفــاءة اســتخدامها. ويوفر 

التمــدن الــذي يتميــز بالتراكــم الســكاني فرصــة للتصريــف المركــزي ومعالجــة الملوثــات 

البيئيــة المختلفــة، ويســاعد علــى تقليــل مســتوى انبعاثــات الملوثــات لــكل وحــدة مــن 

الســكان. وعلــى المــدى الطويــل يقــود التمــدن التنميــة الاقتصاديــة، الأمــر الذي يــؤدي إلى 

توفــر التقنيــات (ولا ســيما التقنيــات المتصلــة بمكافحــة التلــوث) كمــا يــؤدي إلــى زيــادة 

الطلــب علــى الخدمــات البيئيــة، وبالتالــي تعزيــز التحســين البيئــي(96). ومــن ناحيــة أخــرى 

96- المصادر: ليو مين تشوان، ويو جيان توا: «البيئة والتنمية البشرية: مراجعات أدبية»، «مجلة جامعة بكين» (طبعة الفلسفة والعلوم الاجتماعية) 
العدد الثالث لعام 2010.
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ــاحة  ــي مس ــوارد ف ــة الم ــاه وبقي ــي والمي ــف للأراض ــتخدام المكث ــى الاس ــا إل ــدن أيضً ــير التم يش

ــدرة  ــاوز ق ــذي يتج ــات، وال ــة للملوث ــي الكثاف ــا عال ــبب تصريفً ــذي يس ــر ال ا، الأم ــبيٍّ ــرة نس صغي

الطبيعــة المحليــة علــى امتصــاص الملوثــات وتفكيكهــا، وهــو مــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي كبيــر 

ــي.  ــا الإيكولوج ــة ونظامه ــة المدين ــى بيئ عل

ــي  ــراط ف ــا: الإف ــلوبين، أولهم ــلال أس ــن خ ــك م ــم ذل ــة. ويت ــة المائي ــى البيئ ــر عل التأثي  .1

ــاه  ــوث المي ــو تل ــر: فه ــا الآخ ــة)، وأم ــاه الجوفي ــة المي ــة (خاص ــوارد المائي ــتغلال الم اس

ــا لإحصــاءات  ــن الأســلوبين. ووفقً ــى التداخــل بي ــة إل ــك بالإضاف ــة، وذل الســطحية والجوفي

الوكالــة الأوروبيــة لحمايــة البيئــة، فــإن 60٪ مــن المــدن الأوروبيــة التــي يزيــد عــدد ســكانها 

عــن مئــة ألــف نســمة بهــا مســتويات مختلفــة مــن الاســتغلال المفــرط للميــاه الجوفيــة. 

وبالنســبة إلــى الإفــراط فــي اســتغلال الميــاه الجوفيــة فــي المــدن الأســيوية، فإنــه خطيــر 

للغايــة. وانخفضــت مســتويات الميــاه الجوفيــة فــي مــدن مثــل بانكــوك ومانيــلا ومــدراس 

بشــكل كبيــر. لقــد أدى الاســتغلال المفــرط للميــاه الجوفيــة إلــى مشــاكل عديــدة، بمــا فــي 

ــار الجافــة، ارتفــاع تكاليــف الضــخ، هبــوط الأراضــي،  ــاه، الآب ــك انخفــاض مســتوى المي ذل

تســرب الميــاه المالحــة، وملوحــة الأراضــي(97). لقــد شــهدت العديــد مــن المــدن فــي العالــم 

ــورك،  ــدن نيوي ــك الم ــن تل ــرة التطــور الاقتصــادي الســريع، وم ــوط الأراضــي خــلال فت هب

ــو، ومكســيكو ســيتي. طوكي

الاقتباس رقم 2 - 5 هبوط أرضي في المدن الصينية.

وفقًــا لتقريــر المســح الجيولوجــي الصــادر عــن وزارة الأراضــي والمــوارد فــي عــام 2012، 

تعانــي أكثــر مــن 50 مدينــة تتســم بالنمــو الاقتصــادي الســريع فــي جميــع أنحــاء البــلاد 

مــن هبــوط كبيــر فــي الأراضــي، وعلــى الرغــم مــن أن معــدل الهبــوط بطــيء نســبيٍّا، إلا 

أن المشــكلة أصبحــت أكثــر خطــورة فــي شــنغهاي، بكيــن، وشــيان، وغيرهــا مــن المــدن. 

وفــي مركــز الهبــوط الأرضــي فــي شــانغهاي تجــاوز أكبــر هبــوط متراكــم متريــن كامليــن. 

ــغ 79000  ــم والبال ــي المتراك ــوط الأراض ــاوز هب ــى الآن تج ــام 2009 وحت ــن ع ــة م وبداي

97- المصادر: ليو مين تشوان، ويو جيان توا: «البيئة والتنمية البشرية: مراجعات أدبية»، «مجلة جامعة بكين» (طبعة الفلسفة والعلوم الاجتماعية) 
العدد الثالث لعام 2010.
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ــا نهــر اليانغتســي وســهل شــمال الصيــن  ــدُّ دلت ــم. وتُعَ ــع فــي عمــوم البــلاد 200 مل ــر مرب كيلومت

ومنخفــض فينــوي أكثــر المناطــق خطــورةً فــي هــذا الشــأن. وتتطلــب «الخطــة الوطنيــة للوقايــة 

مــن هبــوط الأراضــي والســيطرة عليهــا» والتــي وافــق عليهــا مجلــس الدولــة عــام 2012 الحــد مــن 

الهبــوط المســتمر فــي المناطــق الثــلاث المذكــورة أعــلاه بحلــول عــام 2015، والحــد مــن الهبــوط 

فــي جميــع أنحــاء البــلاد بحلــول عــام 2020. إن الصيــن الآن فــي مرحلــة عمليــات التمــدن واســعة 

النطــاق، ويتطلــب النقــص فــي مــوارد الأراضــي بنــاء مبانــي أكثــر ارتفاعًــا، ويحتــاج ســكان الحضــر 

الذيــن يتزايــدون باســتمرار إلــى المزيــد مــن مصــادر الميــاه، لذلــك أصبــح تطويــر الميــاه الجوفيــة 

ــة مــن الأســباب  ــاه الجوفي ــي الشــاهقة واســتغلال المي ــدُّ تشــييد المبان ــراً. يُعَ ــا معتب ــا اتجاهً أيضً

الرئيســة لتدهــور الأراضــي فــي المــدن، حيــث يســرع هبــوط الأراضــي مــن معــدل انهيــار المبانــي، 

ويزيــد مــن تكاليــف صيانــة البنيــة التحتيــة مثــل الســكك الحديديــة، شــبكات الصــرف، شــبكات 

الكهربــاء، وشــبكات الاتصــالات. وتتمثــل التدابيــر الأهــم هنــا فــي تقييــد اســتخدام الميــاه الجوفيــة، 

وحقــن الميــاه الجوفيــة فــي الأرض فــي المناطــق ذات الهبــوط الشــديد، وتنفــق شــنغهاي مليــارات 

ــذه  ــن ه ــاء، ولك ــلء الأرض بالم ــق م ــن طري ــوط الأرض ع ــم هب ــف زخ ــام لوق ــدولارات كل ع ال

الطريقــة مكلفــة للغايــة. 

المصدر: «التمدن الصيني لا بُدَّ أن يتحول إلى بناء ريف جديد متوازن بيئيٍّا»، شبكة 

 http: //ezheng.people.com.cn/proposal post Detail.do?id=734263&boarded=1

صحيفة الشعب، وآخر زيارة بتاريخ الأول من ديسمبر من عام 2014

تأثيــر المــدن علــى البيئــة الجويــة. تــؤدي التنميــة الصناعيــة فــي المــدن والمناطــق   .1

ــا  ــن وغيره ــيد النيتروجي ــد وأكس ــار والكبريتي ــن الغب ــرة م ــة كبي ــى كمي ــا إل ــة به المحيط

مــن المــواد الســامة، ويســاهم الاســتخدام المكثــف للطاقــة الأحفوريــة فــي توليــد 

الطاقــة وفــي وســائل النقــل أيضًــا فــي تلــوث الهــواء فــي المناطــق الحضريــة. إن 

ــي  ــاب الدخان ــادث الضب ــام 1943، وح ــوس ع ــوس أنجل ــي ل ــة ف ــاء الضوئي ــة الكيمي حادث

ــالات ــا ح ــكا كله ــي بلجي ــام 1930 ف ــاس ع ــر م ــادث وادي نه ــام 1952، وح ــدن ع ــي لن ف
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 نموذجية لتلوث الهواء في المناطق الحضرية.

ــات  ــة، الاختناق ــة المكثف ــطة الصناعي ــبب الأنش ــي. بس ــاخ المحل ــى المن ــدن عل ــر الم تأثي  .2

ــي فــي  ــا المبان ــي تكــون فيه ــوث الجــوي الشــديد خاصــة فــي المــدن الت ــة، والتل المروري

ــة المرتفعــة وارتفــاع  ــة الحراري الغالــب مــن الحجــر والخرســانة، وبســبب ارتفــاع الموصلي

القــدرة الحراريــة، فــإن المبنــى نفســه لديــه وظيفــة حجــب أو تقليــل الريــاح، ممــا ينشــئ 

«تأثيــر الجــزر الحراريــة» و»تأثيــر الجــزر البــاردة» فــي المدينــة، ممــا أدى إلــى تغيــرات فــي 

ــة. ــي للمدين ــاخ المحل المن

التأثيــر علــى مــوارد الأراضــي. إن نمــوذج التمــدن المترامــي الأطــراف لــه تأثيــر بــارز بشــكل   .3

خــاص علــى مــوارد الأراضــي. وخــلال الحــرب البــاردة اقترحــت الولايــات المتحــدة تقليــل 

ــن  ــة م ــارات الحماي ــي لاعتب ــى الضواح ــاب إل ــى الذه ــعب عل ــث الش ــة لح ــم المدين حج

ــي  ــع ف ــاق واس ــى نط ــريعة عل ــرق الس ــاء الط ــم بن ــك دع ــى ذل ــة، وزاد عل ــل الذري القناب

ــد أدى  ــة. وق ــة الكثاف ــدن منخفض ــار الم ــى انتش ــذي أدى إل ــر ال ــدة، الأم ــات المتح الولاي

هــذا النــوع مــن التطويــر الحضــري المنفصــل، والشــبيه «بالضفــدع الأخضــر» إلــى اســتخدام 

ــاء  ــر العقــارات وبن ــة والمســاحات الخضــراء لتطوي ــرة مــن الأراضــي الزراعي مســاحات كبي

الطــرق. وخــلال عامــي 1982 و1992 بلــغ متوســط خســائر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــة 44 فــدان فــي الســاعة، كمــا خســرت نحــو 388 ألــف فــدان مــن  مــن الأراضــي الزراعي

الأراضــي الزراعيــة ســنويٍّا، وهــو مــا يعــادل %0.1 مــن مســاحة الأراضــي الصالحــة للزراعــة 

ــات المتحــدة(98). فــي الولاي

تأثير المدن والتمدن على انبعاثات الغازات الدفيئة وتغير المناخ.  (2)    

يعتقــد بــان جيــا خــوا أن المــدن هــي المــكان الرئيــس لتكويــن الثــروة، وهــي كذلــك 

المــكان الرئيــس لاســتهلاك الطاقــة وانبعــاث الغازات الدفيئــة. وخلال عمليــة التمدن جلبت 

الإنشــاءات الحضريــة وأنمــاط المعيشــة الحضريــة كميــات كبيــرة مــن انبعاثــات الغــازات 

الدفيئــة، والتــي لهــا تأثيــر كبير علــى الاحتباس الحــراري. إن المــدن هي المســتهلك الرئيس

98- المصادر: ليو مين تشوان، ويو جيان توا: ”البيئة والتنمية البشرية: مراجعات أدبية“، ”مجلة جامعة بكين“ (طبعة الفلسفة والعلوم الاجتماعية) 
العدد الثالث لعام 2010.
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ــون  ــات الكرب ــل انبعاث ــة. وتمث ــازات الدفيئ ــس للغ ــث الرئي ــا الباع ــا أنه ــة، كم ــوارد والطاق  للم

ــة.  ــون العالمي ــات الكرب ــة مــن انبعاث ــى ســبعين بالمئ ــة مــا بيــن ســتين إل فــي المناطــق الحضري

وبالإضافــة إلــى ذلــك وبســبب عمليــات التمــدن تــم تحويــل كميــات كبيــرة مــن الأراضــي الزراعيــة 

إلــى الخرســانة، وتصلبــت الأرض، الأمــر الــذي أدى إلــى الانعــكاس القــوي لضــوء الشــمس، وأصبــح 

ــى  ــن إل ــي الصي ــات التمــدن الســريع ف ــد أدت عملي ــاس الحــراري. وق ــا لظاهــرة الاحتب ســببًا هامً

زيــادة كبيــرة فــي الإســكان الحضــري والنقــل وغيرهــا مــن مظاهــر البنيــة التحتيــة المختلفــة، كمــا 

زاد مــن اســتهلاك مــوارد الطاقــة بشــكل ســريع. وتحــت تأثيــر هيــاكل الطاقــة فــي الصيــن، وهــي 

الهيــاكل التــي تهيمــن عليهــا الطاقــة الأحفوريــة، فــإن تقــدم عمليــة التمــدن ســيؤدي لا محالــة إلــى 

الزيــادة المســتمرة فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، ممــا يجعــل المــدن والبلديــات مصــدراً 

ــي  ــات المدرجــة ف ــك مــن خــلال البيان ــح ذل ــة. ويمكــن توضي ــازات الدفيئ ــات الغ ــا لانبعاث ضخمً

الجــدول رقــم 2 - 10

الجدول 2-10 اتجاهات انبعاثات الغازات الدفيئة في المدن الصينية (2006)

النوع

إجمالي 

الانبعاثات 

(100 مليون 

طن)

النسبة إلى 

كامل الدولة 

(%)

الانبعاثات لكل 

منطقة (طن 

لكل كيلومتر 

مربع)

النسبة إلى 

المستوى 

القومي

كمية 

الانبعاثات لكل 

فرد (بالطن)

النسبة إلى 

المستوى 

القومي

5410054014.11العالم

المدن فوق 

مستوى الولاية في 

عموم البلاد (287 

مدينة)

35.665480087.91.9

المدن المئة 

ذات النطاقات 

الاقتصادية الأضخم

27.952970016.29.72.4
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ثانيًا: الأصول الفكرية للإصلاح والتحول الحضري الأخضر.

توســعت المــدن بســرعة فــي بدايــة الثــورة الصناعيــة فــي القــرن الثامــن عشــر، وشــهدت البيئــة 

الطبيعيــة للمــدن تغيــرات هائلــة، الأمــر الــذي دفــع البشــر إلــى الاهتمــام بالبيئــة المعيشــية للمدن 

ومناقشــة العلاقــة بيــن المــدن والبيئــة الإيكولوجيــة. 

ــه المعنــون  ــة القــرن التاســع عشــر نشــر إبنيــزر هــوارد فــي المملكــة المتحــدة كتاب فــي نهاي

ــات  ــتخدام نظري ــي اس ــدأ ف ــة، وب ــة الحدائقي ــة المدين ــرح نظري ــق»، واقت ــة الحدائ ــم «مدين باس

ــة»  ــة الحضري ــاب «التنمي ــر كت ــا نظ ــدن. كم ــول الم ــات ح ــراء الدراس ــة لإج ــم البيئ ــاليب عل وأس

1904 و «المــدن المتطــورة» 1915 لعالــم الأحيــاء البريطانــي جيديلــز إلــى جوانــب البيئــة، الصــرف 

الصحــي، الإســكان، الهندســة البلديــة، تخطيــط المــدن، وغيرهــا بعيــن الاعتبــار، أمــا كتــاب «المدن» 

بعــض الاقتراحــات حــول الســلوك البشــري فــي البيئــة» (1916)، والــذي نشــره بــارك فــي الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة فقــد طبــق بعــض القوانيــن التــي تحكــم المجتمعــات البيولوجيــة الطبيعيــة 

ــص  ــام 1933 ن ــي ع ــة. وف ــى الدراســات الحضري ــوق عل ــة والتف ــل والخلاف ــل المنافســة والتكاف مث

«الميثــاق الأنيــق» علــى أن الغــرض مــن التخطيــط الحضــري هــو جعــل وظائــف الأنشــطة الرئيســة 

الأربعــة للحيــاة البشــرية، وهــي الســكن، العمــل، الاســتجمام، والتواصــل فــي حالــة ممارســة دائمــة 

وتفاعــل مســتمر، كمــا أوضــح بشــيء مــن التفصيــل فكــرة البيئــة الحضريــة العضويــة. وفــي أوائــل 

القــرن العشــرين، واســتنادًا إلــى كتــاب «المــدن والبيئــة البشــرية» لبــارك (عــام 1952)، و»الربيــع 

الصامــت» للأمريكــي كارســون (عــام 1962)، و»حــدود النمــو» مــن قبــل نــادي رومــا (1972) تــم 

تطبيــق الأفــكار البيئيــة فــي دراســة علــم البيئــة الحضريــة، الأمــر الــذي وضــع أساسًــا نظريٍّــا للمــدن 

البيئيــة. 

فــي ســبعينيات القــرن الماضــي طرح «برنامــج الإنســان والمحيط الحيوي» الــذي بدأته 

منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) دراســة العوامــل التي تؤثر 

علــى صحــة النظــم البيئيــة الحضريــة والانســجام بيــن الإنســان والأرض، وحلّــل أســباب 

المشــكلات البيئيــة الحضريــة، واقترح أولاً مبــدأ «المدينة البيئية». وفي عــام 1984، اقترح 

«برنامــج الإنســان والمحيــط الحيــوي» خمســة مبادئ لتخطيــط المــدن الإيكولوجية، وفي 

نفــس العــام طرح ريجيســتر مبــادئ بنــاء المدينة البيئيــة. واقتــرح عالم البيئة الســوفياتي
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 يانيتســكي أن النمــوذج المثالــي للمدينــة البيئيــة يتمثــل فــي التكامــل التــام بيــن التقنيــات وبيــن 

الطبيعــة، وبالتالــي تتــم التنميــة الشــاملة القصــوى للإبــداع البشــري والمصالــح البيئيــة، كمــا تتــم 

الحمايــة القصــوى للصحــة البدنيــة والعقليــة للســكان وكذلــك الجــودة البيئيــة، كمــا يتــم الاســتخدام 

الفعــال للمــواد، الطاقــة، والمعلومــات، وتتــم الــدورة البيئيــة الحميــدة، وتكــون بيئــة مثلى للبشــر(99). 

ــش مدمــج  ــة تعاي ــا، وهــي بمثاب ــة بيئيٍّ ــة صحي ــة هــي مدين ــة البيئي واعتقــد ريجيســتر أن المدين

وحيــوي وموفــر للطاقــة ومتناغــم مــع الطبيعــة. ويعتقــد عَالـِـمُ البيئــة الحضريــة الأمريكــي ورئيــس 

جمعيــة بنــاة المــدن الإيكولوجيــة أن المــدن هــي الأماكــن التــي يمكــن أن تتركــز فيهــا الحضــارة 

الصناعيــة الحديثــة. ولكنهــا أيضًــا مــكان يعانــي مــن العديــد مــن المشــاكل الحديثــة التــي تســببت 

فيهــا الحضــارة الصناعيــة، بمــا فــي ذلــك التلــوث البيئــي ونقــص المــوارد والطاقــة. حيــث «تعتمــد 

نوعيــة الحيــاة البشــرية إلــى حــد كبيــر علــى الطريقــة التــي نبنــي بهــا المــدن، وكذلــك علــى كثافــة 

وتنــوع ســكان المناطــق الحضريــة. فكلمــا زادت الكثافــة الســكانية للمدينــة، زادت درجــة التنــوع، 

وقــل الاعتمــاد علــى نظــام النقــل الميكانيكــي، قــل اســتهلاك المــوارد الطبيعيــة، ومــن ثــم يكــون 

التأثيــر الســلبي علــى العالــم الطبيعــي أقــل(100)».

فــي ثلاثينيــات القــرن الماضــي وفــي ضــوء التطــور الســريع لصناعــة الســيارات فــي ذلــك الوقت، 

اقتــرح المهنــدس الأمريكــي المتخصــص فــي المعمــار الحديــث فرانك رايــت مفهوم «المدن واســعة 

المســاحة». ودعــي إلــى أن المدينــة المســتقبلية لا ينبغــي أن تكــون مركزيــة، بــل تكــون ممتدة إلى 

الضواحــي، وذلــك باســتخدام تخطيــط حضــري لا مركــزي. أما ســوليري أبو العمــارة البيئيــة الأمريكي، 

وتلميــذ فرانــك رايــت فقــد انتقــد أراء معلمــه. وقــال: «أنــا أكــره أســتاذي بســبب مــا يــروج لــه مــن 

تطــور غريــب فــي صناعــة الســيارات، ولــن تســاعد اســتراتيجية الوقــود الحيــوي الشــبيهة (بالرقعــة) 

ــة. وإذا اســتمر الأمــر  ــع الأرض وتســتهلك الطاق ــة، فالمــدن تبتل «. ورأى أن: «البشــرية تواجــه أزم

علــى هــذه الشــاكلة، فربمــا نكــون فــي حاجــة إلــى عشــر كواكــب مثــل الأرض لتكفــي اســتهلاكنا، 

ــا». «ومــع تطــور الكيــان العضــوي المســمى  وعلــى البشــرية أن تغيــر طريقــة الحيــاة هــذه تمامً

بالطبيعــة يصبــح الأمــر أكثــر تعقيــدًا ويتحــول إلــى نظــام مضغــوط أو مصغــر. ومثــل المدينــة تمامًا 

99- تشيان إي، وجانغ بنغ: «بحث في بناء المدن الأيكولوجية“، مجلة حماية البيئة في شينجيانغ“، العدد الثالث لعام 2005.

100- ”خطاب أكيم ستيلر في منتدى إكسبو العالمي“، ”وين واي باو“، عدد السابع عشر من يوليو من عام 2010.
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ــرى  ــة، وأج ــة خطي ــاء مدين ــرة بن ــوليري أولاً فك ــرح س ــة». وط ــا للمعيش ــا نظامً ــو أيضً ــيكون ه س

تجربــة مدتهــا 40 عامًــا حــول «المدينــة الشــريانية الخطيــة» فــي أكوســانتي، فــي الصحــراء التــي 

ــا. ــة أريزون ــر مــن 100 كيلومتــر شــمال فينيكــس بولاي تقــع علــى بعــد أكث

ــد  ــي المعق ــة النظــام البيئ ــغ رو ســونج وآخــرون نظري ــا شــه جــون ووان ــن طــرح م ــي الصي ف

للمجتمــع والاقتصــاد والطبيعــة، وثمــة إجمــاع بينهــم علــى أن المــدن هــي نظــام بيئــي نموذجــي 

معقــد للمجتمــع والاقتصــاد والطبيعــة. كمــا أوجبــوا إجــراء دراســة شــاملة للنظــام البيئــي الاجتماعي 

والاقتصــادي والطبيعــي لتحديــد وحــل المشــكلات التــي تواجههــا المــدن الصناعيــة مثــل ازدحــام 

ــوارد  ــة الم ــدم كفاي ــي، وع ــر العقلان ــي غي ــط الصناع ــرور، والتخطي ــة الم ــام حرك ــكان، ازدح الس

ــة. الطبيعي
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الفصل الخامس

مدن ”النوع الثالث“:

نماذج مستهدفة للإصلاح والتحول الأخضر في المدن الصينية

أولاً: النموذج المستهدف للتغير والتحول الأخضر الحضري في ظل تغير المناخ.

إن تغيــر المنــاخ هــو أكبــر مشــكلة بيئيــة تواجــه البشــرية، وســوف يؤثــر تأثيــراً عميقًــا علــى بقاء 

البشــرية وتنميتهــا، كمــا ســيؤثر علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الشــاملة وعلــى المصالــح 

الحيويــة للشــعوب. وفــي مواجهــة تغيــر المنــاخ ظهــرت العديــد مــن المواقــف والســمات الجديــدة 

فــي التنميــة المســتدامة للمــدن، وأثيــر العديــد مــن التحديــات والمتطلبــات الجديــدة. وللتعامــل 

ــاخ، يجــب تنســيق جوانــب  ــر المن مــع الإصــلاح والتحــول الأخضــر للمــدن فــي ظــل ظــروف تغي

الســكان والمــوارد والبيئــة والتنميــة بهــدف بنــاء مدينــة «موفــرة للمــوارد، صديقــة للبيئــة، وآمنــة 

مناخيًــا» (يُشــار إليهــا اختصــارًا باســم «مــدن النــوع الثالــث»). 

وتهــدف مــدن «النــوع الثالــث» إلــى حمايــة البيئــة، والاســتجابة لتغيــر المنــاخ، والحفــاظ علــى 

أمــن مــوارد الطاقــة والتحديــات المشــتركة الأخــرى التــي تواجــه العالــم، ومــع التكامــل بيــن الأفــراد، 

المــدن، والأرض تتميــز اســتدامة الاقتصــاد، واســتدامة البيئــة الإيكولوجيــة بالتكامــل والتوحــد، كمــا 

ــون تتحــول مــن  ــة، وانخفــاض الكرب ــة البيئ ــى الطاقــة، حماي أن المــدن التــي تتســم بالحفــاظ عل

كونهــا مــدن خاضعــة للحضــارة الصناعيــة إلــى مــدن خاضعــة للحضــارة البيئيــة.
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ثانيًا: السمات الأساسية لمدن «النوع الثالث».

ــة. إن  ــى المدين ــي عل ــع البيئ ــاء الطاب ــي إضف ــث» ه ــوع الثال ــدن «الن ــى لم ــمة الأول إن الس

المدينــة البيئيــة مفهــوم اقترحــه «مشــروع الإنســان والمحيــط الحيــوي» الــذي بدأتــه اليونســكو، 

وبنــاء علــى مفهــوم احتــرام الطبيعــة، الامتثــال للطبيعــة، وحمايــة الطبيعــة، ويتمثــل جوهرهــا فــي 

النظــر إلــى المدينــة باعتبارهــا كيــان حــي يتكــون مــن أنظمــة فرعيــة بيئيــة بمــا فــي ذلــك نظــم 

الطاقــة، الميــاه، النقــل، الأرض، إمــدادات الغــذاء، إعــادة تدويــر النفايــات واســتخدامها وغيــر ذلــك، 

كمــا تدمــج النظريــات، الأســاليب البيئيــة، وقوانيــن الطبيعــة (مثــل المنافســة والتكافــل والخلافــة 

ــا  ــي الطبيعــة وتطبقه ــة ف ــات البيولوجي ــى المجتمع ــي تســيطر عل ــك) الت ــى ذل ــا إل ــا ، وم والمزاي

علــى جميــع جوانــب وعمليــات التخطيــط الحضــري، التخطيــط المكانــي، الهيــاكل الصناعيــة، طــرق 

الإنتــاج، أنمــاط الحيــاة، البنــاء الحضــري، والإدارة الحضريــة، الأمــر الــذي جعــل جوانــب المجتمــع، 

ــث تتحــول المــواد، وتتدفــق  ــة لأقصــى درجــة، حي ــآزرة ومتعاون ــة، والطبيعــة مت الاقتصــاد، الثقاف

الطاقــة، وتنتقــل المعلومــات، وتتشــابك الجوانــب وتتكامــل، ويحــدث العيــش المشــترك. 

وتســتهدف المــدن الإيكولوجيــة كذلــك علاقــات العيــش المشــترك ضروريــة الوجــود والمُفْتَقَــدة 

بيــن الكتــل الوظيفيــة الحضريــة فــي نمــوذج التنميــة الحضريــة التقليديــة، وتهــدف كذلــك إلــى 

ــة  ــة، حيــث تركــز كل صناعــة إنتاجي وظائــف الاســتخدام هرمــي متعــدد الطبقــات للطاقــة المادي

ــى الوظائــف العامــة، ويغيــب  ــز عل ــدلاً مــن التركي ــا ب ــي تنتجه ــى المنتجــات الت ــة عل فــي المدين

التنســيق بيــن الإدارات المختلفــة، وتتســم المدينــة بقــدرة ضعيفــة علــى التنظيــم الذاتــي، وتتســم 

ــة وغيرهــا مــن الســلبيات،  ــة الإيكولوجي ــى البيئ ــوع المنخفــض، والاعتمــاد القــوي عل ــك بالتن كذل

ومــن خــلال تنســيق وتحســين النظــام البيئــي الحضــري يتــم تحســين عمليــات اســتقلاب المــواد 

ــاء شــكل  ــم بن ــمّ يت ــي، ومــن ث ــة الراجعــة للمعلومــات والتطــور البيئ ــات التغذي ــة وعملي الحضري

حضــري جديــد. 

ــر  ــس للتأثي ــر. إن الســبب الرئي ــادة التدوي ــث» هــي إع ــوع الثال ــة لمــدن «الن إن الســمة الثاني

ــداول  ــي أن ت ــل ف ــة يتمث ــة الإيكولوجي ــة نجــاه البيئ ــة التقليدي ــة الحضري الســلبي لنمــوذج التنمي

المــواد وأنظمــة تدفــق الطاقــة فــي المــدن والصناعــات هــي فــي الأســاس خطيــة وليســت 

دائريــة، فتتســم بالخطيــة وبمعــدلات الاســتهلاك المرتفعــة. إن ســكان المــدن يســتخرجون 
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ــات.  ــر مــن المــواد والطاقــة فــي شــكل نفاي ــر مــن المــوارد مــن الطبيعــة، ويصــدرون الكثي الكثي

وفــي المــدن يوجــد مســتهلكون ومنتجــون أقويــاء، ولكــن لا يوجــد مــا يمكــن أن يقــوم بوظائــف 

التفكيــك والتحلــل. إن إعــادة التدويــر هــي تغييــر هــذا النمــط القائــم علــى الاســتهلاك المرتفــع 

ــر  ــادة تدوي ــال وإع ــتخدام الفع ــي الاس ــري ف ــدأ الجوه ــل المب ــة، ويتمث ــة الخطي ــوارد والتنمي للم

المــوارد، ومــن خــلال بنــاء المؤسســات الدائريــة، المجمعــات الصناعيــة الدائريــة، السلاســل 

ــرة داخــل  ــدورة الصغي ــن ال ــع بي ــم الجم ــكال، يت ــن الطــرق والأش ــا م ــة، وغيره ــة الدائري الصناعي

المؤسســة، الــدورة الوســطى داخــل المجمــع الصناعــي، والــدورة الكبيــرة للمدينــة بأكملهــا، ويتــم 

ــة مــرة أخــرى طــوال  ــل المــوارد، وإعــادة تدويرهــا واســتخدامها فــي المدين ــادئ تقلي ــق مب تطبي

ــداول، والاســتهلاك.  ــاة، الت ــاج، الحي ــات الإنت عملي

الاقتباس رقم 2 - 6 تطوير واستخدام المياه المعالجة في مدينة بكين.

ــاه الصــرف الصحــي  ــة مي ــى معالج ــح إل ــا، ويشــير المصطل ــي تمــت معالجته ــاه الت هــي المي

فــي المناطــق الحضريــة للوصــول إلــى معيــار معيــن لجــودة الميــاه ليجعلهــا صالحــة للاســتخدام 

ــن. ــاه فــي بكي ــي مصــدر للمي ــاه المســتصلحة ثان ــد. وأصبحــت المي المفي

تعتبــر بكيــن واحــدة مــن أكبــر المــدن التــي تعانــي مــن نقــص الميــاه فــي العالــم. حيــث إن 

ــا هــو 1000 متــر مكعــب للفــرد، أمــا نصيــب الفــرد مــن مــوارد  حــد نــدرة الميــاه المعتــرف بــه دوليٍّ

الميــاه فــي بكيــن فــلا يتعــدى 100 متــر مكعــب فقــط.

ولقــد أدت حــوادث الجفــاف الاثنتــا عشــرة التــي حدثــت منــذ عــام 1998 إلــى خفــض 

ــا  ــرة، كم ــي عش ــنوات الاثنت ــدار الس ــى م ــبة 20٪ عل ــن بنس ــي بكي ــار ف ــول الأمط ــط   هط متوس

القادمــة  الميــاه  كميــة  انخفضــت  كمــا   .٪48 بنســبة  المتاحــة  المائيــة  المــوارد  انخفضــت 

مــن خــزان مــي يــون وخــزان قــوان تينــغ «الحوضيــن الكبيريــن» بنســبة %79. وانخفضــت 

مناســيب الميــاه الجوفيــة لمصــادر الميــاه الطارئــة فــي العديــد مــن الأماكــن مثــل خــواي 

ــنة،  ــي الس ــار ف ــة أمت ــى خمس ــة إل ــن ثلاث ــراوح بي ــدلات تت ــينغ بمع ــانغ تش ــو، وتش ــغ ق راو، بين

ــدد  ــاه ازداد ع ــادر المي ــه مص ــاءل في ــذي تتض ــت ال ــي الوق ــن. وف ــتوى التعدي ــن مس ــا م مقتربً

ــاوز  ــون نســمة، وتج ــن 19.61 ملي ــدد الســكان الدائمي ــام 2010 كان ع ــي ع الســكان بســرعة، فف

ســكان المناطــق الحضريــة هــدف 2020 البالــغ 18 مليونًــا قبــل 10 ســنوات مــن الموعــد 
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المحــدد. وفــي الســنوات العشــر الماضيــة بلــغ إجمالــي المــوارد المائيــة الســنوية فــي بكيــن 2.6 

مليــار متــر مكعــب، وبلــغ اســتهلاك الميــاه الســنوي 3.6 مليــار متــر مكعــب، وبذلــك بلــغ نقــص 

الميــاه الســنوي مليــار متــر مكعــب. وأصبــح نقــص الميــاه أول اختنــاق يقيــد التنميــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة فــي بكيــن. وأصبــح مشــروع تحويــل ميــاه نهــر اليانغتســي مــن الجنــوب للشــمال لا 

يحــل ســوى قــدر قليــل للغايــة مــن معضلــة الميــاه فــي بكيــن.

أكملــت بكيــن أول محطــة تحليــة للميــاه فــي عــام 2001. وبحلــول عــام 2010 ارتفعــت معدلات 

ــر  ــون مت ــى 680 ملي ــر مكعــب إل ــون مت ــن 210 ملي ــة م ــي المدين ــاه المعالجــة ف اســتخدام المي

مكعــب، وزادت نســبة إمــدادات الميــاه مــن 8٪ إلــى 20٪. وبلــغ حجــم الاســتخدام التراكمــي 3.36 

مليــار متــر مكعــب، وهــو مــا يحقــق بشــكل أساســي الهــدف المتمثــل فــي «أن الميــاه الجديــدة 

تكفــل الحيــاة، والميــاه المعالجــة تكفــل بيئــة الإنتــاج». 

ــة التناضــح العكســي»  ــق» و»معالج ــيح الفائ ــاه «غشــاء الترش ــة المي تســتخدم محطــات تحلي

ــون النشــط وأكســدة الرائحــة،  ــات امتصــاص الكرب ــام عملي ــة لإتم ــات التقني ــن العملي ــا م وغيره

ــم الرائحــة  ــي الأســاس عدي ــر ف ــى الأصف ــل إل ــي المائ ــون البن ــاه ذات الل ــذي يجعــل المي ــر ال الأم

ــاه المعالجــة. ــة اســتخدام المي ــي طريق ــا يل ــم. وفيم ــم الطع وعدي

الصناعــة: الاســتخدام المركــز للميــاه والاســتهلاك المســتقر. فــي عــام 2003 تــم اســتخدام الميــاه 

المعــاد تدويرهــا لأول مــرة فــي محطــات الطاقــة الحراريــة مــن خــلال محطــة خــوا ننــغ للطاقــة 

ــة  ــة الحراري ــع محطــات الطاق ــت جمي ــام 2010 كان ــول ع ــة، وبحل ــد صناعي ــاه تبري ــة كمي الحراري

التســعة فــي المدينــة تســتخدم الميــاه المعــاد تدويرهــا. وفــي عــام 2010 بلــغ الاســتخدام الصناعــي 

للميــاه المُعــاد تدويرهــا 140 مليــون متــر مكعــب.

ــاه  ــا بالمي ــم ريُّه ــدان يت ــن 92700 ف ــر م ــتصلاح أكث ــم اس ــام 2006 ت ــن ع ــة م ــة: بداي الزراع

المعالجــة فــي مناطــق دا شــينغ، تونــغ جــوو وغيرهــا مــن المناطــق. وفــي عــام 2010 تــم اســتخدام 

أكثــر مــن 300 مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه المعالجــة فــي الــري الزراعــي.

ــة لا  ــاه المعالج ــب. إن المي ــر مكع ــون مت ــو 210 ملي ــز نح ــة: تناه ــة الطبيعي ــاري المائي المج

توقــف التدهــور البيئــي للأنهــار فحســب، بــل توقــف أيضًــا الانخفــاض الحــاد فــي مصــادر 

ــاه، وهــو الانخفــاض الناتــج عــن التلــوث. إن نهــر يونــغ دينــغ هــو «النهــر الأم» فــي بكيــن، المي
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 وهــو أكبــر نهــر فــي المدينــة، كمــا أنــه أول نهــر فــي بكيــن يعانــي مــن التلــوث ومــن تدهــور 

مــوارده المائيــة. لقــد كان الجــزء المــار ببكيــن مــن هــذا النهــر جافًــا لمــدة ثلاثيــن عامًــا، وأعــادت 

ــه،  ــا ل ــي أخضــر» كمــا كان مخططً ــاؤه فــي «ممــر بيئ ــم بن ــاة. وإذا ت ــاه المعالجــة الحي ــه المي إلي

فــإن الاحتياجــات المائيــة للــري البيئــي فــي المناطــق الداخليــة لبكيــن وحدهــا ســتبلغ 130 مليــون 

متــر مكعــب، وهــو يعــادل عُشْــر الاســتهلاك المحلــي الســنوي مــن الميــاه فــي المناطــق الحضريــة. 

ــف  ــل تنظي ــدة، مث ــالات عدي ــي مج ــة ف ــاه المعالج ــتخدام المي ــم اس ــك يت ــى ذل ــة إل وبالإضاف

ــار الطريــق، رش الشــوارع، والاســتخدامات البلديــة المتنوعــة وغيرهــا.  الســيارات، إخمــاد غب

لقــد خفــف تطويــر واســتخدام الميــاه المعالجــة مــن التناقضيــن الرئيســين المتمثليــن فــي نقص 

مــوارد الميــاه وتدهــور البيئــة المائيــة، وخلــق مصــادر جديــدة للميــاه فــي الوقــت نفســه الــذي 

قضــى فيــه علــى التلــوث. ويوجــد اثنــان وخمســون نهــراً رئيسًــا علــى الطريــق الدائــري الســادس 

ــا قامــت هــذه الأنهــار بالمهــام المزدوجــة  ببكيــن، بإجمالــي طــول يبلــغ 520 كيلــو متــر. وتاريخيٍّ

المتمثلــة فــي الســيطرة علــى الفيضانــات وتصريــف التلــوث. وقبــل تســعينيات القــرن العشــرين، 

ــر  ــاه الصــرف الصحــي، تــم تصريــف 400 مليــون مت وبســبب عــدم وجــود محطــات لمعالجــة مي

مكعــب مــن ميــاه الصــرف الصحــي مباشــرة إلــى الأنهــار كل عــام، وإلــى جانــب الجفــاف المســتمر، 

كانــت مجــاري الأنهــار تفتقــر إلــى التدفــق، وتقــل قدرتهــا علــى التنقيــة الذاتيــة، وبحلــول الصيــف 

تفيــض الميــاه فــي الأنهــار والبحيــرات قــذرة ملوثــة. ويعــد تعزيــز معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي 

بمثابــة الطريقــة الأساســية لتحســين جــودة الميــاه فــي الأنهــار والبحيــرات. ووفقًــا لتوزيــع أنهــار 

تونــغ خــوي، بــا، تشــينغ، ليانــغ شــوي، وغيرهــا مــن الأنهــار، قامــت بكيــن ببنــاء محطــات معالجــة 

ميــاه الصــرف الصحــي علــى نطــاق واســع. وبحلــول عــام 2010 وصلــت القــدرة الســنوية لمعالجــة 

ــاه  ــغ معــدل معالجــة مي ــر مكعــب. وبل ــار مت ــى 1.1 ملي ــة إل ــي المدين ــاه الصــرف الصحــي ف مي

الصــرف الصحــي 82٪، وهــي النســبة التــي يمكــن أن ترتفــع فــي المناطــق المركزيــة إلــى 95%.

وقــد مــرت نظــم صــرف الميــاه فــي بكين بثــلاث مراحــل، بداية مــن «جمع ميــاه الصرف 

الصحــي، والتفريــغ الطبيعــي لهــا»، ثــم «جمــع ميــاه الصــرف الصحــي، وتصريفهــا بشــكل 

قياســي «، ثــم «جمــع ميــاه الصــرف الصحــي، معالجتها بشــكل حديــث، ثم إعادة اســتخدام 
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الميــاه المعالجــة». وخــلال فتــرة «الخطــة الخمســية الثانيــة عشــرة» ســيتم ترقيــة جميــع محطــات 

معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي وســط مدينــة بكيــن إلــى محطــات ميــاه تحليــة، كمــا ســيتم 

ــة، ويصــل معــدل  ــاه الصــرف الصحــي لتكــون محطــات تحلي إنشــاء جميــع محطــات معالجــة مي

ــاه  ــة إلــى 98 ٪، ويصــل معــدل اســتخدام المي ــاه الصــرف الصحــي فــي وســط المدين معالجــة مي

ــر  ــغ ونه ــغ دين ــر يون ــع نه ــي مناب ــة ف ــاه المعالج ــف المي ــم تصري ــا يت ــى 75 ٪، كم ــة إل المعالج

تشــاو بــاي، ولتحقيــق الحفــاظ علــى مصــادر الميــاه، ســتحقق الميــاه فــي المنابــع وفــي المناطــق 

ــة،  ــوارد المائي ــص الم ــط نق ــوض فق ــي لا تع ــرة، والت ــة دورة كبي ــق الحضري ــي المناط ــفلية ف الس

ــا بشــكل أساســي جــودة بيئــة الميــاه.  ولكنهــا تحســن أيضً

المصادر: («مياه الصرف التي «تعالج العطش».. استطلاع حول تنمية قطاع معالجة المياه في 

http: // www.mzyfz.com/cms/ benshouseheping/ .،القانونية بكين، الشبكة الديمقراطية 

زيارة  وآخر   content-202742.html/04-11-2011/shepingzhuanqu/shehui/html/1239

للموقع في الأول من ديسمبر عام 2014. 

ــى الاقتصــاد  ــن عل ــون تهيم ــات منخفضــة الكرب ــى أن الصناع ــة المنخفضــة تشــير إل إن الكربن

الحضــري، كمــا ينظــر المواطنــون إلــى الحيــاة منخفضــة الكربــون باعتبارهــا الخصائــص الفلســفية 

والســلوكية لهــم، وتنظــر الحكومــة إلــى المجتمــع المنخفــض الكربــون كدليــل للبنــاء(101)، وذلــك مــن 

أجــل بنــاء مدينــة تتميــز «بانخفاض اســتهلاك الطاقة، انخفــاض الانبعاثــات، انخفاض التلــوث وارتفاع 

الكفــاءة، ارتفــاع الفعاليــة، وارتفــاع المنفعــة»، كمــا أن توفير الطاقة وتحســين كفاءتها هــي المحتوى 

الأساســي للكربنــة المنخفضــة. ويتــم تحقيــق انخفــاض فــي إجمالــي اســتهلاك المدينــة للطاقــة وفي 

انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــن خــلال العديــد مــن الإجــراءات والتدابيــر مثــل إنشــاء المؤسســات 

موفــرة للطاقــة والمنــازل الموفــرة للطاقــة. إن مبــادئ توفيــر الطاقة وتحســين كفاءتها هــي المحتوى 

الأساســي للكربنــة المنخفضــة. ومــن خــلال إنشــاء مؤسســات موفــرة للطاقــة، منــازل موفــرة للطاقة،

عدد  اليومية»،  الاقتصادية  «الصحيفة  الحضرية)،  للتنمية  الفكرية  المنظومة  داخل  المنخفض»  «الكربون  مفهوم  (غرس  تشيان:  لي  المصدر:   -101
السادس من فبراير من عام 2012. 
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 مجتمعــات موفــرة للطاقــة، مبانــي موفــرة للطاقــة، حكومــات موفــرة للطاقــة، وكذلــك إن تطويــر 

ــدة  ــة الجدي ــات الطاق ــة، وتقني ــاءة الطاق ــة بكف ــات المرتبط ــة، والتقني ــرة للطاق ــات الموف التقني

ــال، وتطبيــق العديــد مــن الإجــراءات والتدابيــر مثــل  يمكــن اســتخدام الأراضــي والطاقــة بشــكل فعَّ

ــي  ــر المبان ــر، تطوي ــل أخض ــام نق ــاء نظ ــون، بن ــة الكرب ــة منخفض ــة الدائري ــات الصناعي المخطط

ــي  ــي إجمال ــاض ف ــق انخف ــك لتحقي ــا، وذل ــر وغيره ــتهلاك الأخض ــى الاس ــوة إل ــراء، والدع الخض

ــة. ــازات الدفيئ ــات الغ ــة وخفــض انبعاث ــة للطاق اســتهلاك المدين

 وأصبــح الكربــون المنخفــض بمثابــة صــورة جديــدة مــن صــور الجــودة وكذلــك صــورة جديــدة 

ــا للمــدن الحديثــة. ويُعَــدُّ الاقتصــاد  للقــدرة التنافســية الحضريــة، وأصبــح توصيفًــا واتجاهًــا إنمائيٍّ

ــة  ــز التنمي ــة وتعزي ــن الاســتجابة للضغــوط الدولي ــكل م ــه ل ــر من ــارًا لا مف ــون خي منخفــض الكرب

ــة فــي  ــات الغــازات الدفيئ ــن للتحكــم فــي انبعاث ــه للصي ــارًا لا مفــر من ــح خي ــة، كمــا أصب المحلي

خضــم عمليــة التمــدن.

الاقتباس رقم 2 - 7 أدرجت مدينة باو دينغ الكربنة المنخفضة في أفكار التنمية الحضرية. 

ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــى مســتوى البلدي ــغ 25 وحــدة عل ــاو دين ــة ب ــة لمدين ــة القضائي تضــم الولاي

منطقتــي تطويــر، وهــي بذلــك أكثــر المناطــق فــي عمــوم البــلاد التــي تضــم مــدن علــى مســتوى 

الولايــة. وتبلــغ المســاحة الإجماليــة 220 ألــف كيلومتــر مربــع، ويبلــغ إجمالــي عدد الســكان 11.62 

مليــون نســمة (80 ٪ فــي المناطــق الريفيــة). وتتســم بــاو دينــغ بمــوارد قليلــة، وبيئــة أيكولوجيــة 

ــا بيــن بكيــن وتيانجيــن مــن ناحيــة وبيــن بحيــرة بــا يانــغ.  هشــة، وتعــد كذلــك حاجــزاً بيئيٍّ

تســعى مدينــة بــاو دينــغ جاهــدة لاستكشــاف نمــوذج انمائــي منخفــض الكربــون يقوم مؤشــرات 

أساســية تتمثــل فــي الحفــاظ علــى الطاقــة، تعزيــز تطبيقــات الطاقــة الجديــدة، وخفــض انبعاثــات 

الكربــون، الأمــر الــذي جعلهــا تحتــل المرتبــة الأولــى علــى مســتوى المقاطعــة مــن حيــث الحفــاظ 

علــى النمــو الاقتصــادي والمالــي. 

«الجمــع والطــرح»: يقصــد بالجمع هنــا تطوير الطاقــة الجديــدة وصناعة معدات
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 الطاقــة، أمــا الطــرح فهــو الحفــاظ علــى الطاقــة وخفــض الانبعاثــات. ومــن هنــا يتــم المــزج بيــن 

ــع  ــق التصني ــي طري ــون، والســير ف ــاة منخفــض الكرب ــون وأســلوب الحي الصناعــة منخفضــة الكرب

والتمــدن الــذي لا يلبــي متطلبــات تطويــر الحضــارة البيئيــة فحســب، بــل يتمتــع كذلــك بخصائــص 

مميــزة. 

وفــي عــام 2006 تــم طــرح تســريع وتيــرة تطويــر الطاقــة الجديــدة وصناعــات معــدات الطاقــة، 

والوصــول إلــى الهــدف الإنمائــي المتمثــل فــي «وادي الاليكترونيــات الصينــي». 

وفــي عــام 2007 تــم طــرح تعميــم واســتخدام الطاقــة الجديــدة فــي البنيــة التحتيــة الحضريــة 

والمجــالات المعيشــية للســكان، وإنشــاء «مدينــة الطاقــة الشمســية». 

ــون فــي المجــالات الرئيســة  ــاء منخفــض الكرب ــر البن ــم طــرح هــدف تطوي وفــي عــام 2008 ت

ــون. ــة منخفضــة الكرب ــاء مدين ــة وبن ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي للتنمي

ــات  ــات صناع ــرادات مبيع ــي 2005 و2011، زادت إي ــن عام ــة بي ــة: بالمقارن ــة الصناعي التنمي

الطاقــة الجديــدة مــن 6 مليــارات يــوان إلــى 45.3 مليــار يــوان، بزيــادة أكثــر مــن 6 مــرات. وتــم 

تشــكيل ســتة أنظمــة صناعيــة بشــكل مبدئــي، وهــي الخلايــا الكهروضوئيــة، طاقــة الريــاح، توفيــر 

الطاقــة، تخزيــن الطاقــة، نقــل الطاقــة وتحويلهــا، وإلكترونيــات الطاقــة، وأصبحــت منطقــة تجمــع 

عالمــي لصناعــات معــدات الطاقــة الجديــدة. 

مــن حيــث اســتخدام الطاقــة الجديــدة، تــم تحويــل أنظمــة الإضــاءة الحضريــة العامــة بشــكل 

ــة  ــق التجريبي ــن المناط ــدد م ــاء ع ــئة وبن ــت تنش ــا تم ــن هن ــية، وم ــة الشمس ــى الطاق ــامل إل ش

ــة  ــن نهاي ــارًا م ــون. واعتب ــة الكرب ــة منخفض ــروعات التجريبي ــك المش ــون، وكذل ــة الكرب منخفض

ــة  ــة الإدارات الحزبي ــع أفني ــي جمي ــة ف ــر مــن الإشــارات الضوئي ــب عــدد كبي ــم تركي ــام 2011 ت ع

والحكوميــة، وكذلــك فــي أكثــر مــن %90 مــن قطاعــات الطرق الرئيســة، وفــي %85 مــن المتنزهات 

الحضريــة، وقــد تــم التحــول إلــى اســتخدام الطاقــة الشمســية فــي بعــض أماكــن المعيشــة وفــي 

ــم الســياحية الرئيســة. بعــض المعال

ــدة  ــة الجدي ــات الطاق ــة لصناع ــدة صناعي ــاء قاع ــا لبن ــغ جهوده ــاو دين ــة ب ــت مدين ــد كثف لق

والقائمــة بشــكل أساســي علــى الطاقــة الجديــدة وصناعــة معــدات الطاقــة، وتــم تشــكيل 
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ســت مجموعــات صناعيــة: الخلايــا الكهروضوئيــة، طاقــة الريــاح، توفيــر الطاقــة، تخزيــن الطاقــة، 

نقــل الطاقــة وتحويلهــا، ومعــدات أتمتــة الطاقــة.

وتحولــت أربعــون بالمئــة مــن الأحيــاء الســكنية فــي المناطــق الحضريــة إلــى اســتخدام الطاقــة 

الشمســية، وتــم تغييــر جميــع إشــارات المــرور عنــد التقاطعــات الرئيســة إلــى التشــغيل بالطاقــة 

الشمســية. كمــا تــم الانتهــاء مــن أول مبنــى لتوليــد الطاقــة الكهروضوئيــة فــي العالــم وتشــغيله، 

وهــو مبنــى مدمــج مــع فنــدق مــن فئــة الخمــس نجــوم، وهــو فنــدق ديــان قــو. ويســتخدم المبنــى 

ســتائر جداريــة مــن الزجــاج الكهروضوئــي بــدلاً مــن الســتائر الجداريــة الزجاجيــة التقليديــة، الأمــر 

الــذي حــول المبنــى إلــى محطــة طاقــة بســعة تثبيــت تبلــغ 0.3 ميغــاوات، وتبلــغ قدرتهــا الســنوية 

ــية  ــة الشمس ــة للطاق ــاء متكامل ــة إطف ــاء أول محط ــم إنش ــاعة. وت ــي الس ــو وات ف 340.000 كيل

الكهروضوئيــة فــي الصيــن، وهــي محطــة إطفــاء شــارع لــه كاي الشــمالي، وبــدأت العمــل رســميٍّا 

فــي التاســع والعشــرين مــن يوليــو مــن عــام 2010. وقــد تــم إنشــاء المحطــة مــن خــلال مجموعــة 

ــة  ــتائر جداري ــة بس ــز الواجه ــم تجهي ــي، وت ــوان صين ــون ي ــت 60 ملي ــتثمارات بلغ ــي باس ــغ ل يين

بوحــدات الخلايــا الشمســية الزجاجيــة، وتــم اســتخدام بطاريــات بلوريــة عاليــة الكفــاءة مــن طــراز 

«بانــدا» مــن إنتــاج مجموعــة يينــغ لــي، وتبلــغ قــدرة توليــد الطاقــة المركبــة 250 كيلــو وات، كمــا 

تبلــغ الطاقــة الســنوية 300000 كيلــو وات، ويمكــن بذلــك أن يوفــر قرابــة 120 طــن مــن الفحــم 

القياســي، وبالتالــي يقلــل مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بمقــدار 312 طــن. 

المصــدر: لــي تشــيان: (غــرس مفهــوم «الكربــون المنخفــض» داخــل المنظومــة الفكريــة للتنميــة 

الحضريــة)، «الصحيفــة الاقتصاديــة اليوميــة»، عــدد الســادس مــن فبرايــر مــن عــام 2012. 
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ثالثًا: أنواع مدن «النوع الثالث» ومفاهيمها.

المدينة البيئية.  (1)    

يشــير مصطلــح المدينــة البيئيــة إلــى نمــوذج تطويــر المدينــة الــذي يتميــز بالكفــاءة الاقتصادية، 

الانســجام الاجتماعــي، والــدورة البيئيــة الحميــدة، كمــا إنــه نظــام بيئــي معقــد ذو هيــكل عقلانــي، 

ــا مســتدامًا يتقاســم حصتــه  ــا فرعيً وظائــف فعالــة، وتنميــة منســقة. وتعــد المدينــة البيئيــة نظامً

العادلــة مــن القــدرة الاســتيعابية فــي النظــام البيئــي العالمــي أو الإقليمــي، كمــا أنهــا نظــام معقــد 

يجمــع بيــن التناغــم الطبيعــي، العدالــة البيئيــة، والكفــاءة الاقتصاديــة ويقــوم علــى أســاس المبــادئ 

البيئيــة، كمــا أنهــا بيئــة معيشــية مثاليــة تتســم بخصائصهــا الإنســانية، حيــث يتناغــم الإنســان مــع 

البيئــة، ويتناغــم الإنســان مــع الإنســان(102). 

ومــن دول العالــم التــي اقترحــت أهــداف بنــاء مــدن أيكولوجيــة فــي أوروبــا المملكــة المتحــدة، 

فرنســا، ألمانيــا، الســويد، هولنــدا، النرويــج، أيســلندا، إســبانيا، إيطاليــا، ســلوفاكيا، وبلغاريــا، ومــن 

الــدول التــي اقترحــت ذلــك فــي أســيا الصيــن، اليابــان، كوريــا الجنوبيــة، الهنــد، الإمــارات العربيــة 

ــكا  ــي أمري ــة ف ــدة الأمريكي ــات المتح ــدا والولاي ــى كن ــة إل ــن، بالإضاف ــدة، الأردن، والفلبي المتح

الشــمالية وغيرهــا. 

المدن منخفضة الكربون.  (2)    

إن المدينــة منخفضــة الكربــون هــي مفهــوم يعتمــد علــى الاقتصــاد منخفــض الكربــون، 

ويتمثــل جوهرهــا فــي الحفــاظ علــى مســتوى منخفــض مــن اســتهلاك الطاقــة وانبعاثــات 

ثانــي أكســيد الكربــون فــي ظــل فرضيــة التطــور الاقتصــادي الســريع. إن الاســتجابة لتغيــر 

المنــاخ هــي الســبب المباشــر في نشــأة هذا المفهــوم، كما إن الســبب الأساســي هنا يتمثل 

فــي تغييــر وتحويــل الأســاليب المعيشــية والإنتاجيــة فــي المدينــة بالإضافــة إلــى النمــاذج 

الإنمائيــة. وتُعَــدُّ أســاليب الحيــاة منخفضــة الكربــون بمثابــة الفلســفة الفكريــة والخصائص 

الســلوكية لســكان الحضــر، كمــا ينظــر المســؤولون الحكوميــون إلــى المجتمــع منخفــض 

ــا ثلاثــي ــا مكانيٍّ ــاء، الأمــر الــذي يشــكل نمطً ــاره عينــة ونمــوذج عــام للبن الكربــون باعتب

102- خوانغ جاو إي، يانغ دونغ يوان: ”ملخص الدراسات النظرية حول المدينة البيئية داخل الصين وخارجها“، ”مجلة التخطيط الحضري“، العدد 
الأول لعام 2001.
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 الأبعــاد لحيــاة حضريــة منخفضــة الكربــون، ومســاحات حضريــة مدمجــة، وحيــاة ماديــة دائريــة. 

ــة،  ــة للمناطــق الحضري ــة والمركب ــف المتنوع ــة تشــكيل الوظائ ــة الســكانية العالي وتضمــن الكثاف

كمــا تقلــل إلــى حــد كبيــر مــن كثافــة حركــة المــرور فــي المناطــق الحضريــة، كمــا يمتــد تأثيرهــا 

إلــى بقيــة المؤشــرات المختلفــة للبنــاء الحضــري، كمــا تحســن مــن تطويــر الأراضــي وغيرهــا مــن 

ــط  ــن النم ــع م ــاء المجتم ــط بن ــال نم ــه انتق ــا توج ــتخدامها، كم ــاءة اس ــن كف ــع م ــوارد وترف الم

الخارجــي التوســعي إلــى النمــط الداخلــي المكثــف، والحفــاظ علــى الجمــع بيــن التنميــة المدمجــة 

ذات الكثافــة العاليــة وبيــن بنــاء مجتمــع جديــد متعــدد الوظائــف(103). 

اقتباس رقم 2 – 8 مدينة الدراجات – كوبنهاجن.

ــام  ــول ع ــم بحل ــي العال ــون ف ــدة للكرب ــة محاي ــاء أول مدين ــي بن ــن ف ــدف كوبنهاج ــل ه يتمث

ــة بنســبة  ــون فــي المدين ــات ثانــي أكســيد الكرب ــول عــام 2015 ســيتم خفــض انبعاث 2025. وبحل

ــي أكســيد  ــات ثان ــض انبعاث ــام 2025 ســيتم تخفي ــول ع ــام 2005، وبحل ــة بمعــدلات ع 20٪ مقارن

الكربــون إلــى الصفــر. وتتمثــل أهــم التدابيــر والضمانــات لتحقيــق هــذا الهــدف فــي تعزيــز النقــل 

بالدراجــات. وبذلــك تكــون هيــكل النقــل الحضــري مــن الدراجــات أولاً ثــم وســائل النقــل العــام 

ــة  ــو الثقاف ــل بالدراجــة ه ــح النق ــث. وأصب ــز الثال ــي المرك ــت الســيارات الخاصــة ف ــم أت ــا: ث ثانيً

ــات  ــي للدراج ــاد الدول ــق الاتح ــي 2008 و2011 أطل ــن عام ــرة بي ــلال الفت ــة. وخ ــزة للمدين الممي

علــى كوبنهاغــن اســم «مدينــة الدراجــات» الأولــى فــي العالــم. وفــي عــام 1997 عندمــا زار الرئيــس 

ــن دراجــة  ــة كوبنهاغ ــة مدين ــن حكوم ــة الرســمية م ــت الهدي ــن، كان ــون كوبنهاغ الأمريكــي كلينت

ــى». ــة الدراجــات الأول ــا باســم «مدين مصممــة خصيصً

مــن أجــل تعزيــز النقــل بالدراجــات أنشــأت كوبنهاغــن العديــد مــن أنظمــة الدعــم، فــأولاً تــم 

ــات،  ــرعة الدراج ــط   س ــا لمتوس ــة وفقً ــي المدين ــرور ف ــارات الم ــي إش ــرات ف ــرار التغيي ــط تك ضب

ثابتــة، وأصبــح ضــوء الإشــارة الأخضــر يتحــول بشــكلٍ  الدراجــات بســرعات  لضمــان ســير 

ــر مــن الطــرق والمواقــف ــاء أعــداد أكب ــة، وبن ــة التحتي ــا تحســين البني ــق. ثانيً ــلا عوائ انســيابِيٍّ ب

103- تشن فاي، جو دا جيان: «المحددات الاستراتيجية لمضامين، نماذج، وأهداف دراسات المدن منخفضة الكربون»، «مجلة التخطيط الحضري»، 
العدد السابع لعام 2009.
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 المخصصــة للدراجــات الهوائيــة تتســم بالأمــان، وجعــل مواقــف الســيارات أكثــر صعوبــة وتكلفــة. 

ــن  ــر م ــة أكث ــي المدين ــد ف ــث يوج ــات، حي ــزة للدراج ــدة ومتمي ــات جي ــة بخدم ــم المدين وتتس

100 موقــف مجانــي مخصــص للدراجــات، ويمكــن اســتئجار دراجــة مقابــل 20 كرونــة دنماركيــة، 

ويمكــن اســترداد هــذا المبلــغ عنــد إعــادة الدراجــة إلــى أي موقــف دراجــات. ولكــن إذا لــم تكــن 

الدراجــة متوقفــة فــي المنطقــة المحــددة، فقــد تصــل الغرامــة إلــى 1000 يــورو. 

ــة منخفضــة الكربــون.. التواصــل الشــامل  ــاء مدين المصــدر: «خمســون إجــراءً فــي كوبنهاجــن لبن

 http: //www.china.com.cn / الصيــن الدانمــارك»، شــبكة  الطاقــة والمنــاخ فــي  لجوانــب 

ــي الأول  ــارة ف ــخ آخــر زي fangtan / zhuanti / 2009-07 / 08 / content_ 18092404.htm تاري

ــام 2014.  مــن ديســمبر مــن ع

الاقتباس رقم 2 - 9 معارض منخفضة الكربون. 

ــم  ــوث، وقــد ت ــة شــديدة التل ــى أرض صناعي ــار موقــع معــرض شــانغهاي العالمــي عل ــم اختي ت

ــة  ــذي أعطــى دفعــة تقدمي ــة القديمــة، الأمــر ال ــذكاء مــع تحــولات المدين ــاء الحديقــة ب دمــج بن

ــة.  ــة الإيكولوجي ــين البيئ ــون، وتحس ــات الكرب ــض انبعاث ــع، خف ــل المصان ــن نق ــكلٍ م ــة ل متزامن

وبــدأت الأماكــن المختلفــة تســتخدم تقنيــات متقدمــة موفــرة للطاقــة ومنخفضــة الكربــون، حتــى 

ــن أحــدث  ــذي جمــع بي ــي معــرض شــنغهاي العالمــي، وال ــون ف ــم الكرب ــدن عدي ــاح لن ــر جن ظه

ــي  ــة، وه ــات الصناعي ــدول والقطاع ــف ال ــن مختل ــات م ــض الانبعاث ــة وخف ــر الطاق ــات توفي تقني

التقنيــات المدعومــة بالكامــل بالطاقــة المتجــددة. كمــا عــزز المعــرض بقــوة الســفر الأخضــر، الأمــر 

ــاف المجتمــع.  ــع أطي ــون المنخفــض فــي جمي ــذي عمــم ووســع مفهــوم الكرب ال

مدينة يا جو.  (3)   

تتســم مدينــة ياجــو بالراحــة والصحــة. وهــي مــن اقتــراح الصحفــي الأمريكــي جيمــس 

راســل، وهــو مفهــوم يســتهدف تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى المــدن وتأثيــر المــدن علــى تغيــر 

المنــاخ. وينصــب التركيــز علــى التحــول التدريجــي للمدينــة نفســها وعلــى التغيــرات فــي 
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ــا،  ســلوك ســكان الحضــر. حيــث يجــب تخفيــض اســتهلاك الطاقــة فــي الإســكان الحضــري تدريجيٍّ

وفــي النهايــة يجــب أن تكــون الطاقــة التــي ينتجهــا الشــخص نفســه أكبــر مــن اســتهلاكه. 

المدن النموذجية لحماية البيئة.   (4)   

فــي عــام 1997 اقترحــت وزارة حمايــة البيئــة وشــرعت فــي إنشــاء أنشــطة حضريــة نموذجيــة 

قوميــة لحمايــة البيئــة. ومــن العلامــات الهامــة للمــدن النموذجيــة لحمايــة البيئــة تحســين جــودة 

ــة، المســاحات  ــاه الصافي ــاء، المي ــق هــدف «الســماء الزرق ــر، وتحقي ــة بشــكل كبي ــة الحضري البيئ

الخضــراء، الهــدوء والنظافــة». واعتبــارًا مــن عــام 2010 تــم إنشــاء مــدن نموذجيــة قوميــة لحمايــة 

البيئــة فــي 71 مدينــة وخمــس بلديــات تابعــة مباشــرة للحكومــة المركزيــة. 

فــي عــام 2008 كان معــدل الامتثــال لجــودة الميــاه فــي منطقــة وظائــف البيئــة المائيــة فــي 

ــط    ــة بالمتوس ــة مقارن ــة مئوي ــى بـــ 4.96 نقط ــة أعل ــة البيئ ــة لحماي ــة الوطني ــة النموذجي المدين

الوطنــي، أمــا معــدل جــودة الهــواء فــكان أعلــى بمقــدار 30.90 نقطــة مئويــة مقارنــة بالمتوســط   

ــة ومعــدل  ــة الصناعي ــات الصلب ــا معــدل اســتخدام نظــم التخلــص مــن النفاي ــي للمــدن، أم الوطن

ــة علــى  ــا أعلــى بمقــدار 3.14 و20.58 نقطــة مئوي ــة فكان ــات الطبي التخلــص المركــزي مــن النفاي

ــةً بالمتوســط   الحضــري الوطنــي، أمــا معــدل المعالجــة المركزيــة للصــرف الصحــي  التوالــي مقارن

ــا  ــي، أم ــري الوطن ــط   الحض ــة بالمتوس ــة مقارن ــة مئوي ــبة 28.92 نقط ــى بنس ــكان أعل ــي ف المحل

معــدل المعالجــة غيــر الضــارة للقمامــة المنزليــة فــكان أعلــى بنســبة 25.77 نقطــة مئويــة مقارنــة 

بالمتوســط   الحضــري الوطنــي، أمــا معــدل التغطيــة الخضــراء فــي المناطــق الســكنية فــكان أعلــى 

ــا  ــدلات رض ــط   مع ــغ متوس ــي. وبل ــري الوطن ــط   الحض ــن المتوس ــة ع ــة مئوي ــبة 3.58 نقط بنس

ــط  ــى المتوس ــد عل ــي تزي ــبة الت ــي النس ــة 78٪، وه ــة الحضري ــن البيئ ــر ع ــي الحض ــر ف الجماهي

ــة. ــارق 16.83 نقطــة مئوي ــي بف الوطن
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المدن المدمجة.  (5)   

ــق  ــى تحقي ــدف إل ــي ته ــة الت ــة الحضري ــوذج التنمي ــوم ونم ــي مفه ــة ه ــة المدمج إن المدين

التنميــة المســتدامة والتنميــة منخفضــة الكربــون مــن منظــور الشــكل الحضــري وتخطيــط البنيــة 

الحضريــة. وتتمثــل خلفيتهــا فــي أن المجتمــع الغربــي قــد أعــاد التفكيــر مــرة أخــرى فــي التوســع 

ــة»  ــراض الحضري ــى «الأم ــذي أدى إل ــي، وال ــرن الماض ــلال الق ــدث خ ــذي ح ــدن ال ــى للم الأعم

ــاء  ــوري فــي مفهــوم البن ــر ث ــدرة مــوارد الأراضــي والتدهــور البيئــي، وهــو تغيي ــل ن المختلفــة مث

الحضــري ونمــوذج «المدينــة اللامركزيــة» التقليديــة فــي المجتمــع الغربــي، كمــا أنهــا خيــار حتمــي 

فيمــا يخــص أثــر التغيــرات فــي الشــكل الحضــري تجــاه الحــد مــن انبعاثــات الكربــون والتقليــل 

منهــا علــى نطــاق عالمــي. 

وتشــمل المــدن المدمجــة الســيطرة علــى التنميــة غيــر المنظمــة والامتــداد العشــوائي، وتوفــر 

مــوارد الأراضــي، كمــا أنهــا تقيــد التوســع غيــر المحــدود للمــدن، وتزيــد مــن الكثافــة الحضريــة، 

ــام  ــل الع ــة النق ــن أنظم ــزج بي ــى الم ــو إل ــورة، وتدع ــي المتط ــال للأراض ــتخدام الفع ــد الاس وتعي

والمشــاة لتوجيــه التنميــة الحضريــة. ومــع تحديــد نطــاق التنميــة الحضريــة والحــد مــن أراضــي 

البنــاء الحضريــة، يتــم تــرك مســاحة واســعة للبيئــة الإيكولوجيــة والطبيعيــة، ويعمــل مركــز المدينــة 

المركــب علــى جميــع المســتويات علــى تحســين وظائــف المدينــة، كمــا يســهل تبــادل المعلومــات، 

ويســهل الإنتــاج والبحــث والتطويــر. 

الاقتباس رقم 2 - 10 تطوير المدن المدمجة في المملكة المتحدة وفي دول أخرى. 

تعــزز المملكــة المتحــدة مــن بنــاء المــدن المدمجــة بقيــادة الحكومــة. وبعــد الحــرب 

ــلوب  ــى أس ــة إل ــر، داعي ــة للتحض ــوات مناهض ــدة دع ــة المتح ــهدت المملك ــة ش ــة الثاني العالمي

ــن  ــف م ــك للتخفي ــي، وذل ــى الضواح ــة إل ــيع المدين ــى توس ــة إل ــي، وداعي ــري مثال ــاة حض حي

ــكان  ــن س ــن 70٪ م ــر م ــون أكث ــن يمثل ــة الذي ــيارات الخاص ــاب الس ــه أصح ــذي يمثل ــأزق ال الم

المناطــق الحضريــة، والذيــن تقطــع ســياراتهم 8850 كيلــو متــر لــكل فــرد ســنويٍّا، وبالتالــي 

تعتمــد المدينــة بشــكل مفــرط علــى الســيارات. إن «اســتراتيجية التنميــة المســتدامة فــي 

المملكــة المتحــدة» التــي طرحتهــا الحكومــة قــد اقترحــت وضــع مبــادئ التطويــر القائمــة 

علــى الســكن المريــح، البيئــة الجيــدة، وتوفيــر الطاقــة، كمــا اقترحــت إعــادة تطويــر واســتخدام
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 المركــز الحضــري المهجــور للحفــاظ علــى الطبيعــة. وفــي عــام 1999 تــم اقتــراح سياســة التجديــد 

الحضــري بمــا فــي ذلــك تطويــر المــدن المدمجــة، وتــم طــرح متطلبــات التحكــم فــي انبعاثــات 

الكربــون المروريــة، المبــادئ التوجيهيــة للاســتخدام المدمــج للأراضــي، وزيــادة الكثافــة الحضريــة 

بشــكل واضــح. وتحــت قيــادة الحكومــة، تــم تطبيــق مفهــوم ونمــوذج المــدن المدمجــة فــي مناطق 

ــك ســيطرت  ــدة فــي المملكــة المتحــدة، ونتيجــة لذل ــة الجدي ــد الحضــري ومناطــق التنمي التجدي

ــي  ــم تحســين وســائل النقــل الت ــة، وت ــى المدين ــى تدفــق الســكان وأعــادت الســكان إل ــدن عل لن

تعتمــد علــى الســيارات بشــكل كبيــر، وتــم الكشــف عــن التأثيــرات منخفضــة الكربــون لمنطقــة 

التنميــة الجديــدة.

تُعَــدُّ الولايــات المتحــدة الأكثــر اعتمــادًا علــى الســيارات فــي العالــم، كمــا أن بهــا أكبــر عــدد مــن 

الســيارات الخاصــة فــي العالــم، كمــا أنهــا أيضًــا الدولــة الأكثــر اســتهلاكًا للطاقــة فــي النقــل. يبلــغ 

ــم، وفــي الوقــت نفســه يشــكل اســتهلاك  ــات المتحــدة 4.7٪ مــن ســكان العال عــدد ســكان الولاي

ــق  ــم، كمــا تطل ــة 4/1 اســتهلاك ســكان العال ــات المتحــدة الأمريكي ــة فــي النقــل فــي الولاي الطاق

3/1 انبعاثــات الكربــون فــي العالــم، كمــا أنهــا الدولــة التــي تتســع فيهــا المــدن بــلا حــدود. وقــد 

اقترحــت جمعيــة التخطيــط الأمريكيــة عــام 1994 «سياســة النمــو الحكيــم» كمعيــار، وذلــك لتغييــر 

نمــوذج التنميــة الحضريــة فــي الولايــات المتحــدة إلــى اتجــاه أخضــر مدمــج، وإذا دعــت الحاجــة 

ــر نمــاذج وســائل  ــإن الدعــوة حاضــرة لتطوي ــر الجــوار، ف ــدي لتطوي ــر النمــوذج التقلي ــى تطوي إل

النقــل العــام.

فــي الســنوات الأخيــرة، واســتجابة لانخفــاض عــدد الســكان، انخفــاض معــدلات المواليــد، 

ومشــكلات الشــيخوخة، كان البحــث النظــري اليابانــي عــن المــدن المدمجــة موســعًا ومتعمقًــا بمــا 

فــي ذلــك إنشــاء النمــاذج الرياضيــة، وتــم الترويــج الشــامل لمفهــوم ونمــوذج «المدينــة المدمجــة» 

فــي حمــلات التجديــد الحضــري واســعة النطــاق وفــي مواقــع التجديــد الحضــري ومواقــع التنميــة 

الجديــدة. 

التفكيــر  الحاليــة هــي  الملحــة  إلــى «أن المشــكلة  العلمــاء فــي الصيــن  وأشــار بعــض 

ــذي  ــة ال ــة الحضري ــار التنمي ــاف مس ــة، واستكش ــاذج التنمي ــري ونم ــاء الحض ــم البن ــي مفاهي ف

ــل  ــة. ويدخ ــارة الإيكولوجي ــاء الحض ــع بن ــب م ــن ويتناس ــة للصي ــروف الوطني ــع الظ ــى م يتماش

ــح أن  ــن المرج ــام، وم ــن كل ع ــي الصي ــدن ف ــى الم ــخص إل ــون ش ــر 15 ملي ــت الحاض ــي الوق ف
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ــا المزيــد مــن الدعــوة إلــى  هــذا الاتجــاه سيســتمر لفتــرة معينــة مــن الزمــن، ويتطلــب هــذا من

المــزج بيــن وظائــف اســتخدام الأراضــي فــي المــدن وحتــى فــي المناطــق، والترويــج بقــوة لنمــاذج 

التنميــة المدمجــة لتوفيــر الأراضــي»(104). 

ــى  ــي المناســب عل ــق المــزج المكان ــة المدمجــة يحق ــة الحضري ــاكل المكاني إن اســتخدام الهي

مســتوى اســتخدام الأراضــي، وذلــك مــن أجــل تحقيــق الغــرض مــن تقليــل مســافة المــرور وحجــم 

حركــة المــرور، وتحســين كفــاءة اســتخدام البنيــة التحتيــة الحضريــة. وتماشــيًا مــع الهيــكل الحضري 

المدمــج تــم اعتمــاد نظــام النقــل الحضــري مــع إعطــاء الأولويــة لنظــم النقــل العــام، وأصبــح هنــاك 

نظــام كامــل للنقــل بواســطة الدراجــات ومســاحات للمشــي مخصصــة للإنســان لتقليــل اســتهلاك 

الطاقــة أثنــاء النقــل(105). 

«المدينة الشريانية الخطية الرشيقة».   (6)   

تتمثــل الملامــح الرئيســة للمدينــة «الشــريانية الخطيــة الرشــيقة» فــي وجــود مســاحات صغيــرة 

ــراح هــذا  ــم اقت ــة. ت ــر المســاحة الطبيعي ــق الغــرض مــن توفي ــدة مــن أجــل تحقي ووظائــف عدي

المفهــوم لأول مــرة مــن قبــل ســوليري، أبــو الهندســة المعماريــة البيئيــة الأمريكيــة، وكان أول مــن 

قــام بتجربــة بنــاء «مدينــة شــريانية خطيــة رشــيقة» فــي أكوســاند بالولايــات المتحــدة. 

وبدايــة مــن الســتينيات اتخــذ ســوليري شــكل نمــو النبــات كنمــوذج هيكلــي للتخطيــط 

الحضــري، واقتــرح بنــاء حــزام حضــري أيكولوجــي مدمــج ومتواصــل يتكــون مــن وحــدات 

ــى الجمــع  ــا إل ــة، ودع ــي الشــاهقة العملاق ــاكل المبان ــى اســتخدام هي ــا إل ــة مترابطــة، ودع مدني

بيــن المكونــات الحضريــة مثــل المناطــق الســكنية، المناطــق التجاريــة، المناطــق الصناعيــة 

غيــر الضــارة، الشــوارع، الســاحات، الحدائــق، والمســاحات الخضــراء وغيرهــا، ويشــكل هــذا 

النــوع مــن وحــدات المبانــي البيئيــة الحضريــة «سلســلة طويلــة» تســتحضر المدينــة فــي

104- تشوو باو شينغ: «تحويل نموذج التنمية وبناء مدينة منخفضة الكربون»، «أخبار البناء الصينية»، عدد التاسع من ديسمبر 2009. 

105- تشاو لين وآخرون: ”إطار البحث في التخطيط الحضري على أساس مفهوم الكربون المنخفض ”، ”مجلة دراسات التخطيط الحضري والإقليمي“، 
العدد الثاني لعام 2010. 
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ــا  ــب م ــور، وتجن ــة والتط ــرض المعيش ــة بغ ــى المدين ــراد إل ــق الأف ــب تدف ــك لتجن ــف، وذل  الري

يحــدث نتيجــة ذلــك مــن فوضــى وزحــام. إن هــذا التخطيــط الحضــري المختصــر والمنظــم لا يلبــي 

احتياجــات الحيــاة الحضريــة لعــدد كبيــر مــن الأفــراد بالكامــل فحســب، بــل يســمح أيضًــا للأفــراد 

بالاندمــاج بشــكل وثيــق مــع العالــم الطبيعــي المجــاور لتلــك «السلســلة الطويلــة» مــن المبانــي. 

ويمكــن أن تحقــق المدينــة «الشــريانية الخطيــة الرشــيقة» انخفاضًــا كبيــراً فــي الطلــب علــى 

الطاقــة مــن خــلال بنــاء مــدن ثلاثيــة الأبعــاد عاليــة الكثافــة. كمــا ستســتفيد كل وحــدة فــي المدينة 

مــن المــوارد الطبيعيــة المحليــة بشــكل كامــل، كمــا يمكنهــا أيضًــا توليــد جــزء مــن الطاقــة والمــواد 

الخــام للاســتخدام والاســتهلاك المحلــي. 

اقتباس رقم 11 - 2 مختبر سوليري «المدينة الشريانية الخطية الرشيقة». 

نشــأت «مدينــة الشــرايين الخطيــة الرشــيقة» لدى ســوليري بغرض إعــادة بناء التخطيــط الحضري 

الفوضــوي بشــكل أساســي ليتحــول إلــى مدينــة كثيفــة، متكاملــة، وثلاثيــة الأبعــاد، وبالتالــي دعــم 

الأنشــطة المعقــدة التــي يمكــن أن تدعــم الحضــارة البشــرية، ومــن هنــا تدعــم غايــة الحفــاظ علــى 

الأنشــطة المعقــدة للحضــارة البشــرية. إن «المدينــة الشــريانية الخطيــة الرشــيقة» التــي صممتهــا 

ســوليري تتمثــل فــي وجــود أبــراج متعــددة الوظائــف تتكــون مــن أكثــر مــن ثلاثيــن طابقًــا مبنيــة 

بالتــوازي علــى طــول المنتــزه المركــزي الخطــي، وهــي الأبــراج التــي ســتدمج مجموعــة متنوعــة 

مــن وظائــف الحيــاة اليوميــة، وبذلــك يمكــن للأفــراد الوصــول بســرعة إلــى المكاتــب أو الذهــاب 

ــدام أو باســتخدام الدراجــات أو المصاعــد أو  ــى الأق ــق ســيرًا عل للتســوق فــي غضــون بضــع دقائ

حافــلات النقــل، الأمــر الــذي يوفــر الوقــت المســتهلك فــي حركــة المــرور اليوميــة. وعلــى جانبــي 

المدينــة ســتكون هنــاك مــزارع كبيــرة أو أراضي زراعيــة أو جبــال أو بحيرات أو غابــات، حيث يمكن 

للأشــخاص التبديــل بســهولة بيــن الطبيعــة والمدينــة، كمــا يمكــن للحيوانــات أن تعيــش فــي وئــام 

مــع الإنســان. مــن أجــل تحقيــق حلمــه، اســتقر ســوليري فــي أريزونــا فــي عــام 1956، وهنــاك أنشــأ 

مؤسســة، واشــترى مــا يقــرب مــن 350 هكتــارًا مــن الأرض، وفــي ســبعينيات القــرن الماضــي، بــدأ 

تجربــة بنــاء «مدينــة شــريانية خطيــة» فــي بلدة أكوســاندي الصغيرة. وعلــى الرغم مــن أن 2 ٪ فقط 
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مــن الحجــم المتوقــع لبنــاء المدينــة قــد اكتمــل فــي عــام 2010، إلا أن الســمات التــي تتمتــع بهــا 

المدينــة فــي احتــرام البيئــة والحفــاظ عليهــا مميــزة وملحوظــة للغايــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن 

هــذه المدينــة الصغيــرة ترفــض الســيارات. ويســتغرق الوصــول مشــيًا إلــى كل مــكان فــي المدينــة 

نحــو عشــر دقائــق. كمــا أن كل وحــدة بنــاء منــوط بهــا وظائــف متعــددة، ويمكــن الحصــول علــى 

جميــع احتياجــات المعيشــة فــي مســاحات ثلاثيــة الأبعــاد. وعلــى الرغــم مــن أن اســتخدام الشــبكة 

ــواء  ــن اله ــا طواحي ــة تســتخدم أيضً ــاء، إلا أن المدين ــى الكهرب ــب عل ــة معظــم الطل ــة لتلبي العادي

ــن  ــى الرغــم م ــة المتجــددة. وعل ــر الطاق ــل لتوفي ــاه بشــكل كام ــة المي ــة الشمســية وطاق والطاق

اســتخدام شــبكات الطاقــة التقليديــة للحصــول علــى غالبيــة الطلــب علــى الكهربــاء، إلا أنــه يتــم 

اســتخدام الطواحيــن، الطاقــة الشمســية، وطاقــة دوران الميــاه لتوفيــر الطاقــة المتجــددة. ويأتــي 

آلاف المتطوعيــن إلــى هنــا للمشــاركة فــي النــدوات الأكاديميــة والمؤتمــرات والأنشــطة التجريبيــة 

المختلفــة، كمــا يأتــي عشــرات الآلاف مــن الــزوار مــن جميــع أنحــاء العالــم إليهــا لمشــاركة تجربــة 

المدينــة البيئيــة كل عــام.

«المدينة الريفية».  (7)   

هــو مفهــوم طرحــه الباحــث البريطانــي هــوارد عــام 1902 ويهــدف إلــى إيجــاد مســار جديــد 

ــف،  ــة والري ــن المدين ــة بي ــق العلاق ــرى، وينس ــدن الكب ــات الم ــل تناقض ــة يح ــة الحضري للتنمي

ــدة  ــة الجدي ــاء المدين ــوم بن ــة مفه ــة» بمثاب ــة الريفي ــراد والطبيعــة، وأصبحــت «المدين ــن الأف وبي

فــي المســتقبل. وفــي عــام 1918 اقتــرح أوزبــورن مفهــوم «المدينــة الجديــدة»، ممــا أثــرى فكــرة 

«المدينــة الريفيــة»(106). وخــلال الفتــرة مــن 1903 إلــى 1919 أسســت بريطانيــا «مدينتيــن ريفيتين». 

إن بنــاء المــدن الجديــدة فــي جميــع دول العالــم لــه جــذور عميقــة فــي نظريــة «المــدن الريفيــة»، 

وبالتالــي شــكلت تلــك النظريــة التجــارب الأساســية أمــام العالــم لبنــاء مــدن جديــدة. وقــد طرحــت 

مدينتــا شــيان وتشــنغدو أهــداف البنــاء الحضــري لإقامــة «مــدن ريفيــة».

106- تشن يو ماي: «حل التناقضات الرئيسة الأربعة هو مفتاح تعزيز حيوية بناء المدينة الجديدة»، العدد الثاني عشر لعام 2011. 
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ــي  ــة، وهــي الإشــكالية الت ــة الحضري ــة الإيكولوجي ــن البيئ ــا م ــواء جــزءًا مهمً ــر جــودة اله تعتب

تتلقــى الاهتمــام الأكبــر والأوســع مــن جمــوع الشــعب. وأصبــح تلــوث الهــواء مشــكلة بــارزة تؤثــر 

علــى التنميــة المســتدامة للاقتصــاد والمجتمــع الحضــري. ومــع التطــور الســريع للاقتصــاد الصينــي 

ــل  ــة صالحــة للعيــش، ب ــات ســكان الحضــر تجــاه بيئ ــزداد متطلب ــروة ســكان الحضــر، ت ــادة ث وزي

وتتطــور باســتمرار، وتتزايــد مطالبهــم بجــودة الهــواء، وكذلــك يــزداد طلبهــم تجــاه جــودة الحيــاة 

ــا بعــد يــوم، وبــدأ المزيــد والمزيــد مــن ســكان الحضــر فــي الانتبــاه إلــى حقيقــة التهديــدات  يومً

التــي تواجــه صحــة الإنســان، كمــا بــدأوا فــي الانتبــاه إلــى مســتوى الرؤيــة فــي المدينــة أو درجــة 

 PM2.5 ــيمات ــببه جس ــذي تس ــرر ال ــدى الض ــام بم ــي الاهتم ــدأوا ف ــا ب ــي، كم ــاب الدخان الضب

ومؤشــرات تركيــز الملوثــات، كمــا بــدأوا فــي الانتبــاه إلــى القضايــا البيئيــة مثــل الكربــون الأســود 

ــاس الحــراري. والاحتب

ــاء الحضــارة  ــة ومؤشــر هــام لبن ــن الجميل ــن الصي إن الهــواء النقــي مضمــون هــام مــن مضامي

ــا الوعــد  ــاة الســعيدة، وهــو أيضً ــة، كمــا أن استنشــاق الهــواء النقــي هــو مؤشــر هــام للحي البيئي

الرســمي الــذي تقطعــه الحكومــة للشــعب. وبــه، فــإن دراســة حمايــة ومعالجــة البيئــة الجويــة فــي 

المــدن الصينيــة أمــر ضــروري للغايــة، وفــي منتهــى الأهميــة. 
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الفصل الأول

اتجاهات وخصائص تلوث الهواء في المدن الصينية

تســارعت عمليــة التصنيــع والتمــدن فــي الصيــن منــذ تســعينيات القــرن الماضــي، الأمــر الــذي 

كان لــه تكاليــف هائلــة فيمــا يخــص تطويــر المــوارد والبيئــة، الأمــر الــذي جعــل مشــكلات البيئــة 

الجويــة الحضريــة تظهــر ســمات التلــوث لعمليــة التصنيــع.

 (1)   التغيرات في تلوث الهواء في المدن الصينية.

ــوث  ــه التل ــا في ــد بم ــواء المعق ــوث اله ــى تل ــناج إل ــدي بالس ــوث التقلي ــن التل أولاً: م

الكيميائــي الضوئــي.

الاقتباس 3-1 التلوث الكيميائي الضوئي.

يختلــف التلــوث الكيميائــي الضوئــي الــذي عانــت منــه لــوس أنجلــوس فــي الولايــات المتحــدة 

فــي عــام 1943 عــن التلــوث مــن نــوع الســناج الــذي عانــت منــه لنــدن فــي عــام 1952. 

ويحــدث التلــوث الكيميائــي الضوئــي بشــكل رئيــس بســبب التفاعــل الكيميائــي الضوئــي لأكاســيد 

النيتروجيــن المنبعثــة مــن الســيارات تحــت أشــعة الشــمس. وبالإضافــة إلــى أكاســيد النيتروجيــن 

يتكــون الضبــاب الدخانــي الكيميائــي الضوئــي بشــكل أساســي مــن الأوزون والألدهيــدات، بالإضافــة 

إلــى الجســيمات الدقيقــة، وهــي المركبــات التــي لهــا تأثيــر مباشــر علــى الجهــاز التنفســي البشــري.
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ــا: التحــول مــن تلــوث الهــواء فــي مدينــة واحــدة إلــى تلــوث الهــواء فــي تجمعــات  ثانيً

ــة متجــاورة. حضري

ــر  ــح تطوي ــع، وأصب ــي التوس ــة ف ــدن الصيني ــم الم ــتمر حج ــري، يس ــع الحض ــدم التوس ــع تق م

ــرات المزدوجــة  ــة مــن ســمات التمــدن، ونظــراً للتأثي ــة ســمة هام ــة الحضري التجمعــات والأحزم

لــدوران الهــواء وكيميــاء الغــلاف الجــوي، أصبــح التأثيــر المتبــادل لتلــوث الهــواء بيــن المــدن واضحًا 

بشــكل متزايــد، كمــا أصبــح تأثيــر انتقــال التلــوث بيــن المــدن المجــاورة أمــراً بــارزاً. وفــي تجمــع 

بكيــن وتيانجيــن وخــه بيــي الحضــري، وفــي دلتــا نهــر اليانغتســي، ودلتــا نهــر جــو، تتــراوح نســب 

ــة فــي بعــض المــدن بيــن  ــي أكســيد الكبريــت مــن مصــادر خارجي ــزات ثان المســاهمة فــي تركي

ــراوح نســب الجســيمات  ــن %12 - %20، وتت ــن بي ــراوح نســب أكاســيد النيتروجي 30 - %40، وتت

المستنشــقة بيــن %16 - %26. إن عمليــة التغيــر فــي معــدلات تلــوث الهــواء الحضري فــي المنطقة 

تظهــر تزامنًــا واضحًــا، ويتزايــد تكــرار حــدوث تلــوث الهــواء الثقيــل علــى نطــاق واســع، وعــادة مــا 

يحــدث الطقــس الكثيــف التلــوث فــي مــدن المنطقــة فــي غضــون يــوم واحــد(107). ويمكــن ملاحظــة 

تركيــزات ملوثــات الهــواء الرئيســة فــي التجمعــات الحضريــة الصينيــة فــي الجــدول 1-3. 

 PM2.5 ــيمات ــى جس ــنة إل ــيمات الخش ــن الجس ــي(108) م ــوث الأساس ــر المل ــا:  تغي ثالثً

ــة. ــات الثانوي ــى الملوث ــة إل ــات الأولي ــن الملوث ــول م والأوزون، والتح

ومــن نتائــج مراقبــة وزارة حمايــة البيئــة لجــودة الهــواء فــي 77 مدينــة فــي جميــع أنحــاء البــلاد 

فــي الربــع الأول مــن عــام 2013 يتضــح أن الملوثــات الرئيســة فــي المدينــة تتمثــل فــي PM2.5 و

PM10، ومــن بيــن ذلــك بلــغ معــدل تجــاوز جســيمات PM2.5 نســبة %49.1، بينمــا ســجل معــدل 

تجــاوز جســيمات PM10 نســبة 33.6%.

ــة  ــة الصيني ــات الحضري ــي التجمع ــة ف ــواء الرئيس ــات اله ــزات ملوث ــة تركي ــدول 3-1 مقارن الج

(2012) الوحــدة: ميكروجــرام / م 3

107- قه جه خاو: «لابد من خفض جسيمات PM2.5 في دلتا نهر اليانغتسي بمعدل %6 سنوياً، «أخبار الصباح»، عدد السادس من ديسمبر عام 2012.

108- الملوث الرئيس: يكون مؤشر جودة الهواء (AQI) أكبر من 50 عندما يكون مؤشر جودة الهواء (IAQI) هو أكبر ملوث للهواء.
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الجسيمات 
المستنشقة

ثاني أكسيد 
النيتروجين

ثاني أكسيد 
الكبريت

المنطقة

82 33 45 تجمع بكين وتيانجين وخه بيي الحضري

89 38 33 تجمع مدن دلتا نهر اليانغتسي

58 40 26 تجمع مدن دلتا نهر جوو

91 28 28 تجمع مدينة وو خان الحضري

86 40 51 تجمع تشانغ شا وجو جوو وشيانغ تان 
الحضري

76 35 43 تجمع تشونغ تشينغ وتشنغدو الحضري

11 32 46 تجمع قانسو ونينغ شيا

96 36 43 مدينة يوروميتشي

الاقتباس رقم 2 - 3 الأوزون هو الجاني الرئيس الآخر لتلوث الهواء.

.PM2.5 يعد الأوزون ملوثًا رئيسًا آخر للهواء بالإضافة إلى

يكــون الأوزون فــي طبقــة الستراتوســفير حمايــة أساســية ضــد الأشــعة فــوق البنفســجية التــي 

يمكــن أن تدمــر الحمــض النــووي البيولوجــي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك يمكــن لــلأوزون إذا انخفــض 

ــادة الحــادة فــي تركيــز  إلــى مســتوى الأرض أن يهيــج الجهــاز التنفســي، ويمكــن أن تتســبب الزي

الأوزون علــى مســتوى الأرض فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة فــي حــدوث النوبــات القلبيــة وأزمــات الربــو 

الشــديدة، كمــا أن التعــرض طويــل الأمــد لتركيــزات عاليــة مــن الأوزون يمكــن أن يزيد مــن احتمالية 

ــن  ــادة ع ــى الأرض ع ــود عل ــج الأوزون الموج ــبة 50٪. ينت ــي بنس ــاز التنفس ــراض الجه ــاة بأم الوف

طريــق التفاعــلات الكيميائيــة لأكاســيد النيتروجيــن فــي عــوادم الســيارات تحــت أشــعة الشــمس.
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ــى  ــة إل ــل المصــادر الصناعي ــة مث ــوث مــن المصــادر الثابت ــد نطــاق التحكــم فــي التل ــا: يمت رابعً

ــلائف  ــى س ــول إل ــا، والتح ــة وغيره ــيارات البطيئ ــار والس ــل الغب ــة مث ــادر المتحرك المص

.PM2.5 جســيمات

الاقتباس رقم 3 – 3 الملوثات الثانوية.

تشــير الملوثــات الثانويــة إلــى تفاعــل الملوثــات الأوليــة فــي الهــواء وتشــير أيضًــا إلــى الملوثــات 

ــض  ــاب حام ــا ضب ــهر أمثلته ــن أش ــة، وم ــة الضوئي ــلات الكيميائي ــن التفاع ــة ع ــدة الناتج الجدي

ــورة  ــل خط ــا. وتتمث ــي وغيره ــي الضوئ ــاب الكيميائ ــك، والضب ــض النيتري ــاب حم ــك، ضب الكبريتي

ــر  ــة. إن التدابي ــات الأولي ــمية الملوث ــن سُ ــام أخطــر م ــي أن ســميتها بشــكل ع ــات ف ــك الملوث تل

العامــة للاســتجابة بمــا فيهــا التدابيــر التــي يتــم تطبيقهــا مــن خــلال الابتــكار التكنولوجــي وتحويــل 

ــادة اســتخدام  ــة، وتشــجيع زي ــات الثانوي ــة تحــول الملوث ــل احتمالي ــات مــن شــأنها أن تقل العملي

الطاقــة النظيفــة، ومــن الضــروري بشــكل خــاص التحكــم الصــارم فــي تصريــف الملوثــات الجديــدة، 

كمــا يجــب أن يتــم ضبــط التلــوث بطريقــة موحــدة وبشــكل عابــر للأقاليــم، بــل وعابــر للــدول إن 

اســتلزم الأمــر. 

خطورة توجهات تلوث الهواء في المدن الصينية.   (2)    

ــة  ــامل للبيئ ــين الش ــن التحس ــت الصي ــرة» عمق ــة عش ــية الحادي ــة الخمس ــرة «الخط ــلال فت خ

الجويــة الحضريــة، ونفــذت سياســة «الانســحاب مــن القطاعــات الإنتاجيــة الثانيــة، والانطــلاق نحــو 

القطاعــات الإنتاجيــة الثالثــة»، وتــم نقــل وتغييــر عــدد كبيــر مــن المؤسســات شــديدة التلــوث، وتم 

تحســين تخطيــط الصناعــات الحضريــة، كمــا عملــت بنشــاط علــى تعزيــز تحويــل الطاقــة النظيفــة 

فــي المناطــق الحضريــة، وتطويــر التوليــد المشــترك للطاقــة والتدفئــة المركزيــة، والتخلــص من عدد 

مــن الغلايــات الصغيــرة التــي تعمــل بالفحم، وبــدأت أعمــال تجديد وتطويــر محطات الوقــود والغاز 

فــي تجمــع بكيــن وتيانجيــن وخــه بيــي الحضــري، ودلتــا نهــر اليانغتســي، ودلتــا نهــر جــوو، وأتمــت 

مــدن بكيــن، شــانغهاي، قوانغجــوو، وشــينجين عــدد مــن مشــروعات اســتعادة وتدويــر بخــار الوقود 

فــي محطــات التــزود بالوقــود، وبلــغ عــدد المشــروعات 1462 مشــروع في بكيــن، 500 مشــروع في
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 شــانغهاي، 514 مشــروع فــي قوانغجــوو، و256 مشــروع فــي شــينجين. وطبقــت الدولــة المســتوى 

ــع  ــات الســيارات، كمــا نفــذت بعــض المــدن المســتوى الراب ــي لملوث ــار الوطن ــث مــن المعي الثال

مــن هــذا المعيــار الوطنــي، وانخفــض متوســط   كثافــة انبعــاث ملوثــات الســيارات بأكثــر مــن ٪40. 

ــنوي  ــط   الس ــام 2010 كان المتوس ــي ع ــة. وف ــج إيجابي ــامل نتائ ــين الش ــال التحس ــت أعم وحقق

لتركيــزات ثانــي أكســيد الكبريــت والجســيمات المستنشــقة (PM10) فــي المــدن القوميــة علــى 

مســتوى المحافظــة ومــا فوقهــا 35 ميكروجرامًــا / م 3 و81 ميكروجرامًــا / م 3 علــى التوالــي، وهــي 

المعــدلات التــي انخفضــت مقارنــة بعــام 2005 بنســبة %24 و%14.8 علــى التوالــي، كمــا أن تركيــز 

ثانــي أكســيد النيتروجيــن مســتقر بشــكل أساســي(109).

ــزال  ــة، لا ي ــن ناحي ــة. فم ــرة للغاي ــزال خطي ــة لا ت ــدن الصيني ــي الم ــواء ف ــوث اله ــة تل إن حال

التلــوث بالجزيئــات الخشــنة هــو العامــل الرئيــس فــي تلــوث الهــواء فــي المــدن الصينيــة. كمــا أن 

نطــاق التلــوث بالمطــر الحمضــي الناجــم عــن ثانــي أكســيد الكبريــت يســتمر فــي التوســع، وخــلال 

ــم  ــى الرق ــة) تدن ــة (بلدي ــن 488 مدين ــن بي ــلاد م ــي عمــوم الب ــة ف ــام 2009 شــهدت 189 مدين ع

ــة أثقــل)، بنســبة %38.7، كمــا  ــى أمطــار حمضي الهيدروجينــي لأمطارهــا عــن 5.0 (ممــا يشــير إل

ــة  شــهدت 39 مدينــة تدنــي الرقــم الحمضــي لأمطارهــا عــن 4.5 (ممــا يشــير إلــى أمطــار حمضي

ــت  ــيد الكبري ــي أكس ــز ثان ــنوي لتركي ــط   الس ــام 2010 كان المتوس ــي ع ــبة %8. وف ــديدة)، بنس ش

فــي المــدن الإقليميــة الرئيســة فــي الصيــن 0.039 مجــم / م 3، وهــو مــا يعــادل مــن 2 - 4 

أضعــاف المعــدلات فــي الــدول المتقدمــة. ومــن ناحيــة أخــرى، وعندمــا يغيــب التحكــم فــي تلــوث 

الجســيمات الخشــنة بشــكل فعــال، فــإن تلــوث الجســيمات الدقيقــة يكــون أكثــر بــروزاً وظهــوراً.

ــول  ــي ح ــر عالم ــن تقري ــة ع ــة العالمي ــة الصح ــت منظم ــام 2011 أعلن ــن ع ــبتمبر م ــي س وف

تلــوث الهــواء فــي المــدن، وهــو التلــوث الــذي يمثلــه الجســيم PM10، واحتلــت الصيــن 

ــن الســكان  ــر مــن %94 م ــف. ويتعــرض أكث ــي التصني ــة شــاركت ف ــن 91 دول ــن بي ــز 77 م المرك

ــم،  ــة الحك ــق ذاتي ــم المناط ــي عواص ــة، وف ــا 31 عاصم ــغ عدده ــات البال ــم المقاطع ــي عواص ف

وفــي المــدن المباشــرة للهــواء الــذي يفــوق تركيــز الجســيمات فيــه 70 ميكروجــرام / م3

109- وزارة حماية البيئة، لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، ووزارة المالية: ”منع تلوث الهواء والسيطرة عليه في المجالات الرئيسة خلال الخطة الخمسية 
الثانية عشرة“. 
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لمــدة عشــر ســنوات فــي المتوســط، بينمــا تفشــل 80٪ مــن المــدن فــي تلبيــة مؤشــرات جــودة 

ــي  ــواء ف ــات جــودة اله ــم 3-2 تصنيف ــن. ويوضــح الجــدول رق ــي الصي ــدة ف ــي الجدي ــواء البيئ اله

عواصــم المقاطعــات، عواصــم مناطــق الحكــم الذاتــي، والمــدن المباشــرة خــلال الفتــرة مــن 2008 

ــى 2012. إل

الجدول رقم 3-2 تصنيفات جودة الهواء في عواصم المقاطعات، عواصم مناطق الحكم الذاتي، والمدن المباشرة 

خلال الفترة من 2008 إلى 2012. 

ترتيب عام 

2008

ترتيب عام 

2009

ترتيب عام 

2010

ترتيب عام 

2011

ترتيب عام 

2012

المدينة 

1 1 1 1 1 خاي كوو

2 2 2 2 2 كون مينغ

4 4 3 3 3 لاسا

3 5 6 5 4 فو جوو

7 6 4 4 5 قوانغجوو

5 3 5 6 6 نان نينغ

6 7 8 7 7 قوي نانغ

10 9 7 8 8 هوهوت

13 11 12 12 9 شانغهاي

24 24 20 16 10 تشونغ تشينغ

9 10 10 10 11 تشانغ تشون

21 15 15 14 12 خانغجوو

31 17 22 28 13 خه فاي

8 8 9 9 14 نان تشانغ

11 13 13 13 15 يينغ تشوان

16 14 14 15 16 تشن يانغ

12 12 11 11 17 تشانغ شا

26 27 23 21 18 جي نان

20 26 24 25 19 تاي يوان

22 18 17 18 20 شه جيا جوانغ
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27 25 28 26 21 وو خان

14 16 19 24 22 جينغ جوو

19 21 21 23 23 خه أر بينغ

15 19 26 20 24 نانجينغ

25 29 18 22 25 شي نينغ

17 22 25 17 26 تيانجين

23 23 27 27 27 شيان

18 20 16 19 28 تشنغدو

30 30 30 30 29 يوروميتشي

28 28 29 29 30 بكين

29 31 31 31 31 لان جوو

 PM2.5 ــي ــة ف ــات الممثل ــة 2012» أصبحــت الملوث ــن المناخي ــا لإحصــاءات «نشــرة الصي وفقً

هــي الملوثــات الرئيســة فــي المــدن الصينيــة، وأصبــح تلــوث الضبــاب الجــوي والضبــاب الدخانــي 

الكيميائــي الضوئــي أكثــر خطــورة فــي مــدن دلتــا نهــر اليانغتســي ودلتــا نهــر جــوو وفــي تجمــع 

ــاب  ــام الضب ــنوي لأي ــدد الس ــد الع ــرى، ويزي ــق أخ ــري ومناط ــي الحض ــه بي ــن وخ ــن وتيانجي بكي

الدخانــي عــن 100 يــوم (انظــر الشــكل 3-1)، وهــو مــا يمثــل 30٪ -50٪ مــن إجمالــي عــدد أيــام 

ــن  ــة فــي الصي ــى عــام 2013 تلوثــت المناطــق الحضري ــرة مــن عــام 2010 إل الســنة. وخــلال الفت

ــة. وأصبحــت ظاهــرة  ــع ســنوات متتالي ــدة أرب ــي لم ــاب الدخان ــى نطــاق واســع بســبب الضب عل

ــن  ــدة م ــن وواح ــي الصي ــرى ف ــة الكب ــوارث الجوي ــن الك ــدة م ــررة واح ــش المتك ــاب والغب الضب

ــة. ــة المتطرف ــة والمناخي الظواهــر الجوي

ــن مــن  ــز الســنوي لجســيمات PM2.5 فــي هــواء بكي ــراوح متوســط   التركي ــي عــام 2010 ت وف

ــة قوانغجــوو مــا بيــن 45 و50 ميكروجــرام / م3.  ــراوح فــي مدين ــى 70 ميكروجــرام/ م3، وت 60 إل

وبالمقارنــة مــع القيمــة الإرشــادية لجــودة الهــواء البيئــي لمنظمــة الصحــة العالميــة التــي تبلــغ 10 

ميكروجــرام / م 3، فــإن بكيــن أعلــى بمعــدل يتــراوح مــن 5 إلــى 6 أضعــاف المعيــار، أمــا قوانغجــوو 

فأعلــى بمعــدل يتــراوح بيــن 3.5 إلــى 4 أضعــاف المعيــار.

وبالمقارنــة مــع القيمــة المســتهدفة فــي المرحلــة الأولــى لمنظمــة الصحــة العالمية 
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البالغــة 35 ميكروجــرام لــكل متــر مكعــب تجــاوزت بكيــن المعيــار بمقــدار يتــراوح مــن 0.7 إلــى 

1 ضعــف، وتجــاوزت قوانغجــوو المعيــار بمقــدار يتــراوح مــن 0.3 إلــى 0.4 ضعــف. ومنــذ بدايــة 

ــي  ــدوث ف ــي الح ــة ف ــش الكثيف ــاب والغب ــرة الضب ــتمرت ظاه ــام 2011 اس ــي ع ــتاء ف ــل الش فص

ــة  ــلات الرئيس ــوط المواص ــن خط ــد م ــلاق العدي ــى إغ ــا أدى إل ــن، مم ــن الصي ــعة م ــق واس مناط

ــران. وإلغــاء رحــلات الطي

وفــي الفتــرة مــن ينايــر إلــى مــارس 2013 تعرضــت معظــم المناطــق فــي شــمال وشــرق الصيــن 

لتلــوث الهــواء فــي الحادثــة المعروفــة باســم «نهايــة الهــواء». ويتســم التلــوث بخصائــص «المــدى 

الواســع، الوقــت الطويــل، والتركيــز العالــي»، (انظــر الشــكل 3-2، الجــدول 3-3، الجــدول 4-3). 

الشكل 3-1 عدد أيام الضباب الدخاني في المدن الصينية.

الشــكل 3-2: حالــة جــودة الهــواء فــي 74 مدينــة فــي جميــع أنحــاء البــلاد فــي الفتــرة مــن ينايــر 

إلــى مــارس 2013.

                      الشكل رقم 3-2 اتجاهات جودة الهواء في 47 مدينة خلال الربيع الأول من عام 312

المصدر: تقرير جودة الهواء في 74 مدينة والصادر عن وزارة حماية البيئة (مايو 2013).
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الجدول 3-3 ترتيب المدن في الربع الأول من عام 2013 من حيث جودة الهواء

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

يوروميتشي لانغ 

فانغ

خنغ

شوي

شي 

أن

جي 

نان

تانغ 

شان

خان

دان

باو 

دينغ

شينغ 

تاي

شه جيا 

جوانغ
تلوث 
هواء 
شديد

لي

شوي

جيانغ 

من

جو خاي شينجين شيا

مين

خوي 

جوو

فو

جوو

جوو 

شان

لاسا خاي 

كوو
جودة 
هواء 
مرتفعة

الجدول رقم 3 - 4 ترتيب المدن لشهر مارس 2013 طبقًا لجودة الهواء

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

تاي يوان لانغ
فانغ

خان
دان

شي
جينغ

باو
دينغ

شينغ 
تاي

تشنغ
دو

شي 
أن

شه جيا 
جوانغ

تانغ
شان

تلوث هواء 
شديد

جانغ جيا 
كوو

شيا 
مين

شينجين لي
شوي

جو
خاي

خوي 
جوو

فو 
جوو

لاسا تشوان
شان

خاي
كوو

جودة هواء 
مرتفعة

أمــا مدينــة بكيــن الأكثــر تضــررًا مــن الضبــاب والغبــش فقــد شــهدت تلوثًــا شــديدًا اســتمر لفتــرة 

ــات  ــر مــن عــام 2013. وأظهــرت بيان ــة مــن العاشــر مــن يناي ــوم بداي ــى 14ي تراوحــت مــن 11 إل

جــودة الهــواء الصــادرة عــن حكومــة بلديــة بكيــن فــي 12 ينايــر أن تركيــز جســيمات PM2.5 فــي 

تلــك الأيــام قــد بلــغ 886 ميكروجــرام لــكل متــر مكعــب. وقــد بلــغ تركيــز الضبــاب والغبــش أكثــر 

مــن 35 ضعــف المســتوى الصحــي (25 ميكروجرامًــا / م 3) المُعتَــرفَ بــه مــن قبــل منظمــة الصحــة 

العالميــة. وقالــت منظمــة البيئــة الدوليــة «الســلام الأخضــر» إن نوعيــة الهــواء فــي بكيــن يومــي 

ــة  ــادات الخارجي ــم زوار العي ــط   حج ــغ متوس ــلاق». وبل ــى الإط ــوأ عل ــي «الأس ــد ه ــبت والأح الس

يوميٍّــا فــي مستشــفى الأطفــال فــي بكيــن نحــو 10000 شــخص خــلال أســبوع واحــد، وارتفــع عــدد 

المرضــى المقيميــن فــي مستشــفيات بكيــن بنســبة %20، مــن بينهــم %30 يعانــون مــن أمــراض 

الجهــاز التنفســي. 
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الفصل الثاني

تأثير تلوث الهواء البيئي وأضراره على المدن الصينية

أولاً: تضرر صحة السكان بشكل خطير.

ــر العــبء العالمــي  ــد طــرح «تقري ــرًا لصحــة الســكان. وق ــدًا خطي ــواء تهدي ــوث اله ل تل ــكِّ يُشَ

لأبحــاث الأمــراض لعــام 2010» الصــادر عــن المعهــد الأمريكــي لتأثيــر تلــوث الهــواء علــى الصحــة 

أن فــي عــام 2010 تســبب تلــوث الهــواء فــي وفــاة 3.2 مليــون شــخص فــي العالــم، وهــو الرقــم 

الــذي يمثــل أربعــة أضعــاف مــا كان عليــه قبــل 10 ســنوات، ونتيجــة لذلــك أصبــح تلــوث الهــواء 

هــو الســبب الأول لأهــم عشــرة أمــراض مميتــة فــي العالــم. وفــي عــام 2010 تســبب تلــوث الهــواء 

ــة وفــاة مبكــرة، وهــو مــا يقــارب %40 مــن الوفيــات  الخارجــي فــي الصيــن فــي 1.2 مليــون حال

الناتجــة عــن هــذا الســبب فــي جميــع أنحــاء العالــم. وبعبــارة أخــرى، فــإن الخســائر الناجمــة عــن 

تلــوث الهــواء فــي الصيــن قــد قللــت مــن أعمــار عمــوم الســكان بمقــدار 25 مليــون عــام. ووفقًــا 

ــا  ــي حــدوث م ــام 2012 ف ــي ع ــواء الشــديد ف ــوث اله ــد تســبب تل ــة الســلام الأخضــر فق لمنظم

يقــرب مــن 8500 حالــة وفــاة مبكــرة فــي مــدن مثــل بكيــن، شــنغهاي، قوانغدونــغ، وشــي ان.

ثانيًا: الأضرار الاقتصادية.

إن التكاليــف البيئيــة بمــا فيهــا تلــوث الهــواء تتســبب فــي فقــدان جــزء كبيــر مــن نتائــج التنميــة 

الاقتصاديــة. وقــد خَلُــصَ تقريــر البنــك الدولــي لعــام 2007 إلــى أن الخســائر الاقتصاديــة الســنوية 

الناجمــة عــن تلــوث الهــواء فــي الصيــن تقــدر بنحــو 152.7 مليــار يــوان. وفــي عــام 2009 بلغــت 

الخســائر الناجمــة عــن تلــوث الهــواء وحــده 700 مليــار يــوان، أي مــا يعــادل نحــو 3.3٪ مــن الناتــج 

المحلــي الإجمالــي للصيــن فــي ذلــك العــام.
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ثالثًا: تدهور مستوى الرؤية في المدينة.

يتســبب الضبــاب والغبــش فــي اســتمرار تدهــور الرؤيــة فــي معظــم المــدن، وبدايــة مــن شــتاء 

عــام 2012 إلــى ينايــر مــن عــام 2013 شــهدت مناطــق شــمال الصيــن بالإضافــة إلــى غالبيــة مناطــق 

ــذي  ــاب والغبــش، الأمــر ال ــا مــن الضب ــر مــن عشــرين يومً ــان وأن خــوي أكث ــغ وخــه ن شــان دون

أثــر علــى مــا يقــرب مــن 1.3 مليــون كيلومتــر مربــع. وخــلال هــذه الفتــرة تأثــرت رؤيــة الســماء 

فــي هــذه المناطــق بشــكل كبيــر. وفــي العديــد مــن المناطــق مثــل خــه بيــي، شــمال غــرب شــان 

دونــغ، وشــرق ســه تشــوان كان مــدى الرؤيــة أقــل مــن 500 متــر لمــدة تراوحــت مــن 5 إلــى 12 

يــوم. وتســبب الضبــاب والغبــش فــي الازدحــام المــروري والحــوادث المتكــررة، ممــا أثــر بشــكل 

خطيــر علــى النظــام الطبيعــي للإنتــاج والمعيشــة فــي المدينــة، كمــا حــد بشــكل كبيــر مــن التنميــة 

المســتدامة للمدينــة.

رابعًا: تفاقم أوضاع «ترسب النيتروجين».

ــب  ــمى «ترس ــا يس ــن». إن م ــب النيتروجي ــورة «ترس ــادة خط ــي زي ــواء ف ــوث اله ــبب تل يتس

النيتروجيــن» يشــير إلــى أن النيتروجيــن يتــم تصريفــه فــي الهــواء ثــم يتــم تحويلــه إلــى ملوثــات 

ــوج  ــى الأرض مــن خــلال الأمطــار والثل ــك إل ــم يدخــل بعــد ذل ــرات، ث ــا والنت ــل الأموني ــة مث ثانوي

ــرر  ــق الض ــم يلح ــن ث ــرية، وم ــذاء البش ــلة الغ ــى سلس ــات إل ــك المركب ــل تل ــم تدخ ــا، ث ويلوثه

بالإنســان. لقــد قــام معهــد البحــوث الزراعيــة التابــع للجامعــة الزراعيــة الصينيــة بمســح 270 نقطــة 

مراقبــة فــي عمــوم البــلاد، وتشــير البيانــات إلــى أنــه خــلال الفتــرة مــن عــام 1980 إلــى عــام 2010، 

ــادة قدرهــا  ــي الأمطــار بنســبة 60٪، أي بزي ــم قياســها ف ــي ت ــن الت ــة ترســب النيتروجي زادت كمي

ــه،  ــن الترســيب ذات ــرة بتكوي ــرات كثي ــك لحقــت تغيي ــار. وعــلاوة علــى ذل ــكل هكت 8000 جــرام ل

ففــي عــام 2010 كان نحــو ثلــث تركيبــة ترســيب النيتروجيــن علــى شــكل نتــرات والباقــي كان مــن 

الأمونيــا، أمــا فــي عــام 1980 فقــد كانــت النتــرات تشــكل %17 فقــط.
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خامسًا: تدمير البيئة الصالحة للحياة في المدينة.

ــكل  ــر بش ــا أث ــة، مم ــي المدين ــش ف ــة للعي ــة الصالح ــور البيئ ــي تده ــواء ف ــوث اله ــبب تل تس

ــال  ــم ســحب رأس الم ــا ت ــة، كم ــا الناعم ــى قوته ــة وعل ــي المدين ــتثمار ف ــة الاس ــى بيئ ــر عل خطي

الأجنبــي والمواهــب الراقيــة مــن المدينــة الواحــدة بشــكل مســتمر، ممــا أضــر بالتنميــة الاقتصاديــة 

ــكار التكنولوجــي. ــة وأضــر بالابت للمدين

الاقتباس رقم 3 - 4 يتسبب الضباب والغبش في رحيل عدد كبير من الأجانب عن بكين.

«ســيكون صيــف 2013 بمثابــة موســم ذروة الرحيــل عــن بكيــن بالنســبة للكثيــر مــن النــاس، ولا 

ســيما العائــلات التــي أقامــت لعــدة ســنوات فــي المدينــة وأصبــح لديهــا أطفــال، إن تلــك العائــلات 

تعيــد النظــر فــي العلاقــة بيــن التكاليــف والأربــاح، ومــن ثــم كان القــرار بالرحيــل لأســباب صحيــة». 

(تشــاد فورســت، المديــر العــام لشــركة خــوا خــوي الدوليــة المحــدودة لخدمــات النقــل فــي شــمال 

الصيــن). « «أصبــح اســتقدام العمالــة لصالــح الشــركات أكثــر صعوبــة - فكيــف يمكــن إقنــاع النــاس 

ــا فــي العالــم؟» (دكتــور وانــغ هــوي ميــن، مستشــفى بكيــن خــه  بالعمــل فــي المــدن الأكثــر تلوثً

مــو). «بالنســبة لأعضائنــا وعائلاتهــم، فــإن تلــوث الهــواء يقلقهــم أكثــر فأكثــر، وعلــى الرغــم مــن 

أن الأعضــاء يغــادرون لأســباب مختلفــة، إلا أنــه بــات مــن المحتــم أن نســمع أن تلــوث الهــواء هــو 

أحــد الأســباب فــي كل مــرة تقريبًــا». (تانــغ يــا دونــغ، الأميــن العــام لغرفــة التجــارة الأوروبيــة فــي 

الصيــن). «أصبــح مســتوى التلــوث غيــر المســبوق الــذي تــم تســجيله فــي ينايــر بمثابــة - إنــذاراً 

- لبعــض العائــلات، ويســتعد الكثيــر مــن النــاس للمغــادرة بســبب ذلــك» (منــغ كــه ويــن، رئيــس 

غرفــة التجــارة الأمريكيــة فــي الصيــن). ووفقًــا لاســتطلاع رأي أجرتــه غرفــة التجــارة الأمريكيــة فــي 

الصيــن فــي عــام 2012، فــإن مــن بيــن 224 شــركة فــي بكيــن، واجــه مــا نســبته %36 مــن هــذا 

العــدد صعوبــات فــي اســتقدام المديريــن التنفيذييــن بســبب قضايــا جــودة الهــواء، وهــو المعــدل 

الأعلــى مــن معــدلات عــام 2010 بنســبة 19%.

سادسًا: استمرار احتجاجات الجماعات البيئية الحضرية.

ــل ــة، وتمي ــة الجماعي ــار للحــوادث الحضري ــواء نقطــة انفج ــوث اله ــح تل ــوم يصب ــد ي ــا بع يومً
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ــرات  ــن لفت ــعت الصي ــةٍ س ــن ناحي ــة. فم ــر اجتماعي ــى مخاط ــول إل ــى التح ــة إل ــر البيئي  المخاط

ــن  ــا، وم ــة وراءه ــر البيئي ــن المخاط ــر م ــة الكثي ــب، تارك ــادي فحس ــو الاقتص ــف النم ــة خل طويل

ــا»، فقــد تلقــت إدارة حمايــة  ــا إلــى «فتــرة حساســة بيئيٍّ ناحيــة أخــرى، ونظــراً لدخــول الصيــن فعليٍّ

ــرة «الخطــة  ــة خــلال فت ــا البيئي ــف شــكوى بشــأن القضاي ــن 300 أل ــرب م ــا يق ــا م ــة وحده البيئ

الخمســية الحاديــة عشــرة». ونظــرًا لأن الجماهيــر الصينيــة ليســت علــى درايــة كاملــة بمعلومــات 

تخــص المدينــة، بمــا فــي ذلــك البيئــة الجويــة، فــإن ثقــة الجماهيــر قــد انعدمــت تجــاه الشــركات 

وتجــاه الالتزامــات البيئيــة المحليــة، كمــا أدى تراتــب العديــد مــن العوامــل إلــى وقــوع احتجاجــات 

ــة  ــر علــى الاســتقرار الاجتماعــي وعلــى البيئ ــذي أث ــة، الأمــر ال متكــررة لمجموعــات بيئيــة حضري

ــة. ــة الاقتصادي ــة للتنمي المواتي

الاقتباس رقم 3 - 5 معضلة وتحلل مادة بارا زيلين في الحضر.

تُعَــدُّ مــادة بــارا زيليــن PX مــادةً خــام مهمــة لإنتــاج البلاســتيك ومنتجــات أخــرى، ويُشَــار الآن 

إلــى مشــاريع البتروكيماويــات بشــكلٍ جماعــيٍّ باســم مشــاريع PX. ومنــذ التســعينيات، ونشــرت 

البــلاد عــددًا مــن مشــاريع البتروكيماويــات فــي الجنــوب الغربــي وفــي المناطــق الداخليــة الأخــرى 

مــن أجــل تغييــر أوضــاع تمركــز مناطــق إنتــاج النفــط الخــام فــي الصيــن بشــكل رئيــس فــي شــمال 

وشــمال شــرق وشــمال غــرب الصيــن، وكذلــك تغييــر تمركــز شــركات التكريــر الكبيــرة أيضًــا فــي 

ــارات  ــك للاعتب ــاحلية، وذل ــق الس ــي المناط ــي وف ــمال الغرب ــرقي والش ــمال الش ــي الش ــب ف الغال

الاســتراتيجية البحتــة لأمــن الطاقــة.

ومــع ذلــك كانــت هنــاك حــوادث متكــررة لمعارضــة بنــاء مصانــع PX فــي الســنوات الأخيــرة. 

وفــي عــام 2007 تــم إلغــاء مشــروع PX فــي مدينــة شــيا بمقاطعــة فوجيــان بســبب الاحتجاجــات 

الجماهيريــة. وفــي أغســطس 2011 تســبب مشــروع PX فــي دا ليــان أيضًــا فــي خــروج مظاهــرات 

ــر 2012 كانــت  ــوا. وفــي أكتوب ــغ ب ــى نين ــة وانتقــل إل ــم ســحبه مــن المدين ــم ت حاشــدة، ومــن ث

هنــاك احتجاجــات جماعيــة فــي مدينــة نينــغ بــوا عارضــت توســيع المصنــع الكيميائــي. وفــي عــام 

ــاء  ــا كــون مينــغ وتشــنغ دو فــي وقــت واحــد احتجاجــات جماعيــة ضــد بن 2013 واجهــت مدينت

مشــاريع البتروكيماويــات المحليــة.

تعتقــد الحكومــة الأمريكيــة والتقاريــر الصناعيــة أن PX مــادة كيميائيــة منخفضــة
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 الســمية، فقــط التعــرض لتركيــزات عاليــة منهــا قــد يســبب عــدم الراحــة فــي العيــن وصعوبــات 

ــورة  ــا متط ــا وتخزينه ــادة PX ونقله ــاج م ــة بإنت ــة الخاص ــة البيئ ــات حماي ــس. إن تقني ــي التنف ف

للغايــة، ففــي المصانــع التــي تتخــذ تدابيــر حمايــة بيئيــة مناســبة تُعَــدُّ هــذه المــادة مجــرد منتــج 

عــادي كغيــره. وقــد كانــت مشــاريع البتروكيماويــات فــي الماضــي تقــع بشــكل عــام بالقــرب مــن 

ــدة  ــت مقي ــا كان ــك هــو أنه ــي ذل ــار والبحــار، والســبب الأساســي ف ــل الأنه ــة مث المجــاري المائي

بتقنيــات حمايــة البيئــة، وكانــت أيضًــا فــي حاجــة إلــى الاعتمــاد علــى الميــاه المتدفقــة لتخفيــف 

الملوثــات. ومــع التقــدم التقنــي لــم يَعُــدْ وجــود الأنهــار والبحــار فــي الجــوار أمــراً ضروريٍّــا لاختيــار 

موقــع مشــروع البتروكيماويــات. وفــي ضــوء الأســباب المذكــورة، يقــع مصنــع PX فــي هيوســتن 

ــن فقــط  ــو متري ــى كيل ــر إل ــراوح مــن واحــد كيلومت ــى بعــد يت ــة عل ــات المتحــدة الأمريكي بالولاي

مــن المنطقــة الحضريــة، كمــا يفصــل مصنــع PX فــي يوكوهامــا باليابــان عــن المنطقــة الســكنية 

طريــق واحــد فقــط. وبرغــم ذلــك يعتقــد معظــم الصينييــن أن PX ضــار وخطيــر للغايــة. إن جوهــر 

ــاق  ــعة النط ــة واس ــاريع الصناعي ــدون أن المش ــؤولين يعتق ــو أن «المس ــة ه ــات المختلف التناقض

هــي شــرط ضــروري للنمــو الاقتصــادي، لكــن الجمهــور مــن ناحيتــه قلــق للغايــة مــن كــون هــذه 

المشــاريع ضــارة بالبيئــة». تــرى القطاعــات البتروليــة أن الغــرض مــن مشــروعات PX يتمثــل فــي 

بنــاء المزيــد مــن البنيــة التحتيــة المتعلقــة بالنفــط والغــاز، كمــا أنــه منتــج ضــروري لإنتــاج البنزيــن 

الــذي يحتاجــه العــدد المتزايــد مــن الســيارات، كمــا أنــه يدخــل فــي صناعــة البلاســتيك والمــواد 

الكيميائيــة التــي تحتاجهــا صناعــة النســيج. ومــع ذلــك فــإن هنــاك نقــص فــي التوافــق فــي الوقــت 

 PX ــر المحتمــل لمشــروع ــور حــول التأثي ــة والشــركات والجمه ــن الحكوم ــق بي المناســب والدقي

علــى البيئــة الإيكولوجيــة، كمــا أن الســبب الهــام الــذي أدى إلــى انــدلاع معضلــة PX يتمثــل فــي 

التواصــل والإفصــاح عــن المعلومــات وغيرهمــا مــن الجوانــب المتعلقــة بالشــرح العلمــي لجــدوى 

المشــروع قبــل انطلاقــه، وتحســين الوقايــة مــن المخاطــر والســيطرة عليهــا وغيرهــا.

الاقتباس رقم 3 - 6 مشروع PX في يون نان.

ــغ، وهــو  ــغ بالقــرب مــن كــون مين ــة أن نين ــان فــي مدين ــون ن ــي ي ــم إنشــاء مشــروع PX ف ت

ــزل، وكيروســين  ــن، الدي ــواد البنزي ــج م ــون طــن، وتنت ــود ســعة 10 ملي ــى الوق ــة عل ــاة قائم مصف
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الطيــران المتوافــق مــع المؤشــرات القوميــة مــن الدرجــة الرابعــة، كمــا لا تحتــوي المصفــاة علــى 

ــروع  ــاء مش ــي بن ــل ف ــي يتمث ــد الأصل ــات PX. وكان المقص ــة منتج ــج أي ــزة PX ولا تنت ــة أجه أي

ــة مســار إمــدادات  ــي نهاي ــان تقــع ف ــون ن ــة القومــي. إن ي اســتراتيجي هــام لضمــان أمــن الطاق

النفــط المكــرر فــي البــلاد، وجديــر بالذكــر أن هنــاك فجــوة كبيــرة فــي إمــدادات النفــط المكــرر، 

وبعــد بنــاء المصفــاة فــي أن نينــغ أمكــن القيــام بعمليــة المعالجــة الفوريــة للنفــط الخــام الــذي 

ينتقــل فــي خــط أنابيــب النفــط والغــاز الممتــد بيــن الصيــن وميانمــار، وبذلــك يمكــن أن يغيــر 

ــاز،  ــط والغ ــدادات النف ــص إم ــي نق ــل ف ــان المتمث ــون ن ــي ي ــدي ف ــن الوضــع التاريخــي التقلي م

ــة نقــل النفــط والغــاز مــن الشــمال للجنــوب.  وحتمي

الاقتباس رقم 3 - 7 مشروع البتروكيماويات في بنغ جوو بمدينة سيتشوان.

ــة  ــتراتيجية الطاق ــن اس ــا م ــزءًا هامً ــات ج ــوان للبتروكيماوي ــوو سيتش ــغ ج ــروع بن ــدُّ مش يُعَ

ا للبــلاد لتعديــل هيــاكل الطاقــة بهــا. ويتكــون المشــروع مــن جزأيــن،  القوميــة ومشــروعًا أساســيٍّ

الأول يختــص بتكريــر البتــرول بقــدرة 10 مليــون طــن / ســنة، أمــا الثانــي فمخصــص لإنتــاج الإيثليــن 

بطاقــة 800 ألــف طــن / ســنة. ويقــع المصنــع فــي مدينــة لونــغ فنــغ علــى بعــد 35 كيلومتــراً مــن 

تشــنغدو، ويغطــي مســاحة 4 كيلومتــرات مربعــة.

تمــت الموافقــة علــى التقييــم البيئــي للمشــروع مــن قبــل الإدارة العامــة لحمايــة البيئــة. وقــد 

ــلامة،  ــات الس ــل تقييم ــات مث ــة التقييم ــة كاف ــة ذات الصل ــان القومي ــوزارات واللج ــدت ال اعتم

ــلامة  ــات س ــة، وتقييم ــة المهني ــة المدني ــات الصح ــة، تقييم ــوارث الجيولوجي ــار الك ــات آث تقييم

ــزلازل  ــلامة ال ــرات س ــات مؤش ــة تقييم ــت مراجع ــوان تم ــن تش ــزال وي ــوع زل ــد وق ــزلازل. وبع ال

ومراجعــة مؤشــرات مقاومــة الــزلازل ضمــن تدابيــر الوقايــة مــن المخاطــر البيئيــة، ووفقًــا لمــا تــم 

ــاء.  ــدء البن ــى ب ــة والإصــلاح عل ــة للتنمي ــة الوطني ــه بعــد المراجعــة وافقــت اللجن التوصــل إلي

ــث  ــة، حي ــات الموافق ــي ومتطلب ــر البيئ ــم الأث ــر تقيي ــارم لتقاري ــكل ص ــروع بش ــل المش ويمتث

يتــم تطبيــق التقنيــات الأحــدث فــي العالــم فــي جوانــب ميــاه الصــرف، غــازات العــوادم، 

فــي  المشــروع  اســتثمار  بلــغ  الضوضــاء وغيرهــا. وقــد  النفايــات، معالجــة  بقايــا  معالجــة 

ــروع،  ــتثمارات المش ــي اس ــن إجمال ــل 11.3٪ م ــا يمث ــو م ــوان، وه ــار ي ــة 4.19 ملي ــة البيئ حماي
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ــج لا تعــادل  ــار النات ــن والغب ــت وأكاســيد النيتروجي ــي أكســيد الكبري ــات ثان ــة انبعاث كمــا أن كمي

ســوى الانبعاثــات الســنوية لمحطــة طاقــة بقــدرة 600000 كيلــو وات تعمــل بكامــل طاقتهــا. وقــد 

تــم تجهيــز المشــروع بنظــام مراقبــة متقــدم متصــل بشــبكة المعلومــات الدوليــة (الإنترنت) بشــكل 

دولــي، يمكنــه مراقبــة حالــة الامتثــال لميــاه الصــرف وغــازات العــوادم فــي جميــع الأوقــات وكافــة 

أحــوال الطقــس. وقــد أقــام المشــروع 126 بئــرًا مشــتركة للمراقبــة والضــخ، وذلــك لرصــد جــودة 

الميــاه الجوفيــة فــي الوقــت المناســب، كمــا تــم إنشــاء نظــام لرصــد ومراقبــة الروابــط البيئيــة مــن 

أربعــة مســتويات، وكذلــك تــم إنشــاء نظــام مثالــي للســيطرة علــى الطــوارئ. 

ــع  ــي الراب ــار القوم ــع المعي ــق م ــن المتواف ــن البنزي ــن م ــيِّ ط ــنويٍّا مليون ــروع س ــج المش وينت

ــار القومــي الوطنــي الرابــع كل  ــزل المتوافــق مــع المعي ــى 3.6 مليــون طــن مــن الدي بالإضافــة إل

عــام، ونظــراً لتحســين جــودة الزيــت المنتــج، واســتنادًا إلــى حســابات 3.1 مليــون ســيارة موجــودة 

فــي تشــنغ دو، فــإن هــذا يعــادل تقليــل انبعــاث الغــازات الضــارة فــي عــوادم نحــو 2 مليــون ســيارة.
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الفصل الثالث

عملية منع تلوث الهواء ومعالجته في المدن الصينية

أولاً: المراحل الثلاثة لمنع تلوث الهواء والسيطرة عليه في المدن.

ــي  ــه ف ــيطرة علي ــواء والس ــوث اله ــع تل ــي من ــة ف ــل التالي ــام بالمراح ــكل ع ــن بش ــرت الصي م

ــة. ــق الحضري المناط

المرحلــة الأولــى: أصــدرت الصيــن أول «قانــون منــع تلــوث الهــواء والســيطرة عليــه» فــي عــام 

ــه والســيطرة  ــة من ــوث الهــواء والوقاي ــى رصــد تل ــن عل ــز الصي ــة تركي ــل بداي ــا يمث 1987، وهــو م

عليــه. وفــي عــام 1987 تــم لأول مــرة إصــدار مؤشــرات مراقبــة جــودة الهــواء، وهــي المؤشــرات 

ــدًا بالمؤشــرات التــي كانــت ســائدة فــي ذلــك الوقــت،  التــي تــم تعديلهــا فــي عــام 2000. وتقيي

ــة  ــا منخفضــة، ونتيج ــرات ذاته ــت المؤش ــة، وكان ــا قليل ــم رصده ــي ت ــات الت ــواع الملوث ــت أن كان

ــي الوقــت نفســه  ــاب، وف ــا الضب ــا يســود فيه ــا يشــهدون أيامً ــراً م ــك كان ســكان الحضــر كثي لذل

ــن إدارة  ــادرة ع ــة الص ــات المراقب ــت بيان ــاز. وكان ــواء ممت ــواء أن اله ــودة اله ــرات ج ــر مؤش تظه

ــاس.  ــة لعامــة الن ــدة كل البعــد عــن المشــاعر الفعلي ــة بعي ــة البيئ حماي

الملوثــات  انبعاثــات  إجمالــي  خفــض  ببدايــة  المرحلــة  تلــك  تميــزت  الثانيــة:  المرحلــة 

ــة  الرئيســة بمــا فــي ذلــك ثانــي أكســيد الكبريــت وغيــره خــلال فتــرة «الخطــة الخمســية الحادي

عشــر». وقــرر المؤتمــر الوطنــي الســابع عشــر للحــزب الشــيوعي الصينــي تبنــي مفهــوم 

التنميــة العلميــة «الشــاملة، المنســقة، المســتدامة، والموجهــة نحــو الشــعب» كأيديولوجيــة 

توجيهيــة يجــب علــى الحــزب والبــلاد التمســك بهــا لفتــرة طويلــة. وعلــى هــدي مفهــوم 

ــة، ــة البيئ ــداف حماي ــة أه ــة الصيني ــت الحكوم ــاس، وضع ــو الن ــة نح ــة الموجه ــة العلمي التنمي
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ــاول طعــام  ــة، وتن ــاه النقي ــة فــي «الســماح للنــاس باستنشــاق الهــواء النقــي، شــرب المي والمتمثل

صحــي». وقــد أكــد قــادة اللجنــة المركزيــة للحــزب ومجلــس الدولــة مــرات عديــدة علــى أنــه مــن 

الضــروري حــل الإشــكاليات التــي تتمثــل فــي انفصــال معــدلات جــودة الهــواء المعلنــة بشــكل كبيــر 

ــة الأساســية، بمــا  ــر الجــودة البيئي ــا أن توفي عــن واقــع ومشــاعر عامــة الشــعب، كمــا أكــدوا أيضً

فــي ذلــك الهــواء النقــي هــو بمثابــة وظيفــة أساســية مــن وظائــف الحكومــة. وفــي هــذه المرحلــة 

ــا  ــات، ومنه ــض الانبعاث ــداف خف ــق أه ــر لتحقي ــات والتدابي ــن السياس ــلة م ــة سلس ــت الدول تبن

أســعار الكهربــاء التفضيليــة لإزالــة الكبريــت، «تطويــر الوحــدات الكبيــرة والتخلــص مــن الوحــدات 

الصغيــرة»، الإزالــة فــي غضــون مهلــة زمنيــة، و»الموافقــة الإقليميــة»، وتــم زيــادة الاســتثمار فــي 

حمايــة البيئــة، وكذلــك تنفيــذ خفــض انبعاثــات المشــروعات، خفــض الانبعاثــات الهيكليــة، وخفــض 

الانبعاثــات الإداريــة. وبحلــول عــام 2010 تــم بنــاء وتشــغيل مــا مجموعــه 578 مليــون كيلــو وات 

مــن القــدرات المركبــة لآلات إزالــة الكبريــت فــي جميــع أنحــاء البــلاد، وزادت نســبة إزالــة الكبريت 

لوحــدات الطاقــة الحراريــة مــن 14٪ فــي 2005 إلــى 86٪ فــي 2010، وتــم إيقــاف تشــغيل منشــآت 

صغيــرة للطاقــة الحراريــة يبلــغ مجمــوع الطاقــة الإنتاجيــة لهــا 76.83 مليــون كيلــو وات. كمــا تــم 

التخلــص مــن إنتاجيــة إجماليــة تبلــغ 120 مليــون طــن مــن الحديــد المصنــوع بأســاليب إنتاجيــة 

متأخــرة، وعلــى نفــس المنــوال، تــم التخلــص مــن 0.72 مليــار طــن مــن الصلــب، و370 مليــون طــن 

مــن الأســمنت. وطــوال فتــرة «الخطــة الخمســية الحاديــة عشــرة» انخفــض إجمالــي انبعاثــات ثانــي 

أكســيد الكبريــت بنســبة 14.29٪ مقارنــة بعــام 2005، وهــو الخفــض الــذي تحقــق فــي ظــل معــدل 

نمــو ســنوي للاقتصــاد الوطنــي بلــغ %11.2، وفــي ظــل زيــادة إجمالــي اســتهلاك الفحــم تتجــاوز 

مليار طــن(110).

 (GB3095-2012) «المرحلــة الثالثــة: تتميــز بوجود «مؤشــرات جودة الهــواء البيئــي

ومنــع تلــوث الهــواء ومعالجتــه فــي المناطق الرئيســة أثنــاء «(الخطــة الخمســية الثانية 

عشــرة)»، والتــي وافــق عليها مجلس الدولة وصاغتها وزارة حمايــة البيئة في عام 2012. 

مــن أجــل التكيــف مــع أوضــاع منــع تلــوث الهــواء فــي المناطــق الحضريــة والســيطرة 

عليــه بشــكل متزايــد، قامــت الصيــن بمراجعة مؤشــرات الجــودة البيئية في عــام 2012،

110- ليو شو جيانغ: «عشرة سيوف وطنية تشير إلى الضباب الدخاني»، «مجلة الأرض»، العدد السابع لعام 2013.
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ــق  ــا واف ــي» (GB3095-2012). كم ــواء البيئ ــة «مؤشــرات جــودة اله ــة البيئ  ونشــرت وزارة حماي

مجلــس الدولــة فــي نفــس العــام علــى «منــع تلــوث الهــواء ومعالجتــه فــي المناطــق الرئيســة خــلال 

الخطــة الخمســية الثانيــة عشــرة» والتــي صاغتهــا وزارة حمايــة البيئــة. وتضــع تلــك الخطــة أهدافًــا 

ــي  ــرة الحرجــة الت ــة خــلال الفت ــي المــدن الصيني ــه ف ــواء والســيطرة علي ــوث اله ــع تل ــام لمن ومه

تهــدف فيهــا الصيــن إلــى تحقيــق أهدافهــا فــي بنــاء مجتمــع رغيــد الحيــاة علــى كل المســتويات، 

كمــا أنهــا بمثابــة البرنامــج الهــام والتدبيــر الاســتراتيجي الرئيــس فــي منظومــة منــع تلــوث الهــواء 

والســيطرة عليــه فــي الصيــن، كمــا يمثــل تحــولاً فــي اســتراتيجية الصيــن الإقليميــة لمنــع تلــوث 

الهــواء والســيطرة عليــه وكذلــك فــي نمــوذج الإدارة، ويتمثــل هــذا التحــول فــي الانتقــال مــن الإدارة 

الفرديــة للمــدن إلــى النظــرة الشــاملة، التخطيــط الموحــد، المراقبــة الموحــدة، الإشــراف الموحــد، 

ــة  ــات الحضري ــي التجمع ــواء ف ــكلات اله ــص مش ــا يخ ــد فيم ــيق الموح ــد، والتنس ــم الموح التقيي

الصينيــة، وكذلــك إنشــاء آليــة ربــط بيــن المحليــات. 

ــاء  ــي بن ــيوعي الصين ــزب الش ــر للح ــن عش ــي الثام ــر الوطن ــع المؤتم ــة وض ــذه المرحل ــي ه ف

ــاه  ــاء والمي ــار «الســماء الزرق ــم اعتب ــث ت ــة، حي ــروزًا وأهمي ــر ب ــة أكث ــي مكان ــة ف الحضــارة البيئي

ــا لبنــاء الحضــارة البيئيــة وبنــاء «الصيــن الجميلــة»، كمــا  الخضــراء والميــاه الصافيــة» مؤشــراً هامً

ــه.  ــة والســيطرة علي ــي المــدن الصيني ــواء ف ــوث اله ــع تل ــرز وأوضــح اتجــاه من أب

وفــي الرابــع عشــر مــن يونيــو مــن عــام 2013 عقــد مجلــس الدولــة اجتماعًــا تنفيذيٍّــا 

ــه. وأشــار  ــواء ومعالجت ــوث اله ــع تل ــا يخــص من ــم إنجازهــا فيم ــي ت وخصصــه لنشــر الأعمــال الت

ــة معيشــية رئيســة. تراكمــت  ــة قضي ــه هــو بمثاب ــواء ومعالجت ــوث اله ــع تل ــى أن من ــاع إل الاجتم

ــة  ــت(111). إن معالج ــرور الوق ــن بم ــي الصي ــارزة ف ــدة الب ــة المعق ــواء الإقليمي ــوث اله ــاكل تل مش

تلــوث الهــواء مشــروع منهجــي معقــد يتطلــب عمــل شــاق طويــل الأمــد. وبالإضافــة إلــى وضــع 

ــن  ــع بي ــه، والجم ــيطرة علي ــواء والس ــوث اله ــع تل ــون من ــل قان ــن مث ــل القواني ــات لتعدي مقترح

ــتخدام  ــى اس ــة إل ــة، وبالإضاف ــة البيئ ــكار، وحماي ــث الابت ــز بواع ــاكل، تعزي ــل وتحســين الهي تعدي

الإجــراءات الصارمــة لإنجــاز المهــام الصعبــة، وضــع الاجتمــاع أيضًــا عشــرة تدابيــر صارمــة 

لمنــع تلــوث الهــواء والســيطرة عليــه، وهــي تقليــل انبعاثــات الملوثــات، والتحكــم الصــارم

111- وزارة حماية البيئة، لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، ووزارة المالية: ”منع تلوث الهواء والسيطرة عليه في المجالات الرئيسة خلال الخطة الخمسية 
الثانية عشرة“.
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ــة  ــف للطاق ــتهلاك الكثي ــم بالاس ــي تتس ــات الت ــي الصناع ــدة ف ــة الجدي ــدرات الإنتاجي ــي الق  ف

ومعــدلات التلــوث المرتفعــة، وتعزيــز الإنتــاج الأنظــف، وتعديــل هيــكل الطاقــة، وتعزيــز الحفــاظ 

علــى الطاقــة وقيــود مؤشــرات حمايــة البيئــة، واســتخدام القوانيــن والمؤشــرات للتحــول الصناعــي 

ــم  ــراء تقيي ــيطرة، وإج ــع والس ــتركة للمن ــة مش ــات إقليمي ــاء آلي ــه، وإنش ــاء ب ــري» والارتق «الجب

ــدن)،  ــق والم ــا المناط ــا فيه ــة (بم ــكل مقاطع ــة ل ــة الهوائي ــلاح البيئ ــتهدفة لإص ــؤولية المس المس

ــة  ــوارئ، وتعبئ ــة لإدارة الط ــة المحلي ــة الحكومي ــن المنظوم ــوث ضم ــديد التل ــس ش ــج الطق ودم

ــا. ــة والإشــراف عليه ــة البيئ ــي حماي ــع للمشــاركة ف الجمي

ــة  ــلال (الخط ــة» خ ــق الرئيس ــي المناط ــه ف ــواء ومعالجت ــوث اله ــع تل ــم 3 - 8 «من ــاس رق الاقتب

ــرة). ــة عش ــية الثاني الخمس

ــن  ــع بكي ــة: تجم ــق الرئيس ــة المناط ــي قائم ــة ف ــدن المدرج ــة والم ــات الحضري ــن التجمع م

وتيانجيــن وخــه بيــي الحضــري، دلتــا نهــر اليانغتســي، دلتــا نهــر جــوو، تجمــع وســط ليــاو نينــغ 

ــان  ــيانغ ت ــوو وش ــو ج ــا وج ــانغ ش ــع تش ــا، تجم ــة به ــق المحيط ــان والمناط ــغ وو خ ــان دون وش

الحضــري، تجمــع تشــنغ دو - تشــونغ تشــينغ الحضــري، الضفــة الغربيــة للمضيــق، وســط وشــمال 

شانشــي، قانــغ نينــغ، وشــينجيانغ – يوروميتشــي، وغيرهــا مــن التجمعــات الحضريــة، بالإضافــة إلــى 

مــدن بكيــن، تيانجيــن، شــه جيــا تشــوانغ، تانــغ شــان، بــاو دينــغ، لانــغ فانــغ، شــانغهاي، نــان جينــغ، 

وو شــي، تشــانغ جــوو، ســو جــوو، نــان تونــغ، يانــغ جــوو، جيــن جيانــغ، تــاي جــوو، خانــغ جــوو، 

نينــغ بــوا، جيــا شــينغ، جــو جــوو، شــاو شــينغ، شــين يانــغ، جــي نــان، تشــينغداو، تــزه بــوا، واي 

فانــغ، زه جــاو، وو خــان، تشــانغ شــا، تشــونغ تشــينغ، تشــنغدو، فــو جــوو، ســان مينــغ، تــاي يــوان، 

شــي أن، شــيان يانــغ، لان جــوو، يــن تشــوان، ويوروميتشــي وغيرهــا مــن المــدن.

أراضــي  مســاحة  مــن   ٪14 المنطقــة  تلــك  تمثــل  الملوثــات:  تصريــف  وحالــة  الأوضــاع 

الدولــة، ويتركــز فيهــا قرابــة 48٪ مــن ســكان البــلاد، وهــي منطقــة تتركــز فيهــا الأنشــطة 

ــي  ــن إجمال ــة 71٪ م ــج المنطق ــر، وتنت ــكل كبي ــن بش ــي الصي ــوث ف ــات التل ــة وانبعاث الاقتصادي

ــث  ــلاد، وتبع ــي الب ــم ف ــتهلاك الفح ــي اس ــن إجمال ــتهلك 52٪ م ــلاد، وتس ــادي للب ــج الاقتص النات

48٪ مــن إجمالــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكبريــت، و51٪ مــن إجمالــي انبعاثــات أكاســيد 
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ــار، ونحــو 50٪ مــن المركبــات العضويــة المتطايــرة. وتبلــغ  النيتروجيــن، و42٪ مــن الســناج والغب

ــي.  ــى 3.6 أضعــاف المتوســط   القوم ــكل وحــدة مســاحية مــن 2.9 إل ــات ل ــة انبعــاث الملوث كثاف

ومــن المتوقــع أن الناتــج المحلــي الإجمالــي للمناطــق الرئيســة ســيزيد بحلــول عــام 2015 بأكثــر 

مــن 50٪، وســيزيد ذلــك مــن إجمالــي اســتهلاك الفحــم بأكثــر مــن 30٪، وســيزداد عــدد الســيارات 

(بمــا فــي ذلــك الســيارات منخفضــة الســرعة) بنســبة 50٪. ووفقًــا لجهــود مكافحــة التلــوث الحالية، 

ــن 2.5  ــون طــن، أكاســيد النيتروجي ــت 1.6 ملي ــي أكســيد الكبري ــدة لثان ــات الجدي ســتبلغ الانبعاث

مليــون طــن، الدخــان والغبــار الصناعــي مليــون طــن، والمركبــات العضويــة المتطايــرة 2.2 مليــون 

طــن علــى التوالــي، وهــي الكميــات التــي تعــادل 15٪، 22٪، 17٪، و20٪ علــى التوالــي مــن انبعاثات 

عــام 2010(112). 

أهــداف المنــع والمعالجــة: بحلــول عــام 2015 ســيتم تقليــل انبعاثــات ثانــي أكســيد الكبريــت، 

ــي المناطــق الرئيســة  ــة ف ــن المصــادر الصناعي ــج ع ــار النات ــان والغب ــن، والدخ ــيد النيتروجي أكاس

بنســب 12٪، 13٪ و10٪ علــى التوالــي، وســتجري عمليــات منع تلــوث المركبات العضويــة المتطايرة 

ومعالجتهــا علــى قــدم وســاق، وســيتم تحســين جــودة الهــواء البيئــي، حيــث ســينخفض متوســط   

تركيــزات الجســيمات المستنشــقة، ثانــي أكســيد الكبريــت، ثانــي أكســيد النيتروجيــن، والجســيمات 

ــن  ــوث الأوزون م ــى تل ــيطرة عل ــم الس ــي، ويت ــى التوال ــبة 10٪ و10٪ و7٪ و5٪ عل ــة بنس الدقيق

البدايــة، وتقليــل التلــوث بالأمطــار الحمضيــة، وســيتم خفــض متوســط   تركيــز الجســيمات الدقيقــة 

الســنوي فــي مناطــق بكيــن وتيانجيــن وخــه بيــي ودلتــا نهــر اليانغتســي ودلتــا نهــر جــوو بنســبة 

.٪6

ثانيًا: تطور مؤشرات جودة البيئة الهوائية في الصين.

طرحــت الصيــن معيــار رصــد ومراقبــة جــودة الهــواء لأول مــرة في عــام 1987   .1

وتمــت مراجعتــه فــي عــام 2000. وفــي عــام 2012 قامــت الصيــن بمراجعــة 

مؤشــرات الجــودة البيئيــة، وأصــدرت وزارة حمايــة البيئــة «مؤشــرات جــودة 

ــم ــد ت ــار الجدي ــع المعي ــن م ــي» (GB 3095-2012). وبالتزام ــواء البيئ اله

112- وزارة حماية البيئة، لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، ووزارة المالية: ”منع تلوث الهواء والسيطرة عليه في المجالات الرئيسة خلال الخطة الخمسية 
الثانية عشرة“.
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-HJ633) «(تجريبــي) إصــدار «اللوائــح الفنيــة الخاصــة بمؤشــرات جــودة الهــواء البيئــي 

.(2012

ــإن  ــة، ف ــرات الأصلي ــل بالمؤش ــد التعدي ــي بع ــواء البيئ ــودة اله ــرات ج ــة مؤش بمقارن  .2

المضاميــن العامــة لرصــد ومراقبــة جــودة الهــواء وآليــات المنــع والســيطرة فــي الصيــن 

ــى  ــاس الجســيمات الخشــنة فحســب إل ــن مجــرد قي ــر م ــث ســينتقل الأم ســتتغير، حي

قيــاس إجمالــي المــواد الصلبــة العالقــة بمــا فــي ذلــك الجســيمات الدقيقــة، وســتتغير 

كذلــك الوســائل التقنيــة للمراقبــة والقيــاس مــن المســتويات المتدنيــة إلــى المســتويات 

المتميــزة، كمــا ســتحول الأمــر مــن عــدم نشــر البيانــات ذات الصلــة إلــى نشــر البيانــات 

ــة. ذات الصل

أولاً: تغييــر مؤشــر تلــوث الهــواء (API) إلــى «المؤشــر الشــامل لجــودة البيئــة». وجديــر بالذكــر 

أن مؤشــر تلــوث الهــواء يشــير إلــى درجــة تلــوث الهــواء بالقيمــة 1 (انظــر الجــدول رقــم 3 - 5).
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الجدول رقم 3 – 5 مؤشر تلوث الهواء.

التدابير المقترحة الآثار الصحية حالة جودة الهواء مؤشر تلوث الهواء

لا توجد  الأنشطة العادية
ممتاز 50-0

جيد 100-51

يجب على المرضى الذين 

يعانون من أمراض القلب 

والجهاز التنفسي تقليل 

المجهود البدني والأنشطة 

الخارجية

تتفاقم أعراض الأشخاص 

المعرضين للإصابة بشكل 

طفيف، ويعاني الأصحاء من 

أعراض تهيج

تلوث طفيف 150-101

ثلوث شديد 200-151

يجب على كبار السن 

والمرضى المصابين بأمراض 

القلب والرئة البقاء في 

منازلهم وتقليل النشاط 

البدني

يعاني المرضى المصابون 

بأمراض القلب والرئة من 

تفاقم الأعراض بشكل ملحوظ، 

وانخفاض تحمل التمارين 

الرياضية، وتظهر الأعراض 

بشكل عام لدى الأشخاص 

الأصحاء

تلوث متوسط 250-201

تلوث كثيف إلى حد ما 300-251

يجب على كبار السن 

والمرضى البقاء في منازلهم 

لتجنب المجهود البدني، 

ويجب على عامة الناس 

تجنب الأنشطة الخارجية

يقلل الأشخاص الأصحاء من 

تحمل التمرينات، وتظهر 

عليهم أعراض قوية واضحة، 

وتظهر بعض الأمراض مبكراً

تلوث شديد   300 

ــا حالــة جــودة الهــواء. وكلمــا زادت  إن مؤشــر جــودة الهــواء هــو مؤشــر بــدون أبعــاد يصــف كميٍّ

ــر  ــان (انظ ــة الإنس ــى صح ــرر عل ــدة وزاد الض ــر ح ــواء أكث ــوث اله ــتوى كان تل ــة وزاد المس القيم

الجــدول 6-3).
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الجدول 3-6 مؤشر جودة الهواء.

التدابير المقترحة
الآثار

الصحية

اللون

الدال

فئة مؤشر 

جودة الهواء

مستوى مؤشر 

جودة الهواء

مؤشر

جودة الهواء

الأنشطة العادية 

لجميع فئات الناس

جودة هواء مناسبة، 

لا يوجد تلوث هواء 

في الأساس

أخضر ممتاز مستوى أول 50-0

يجب أن يقلل عدد 

قليل جدًا من ذوي 

الحساسية الشديدة 

من الأنشطة 

الخارجية

جودة الهواء 

مقبولة، لكن بعض 

الملوثات قد يكون 

لها تأثير ضعيف 

على صحة عدد 

قليل جدًا من 

الأشخاص ذوي 

الحساسية الشديدة

الأصفر جيد المستوي ثان 100-51

يجب على الأطفال 

وكبار السن 

والمرضى الذين 

يعانون من أمراض 

القلب والجهاز 

التنفسي تقليل 

التمارين الرياضية 

طويلة الأمد عالية 

الكثافة في الخارج

تتفاقم أعراض 

الأشخاص 

المعرضين للإصابة 

بشكل خفيف، 

ويعاني الأشخاص 

الأصحاء من أعراض 

تهيج

البرتقالي تلوث طفيف مستوى ثالث 150-101
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يجب على الأطفال 

وكبار السن 

والمرضى الذين 

يعانون من أمراض 

القلب والجهاز 

التنفسي تجنب 

ممارسة التمارين 

الرياضية الطويلة 

والمكثفة في الهواء 

الطلق، ويجب 

على عامة الناس 

تقليل التمارين في 

الهواء الطلق بشكل 

مناسب

زيادة تفاقم 

الأعراض لدى 

الأشخاص 

المعرضين للإصابة، 

مما قد يؤثر على 

القلب والجهاز 

التنفسي للأشخاص 

الأصحاء
أحمر

متوسط   

التلوث
مستوى رابع 200-151

يجب على الأطفال 

وكبار السن 

والمرضى المصابين 

بأمراض القلب 

والرئة البقاء في 

منازلهم والتوقف 

عن ممارسة الرياضة 

في الهواء الطلق 

وتقليل التمارين في 

الهواء الطلق لعامة 

السكان

تتفاقم أعراض 

مرضى القلب والرئة 

بشكل ملحوظ، 

وتقل القدرة على 

تحمل التمارين 

الرياضية، وتكون 

الأعراض شائعة 

لدى الأشخاص 

الأصحاء

أرجواني تلوث شديد مستوى خامس 300-201
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ثانيًــا: تــم ضبــط تصنيــف المناطــق الوظيفيــة للهــواء البيئــي، وتــم دمــج منطقــة الدرجــة الثالثــة 

فــي منطقــة الدرجــة الثانيــة.

ــة  ــى العناصــر الثلاث ــة إل ــم رصدهــا. فبالإضاف ــي ت ــات الت ــادة عــدد مؤشــرات الملوث ــم زي ــا: ت ثالثً

الســابقة، وهــي ثانــي أكســيد الكبريــت، ثانــي أكســيد النيتروجيــن، الجســيمات القابلــة للاستنشــاق، 

تــم إضافــة ثلاثــة عناصــر مــن الجســيمات الدقيقــة (PM2 5) والأوزون (O3) وأول أكســيد الكربــون 

.(CO)

رابعًــا: تحــول نظــام تقييــم جــودة الهــواء الــذي يقيــس الجــودة بدايــة مــن الســاعة الثانيــة عشــرة 

ظهــرًا إلــى الســاعة الثانيــة عشــرة مــن اليــوم التالــي إلــى قيــاس جــودة الهــواء علــى مــدار الســاعة 

وكل يــوم.

خامسًا: زيادة مرات نشر المعلومات من مرة كل يوم إلى مرة كل ساعة.

سادسًــا: جعــل المؤشــرات المعتمــدة أكثــر صرامــة، وذلــك بتغييرهــا مــن خمســة مســتويات فقــط 

فــي الماضــي إلــى ســتة مســتويات(113). 

ــان  ــز الأوزون خــلال ثم ــك متوســط تركي ــز جســيمات PM2.5 وكذل ــة متوســط تركي ــابعًا: إضاف س

ســاعات.

ــرات  ــع المؤش ــرى ورف ــات الأخ ــيمات PM2.5 والملوث ــز جس ــى لتركي ــد الأدن ــديد الح ــا: تش ثامنً

ــبة.  المناس

تاســعًا: تشــديد اللوائــح الخاصــة بالســلامة الإحصائيــة لإحصــاءات بيانــات المراقبــة، وزيــادة 

متطلبــات البيانــات الفعالــة مــن 50٪ إلــى 75٪ كمــا كانــت إلــى نســبة تتــراوح بيــن 75٪ إلــى ٪90.

http: //www.mzyfz.com/cms/jienengjianpai/ ،القانون الديمقراطية وسيادة  البيئة لضمان صحة الإنسان»، شبكة  113- ”تعزيز جودة حماية 
xinwenzhongxin/xinwenkuaixun/html/1110/2012-03-05/content-308808.html تاريخ آخر زيارة: 1 كانون الأول 2014.
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عاشــراً: تحديــث طــرق التحليــل للملوثــات مثــل ثانــي أكســيد الكبريــت وثانــي أكســيد النيتروجيــن 

والأوزون والجســيمات، كمــا تــم إضافــة طــرق المراقبــة والتحليــل الآليــة.

حــادي عشــر: طــرح فتــرة التطبيــق المرحلــي للمؤشــر الجديــد. وفــي عــام 2012 تــم تطبيقــه فــي 

نطــاق بكيــن، تيانجيــن، خــه بيــي، دلتــا نهــر اليانغتســي، دلتــا نهــر جــوو، وغيرهــا منــن المناطــق 

الرئيســة، بالإضافــة إلــى المــدن المباشــرة وعواصــم المقاطعــات، وفــي عــام 2013 تــم تطبيقــه فــي 

113 مدينــة مــن مــدن حمايــة البيئــة الرئيســة ومــدن حمايــة البيئــة النموذجيــة، وفــي عــام 2015 

تــم تطبيقــه فــي جميــع المــدن فــوق مســتوى المحافظــة، وفــي الأول مــن ينايــر مــن عــام 2016 

تــم تطبيقــه فــي عمــوم البــلاد.

 (3)  تقييم إجراءات منع تلوث الهواء والسيطرة عليه في المدن الصينية.

أولاً: مــن منظــور عمليــة الحــد مــن تلــوث الهــواء فــي المناطــق الحضريــة فــي البلــدان المتقدمــة 

مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة، فقــد اســتغرق الأمــر فتــرة تتــراوح بيــن 

ثلاثيــن إلــى خمســين عامًــا مــن النضــال والســعي المســتمر لتحقيــق نتائــج هامــة بــارزة. أمــا فــي 

ــد  ــدًا، فق ــر تعقي ــا أكث ــي تواجهه ــإن المشــاكل الت ــرة، ف ــي تتســم بقاعــدة ســكانية كبي ــن الت الصي

تراكمــت المشــكلات الإقليميــة البــارزة والمعقــدة لتلــوث الهــواء فــي المــدن علــى فتــرات طويلــة 

ــا مُعقــدًا، ذلــك المشــروع الــذي تكتنفــه  مــن الزمــن، وبالتالــي أصبحــت حوكمتهــا مشــروعًا منهجيٍّ

صعوبــات جمــة ومشــاق بالغــة، كمــا يســتغرق مراحــل طويلــة الأمــد مــن العمــل الشــاق والســعي 

الــدؤوب لتحقيــق النتائــج المرجــوة.

ــي  ــكل أساس ــة بش ــة المتقدم ــدول الغربي ــدأت ال ــي. ب ــام القانون ــاء النظ ــرات وبن ــا: المؤش ثانيً

ــن الســتينيات  ــرة م ــا خــلال الفت ــواء الخاصــة به ــة جــودة اله ــح حماي ــن ولوائ ــة قواني ــي صياغ ف

إلــى الســبعينيات، أي بعــد أن أكملــت هــذه الــدول مهــام التصنيــع، التحضــر، والتحديــث 

ــات  ــا الولاي ــه. أم ــوث والســيطرة علي ــع التل ــا لمن ــك إجراءاته (انظــر الجــداول 3-7)، واتخــذت بذل

المتحــدة الأمريكيــة فقــد اســتغرقت فــي المجمــل 36 عامًــا بدايــة مــن إصــدار وتطبيــق 

 PM2.5 ــر ــق مؤش ــدار وتطبي ــم إص ــام 1971، ث ــي ع ــة ف ــة العالق ــواد الصلب ــي الم ــر إجمال مؤش

ــم  ــرام، ث ــز 65 ميكروج ــتوى تركي ــد مس ــيمات PM2.5 عن ــر جس ــت مؤش ــى تثبي ــام 1987، إل ع

تشــديد المعيــار عــام 2006 عنــد 35 ميكروجــرام. أمــا الصيــن فقــد وضعــت منــع تلــوث 
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الهــواء الحضــري والســيطرة عليــه علــى جــدول الأعمــال الهامــة فــي ذروة مرحلــة التصنيــع والتمــدن 

والتحديــث، وصاغــت بنــاءً علــى ذلــك اللوائــح المناســبة. وطرحــت الصيــن تطبيــق مؤشــر إجمالــي 

ــار PM10، وبحلــول عــام  الجســيمات العالقــة فــي عــام 1982، وبحلــول عــام 1996 طرحــت معي

ــك  ــا، وبذل ــز 75 ميكروجرامً ــتوى تركي ــد مس ــيمات PM2.5 عن ــر جس ــت مؤش ــت تثبي 2012 طرح

اســتغرق الأمــر لــدى الصيــن 31 عامًــا فحســب. 

الجدول 3-7 قائمة بالسنوات التي تمت فيها صياغة أو مراجعة قوانين منع تلوث الهواء 

والسيطرة عليه في الدول الصناعية الرئيسة.

السنة التي تمت فيها صياغة ومراجعة قانون منع 

تلوث الهواء والسيطرة عليه
الدولة

1977 ، 1970 ، 1963 الولايات المتحدة الأمريكية

1968 ، 1962 اليابان

1974 فرنسا

1974 ألمانيا الغربية

1966 إيطاليا

1981 ، 1969 السويد

1974 ، 1968 ، 1956 المملكة المتحدة

ــا: يتــم الضبــط المســتمر لمؤشــرات جــودة البيئــة الهوائيــة فــي الصيــن، ويتــم تعديــل أنــواع  ثالثً

الملوثــات التــي يتــم رصدهــا مــع التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي للبــلاد ومــع تحســين مســتويات 

ــا، كمــا يتــم تحســين  المعيشــة. بالإضافــة إلــى رفــع المؤشــرات، تــزداد أنــواع مراقبــة التلــوث تدريجيٍّ

نظــم الكشــف عــن بيانــات المراقبــة كذلــك. 

 (4)  تقييم مؤشرات جودة البيئة الهوائية في الصين.

ــو  ــبيٍّا، وه ــا نس ــاراً منخفضً ــزال معي ــن لا ي ــي الصي ــد ف ــواء الجدي ــودة اله ــار ج ــى معي أولاً: حت

 PM2.5 بــه مــن جســيمات المســموح  المنخفــض، فالحــد  الدولــي  المعيــار  يعــادل فقــط 

ــا تحددهــا منظمــة  ــى كم ــة الأول ــي المرحل ــع القيمــة المســتهدفة ف يمكــن أن يتماشــى فقــط م
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ــل  ــة مث ــدول المتقدم ــي ال ــة ف ــرات المطبق ــن المؤش ــل م ــار أق ــذا المعي ــة، وه ــة العالمي الصح

ــي  ــة ف ــن المؤشــرات المطبق ــل م ــه أق ــا أن ــتراليا، كم ــات المتحــدة وأس ــي والولاي ــاد الأوروب الاتح

ــدول 9-3).  ــدول 3-8، الج ــر الج ــش (انظ ــد وبنجلادي ــد والهن ــل تايلان ــة مث ــدان النامي ــض البل بع

ــتوى  ــع مس ــة م ــة ومنطق ــا الدول ــي تطبقه ــواء الت ــودة اله ــرات ج ــق مؤش ــب أن تتواف ــا: يج ثانيً

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تمــر بهــا تلــك الدولــة أو المنطقــة. وعلــى ســبيل المثــال 

ــي لا  ــات المتحــدة والاتحــاد الأوروب ــل الولاي ــة مث ــدول المتقدم ــي تنفذهــا ال ــإن المؤشــرات الت ف

تــزال أعلــى مــن مؤشــرات منظمــة الصحــة العالميــة فــي المرحلــة الأولــى وأقــل مــن المؤشــرات 

فــي المرحلــة الثانيــة. ومــن ثــمّ تتوافــق مؤشــرات جــودة الهــواء الحاليــة فــي الصيــن مــع المســتوى 

ــة فــي الصيــن.  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــي للتنمي الحال

جدول 3-8 مقارنة دولية لمؤشرات جودة الهواء.

PM10 PM2.5

الحد الأقصى اليوميالمنطقة حد المتوسط   

السنوي

الحد الأقصى اليومي حد المتوسط   السنوي

20 ميكروجرام / م3 35 ميكروجرام / 

م 3

15 ميكروجرام / م 3 منظمة الصحة 

العالمية

40 ميكروجرام / م3 - 25 ميكروجرام / م 3 الاتحاد الأوربي

- 75 ميكروجرام / 

م 3

35 ميكروجرام / م 3 الصين

- 35 ميكروجرام / 

م 3

15 ميكروجرام / م 3 الولايات المتحدة 

الأمريكية
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الجدول 3-9 مقارنة بين المؤشرات الأولية لجودة الهواء بين الولايات المتحدة والصين.

الصين الولايات المتحدة الأمريكية المادة الملوثة

متوسط   24 ساعة 150 ميكروجرام 
/ م3

365 ميكروجرام / م3 (0.14 جزء في 
المليون) (أقصى تركيز في 24 ساعة، 
الحد الأقصى مرة واحدة في السنة)

ثاني أكسيد الكبريت

متوسط   24 ساعة 75 ميكروجرام / 
م3

15 ميكروجرام / م3 (متوسط   سنوي)؛ 
65 ميكروجرام / م3 (0.14 جزء في 

المليون) (أقصى تركيز خلال 24 ساعة، 
بحد أقصى مرة واحدة في السنة)

الجسيمات الدقيقة

متوسط   24 ساعة 4 ميكروجرام / م3

متوسط   الساعة الواحدة 10 
ميكروجرام / م3

10 مجم / متر مكعب (9 جزء في 
المليون) (أقصى تركيز خلال 8 ساعات 

، يمكن تجاوز الحد الأقصى للتركيز 
مرة واحدة في السنة)؛ 40 مجم / متر 
مكعب (35 جزء في المليون) (أقصى 
تركيز خلال ساعة واحدة، الحد الأقصى 

مرة واحدة في السنة)

أول أكسيد الكربون

متوسط   24 ساعة 200 ميكروجرام 
/ م3

008 جزء في المليون (متوسط   الحد 
الأقصى في 8 ساعات)

الأوزون

متوسط   24 ساعة 80 ميكروجرام / 
م3

100 ميكروجرام / م3 (05 جزء في 
المليون) (المتوسط   محسوب سنويٍّا)

ثاني أكسيد النيتروجين

- 15 ميكروجرام / م3 (متوسط   ربع 
سنوي)

رصاص
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ــرأي الأول فــي أن  ــل ال ــن. يتمث ــي الصي ــواء ف ــاك آراء أخــرى حــول مؤشــرات جــودة اله ــا: هن ثالثً

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عندمــا تصيــغ مؤشــرات جــودة الهــواء فإنهــا تســتند فقــط إلــى نتائــج 

البحــث العلمــي حــول تأثيــر التلــوث علــى صحــة الإنســان، دون النظــر فــي التكاليــف الاقتصاديــة 

ــي  ــة ف ــة البيئ ــرات حماي ــأن مؤش ــاد ب ــي الاعتق ــل ف ــي فيتمث ــرأي الثان ــا ال ــرات. أم ــذه المؤش له

الصيــن بمــا فيهــا جــودة الهــواء منخفضــة للغايــة، ولا تتطلــب ســوى الدرجــة الثانيــة. ويــؤدي ذلــك 

ــى التهــرب مــن مســؤولية التعامــل مــع  ــة إل ــع الحكومــات المحلي ــة، أولاً: دف ــوب التالي ــى العي إل

مشــاكل الصحــة العامــة ومواصلــة الســعي بشــكل أعمــى إلــى التنميــة الاقتصاديــة، ثانيًــا: الســماح 

بنقــل الصناعــات التــي تســبب معــدلات تلــوث عاليــة إلــى بعــض الأماكــن التــي مــا زالــت جــودة 

الهــواء فيهــا فــي المســتوى الأول، وأخيــرًا اســتمرار الحلقــة المفرغــة مــن ارتفــاع تكلفــة الامتثــال 

وانخفــاض تكلفــة انتهــاك القانــون. وفــي هــذا الســياق، فــإن الحــد الأقصــى للغرامــة المفروضــة 

علــى المؤسســات الصينيــة المعنيــة بتصريــف الملوثــات عنــد انتهاكهــا القانــون لا تزيــد علــى 200 

ألــف يــوان، بينمــا فــي دول أخــرى يتــم تغريــم المتســبب فــي التلــوث بشــكل يومــي، الأمــر الــذي 

يجعــل المبلــغ التراكمــي كبيــر للغايــة وبــدون حــد أقصــى. 

ثالثًا: المشاكل الرئيسة لحماية البيئة الجوية ومراقبة تلوث الهواء في المدن الصينية.

أولاً: تخلــف النمــاذج الإداريــة. إن نمــاذج الإدارة البيئيــة الحضريــة الحاليــة لا تنظــر إلــى منــع 

ومعالجــة تلــوث الهــواء فــي كل مدينــة علــى حــدة إلا مــن منظــور التقســيمات الإداريــة، وتكــون 

حكومــة المــدن مســؤولة عــن جــودة البيئــة المحليــة، وتهــدف الإجــراءات المتخــذة إلــى تحســين 

ــام  ــن الواضــح بشــكل ع ــه م ــدا أن ــا»، وب ــح بمفرده ــة «تكاف ــكل مدين ــة، ف ــة المحلي جــودة البيئ

أنــه مــن الصعوبــة بمــكان إيجــاد الحلــول لمشــكلة تلــوث الهــواء، تلــك المشــكلات المعقــدة ذات 

ــأ تتفاقــم، ومــن الضــروري استكشــاف وإنشــاء مجموعــة جديــدة  الطابــع الإقليمــي، والتــي لا تفت

مــن نمــاذج إدارة تلــوث الهــواء ومنعــه فــي المناطــق الحضريــة.

ــم  ــم يت ــه ل ــث إن ــوث. حي ــي التل ــم ف ــدف التحك ــا ه ــم به ــي يتس ــبية الت ــة النس ــا: الفردي ثانيً

حتــى الأن إنشــاء نظــام شــامل للتحكــم فــي الملوثــات المتعــددة يتمحــور حــول تحســين جــودة 

الهــواء. ومــن منظــور عوامــل مكافحــة التلــوث، ينصــب التركيــز بشــكل رئيــس علــى ثانــي



218

 أكســيد الكبريــت والدخــان والغبــار الصناعــي، بينمــا يفتــر التركيــز ويضعــف فيمــا يخــص التحكــم 

فــي أكاســيد النيتروجيــن والمركبــات العضويــة المتطايــرة، والتــي لهــا أثــر هائــل علــى الجســيمات 

الدقيقــة والأوزون. أمــا مــن منظــور نطــاق مكافحــة التلــوث، فــإن التركيــز ينصــب بشــكل أساســي 

علــى المصــادر الصناعيــة الكبيــرة، ولا يتــم إيــلاء اهتمــام كاف للســيطرة علــى التلــوث مــن مصــادر 

غيــر ثابتــة مثــل الغبــار أو التلــوث مــن مصــادر متنقلــة مثــل المركبــات منخفضــة الســرعة. 

ثالثًــا: ضعــف قواعــد المراقبــة والإحصــاءات البيئيــة. إن مؤشــرات مراقبــة جــودة الهــواء البيئــي 

غيــر مكتملــة، ومعظــم المــدن لــم تقــم برصــد الأوزون والجســيمات الدقيقــة. كمــا أن الرقابــة علــى 

جــودة البيانــات ضعيفــة ولا يمكــن أن تعكــس حالــة تلــوث الهــواء بشــكل كامــل. وأيضًــا لا يتــم 

تضميــن المــواد العضويــة المتطايــرة والغبــار وغيرهــا مــن الملوثــات فــي نظــام إدارة الإحصــاءات 

ــة(114).  ــة احتياجــات الإدارة البيئي ــر واضحــة، ومــن الصعــب تلبي ــم الأســاس غي ــة، كمــا أن قي البيئي

كمــا أن النظــم التــي يعتمــد عليهــا رصــد البيئــة الهوائيــة مــا زالــت تعتمــد علــى نظــم محــدودة 

لقيــاس التلــوث. وفــي الوقــت الحاضــر لا توجــد إلا 56 مدينــة فقــط فــي عمــوم البــلاد تتوفــر لديهــا 

القــدرة لرصــد جســيمات PM2.5 أو الأوزون. وكذلــك لا توجــد إلا خمســين مدينــة فحســب تتوفــر 

لديهــا القــدرة علــى رصــد كلٍّ مــن جســيمات PM2.5 والأوزون.

ــا  ــا حاليً ــول به ــح المعم ــن واللوائ ــرات. إن القواني ــح والمؤش ــم اللوائ ــال نظ ــدم اكتم ــا: ع رابعً

والمعنيــة بمنــع تلــوث الهــواء ومعالجتــه تفتقــر إلــى تدابيــر وإجــراءات فعالــة فــي العديــد مــن 

الجوانــب، ومنهــا منــع تلــوث الهــواء ومعالجتــه فــي المناطــق الحضريــة، والســيطرة علــى التلــوث 

الناتــج عــن مصــادر متنقلــة، كمــا تفتقــر إلــى وجــود نظــام قياســي لانبعاثــات المركبــات العضويــة 

ــر تامــة، ومؤشــرات  ــة غي ــار فــي الأســواق الحضري ــرة، كمــا أن النظــم الشــاملة لإدارة الغب المتطاي

وقــود المركبــات متخلفــة كثيــرا عــن مؤشــرات انبعاثــات الســيارات. 

خامسًــا: عــدم كفايــة السياســات الداعمــة. لا تعكــس الأســعار الحاليــة لمــوارد الطاقــة 

114- وزارة حماية البيئة، لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، ووزارة المالية: ”منع تلوث الهواء والسيطرة عليه في المجالات الرئيسة خلال الخطة الخمسية 
الثانية عشرة“.



219

والسياســات الضريبيــة والائتمانيــة وغيرهــا التكلفــة الاجتماعيــة لانبعاثــات التلــوث، كمــا أن الافتقار 

إلــى آليــات الحوافــز والعقوبــات المناســبة مــن شــأنه أن يحــث الشــركات علــى تحمــل مســؤولياتها 

فــي الســيطرة علــى كيانــات التلــوث.

ــا: عــدم كفايــة الاســتثمارات، حيــث لا تــزال هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن العــرض والطلــب.  سادسً

ــز  ــواء إنشــاء نظــام متمي ــدة لجــودة اله ــق المؤشــرات الجدي ــال يســتلزم تطبي ــى ســبيل المث فعل

لرصــد التلــوث والتنبــؤ بــه، وضبــط وتحســين نقــاط رصــد ومراقبــة جــودة الهــواء البيئــي، ونشــر 

الشــبكة المعنيــة لرصــد ومراقبــة جــودة الهــواء البيئــي فــي عمــوم البــلاد بشــكل رشــيد(115). وخــلال 

ــا  ــة، كم ــة مراقب ــو 1500 نقط ــاء نح ــيتم بن ــا س ــرة» وحده ــة عش ــية الثاني ــة الخمس ــرة «الخط فت

ــاوز  ــا تتج ــوان، كم ــاري ي ــال ملي ــذا المج ــي ه ــابقة ف ــرات الس ــي الفت ــتثمارات ف ــاوزت الاس تج

ــوان. ــون ي ــة ملي ــدة كل عــام مئ النفقــات المتزاي

115- ”تعزيز جودة حماية البيئة لضمان صحة الإنسان»، «أخبار البيئة الصينية»، عدد الخامس من مارس عام 2012.
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الفصل الرابع

PM2.5 مكافحة جسيمات

ــى نطــاق  ــن عل ــي الصي ــة ف ــش المناطــق الحضري ــاب والغب ــوث الضب ــة مــن عــام 2010 ل بداي

ــن  ــر، وأصبحــت واحــدة م ــا بشــكل كبي ــد تكــرر حدوثه ــش ق ــاب والغب واســع. «إن ظاهــرة الضب

 PM2.5 أخطــر الكــوارث الجويــة وأبــرز الظواهــر الجويــة والمناخيــة المتطرفــة»، وكانــت جســيمات

هــي الجانــي الأساســي المتســبب فــي تلــك الظاهــرة.

وفــي تقريــر صــادر عــام 2013 ذكــرت منظمــة الصحــة العالميــة أن جســيمات PM2.5 عبــارة عن 

جســيمات دقيقــة تحتــوي علــى معــادن ثقيلــة ومــواد ســامة أخــرى يتــم إنتاجهــا أثنــاء حــرق الوقود 

الأحفــوري. ونظــرًا لأنــه يمكــن أن يختــرق الحويصــلات الهوائيــة ويحفــز الجهــاز التنفســي ويســبب 

الســعال والربــو وتلــف الجهــاز التنفســي، فإنهــا ترتبــط بعلاقــة ســببية مباشــرة مــع الوفيــات الناتجة 

عــن أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة وأمــراض الجهــاز التنفســي، وبــه، فــإن خطــره مرتفــع للغايــة، 

وهــو القاتــل الأول الــذي يهــدد حيــاة الإنســان وصحتــه. وقالــت كاتريــن تاونــر مــن معهــد لنــدن 

لحفــظ الصحــة وطــب المناطــق الحــارة التابعــة لجامعــة لنــدن: «لقــد وجدنــا أن كل ارتفــاع مقــداره 

10 ميكروجــرام مــن جســيمات PM2.5 فــي كل متــر مكعــب مــن الهــواء يرفــع الوفيــات بنســبة 

%20»(116). ولذلــك أدرجــت دول العالــم فــي الســنوات الأخيــرة جســيمات PM2.5 ضمــن مؤشــرات 

ــن فقــد أدرجــت  ــه. أمــا الصي ــا يســتوجب التحكــم في ــا رئيسً ــح ملوثً ــي، وأصب جــودة الهــواء البيئ

جســيمات PM2.5 ضمــن مؤشــرات جــودة الهــواء البيئــي بعــد التعديــل الثالــث(117).

116- ”الأخبار المرجعية“، عدد الخامس والعشرين من سبتمبر عام 2010.

117- باي جه بنغ، وانغ باو تشينغ، ودو شه يونغ: «كيفية منع جسيمات PM2.5 والسيطرة عليها؟»، «أخبار البيئة الصينية»، عدد الحادي والعشرين 
من فبراير عام 2012.
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ــي أقــل مــن أو يســاوي 25  ــى جســيمات ذات قطــر مكافــئ ديناميكــي هوائ يشــير PM2.5 إل

ميكــرون فــي الهــواء. ويتــراوح قطــر الســناج وجزيئــات الكربــون الأســود الناتجــة عــن المطابــخ مــن 

0.1 إلــى 1.0 ميكــرو متــر. ويتــم تقســيم PM2.5 إلــى ملوثــات أوليــة وجزيئــات ثانويــة ناتجــة عــن 

تفاعــلات كيميائيــة فــي الهــواء. ونظــرًا لتركيبتــه المعقــدة (يحتــوي وحــده علــى أكثــر مــن 30000 

جــزيء عضــوي)، فــإن مصــدر الجســيم غيــر واضــح، ووزنــه كذلــك غيــر واضــح، كمــا أن الملوثــات 

الأوليــة الرئيســة والآليــات الكيميائيــة الرئيســة للجيــل الثانــوي منــه غيــر واضحــة، كل هــذا تســبب 

.PM2.5 فــي تعقيــد وصعوبــة عمليــة مكافحــة جســيمات

أولاً: الفرق بين الضباب والغبش.

ــاب،  ــه بالضب ــة، ولا يمكــن معادلت ــى مســتوى الأرصــاد الجوي ــوث الهــواء عل إن الغبــش هــو تل

ــة. ــة النســبية ومــدى الرؤي ــاك اختلافــات بينهمــا مــن حيــث الرطوب حيــث إن هن

الاختــلاف فــي محتــوى الرطوبــة. إذا زاد محتــوى الرطوبــة عــن ٪90 فهــو ضبــاب، وأمــا   .1

إذا انخفــض عــن %80 فهــو غبــش، وأمــا إذا تراوحــت نســبة الرطوبــة بيــن %80 و90%، 

فإنــه يكــون خليطًــا بيــن الاثنيــن، ولكــن محتــواه الرئيــس يكــون غبشًــا.

الاختــلاف فــي مــدى الرؤيــة. إذا انخفضــت الرؤيــة الأفقيــة للهــدف إلــى مســافة كيلومتــر   .2

واحــد فهــو ضبــاب، أمــا إذا تراوحــت المســافة بيــن كيلــو متــر واحــد وعشــر كيلــو مترات 

فهــو الغبــش والضبــاب، أمــا الظاهــرة التــي تســببها جزيئــات الغبــار والتــي تقــل الرؤيــة 

فيهــا عــن عشــرة كيلومتــرات فهــي الغبــش والضبــاب الدخانــي.

فــرق الســمك. إذا تــراوح الســمك بيــن بضــع عشــرات مــن الأمتــار إلــى مائتــي متــر فهــو   .3

ضبــاب، أمــا إذا تــراوح الســمك مــن كيلومتــر واحــد إلــى ثلاثــة كيلومتــرات فهــو غبــش.

اختلاف اللون. الضباب أبيض حليبي، أما الغبش فهو أصفر وبرتقالي ورمادي.  .4
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الفــرق بيــن الحــدود. إن حــدود الضبــاب واضحــة للغايــة، أمــا الحــدود بيــن الغبــش وبيــن البيئــة 

المحيطــة ليســت واضحــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ومــع ذلــك، ومــع تســارع عمليــات التصنيــع 

ــى  ــا. وعل ــش أقــل وضوحً ــاب والغب ــن الضب ــن أصبحــت الفــوارق والحــدود بي ــي الصي والتمــدن ف

ســبيل المثــال أصبحــت العديــد مــن نــوى التكثيــف التــي شــكلها الضبــاب الآن مــواد ضــارة بالبشــر، 

ولا ســيما فــي المــدن التــي تشــهد نشــاطًا بشــريٍّا كثيفًــا، وغالبًــا مــا يظهــر الغبــش والضبــاب معًــا، 

ا ويصعــب التمييــز بينهمــا، لذلــك يخلــط النــاس بشــكل متزايــد بيــن الضبــاب  حيــث يختلطــان ســويٍّ

والغبــش ويطلقــون عليهمــا اســم الضبــاب والغبــش.

.PM2.5 ثانيًا: تحليل مكونات جسيمات

يمكــن تقســيم المصــادر الرئيســة لجســيمات PM2.5 إلــى عــدة مصــادر، وهــي أولاً: المصــادر 

الصناعيــة، وتضــم الانبعاثــات الناتجــة عــن محطــات الطاقــة الحراريــة، وصناعــا الصلــب، الأســمنت، 

ــن  ــة ع ــات الناتج ــم الانبعاث ــة، وتض ــادر المتحرك ــا: المص ــم، ثانيً ــل بالفح ــي تعم ــل الت والمراج

ــر  ــا: المصــادر غي ــة وغيرهــا، ثالثً ــرات، الآلات الهندســية، والآلات الزراعي الســيارات، الســفن، الطائ

ــا. إن  ــة وغيره ــروبات والزين ــة والمش ــرة الأطعم ــن أبخ ــة ع ــات الناتج ــم الانبعاث ــددة، وتض المح

أســباب نشــأة جســيمات PM2.5 معقــدة متشــابكة، حيــث ينبعــث قرابــة ينبعــث نحــو 50٪ مــن 

ــة  ــة الحيوي ــراق الكتل ــار واحت ــة مباشــرة مــن الفحــم والســيارات والغب الجســيمات الدقيقــة الأولي

ــة دقيقــة تتكــون مــن تفاعــلات  ــات ثانوي ــارة عــن جزيئ ــة فهــي عب ــا النســبة المتبقي وغيرهــا، أم

ــة مثــل ثانــي أكســيد الكبريــت، أكاســيد النيتروجيــن، المــواد  ــات الغازي ــة معقــدة للملوث كيميائي

العضويــة المتطايــرة، والأمونيــا فــي الهــواء(118). ولمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى الرجــوع إلــى الجــدول 

ــم 11-3. ــم 3-10 والجــدول رق رق

http: //www.mzyfz.com/cms/jienengjianpai/،القانون وسيادة  الديمقراطية  شبكة  الإنسان»،  لضمان صحة  البيئة  حماية  ”تعزيز جودة   -118
xinwenzhongxin/xinwenkuaixun/html/1110/2012-03-05/content-308808.html تاريخ آخر زيارة: 1 كانون الأول 2014.
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ــن الرئيســة  الجــدول رقــم 3 - 10 معــدل مشــاركة مصــادر جســيمات PM2.5 فــي مــدن الصي

الوحــدة %

تشنغدو بكين تيانجين نينغ بوا خانغجوو فئة المصدر

21.0 7 .15 2 .22 4 .20 22.4 غبار

8.0 16.7 8.8 14.4 4 .9 عوادم الفحم

0 .13 5.9 3 .21 15.2 17.4 عوادم السيارات

25.0 12.7 20.2 16.9 18.6 كبريتات ثانوية

14.0 14.7 10.1 9.8 9.6 النترات الثانوية

6.0 — 8 8.8 — الكربون العضوي 

الثانوي

الجــدول رقــم 3 - 11معــدل مشــاركة مصــادر جســيمات PM2.5 فــي مدينــة شــانغهاي الوحــدة 

%

النسبة المئوية المجال

25 السيارات والسفن والطائرات

21 غلايات محطات توليد الكهرباء والأفران الصناعية

15 عملية صناعة الصلب وصناعة البتروكيماويات

10 الغبار الناتج عن مواقع البناء والطرق

4 حرق القش واستخدام الأسمدة وتربية المواشي والدواجن

5 المطاعم والطلاء المدني

20 مصادر خارجية

المصــدر: شــو جيونــغ: «فــك شــفرة الضبــاب والغبــش»، «جريــدة التحريــر اليوميــة»، عــدد الثامــن 

عشــر مــن مايــو عــام 2013.

ــي  ــلاف مصــادر جســيمات PM2.5 ف ــم 3 - 12 ملاحظــة اخت ــن خــلال الجــدول رق ــن م ويمك

ــلاف الســنوات والفصــول. ــع اخت ــة م نفــس المدين



225

ــنغدو  ــة تش ــي مدين ــيم PM2.5 ف ــادر جس ــل مص ــج تحلي ــة نتائ ــم 3 - 12 مقارن ــدول رق الج

الوحــدة %

صيف 2012 شتاء 2011 النوع

0 .21 22.8 غبار المدينة

25.0 26.7 كبريتات ثانوية

14.0 13.4 النترات الثانوية

13.0 15.3 عبار السيارات

8.0 11.1 السناج

0 .4 3.7 أبخرة الطعام

2.0 1.6 الغبار المعدني

6.0 3.1 الكربون العضوي الثانوي

3.0 0.1 غبار أسمنت البناء

2.0 - حرق الكتلة الحيوية

2.0 23 مصادر أخرى

ومن التحليل السابق يمكن الوصول إلى النتائج التالية:

ــدر  ــط المص ــس فق ــو لي ــيمات PM2.5. وه ــس لجس ــدر الرئي ــو المص ــم ه ــرق الفح ح   (1)      

ــات  ــة المرتفعــة للملوث ــم الخلفي ــه مصــدر قي ــل إن ــة، ب ــات الجســيمات الأولي الرئيــس لانبعاث

ــة. المركب

الاقتباس رقم 3 - 9 التلوث بالكربون الأسود.

يشــير التقريــر البحثــي الــذي أكملــه فريــق بحــث مكــون مــن 31 خبيــراً ينتمــون إلــى 

العديــد مــن البلــدان بعــد بحــث اســتغرق أربــع ســنوات أن جزيئــات الســناج (أي الكربــون 

الأســود) الناتجــة عــن احتــراق الوقــود الأحفوري والوقــود العضوي هــي المكونات الرئيســة 

لملوثــات الهــواء فــي المناطــق الحضريــة. وفــي ضــوء هــذا الاســتنتاج تمثــل أحــد أهــداف 

تحالــف المنــاخ والهــواء النظيــف، الــذي أطلقتــه الولايــات المتحــدة فــي عــام 2012، فــي
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ــن  ــة وم ــزل الثقيل ــات الدي ــن مركب ــود م ــون الأس ــات الكرب ــل انبعاث ــدي لتقلي ــكل ج ــل بش  العم

ــة  ــة البيئ ــة حماي ــا زادت وكال ــة. كم ــات الحضري ــة النفاي ــات معالج ــن عملي ــوب وم ــة الط صناع

الأمريكيــة مــن القيــود المفروضــة علــى انبعاثــات الســناج مــن محطــات الطاقــة ومحــركات الديــزل 

ــم  ــرق الفح ــر لح ــتخدام المباش ــام 1997. إن الاس ــدلات ع ــا لمع ــاب طبقً ــرق الأخش ــات ح وعملي

كمصــدر للطاقــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إهــدار المــوارد وتلــوث البيئــة. وتظهــر نتائــج البحــث أن 

الفحــم يحتــوي علــى أكثــر مــن 100 مــادة خــام كيميائيــة يمكــن أن تمتــد إلــى مجــالات البلاســتيك، 

الأليــاف الكيماويــة، الأصبــاغ، والأدويــة. وإذا تــم تعييــن ســعر إحــراق الفحــم عنــد 1، فــإن القيمــة 

المضافــة لمنتجــات الفحــم الكيماويــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا بمســتويات معالجــة مختلفــة 

ــن 15،  ــم 4، بنزي ــران الفح ــات قط ــفلت 2، منتج ــوك 1.5، الإس ــم الك ــي: فح ــا كالتال ــون قيمته تك

ــة 500،  ــوت الصباغ ــات 200، زي ــك 100، ملدن ــد الفثالي ــيط 90، أنهيدري ــول الوس ــول والفين الفين

الأدويــة الطبيــة 750، الأليــاف الكيماويــة 1500. إن اســتخدام الفحــم كوقــود لا يهــدر الكثيــر مــن 

ــا  ــن هن ــة. وم ــموم بيئي ــى س ــة إل ــوارد المركب ــا الم ــول أيضً ــل يح ــب، ب ــة فحس ــة الاقتصادي القيم

يعتقــد مــاو يــو شــي أن كل طــن مــن الفحــم المســتخدم فــي الصيــن فــي عــام 2007 ســيؤدي إلــى 

ــات ثانــي أكســيد  ــوان، وهــو مــا يشــمل بشــكل أساســي انبعاث ــة تقــدر بنحــو 150 ي خســائر بيئي

الكبريــت، والتلــوث الناتــج عــن احتــراق المــوارد المركبــة، ولــم يتــم تضميــن عوامــل ثانــي أكســيد 

الكربــون الناتجــة عــن الاحتــراق. 

ــة»، عــدد  ــة الدولي ــدة المعلومــات الاقتصادي ــا أســود»، «جري المصــادر: «فلنجعــل الفحــم ذهبً

التاســع عشــر مــن مايــو مــن عــام 1992.

الســيارات هــي المصــدر الثانــي لجســيمات PM2.5، وتتجــه بقــوة لانتــزاع الصــدارة مــن    (2)      

حــرق الفحــم.

إن تلويــث الســيارات للهــواء يكــون أولاً مــن خــلال انبعــاث عوادمهــا، ولا ســيما انبعــاث 

ــة  ــك الحال ــي تل ــيارات ف ــوادم الس ــون ع ــث تك ــة، حي ــرعات منخفض ــادة بس ــاء القي ــوادم أثن الع

أكبــر بخمســة إلــى عشــرة أضعــاف العــوادم فــي الأوقــات العاديــة. والجانــب الأخــر مــن 

تلويــث الســيارات للهــواء يأتــي مــن خــلال الغبــار الناجــم عــن تدحــرج العجــلات علــى الطريــق 
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الترابي الصعبة. ويوضح الشكلان 3 - 3 و3 - 4 هذا الأمر بشكل موجز.

تعتبــر المركبــات العضويــة المتطايــرة وشــبه المتطايــرة فــي الهــواء مصــدراً هامًــا    (3)      

لجســيمات PM2.5 كمــا تُعَــدُّ أبخــرة الطهــي فــي المــدن مــن بيــن مصــادر الملوثــات 

ــن  ــات دهــان وتزيي ــي عملي ــة ف ــن المــواد العضوي ــد م ــم اســتخدام العدي ــا يت ــة، كم العضوي

المنــازل الحضريــة.

يُعَــدُّ حــرق القــش فــي المناطــق الريفيــة مصــدراً رئيسًــا لجســيمات PM2.5 فــي الهــواء    (4)     

ــال تلوثــت المنطقــة المركزيــة فــي مدينــة  خــلال فتــرات زمنيــة محــددة. فعلــى ســبيل المث

ــام بســبب حــرق القــش فــي المناطــق المحيطــة خــلال موســم حصــاد  تشــنغدو لمــدة 4 أي

المحاصيــل الربيعيــة فــي عــام 2011، وكذلــك خــلال موســم حصــاد المحاصيــل الربيعيــة فــي 

عــام 2012 تلوثــت المنطقــة المركزيــة فــي مدينــة تشــنغدو لمــدة 5 أيــام بســبب حــرق القــش 

فــي المناطــق المحيطــة.

بســبب تدفــق الهــواء وانتقالــه بيــن المناطــق، فــإن المصــادر الخارجيــة تمثــل نصيبًــا أكبــر فــي 

تكويــن جســيمات PM2.5 فــي المــدن. وخــلال الفتــرة مــن عــام 2006 وحتــى شــهري مــارس ومايــو 

مــن عــام 2013 ســجل متوســط التركيــز اليومــي للجســيمات المستنشــقة فــي المناطــق الحضريــة 

مــن تشــنغدو قيمًــا أعلــى مــن قيــم التلــوث الطفيــف ســت عشــرة مــرة، ومــن بيــن الســت عشــرة 

مــرة التــي تجــاوزت فيهــا المؤشــرات مســتويات التلــوث الطفيــف، كانــت هنــاك ثــلاث عشــرة مــرة 

تزامنــت فيهــا مــع عواصــف رمليــة شــمالية أو طقــس عاصــف مشــبع بالرمــال.
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الشكل رقم 3 – 3 عوامل انبعاثات المركبات الخفيفة في المدن الصينية (يتم ترتيب المدن 

حسب عوامل الانبعاثات). 
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الشكل رقم 3 – 4 انبعاثات السيارات (يتم ترتيب المدن حسب عدد المركبات بخلاف الدراجات 

النارية)
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ثالثًا: صعوبات السيطرة على جسيمات PM2.5 في المدن الصينية.

ــاكل طاقــة الفحــم، كمــا أن توليــد الطاقــة  أولاً: يتــم توليــد ثلثــي الطاقــة فــي الصيــن مــن هي

مــن الفحــم يهيمــن علــى هيــاكل القــدرة الكهربيــة، وبذلــك فــإن اســتهلاك الفحــم قــد اســتمر فــي 

الزيــادة، فــزاد اســتهلاك الفحــم فــي الصيــن بأكثــر مــن مليــار طــن خــلال فتــرة «الخطــة الخمســية 

الحاديــة عشــرة»، كمــا زاد بنســبة 44٪ خــلال فتــرة «الخطــة الخمســية الثانيــة عشــرة»، ولا يظهــر 

للعيــان ســقف للزيــادة فــي المســتقبل.

ــام 2009  ــذ ع ــيارات. ومن ــداد الس ــي أع ــريعة ف ــادة س ــى زي ــريع إل ــر الس ــا: أدى التحض ثانيً

أصبحــت الصيــن أكبــر ســوق لبيــع الســيارات فــي العالــم. فقــد كان عــدد الســيارات فــي بكيــن فــي 

عــام 2007 أقــل مــن 3 ملاييــن، وفــي عــام 2012 زاد إلــى أكثــر مــن 5 ملاييــن.

ــل  ــر مث ــإن تدابي ــل، ف ــة للتنق ــا العالي ــيمات PM2.5 وقابليته ــادر جس ــوع مص ــرًا لتن ــا: نظ ثالثً

التحكــم فــي ملــوث واحــد أو القيــام بإجــراءات الســيطرة والمكافحــة فــي مدينــة واحــدة لــن يكــون 

لهــا تأثيــر واضــح علــى التحكــم فــي تلــك الجســيمات.

ــلائف  ــاهمة الس ــى مس ــة إل ــيمات PM2.5، بالإضاف ــن جس ــات تكوي ــد آلي ــرًا لتعق ــا: نظ رابعً

الملوثــة لجســيمات PM2.5 فــي تكوينهــا، فــإن هنــاك نقــص هائــل فــي الدراســات المنهجيــة التــي 

تتنــاول هــذا الجانــب، لذلــك مــن الصعوبــة بمــكان التمييــز بيــن مســؤوليات مكافحــة الملوثــات 

فــي مناطــق مختلفــة، ولا يمكــن تحديــد خطــة التحكــم.

PM2.5 رابعًا: الخبرات الدولية في مكافحة جسيمات

ــواء  ــي مؤشــرات جــودة اله ــم جســيمات PM2.5 ف ــرة أدرجــت دول العال ــي الســنوات الأخي ف

البيئــي باعتبارهــا ملوثًــا رئيسًــا للهــواء يســتوجب التحكــم فيــه. وجديــر بالذكــر أن الــدول المتقدمــة 

ــوث  ــع تل ــة من ــي منظوم ــي ف ــل الأساس ــا العم ــيمات PM2.5 باعتباره ــة جس ــى مكافح ــر إل تنظ

الهــواء والســيطرة عليــه، كمــا أن نطــاق المكافحــة والتحكــم يغطــي انبعاثــات الجســيمات الأوليــة 

والجســيمات الثانويــة.

يســعى القانــون فــي المقــام الأول إلــى ضمــان النظــام القانونــي للحــد مــن الانبعاثــات.   .1

ــواء تحــت اســم  ــوث اله ــيٍّ بتل ــون معن ــام 1955 أول قان ــات المتحــدة ع وأصــدرت الولاي
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«قانــون مكافحــة تلــوث الهــواء»، كمــا أصــدر الكونجــرس «قانــون الهــواء النظيــف» فــي 

ــرة  ــة عاب ــكلة قومي ــو مش ــواء ه ــوث اله ــرة أن تل ــرح فك ــم ط ــرة ت ــام 1963. ولأول م ع

ــواء،  ــي لجــودة اله ــار القوم ــم إصــدار المعي ــون ت ــذا القان ــا له ــم، ووفقً للمناطــق والأقالي

وتمــت مراجعــة القانــون عــدة مــرات فــي العقــود التالية. وقــد أصــدرت الولايــات المتحدة 

«لوائــح الضبــاب الإقليميــة» فــي عــام 1999، ويتوجــب علــى جميــع الــدول صياغــة خطــط 

ــدم  ــتوى التق ــة مس ــت كل ولاي ــطس 2006 قدم ــي أغس ــة. وف ــق الحوكم ــبة لتطبي مناس

المســتهدف واســتراتيجيات التطبيــق اللازمــة لمعالجــة التلــوث بالضبــاب علــى المســتوى 

الإقليمــي. وفــي ســبعينيات القــرن العشــرين صــاغ الاتحــاد الأوروبــي اتفاقيــة نقــل تلــوث 

الهــواء طويــل المــدى عبر الحــدود، وتضمــن المحتوى الهــدف الإجمالي لخفــض الانبعاثات 

ــادة فئــات الملوثــات التــي تخضــع  ــة، ولقــد تــم زي وحصــة خفــض الانبعاثــات لــكل دول

لتقليــل انبعاثاتهــا فــي مشــروع القانــون مــن ثانــي أكســيد الكبريــت وأكاســيد النيتروجيــن 

فــي الأســاس إلــى المركبــات العضويــة المتطايــرة والأمونيــا، وهــي العوامــل التــي لهــا تأثيــر 

هــام علــى تكويــن جســيمات PM2.5. كمــا صــاغ الاتحــاد الأوروبــي «الخطــة الأوروبيــة 

ــات المصــادر  ــا مــن التحكــم الفــردي فــي انبعاث للهــواء النظيــف» وتطــور الأمــر تدريجيٍّ

ــا  ــدرت فرنس ــد أص ــي ســلائف PM2.5. وق ــم المنســق ف ــى التحك ــيارات إل ــة والس الثابت

مرســوم جــودة الهــواء فــي عــام 2010، وهــو المرســوم الــذي نــص علــى الدعــم العلمــي 

والتقنــي، بالإضافــة إلــى وضــع الحــد الأعلــى لتركيــزات جســيمات PM2.5 وPM10. كمــا 

أصــدرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة سلســلة مــن البرامــج التــي تهــدف إلــى الحــد مــن 

تلــوث الهــواء، مثــل برامــج الحــد مــن الانبعاثــات، برامــج المــواد الجســيمية، أنظمــة تداول 

انبعاثــات الكربــون، البرامــج المحليــة لجــودة الهــواء، وبرامــج حمايــة الهــواء.

وضــع المؤشــرات يفــرض وضعيــة خفــض الانبعاثــات. قامــت وكالــة حمايــة البيئة   .2

الأمريكيــة لأول مــرة فــي عــام 2007 بصياغــة وإصــدار معيــار PM2.5، وفــي عــام 

2006 تــم تعديــل مؤشــرات تركيــز جســيمات PM2.5، وهــي التعديــلات التــي 

اشــترطت خفــض الحــد الأقصــى لتركيــز جســيمات PM2.5 فــي كل المناطــق في 

عمــوم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى مــدار الســاعة فــي الريــف والحضر من 

65 ميكروجــرام لــكل متــر مكعــب إلــى 35 ميكروجــرام. ويبلــغ معيــار متوســط 
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ــد وضعــت  ــا فق ــا ألماني ــل. أم ــر مكعــب أو أق ــكل مت ــز الســنوي 15 ميكروجــرام ل التركي

مؤشــرات الانبعاثــات والحــد الأقصــى المســموح بــه لأنــواع مختلفــة مــن المركبــات مثــل 

الســيارات، الشــاحنات الخفيفــة والثقيلــة، الحافــلات، والمقطــورات، كمــا تم وضع مؤشــرات 

الانبعاثــات للغلايــات الكبيــرة والمنشــآت الصناعيــة، ومنهــا مؤشــرات الانبعاثــات لمعــدات 

التدفئــة مثــل تدفئــة المنــزل ومعــدات الغلايات الصغيــرة، ومؤشــرات الانبعاثــات للمعدات 

ــة، وغيرها. الميكانيكي

وقــد زادت الولايــات المتحــدة مــن محتــوى تعزيــز التحكــم فــي عــوادم الســيارات منــذ   .3

عــام 1970، وفــي عــام 1990 تــم وضــع مؤشــرات أكثــر صرامــة لانبعاثــات عوادم الســيارات، 

ــا  ــات الســامة(119). ووفقً ــدة تجــاه 189 مــن الملوث وتمــت صياغــة مؤشــرات تحكــم جدي

«لقانــون الهــواء النظيــف» تقســم الولايــات المتحــدة جــودة الهــواء الوطنيــة إلــى ثــلاث 

فئــات، وهــي فئــة عــدم الامتثــال، فئــة الامتثــال، فئــة وجــود معلومــات غيــر كافيــة (علــى 

الرغــم مــن أن البيانــات غيــر كافيــة، فإنــه يمكــن تصنيفهــا علــى أنهــا ممتثلــة للمعيــار). 

كمــا يتعيــن علــى حكومــات الولايــات والحكومــات المحليــة فــي المناطــق غيــر المتوافقــة 

مــع المؤشــرات صياغــة خطــط تنفيذيــة تتمحــور حــول كيفيــة الحــد مــن التلــوث وتحقيق 

التوافــق فــي غضــون ثــلاث ســنوات. 

كمــا تنــص توجيهــات جــودة الهــواء (EC / 50/2008) الصــادرة عــن الاتحــاد الأوروبــي عــام   .4

2008 علــى أن متوســط التركيــز الســنوي لجســيمات PM2.5 يبلــغ 25 ميكروجــرام / م3، 

واغتنامًــا لفرصــة مراجعــة مؤشــرات جــودة الهــواء البيئــي، تــم تشــديد مؤشــرات انبعــاث 

الملوثــات الصناعيــة بشــكل أكبــر لتقليــل انبعــاث المركبــات العضويــة المتطايــرة، الروائــح، 

أكاســيد النيتروجيــن، والجســيمات، وذلــك لتهيئــة الظــروف لتحقيــق مؤشــرات جســيمات 

.PM2.5

إنشــاء هيئــات متخصصــة، وإنشــاء نظــم للرصــد والتقييــم. وفقًــا لقانــون السياســة   .5

البيئيــة الوطنيــة أنشــأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الوكالــة الوطنيــة لحمايــة 

البيئــة، ومــن المهــام المنوطــة بهــا هــذه الوكالــة مراجعــة مؤشــرات مراقبــة جــودة 

الهــواء بشــكل منتظــم، ويجــب على الولايــات تقديم خطط تنفيذية مفصلة بشــكل

119- فيرجينيا: ”بدء معركة طويلة الأمد من أجل هواء نظيف»، «الصين الخضراء»، العدد الثاني لعام 2013.
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 منتظــم لتحقيــق «مؤشــرات» جــودة الهــواء وفقًــا لعــدد مــن مؤشــرات وسياســات جــودة 

ــم  ــم يت ــم الخطــط أو ل ــم تقدي ــم يت ــة. وإذا ل ــة البيئ ــة حماي ــا وكال ــي وضعته ــواء الت اله

تنفيذهــا بشــكل فعــال، فســتتخذ الوكالــة تدابيــر إلزاميــة لضمــان تحقيــق مؤشــرات جــودة 

الهــواء.

ــديد  ــس ش ــص الطق ــا يخ ــوارئ فيم ــراءات الط ــة وإج ــة والمكافح ــط الوقاي ــة خط صياغ  .6

التلــوث. حيــث يتــم حظــر بعــض أنــواع المركبــات عنــد حــدوث تلــوث شــديد، أو منــع 

جميــع المركبــات مــن القيــادة فــي المناطــق شــديدة التلــوث، وتقييــد أو إغــلاق الغلايــات 

الكبيــرة أو المعــدات الصناعيــة، وإغــلاق مواقــع البنــاء في المدينــة، وتجنب التــزود بالوقود 

خــلال ســاعات النهــار والتــي تكــون فيهــا درجــات الحــرارة مرتفعــة، أو تأجيــل المشــاريع 

التــي تتطلــب اســتخدام الطــلاء والمذيبــات، وذلــك لتقليــل انبعاثــات الهيدروكربــون، ويقيد 

القطــاع الصناعــي أو يؤخــر بعــض الأنشــطة الصناعيــة حســب متطلبــات الحكومــة فيمــا 

يخــص تقليــل الانبعاثــات.

تعزيــز فاعليــة التخطيــط العمرانــي. وفقًــا للتخطيــط الحضــري الشــامل ســيتم بنــاء العديد   .7

مــن مراكــز المعيشــة حــول المدينــة، بحيــث لا تتركــز حركــة المــرور وانبعاثــات العــوادم 

بشــكل مفــرط فــي منطقــة وســط المدينــة. كمــا أقامــت أكثــر مــن أربعيــن مدينــة فــي 

ألمانيــا «مناطــق حمايــة البيئــة»، وفــي تلــك المناطــق يُســمح فقــط للمركبــات التــي تلبــي 

مؤشــرات الانبعاثــات بالدخــول كمــا يتــم تقييــد الســرعة، ويُحظــر مــرور الشــاحنات الثقيلة 

ذات المســتويات العاليــة مــن التلــوث.

ــة. يرتبــط نظــام النقــل  ــر النقــل العــام لتقليــل التلــوث الناتــج عــن المصــادر المروري تطوي  .8

العــام الكثيــف ارتباطًــا وثيقًــا بنظــام تأجيــر الدراجــات. كمــا أن تحســين بيئــة المشــي تجعــل 

ــات  ــلال الملصق ــن خ ــاءة. وم ــة وكف ــر ملاءم ــة أكث ــل المدين ــي داخ ــراد للمش ــة الأف ممارس

ــة والســفر بالدراجــات.  ــم تشــجيع اســتخدام المواصــلات العام ــة يت والمشــروعات الترويجي

ويمكــن إدارة حركــة المــرور بشــكل أفضــل مــن خــلال التغييــرات المعقولــة فــي نظم إشــارات 

المــرور وإنشــاء ممــرات مخصصــة للســيارات. ويتــم تطبيــق نظــام رســوم الازدحــام لفــرض 

رســوم معينــة علــى المركبــات التــي تســير فــي وســط المدينــة خــلال ســاعات الــذروة للحــد 

مــن اســتخدام الطــرق بشــكل غيــر ضــروري.



234

ــة  ــة مراقب ــى جمعي ــا تتول ــي ألماني ــور. ف ــواء للجمه ــودة اله ــات ج ــن معلوم ــاح ع الإفص  .9

ــن  ــات ع ــم معلوم ــواء، وتقدي ــي اله ــات ف ــز الملوث ــة تركي ــواء مســؤولية مراقب جــودة اله

جــودة الهــواء للجمهــور بشــكل مســتمر. كما تنشــر الوكالــة الفرنســية لإدارة البيئــة والطاقة 

خرائــط مؤشــرات جــودة الهــواء لليــوم واليــوم التالــي علــى موقعهــا، وتقــدم الاقتراحــات 

حــول كيفيــة تحســين جــودة الهــواء. وعندمــا يتجــاوز معيــار التلــوث حــده المســموح بــه 

تتخــذ الحكومــة المحليــة علــى الفــور تدابير الطــوارئ وتقــدم المشــورة الصحيــة للجمهور. 

وتدعــو الحكومــة أيضًــا إلــى إجــراء تعديــلات فــي نمــط الحيــاة لتقليــل انبعاثــات الملوثات 

التــي تزيــد مــن تركيــز الرائحــة.

تعزيــز البحــث العلمــي لتقديــم الدعــم لحمايــة ومعالجــة البيئــة الهوائيــة الحضريــة. إن   .10

ــيمات  ــن لجس ــات التكوي ــباب وآلي ــاف أس ــة لاستكش ــاث الرامي ــات والأبح ــراء الدراس إج

PM2.5 والتــي تعــد الســبب الرئيــس لتلوث الهــواء في المــدن، وقوانين حركاتها وانتشــارها 

مــن شــأنها أن توفــر الأســاس والدعــم العلمييــن للتدابيــر المســتهدفة. فعلــى ســبيل المثــال 

ــات  ــي الولاي ــا ف ــا للتكنولوجي ــد كاليفورني ــي طورهــا معه ــاذج الحاســوبية الت ــت النم لعب

المتحــدة دوراً كبيــراً فــي معالجــة تلــوث الهــواء، وبنــاءً علــى هذه النمــاذج، قامــت حكومة 

كاليفورنيــا بتقييــم العوامــل المختلفــة التــي تســبب تلــوث الهــواء وأجــرت حوكمــة شــاملة. 

وفيمــا يتعلــق بالضبــط الهيكلــي للمدينــة باعتبــاره طريقــةً أساســية لمعالجــة تلــوث الهواء   .11

فــي المــدن، فإنه يشــمل تحســين وتطويــر الهيــاكل الاقتصاديــة، الهيــاكل الصناعيــة، هياكل 

الطاقــة، هيــاكل النقــل، وغيرهــا، كمــا أن إطــلاق وتحريــر القــدرات البيئيــة يضــع أساسًــا 

راســخًا متينًــا لتحســين الجــودة البيئيــة للهــواء فــي الحضــر.
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الفصل الخامس

سياسات معالجة وحماية البيئة الهوائية في المدن

يتمثــل المطلــب العــام فــي النظــر إلــى حمايــة صحــة الشــعب باعتبارهــا نقطــة انطــلاق أساســية 

لتحســين جــودة البيئــة الهوائيــة فــي الحضــر بشــكل فعــال. أمــا الفكــرة العامــة فتتمثــل فــي الجمــع 

ــز  ــي، تعزي ــي الحجــم الكل ــكار، والتحكــم ف ــع الابت ــة دواف ــاكل وتحســينها، تقوي ــل الهي ــن تعدي بي

ــري  ــط الحض ــاذج التخطي ــل نم ــة، وتحوي ــباب الجذري ــراض والأس ــن الأع ــة كل م ــيق، معالج التنس

ــم  ــة يت ــة والبيئ ــاج والمعيش ــي الإنت ــة ف ــة المتمثل ــب الثلاث ــن الجوان ــا م ــاء والإدارة، وانطلاقً والبن

ــرار بشــكل  ــع الق ــة صن ــذ عملي ــب وتنفي ــاط الأساســية متعــددة الجوان ــى النق تســليط الضــوء عل

علمــي. 

أولاً: السياسات التي يتم تنفيذها على فترات.

السياسات قصيرة المدى.   (1)  

ــة بالمســؤولية عــن جــودة الهــواء فــي النواحــي الواقعــة  ــز شــعور الحكومــة المحلي تعزي  .1

تحــت ولايتهــا، ودمــج جــودة البيئــة الهوائيــة الإقليميــة فــي نظــام مؤشــر الخــط الأحمــر 

ــى  ــد عل ــامل يعتم ــم ش ــام تحك ــاء نظ ــة. وبن ــم أداء الحكوم ــام لتقيي ــر ه ــي كمؤش البيئ

ــر.  ــم والتقدي ــم للتقيي ــاء نظ ــك بن ــة، وكذل ــق الحضري ــي المناط ــواء ف ــودة اله ــين ج تحس

ــة  ــق الحضري ــي المناط ــواء ف ــوث اله ــوارئ تل ــط إدارة ط ــر خط ــة وتطوي ــك صياغ وكذل

ــة  ــات العامل ــة المؤسس ــاث وإنتاجي ــدود انبع ــوث، ح ــديد التل ــس ش ــك الطق ــي ذل ــا ف بم

ــف  ــيارات، والكش ــى الس ــة عل ــود المفروض ــك القي ــة، وكذل ــة للبيئ ــات الملوث ــي الصناع ف

ــة، ــة للبيئ ــات الملوث ــي الصناع ــة ف ــركات العامل ــة للش ــات البيئي ــن المعلوم ــي ع الإلزام



236

 والإعلان عن تصنيفات جودة الهواء في المدن الرئيسة.

تطهيــر المدينــة مــن الغبــار. أولاً: تعزيــز عمليــات الإشــراف علــى الغبــار الناتــج عــن مواقــع   .2

البنــاء، وتعزيــز الإشــراف البيئــي والتفتيــش علــى إنفــاذ القانــون فــي مواقــع بنــاء المشــاريع 

الحضريــة الرئيســة، وحظــر اســتخدام الأســمنت المعبــأ وتجنــب خلــط الخرســانة والمــلاط 

فــي الموقــع. ثانيًــا: القيــام بأعمــال الحفــر الميكانيكــي وهــدم الطــرق بطــرق رطبــة، وكذلــك 

ــف الطــرق ومداخــل  ــا يجــب تنظي ــار، كم ــل الغب ــاء بانتظــام لتقلي ــال البن رش ســطح أعم

ــم اســتخدام  ــة بشــكل دوري، ويت ــة الرطب ــاء بالطريق ــع البن ــي مواق ــات ف ــارج المركب ومخ

الطــرق الرطبــة لتنظيــف بقايــا مشــروعات البنــاء، ويجــب أن يكــون موقــع البنــاء محاطًــا 

ــل مســاحة  ــا: تقلي ــوح. ثالثً ــا التشــغيل المفت بالكامــل بجــدار احتياطــي، كمــا يحظــر تمامً

ــي،  ــورة بشــكل جزئ ــا يجــب ردم الطــرق المحف ــر، كم ــت الحف ــص وق ــر الطــرق وتقلي حف

ويجــب إصــلاح أســطح الطــرق التالفــة بشــكل دوري(120). وتعزيــز التنظيــف الآلــي للطــرق 

الحضريــة، وزيــادة وتيــرة غســل وتنظيــف الطــرق الحضريــة، وتقليــل أحمــال غبــار الطــرق 

ــق إدارة  ــق، وتطبي ــل المغل ــات النق ــن لمنظوم ــل الطي ــات نق ــق عرب ــال. وتطبي بشــكل فع

ــة  ــذ المراقب ــي GPS، وتنفي ــع العالم ــام التموض ــتخدام نظ ــات، واس ــم الملف ــل ونظ التأهي

الشــاملة لمركبــات نقــل الوحــل فــي المناطــق الرئيســة والقطاعــات الرئيســة مــن الطــرق.

ــق الصــارم لنظــام  ــراء. ويجــب التطبي ــة الصف ــى الســيارات ذات العلام تســريع القضــاء عل  .3

التخريــد الإلزامــي للمركبــات القديمــة، والتخلــص مــن المركبــات ذات العلامــة الصفــراء فــي 

غضــون مهلــة زمنيــة محــددة، وتحســين جــودة المنتجــات النفطيــة.

ــرق  ــر ح ــرى. ويحظ ــة الأخ ــواد العضوي ــش والم ــرق الق ــى ح ــي عل ــراف البيئ ــز الإش تعزي  .4

ــاء  ــات البن ــق، ومخلف ــات الحدائ ــة، نفاي ــف المدين ــات تنظي ــل نفاي ــة مث ــة الحيوي الكتل

فــي الهــواء الطلــق. كمــا يجــب التعزيــز الشــامل لتدابيــر الاســتخدام المكثــف مثــل 

إعــادة القــش إلــى الحقــول، التســميد بالقــش، تحويــل القــش إلــى علــف، وتحويــل 

ــح ــة لتوضي ــروعات نموذجي ــاء مش ــتخدامات، وإنش ــن الاس ــا م ــة، وغيره ــى طاق ــش إل الق

120- وزارة حماية البيئة، لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، ووزارة المالية: ”منع تلوث الهواء والسيطرة عليه في المجالات الرئيسة خلال الخطة الخمسية 
الثانية عشرة“.
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 سبل الاستخدام الشامل للقش، وتعزيز عمليات تحويل القش إلى موارد.

السياسات متوسطة المدى.   (2)  

تركــز السياســات متوســطة المــدى علــى الحــد مــن الملوثــات الناتجــة عــن المصــادر الصناعيــة، 

وتقــوم بتطبيــق المســؤولية الرئيســة للشــركات للحــد مــن التلــوث وخفــض الانبعاثــات. 

ــص  ــي التخل ــة، والإســراع ف ــة البيئ ــة وحماي ــر الطاق ــود مؤشــرات توفي ــظ قي يتوجــب تغلي  .1

مــن القــدرات والأســاليب الإنتاجيــة القديمــة، والتجديــد الشــامل للغلايــات الصغيــرة التــي 

تعمــل بالفحــم، وكذلــك الإســراع فــي عمليــات التخلــص مــن الكبريــت والنتروجيــن والغبــار 

فــي الصناعــات الرئيســة(121). وســتنخفض بحلــول عــام 2017 كثافــة انبعــاث ملوثــات 

الهــواء الرئيســة فــي الصناعــات الكبــرى بأكثــر مــن %30. كمــا ســيتم التحكــم الصــارم فــي 

ــة  ــع للطاق ــتهلاك المرتف ــم بالاس ــي تتس ــات الت ــي الصناع ــدة ف ــة الجدي ــدرات الإنتاجي الق

ــات  ــاز تقييم ــي اجتي ــي تفشــل ف ــة. وبالنســبة للمشــروعات الت ــوث الكثيف ــدلات التل ومع

الطاقــة والتقييمــات البيئيــة، فــلا يســمح لهــا بالبــدء فــي البنــاء، ولا يتــم تخصيــص الأراضــي 

ــاه. ــم إمدادهــا بمرافــق الطاقــة والمي ــا، ولا يت ــا ماليٍّ ــك لا تتلقــى دعمً ــا، وكذل لصالحه

ــر الإشــراف مــن  ــز تدابي ــة علــى مصــادر التلــوث الصناعــي. حيــث يتــم تعزي ــز الرقاب تعزي  .2

ــش  ــات التفتي ــلال عملي ــن خ ــك م ــوث وكذل ــادر التل ــت لمص ــر الإنترن ــة عب ــلال المراقب خ

ــة،  ــوث فــي محطــات الطاق ــك لضمــان أن معــدلات ومرافــق مكافحــة التل المنتظمــة، وذل

ــت. ــتقر ثاب ــكل مس ــرات بش ــي المؤش ــة تلب ــران الصناعي ــة، والأف ــل الصناعي المراج

التدابيــر  اســتخدام  المؤسســات. وتعزيــز  فــي  النظيــف  الإنتــاج  تحســين مســتويات   .3

ــي ــك ف ــم، وكذل ــل بالفح ــي تعم ــة الت ــات الطاق ــي محط ــار ف ــة الغب ــاءة لإزال ــة الكف عالي

121- ”الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة ينشر عشرة تدابير لمنع تلوث الهواء والسيطرة عليه»، «أدلة القرارات» العدد السادس لعام 2013.
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ــرات  ــع مؤش ــة، ورف ــواد الكيميائي ــاء، والم ــواد البن ــن، م ــل التعدي ــة مث ــات الرئيس  الصناع

ــار. ــان والغب ــات الدخ ــض انبعاث ــرة خف ــريع وتي ــات، وتس الانبعاث

ضبــط هيــاكل الطاقــة وزيــادة إمــدادات الطاقــة النظيفــة مثــل الغــاز الطبيعــي، وتحويــل   .4

ــان. ــى ميث الفحــم إل

السياسات طويلة المدى.   (3)  

وتتمثــل الاســتراتيجية طويلــة المــدى فــي تعزيــز التحديــث الصناعــي، وتحويــل أســاليب التنمية، 

والمكافحــة الشــاملة والمنســقة للملوثــات بأنواعها. 

تبنــي تدابيــر مثــل التحكــم فــي كميــة الملوثــات والتحكــم فــي إجمالــي اســتهلاك الفحم،   .1

ــة، وتشــجيع  ــة البيئ ــة لحماي ــر صارم ــة تســتعين بتدابي ــل إلزامي ــات توصي وتشــكيل آلي

التحــول فــي نمــط التنميــة الاقتصاديــة وتحســينها.

اســتخدام القوانيــن والمؤشــرات لفــرض التحــول الصناعــي والارتقــاء بــه. صياغــة   .2

ــات  ــات الصــادرة عــن الصناعــات الرئيســة. تشــديد العقوب ومراجعــة مؤشــرات الانبعاث

ــات  ــض الانبعاث ــة وخف ــر الطاق ــدة لتوفي ــة جدي ــز آلي ــة. وتعزي ــات البيئي ــى المخالف عل

ــوث. ــوم التل ــل رس ــادة تحصي ــود، وزي ــز والقي ــن الحواف ــع بي تجم

ــة مــن شــأنها أن تعــزز العمــل الجماعــي  تبنــي اســتراتيجيات للحوافــز الانتقائي  .3

للســيطرة علــى تلوث الهــواء عبر المناطــق الحضرية. ومع مبــدأ دوران الهواء فإن 

معالجــة تلــوث الهــواء تتطلب وجود اســتراتيجية معالجــة متكاملة عابــرة للأقاليم 

والمناطــق. وفــي ظــل النظــام الحالــي، فمــن الصعوبــة بمــكان أن تعمــل نظــم 

معالجــة تلــوث الهــواء التــي تختــص بشــكل منفــرد بمدينــة بعينها بشــكل تعاوني 

ومتكامــل مــع حكومــات المــدن المجــاورة، بيــد أن الاعتمــاد علــى الســوق وحده 

لا يمكــن أن يحقــق التحــول مــن «الكفــاح الفردي» إلــى «العمــل الجماعي»، ومن 

خــلال تنفيــذ سياســات «الحوافــز الانتقائيــة» التــي تشــمل العقوبــات والمكافــآت 

الاجتماعيــة، يتــم التعامــل مــع الأطــراف بشــكل مختلــف، فيتــم اســتبعاد 
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ــة. فعلــى ســبيل  الأطــراف التــي لا تســتجيب، فــي حيــن تتــم دعــوة الأطــراف المتعاون

المثــال، فــإن التدابيــر والوســائل مثــل الاســتعانة بالمكافآت لتعزيــز المعالجة، والاســتعانة 

بالمكافــآت بــدلاً مــن نظــم الدعــم مــن شــأنها أن تفيــد فــي حشــد الجماعــات المحتملــة 

ــواء،  ــوث اله ــة تل ــة لمعالج ــراءات الجماعي ــي الإج ــاركة ف ــة للمش ــات المحلي والحكوم

ــة  ــات المحلي ــى الحكوم ــة إل ــة المركزي ــن الحكوم ــي م ــل الجماع ــم العم ــك لتعمي وذل

خــلال عمليــة معالجــة تلــوث الهــواء الحضــري العابــرة للأقاليــم.

إنشــاء آليــات إداريــة إقليميــة مشــتركة لمنــع تلــوث الهــواء والســيطرة عليــه. وتحقيــق   .4

ــم الموحــد، والتنســيق  «التخطيــط الموحــد، الرصــد الموحــد، الإشــراف الموحــد، التقيي

ــم  ــق التحك ــى مناط ــق إل ــيم المناط ــم تقس ــي، ويت ــتوى الإقليم ــى المس ــد» عل الموح

الأساســية ومناطــق التحكــم العامــة وتطبيــق الإدارة التفاضليــة حســب مســتوى التنميــة 

ــي المنطقــة. ــي المــدن المختلفــة ف ــي ف ــوث البيئ ــة التل ــة وحال ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــة  ــراء لتصفي ــة الخض ــات والأحزم ــة الغاب ــتخدام أحزم ــات، واس ــدن الغاب ــاء م ــز بن تعزي  .5

ــة. ــة والترابي ــف الرملي ــز العواص ــه وحج ــواء وتنظيف اله

ثانيًا: النقاط الرئيسة لمنع تلوث الهواء في المناطق الحضرية ومعالجته.

ــر  ــة والتأثي ــة الحضري ــلامة البيئ ــر وس ــة البش ــد صح ــدى تهدي ــا لم ــرات طبقً ــع مؤش ــم وض يت

علــى التنميــة المســتدامة للاقتصــاد والمجتمــع، كمــا يتــم تحديــد المجــالات الرئيســة والصناعــات 

ــة.  ــي المناطــق الحضري ــواء ف ــة جــودة اله ــة بحماي ــات الرئيســة المعني الرئيســة والملوث

وبالإضافــة إلــى المجــالات الأساســية لمنــع تلــوث الهــواء ومعالجتــه، فــإن كلمــة الســر هنــا تتمثل 

ــه، وهــو الأمــر المفصــل فــي  ــوث الهــواء ومعالجت ــع تل فــي فهــم أبعــاد المجــالات الأساســية لمن

الجــزء التالــي.
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(1)  منع التلوث بالسناج ومعالجته.

إنشــاء آليــات للتنبــؤ والإنــذار المبكــر للاســتهلاك الإجمالــي للفحــم. ويتــم التحكــم بشــكل   .1

جــدي فــي إجمالــي اســتهلاك الفحــم مــن خــلال تحســين كفــاءة الطاقــة، تحســين هيــكل 

الطاقــة، وزيــادة إمــدادات الغــاز الطبيعــي وغــاز الميثــان المتولــد مــن الفحــم.

ــط مناطــق  ــط «ضب ــال تخطي ــز أعم ــن الفحــم. وتعزي ــة م توســيع نطــاق المناطــق الخالي  .2

ــا. ــية تدريجيٍّ ــراق القياس ــق الاحت ــز مناط ــيع حي ــوِث»، وتوس ــود المل ــي للوق ــراق القياس الاحت

إضفــاء الطابــع القياســي علــى عمليــات إدارة المراجــل الصغيــرة والمتوســطة الحجــم التــي   .3

ــا للمنشــآت  تســتخدم نفايــات الخشــب، والقيــام بعمليــات حوكمــة ومعالجــة محــدودة زمنيٍّ

غيــر المجهــزة بمرافــق معالجــة الغبــار.

معالجة تلوث السيارات.   (2)  

التطويــر المطــرد لأنظمــة النقــل العــام فــي المناطــق الحضريــة، وتطويــر أنظمــة النقــل   .1

بالســكك الحديديــة الرابطــة بيــن المــدن، وتطبيــق اســتراتيجيات أولويــة النقــل العــام، 

وتحســين ظــروف المشــي وركــوب الدراجــات للمقيميــن، والحــث علــى اختيــار وســائل 

الســفر الخضــراء(122).

الحفــاظ علــى الانســيابية وتخفيــف التكــدس، وتحســين كفــاءة حركــة مــرور الســيارات.   .2

ــل  ــذروة، وتعدي ــات ال ــح أوق ــة، وكب ــي لشــبكات الطــرق الحضري ــاء الهيكل تحســين البن

رســوم مواقــف الســيارات، وتعزيــز الإدارة المروريــة الذكيــة فــي المــدن وكذلــك تقنيــات 

القيــادة الموفــرة للطاقــة.

122- ”الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة ينشر عشرة تدابير لمنع تلوث الهواء والسيطرة عليه»، «أدلة القرارات» العدد السادس لعام 2013.
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الحــث علــى اختيــار المركبــات الموفــرة للطاقــة والصديقــة للبيئــة، وتشــجيع اســتخدام   .3

مركبــات الغــاز الطبيعــي ومركبــات الطاقــة الجديــدة، وتحســين مرافــق البنيــة التحتيــة 

ذات الصلــة بهــذا الأمــر بشــكل تدريجــي، والترويــج الفعــال للحافــلات وســيارات الأجــرة 

الكهربائيــة.

ــم  ــذ التحك ــع تنفي ــدن، م ــي الم ــات ف ــدد المركب ــي ع ــم ف ــات للتحك ــتحداث سياس اس  .4

التدريجــي فــي مركبــات المــدن.

الحــث علــى الارتقــاء بالمنتجــات النفطيــة. تعزيــز الرقابــة والتفتيــش علــى جــودة الزيت،   .5

واتخــاذ إجــراءات صارمــة ضــد عمليــات الإنتــاج والبيــع غيــر القانونيــة لمنتجــات زيــت 

الســيارات الــذي لا يفــي بالمؤشــرات الوطنيــة والمحليــة.

تعزيــز الإدارة البيئيــة للمركبــات. الدعــم الشــامل لإدارة ملصقــات حمايــة البيئــة   .6

ــة البيئيــة للســيارات، والإســراع  المخصصــة للمركبــات، وتحســين نظــم الفحــص والصيان

فــي تنفيــذ طــرق الكشــف عــن غــازات العــادم فــي ظــروف العمــل البســيطة، وتعزيــز 

الإشــراف علــى تقنيــات التفتيــش ودعــم عمليــات مراجعــة البيانات، وتحســين مســتويات 

ــز  ــة، وتعزي ــة البيئ ــد وحماي ــات رص ــن هيئ ــادرة ع ــد الص ــات الرص ــودة بيان ــة ج مراقب

ــة. ــة البيئ ــة حماي ــوكالات مراقب ــاري ل التشــغيل المعي

.PM2.5 التعامل مع جسيمات   (3)  

البــدء بالســيطرة علــى التلــوث البشــري. يُعَــدُّ التلــوث بجســيمات PM2.5 حادثــة تتفاعل   .1

ــة  ــل الطبيعي ــي العوام ــم ف ــا أن التحك ــا، وبم ــة معً ــل البشــرية والطبيعي ــا العوام خلاله

ــا علــى الإنســان، فلذلــك لا بُــدَّ مــن البــدء بالتحكــم فــي  مثــل الطقــس مــا زال أمــراً عصيٍّ

التلــوث البشــري.

تطبيــق المنــع والســيطرة المشــتركة بيــن المــدن والمناطــق، وتطبيــق نظــم الإدارة   .2

ــم رئيســة ومناطــق  ــى مناطــق تحك ــم التقســيم إل ــواع. ويت حســب المناطــق والأن

ــتوى  ــة، مس ــدن المختلف ــة للم ــة الطبيعي ــص الجغرافي ــا للخصائ ــة طبقً ــم عام تحك
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التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، درجــة تلــوث الهــواء، التوزيــع المكانــي للمــدن، 

وقواعــد النقــل المكانــي للملوثــات فــي المناطــق، كمــا يتــم تنفيــذ إدارة الرقابــة 

المتباينــة، وصياغــة تدابيــر لمنــع التلــوث ومعالجتــه.

تعزيــز التحكــم فــي ســلائف PM2.5 وتعزيــز الســيطرة المنســقة علــى الملوثــات   .3

المتعــددة. ويتــم تحســين نظــام منــع التلــوث بالمركبــات العضويــة المتطايــرة والســيطرة 

عليــه، وإجــراء فحــوص شــاملة لتلــك المركبــات، وإكمــال منظومــات إعــادة تدويــر بخــار 

الوقــود فــي محطــات البنزيــن الحضريــة ومســتودعات التخزيــن وشــاحنات الصهاريــج، 

والتقليــل بشــكل قــوي مــن انبعاثــات المركبــات العضويــة المتطايــرة فــي صناعــة 

البتروكيماويــات؛ والتعزيــز الفعــال للســيطرة علــى المركبــات العضويــة المتطايــرة فــي 

ــة  ــات العضوي ــات المركب ــي انبعاث ــم ف ــز التحك ــة، وتعزي ــات العضوي ــة الكيماوي صناع

ــة  ــات العضوي ــة المركب ــز معالج ــك تعزي ــطح؛ وكذل ــلاء الس ــة ط ــي عملي ــرة ف المتطاي

ــات  ــام الموافق ــرض نظ ــب ف ــا يتوج ــات. كم ــتخدام المذيب ــة اس ــي عملي ــرة ف المتطاي

ــا  ــا؛ كم ــأة حديثً ــام المنش ــات الطع ــم خدم ــن تقدي ــى أماك ــارم عل ــكل ص ــة بش البيئي

ــب  ــن، ويتوج ــك الأماك ــي تل ــوت ف ــرة الزي ــة أبخ ــة لتنقي ــزة فعال ــب أجه ــب تركي يتوج

ــي  ــراف البيئ ــز الإش ــب تعزي ــرًا يج ــات، وأخي ــك العملي ــى تل ــراف عل ــز الإش ــا تعزي أيضً

علــى عمليــات الشــواء فــي الهــواء الطلــق فــي الأماكــن التــي لا تســتعين بأجهــزة تنقيــة 

الأبخــرة. ويجــب تعزيــز الرقابــة علــى الألعــاب الناريــة والمفرقعــات، والتقييــد الصــارم 

ــة  ــذ نظــم مراقب ــا تنفي ــات اســتخدامها. ويجــب أيضً ــك لأوق ــواع المســتخدمة وكذل للأن

المركبــات العضويــة المتطايــرة وعمــل مســح شــامل لمصــادر التلــوث بتلــك المركبــات 

ــروعات  ــلاق مش ــية، وإط ــات أساس ــد بيان ــاء قواع ــب إنش ــرة، ويتوج ــة المتطاي العضوي

تجريبيــة للتحكــم الكامــل فــي انبعاثــات المركبــات العضويــة المتطايــرة فــي الصناعــات 

الرئيســة.

ــاء  ــب إنش ــوث. يج ــة للتل ــادر الثابت ــة والمص ــادر المفتوح ــي المص ــم ف التحك  .4

حســابات إداريــة للتحكــم في تلــوث الهــواء الناتج عن المصــادر المتنقلــة التي لا 

تتقيــد بطــرق بريــة محددة مثــل آلات البنــاء، الآلات الزراعية، المعــدات الصناعية 



243

ــى  ــة إل ــك بالإضاف ــا. وذل ــى انبعاثاته ــيطرة عل ــز الس ــن تعزي ــي يمك ــرات، وبالتال والطائ

الممارســة الفعالــة لحمايــة ومعالجــة البيئــة فيمــا يخــص آلات البنــاء، وكذلــك الترويــج 

ــواء. ــزة معالجــة اله ــب أجه ــرة تركي لفك

ثالثًا: تعزيز دعم البحث العلمي.

واســتجابة للوضــع الراهــن المتمثــل فــي «تدنــي المدخــرات وعــدم كفايــة التقنيــات» والــذي 

بــرز إلــى الســطح فيمــا يخــص جوانــب معالجــة وحمايــة البيئــة الهوائيــة فــي المــدن الصينيــة، فــإن 

تعزيــز البحــث العلمــي بشــأن منــع تلــوث الهــواء ومعالجتــه فــي المــدن مــن شــأنه أن يقــدم دعمًــا 

علميًــا وتقنيًــا كبيــراً لتلــك الأعمــال. 

أولاً: اســتجابةً للظــروف الفريــدة للأرصــاد الجويــة وانبعاثــات الســلائف فــي كل منطقــة، يتــم 

ــة فــي  ــة تكويــن ومصــدر الجســيمات الثانوي ــة دقيقــة حــول آلي إجــراء أبحــاث ودراســات تحليلي

الغــلاف الجــوي، وطبقًــا لاحتياجــات اتخــاذ القــرار بشــكل طــارئ أمــام التلــوث الشــديد، يتــم إنشــاء 

تقنيــات تحليــل ســريعة بشــكل فــوري أو بشــكل شــبه فــوري.

ــز ســبل البحــث  ــا، يتــم تعزي ــة المطبقــة حديثً ــا: فــي ضــوء مؤشــرات جــودة الهــواء البيئي ثانيً

ــا. ــن حركته العلمــي بشــكل مطــرد حــول مصــادر جســيمات PM2.5 وقواني

ثالثًــا: القيــام بالأبحــاث والدراســات حــول خصائــص انبعــاث المركبــات العضويــة المتطايــرة فــي 

الصناعــات الرئيســة والتحكــم فــي كميتهــا الإجماليــة.

رابعًــا: إجــراء دراســات حــول تنفيــذ عمليــات التحكــم في الكميــات الإجماليــة للفحم المســتخدم 

ــي الصين. ف

ــاد  ــة بالأرص ــات الخاص ــؤات والتوقع ــات التنب ــول تقني ــات ح ــاث والدراس ــراء الأبح ــا: إج خامسً

ــر الظــروف  ــة المؤثــرة علــى جــودة الهــواء، وكذلــك إجــراء الأبحــاث والدراســات حــول تأثي الجوي

ــة.  ــى جــودة الهــواء فــي المناطــق الحضري ــة عل الجوي

ــا: إجــراء الأبحــاث والدراســات حــول أضــرار الجســيمات الموجــودة فــي الهــواء  سادسً

البيئــي الحضــري تجــاه صحــة الإنســان، وتحليــل التحســن فــي جــودة البيئــة بعــد تطبيــق
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 المؤشــرات الجديــدة الخاصــة بجــودة الهــواء، بالإضافــة إلــى تحليــل كافــة المنافــع البيئيــة 

والاقتصاديــة والصحيــة المترتبــة علــى ذلــك.

رابعًا: المشاركة الجماهيرية النشطة والواسعة.

إن الكيانــات الرئيســة الثلاثــة الفاعلــة فــي منظومــة حمايــة ومعالجــة البيئــة الهوائيــة الحضريــة 

تتمثــل فــي الحكومــة، الشــركات، والجماهيــر، ومــع ذلــك فــإن الوعــي الجماهيــري بالإضافــة إلــى 

المشــاركة الجماهيريــة أمــر فــي غايــة الأهميــة بالنســبة لحماية البيئــة الهوائيــة الحضرية، والســبب 

فــي ذلــك ليــس لأن تلــوث الهــواء لــه تأثيــر كبيــر علــى الصحــة العامــة والحيــاة الاقتصاديــة، وإنمــا 

بســبب كثــرة الجماهيــر، تلــك الجماهيــر التــي يمكــن أن تلعــب الــدور الإشــرافي تجــاه التشــريعات 

والمؤسســات، وكذلــك تجــاه القطاعــات الأخــرى، كمــا تتمثــل أهميــة المشــاركة الجماهيريــة فــي 

كــون المنظمــات المدنيــة قــادرة علــى أن تلعــب دوراً نشــطًا فــي المعالجــة البيئيــة. 

خامسًا: تعزيز الدعاية والتثقيف في مجال حماية البيئة.

ــع بأســره، وهــي المؤشــرات  ــلوكية للمجتم ــى مؤشــرات س ــوة إل ــن خــلال الدع ــك م ــم ذل ويت

المتمثلــة فــي حقيقــة أن المجتمــع «يتنفــس ســويٍّا ويكافــح جنبًــا إلــى جنــب»، كمــا تتــم الدعــوة 

إلــى الحفــاظ علــى المــوارد والتمســك بالعــادات الحياتيــة والأســاليب الاســتهلاكية الخضــراء، وحشــد 

الجماهيــر للمشــاركة فــي حمايــة البيئــة والإشــراف عليهــا.
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الفصل السادس

حماية البيئة الجوية في المدن الرئيسة في الصين

أولاً: مدينة بكين.

أولاً: طرحــت بكيــن فكــرة خفــض اســتهلاك الفحــم فــي المدينــة مــن 27 مليــون طــن إلــى 15 

مليــون طــن خــلال الفتــرة بيــن عامــي 2010 - 2015. وتشــمل التدابيــر الرئيســة نقــل عــدد كبيــر 

مــن المؤسســات الصناعيــة خــارج المدينــة عشــية دورة الألعــاب الأولمبيــة لعــام 2008، وبحلــول 

عــام 2013 ســيتم تحويــل أربــع محطــات طاقــة داخــل المدينــة مــن الفحــم إلــى الغــاز، ممــا يدفــع 

بشــكل قــوي إلــى اســتخدام الطاقــة المتجــددة لتحــل محــل الطاقــة الأحفوريــة.

ثانيًــا: تطويــر النقــل العــام وتحســين الانســيابية المروريــة. وفــي عــام 2013 أنشــأت بكيــن أطول 

ــزاً  ــرًا لنظــم النقــل العــام تعزي ــا اســتثماريٍّا كبي ــم، كمــا قدمــت دعمً خــط متــرو أنفــاق فــي العال

لتنميتــه.

ــي  ــي ف ــواء البيئ ــذ «مشــروعات تشــجير الســهول» لتحســين جــودة اله ــي تنفي ــدء ف ــا: الب ثالثً

المــدن. وفــي غضــون خمــس ســنوات بدايــة مــن عــام 2012 حققــت بكيــن مســاحة غابــات إضافية 

بلغــت مليــون مــو، ووصــل معــدل تغطيــة الغابــات فــي المناطــق الســهلية إلــى أكثــر مــن ٪25، 

ــة  ــة بنســبة نقطــة مئوي ــات بالمدين ــة الغاب ــة، وزاد معــدل تغطي ــادة قدرهــا 2.3 نقطــة مئوي بزي

واحــدة، وتحولــت بكيــن إلــى «مدينــة خضــراء» تتمتــع «بألــف هكتــار مــن المســاحات الخضــراء 

فــي المناطــق الحضريــة، وتحــف بهــا البيئــة الخضــراء».

وفــي عــام 2012، تــم تنفيــذ مشــروع تشــجير ســهلي بمســاحة 200 ألــف مــو باســتثمارات 

إجماليــة قدرهــا 10 مليــارات يــوان، وذلــك علــى أســاس اســتكمال مســتهدف التشــجير 
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المنصــوص عليــه فــي «الخطــة الخمســية الثانيــة عشــرة»، والتــي تتمثــل فــي تشــجير مســاحة 100 

ألــف مــو، وإضافــة 1000 هكتــار مــن المســاحات الخضــراء إلــى المناطــق الحضريــة فــي المدينــة 

بشــكل ســنوي. إن مشــروع التشــجير الســهلي البالغــة مســاحته 200 ألــف مــو يتمحــور بشــكل مركز 

حــول المدينــة فــي هيــكل مكانــي يتمثــل فــي «حلقتيــن، ثلاثــة أحزمــة، تســعة أســافين، وممــرات 

متعــددة»، ووفقًــا لمبــدأ الشــبكات المركــزة، المتجــاورة، والمترابطــة نســبيٍّا يتــم التركيــز علــى هــدم 

ــى  ــري الســادس وعل ــق الدائ ــي الطري ــى جانب ــة عل ــة رئيســة واقع ــن خمســين قري ــادة توطي وإع

نقــاط تقاطــع الريــف والمدينــة، ويتــم تشــجير المناطــق الواقعــة علــى ضفتــي الأنهــار الرئيســة، 

والأراضــي البــور، والمناطــق الواقعــة حــول ممــرات الطيــران المدنــي والمطــارات، بالإضافــة إلــى 

تشــجير مناطــق الخــط الرئيــس لمشــروع نقــل الميــاه مــن الجنــوب إلــى الشــمال، وكذلــك شــبكة 

ــإن  ــجير ف ــي التش ــتخدمة ف ــجار المس ــاف الأش ــار أصن ــد اختي ــة. وعن ــب الداعم ــوط الأنابي خط

الأولويــة للأصنــاف التــي تحتجــز الغبــار، والتــي تتمتــع بتأثيــر مصــارف الكربــون، وكذلــك الأصنــاف 

الموفــرة للميــاه والمقاومــة للجفــاف والبــرد، والأقــل عرضــة للآفــات والأمــراض. 

ــى مســتويين  ــارات إل ــش». وتنقســم الإش ــر الخاصــة بالغب ــذار المبك ــام «الإن ــا: إنشــاء نظ رابعً

وهمــا المســتوى الأصفــر والمســتوى البرتقالــي، والأخطــر هــو المســتوى البرتقالــي، ويشــير معيــار 

ــون 6  ــي غض ــر ف ــي مت ــن ألف ــل م ــة أق ــدى رؤي ــش بم ــور غب ــة ظه ــى إمكاني ــتوى إل ــذا المس ه

ــد  ــر وق ــي مت ــن ألف ــل م ــة أق ــدى رؤي ــل بم ــر بالفع ــد ظه ــش ق ــى أن الغب ــير إل ــاعات، أو يش س

ــاء  ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة مراقب ــون محط ــس وثلاث ــدأت خم ــر 2013 ب ــن 1 يناي ــة م ــتمر. وبداي يس

ــك مؤشــرات  ــي، وكذل ــت الفعل ــي الوق ــواء ف ــات اله ــز ملوث ــات تركي ــي إصــدار معلوم ــة ف المدين

ــة.  ــاعة الماضي ــة وعشــرين س ــواء خــلال الأربع جــودة اله

خامسًــا: صياغــة وتطبيــق «خطــة طــوارئ مدينــة بكيــن لأيــام تلــوث الهــواء الشــديد». 

فــي الأيــام التــي تشــهد فيهــا المدينــة معــدلات تلــوث مرتفعــة يتم فــرض التحكــم المؤقت 

فــي حركــة مــرور المركبــات ذات انبعاثــات العــوادم الكثيفــة، يتــم تقليل الغبــار الصادر عن 

مواقــع البنــاء والمواصــلات، كمــا يمنــع حــرق النفايــات البيولوجيــة والقمامــة فــي الهــواء 

ــا. ويتــم كذلــك تنبيــه الجمهــور بتقليــل الأنشــطة  ــا باتٍّ الطلــق فــي ضواحــي المــدن منعً

الخارجيــة وتقليــل فعاليــات التربيــة البدنيــة للطلبــة، وتجنب مســابقات الهــواء الطلق التي 

تقــام علــى نطــاق واســع، واتخــاذ تدابيــر لتقليــل الغبــار فــي مواقــع البنــاء، ووقــف أعمــال 
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ــة  ــات الحكومي ــا الجه ــار. أم ــل الغب ــرق لتقلي ــى الط ــاه عل ــع، ورش المي ــك المواق ــي تل ــر ف الحف

ــمية.  ــات الرس ــن المركب ــاف 30٪ م ــا إيق ــب عليه فيتوج

سادسًــا: صياغــة السياســات واللوائــح ومنهــا «خطــة عمــل مدينــة بكيــن بشــأن التنظيــف 2011 

ــى  ــى 2020»، بالإضافــة إل ــن مــن 2012 إل ــوث الهــواء فــي بكي - 2015»، و»إجــراءات مكافحــة تل

«ملاحظــات بشــأن تحليــل وتنفيــذ مهــام خطــة عمــل بكيــن بشــأن الهــواء النظيــف لعــام 2013». 

ــذ اثنيــن وخمســين إجــراءً لمكافحــة تلــوث الهــواء فــي ثمانــي  ــم تنفي ــة مــن عــام 2013 ت وبداي

ــح  ــادة، الحــد مــن حــرق الفحــم، النقــل الأخضــر، كب ــى الزي ــة عل ــة الصارم ــب، وهــي الرقاب جوان

الغبــار، معالجــة الصناعــة، زيــادة الســعة، تعزيــز إنفــاذ القانــون، وتعزيــز الضمانــات، وتــم تفكيــك 

المهــام المنوطــة بهــا حكومــات المقاطعــات والبلديــات، وكذلــك الإدارات والوحــدات البلديــة ذات 

الصلــة، مــع توضيــح الهــدف الــذي يتمثــل فــي خفــض متوســط   التركيــز الســنوي للملوثــات الرئيســة 

بنســبة ٪2. 

ثانيًا: مدينة شانغهاي.

خــلال أربــع دورات متتاليــة مــن «خطــة العمــل الثلاثيــة لحمايــة البيئــة» بدايــة مــن عــام 2000، 

مثــل الاســتثمار الســنوي لحمايــة البيئــة فــي شــنغهاي أكثــر مــن 3٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، 

وبحلــول نهايــة عــام 2011 بلــغ إجمالــي الاســتثمار فــي حمايــة البيئــة 378 مليــار يــوان، مــن بينهــا 

55.8 مليــار يــوان فــي عــام 2011. لقــد تــم نقــل جميــع المصانــع مــن المنطقــة الحضريــة، ممــا 

أدى إلــى القضــاء علــى انبعــاث الدخــان الأســود، وتــم إغــلاق العديــد مــن مصــادر التلــوث الكبيــرة 

ونقلهــا، وتــم تطويــر وتنظيــم بعــض المجمعــات الصناعيــة التــي ظلــت لفتــرات طويلــة تعانــي مــن 

الإهمــال والفوضــى، وحققــت منظومــة منــع تلــوث الهــواء ومعالجتــه نتائــج ملحوظــة. وبرغــم كل 

هــذا تســتمر المشــاكل البيئيــة الجديــدة فــي الظهــور، ولا تــزال مشــاكل الضبــاب الدخانــي والتلــوث 

الكيميائــي الضوئــي بــارزة، وقــد تغيــرت أنواع تلــوث الهواء مــن التلوث التقليــدي والفردي بالســناج 

إلــى التلــوث الإقليمــي والمركــب. وخــلال الفتــرة مــن بدايــة أعمــال المراقبة في الســابع والعشــرين 

مــن يونيــو مــن عــام 2012 وحتــى نهايــة العــام ذاتــه، كان تركيــز جســيمات PM2.5 فــي المدينــة 

يبلــغ 48 ميكروجرامًــا / متــر مكعــب، وهــو المتوســط الــذي يتــم تحويلــه إلى متوســط   تركيز ســنوي
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 يتــراوح بيــن 56 إلــى 60 ميكروجرامًــا / متــر مكعــب، وهــو المعــدل الــذي يتجــاوز الحــد القياســي 

الوطنــي الســنوي مــن الدرجــة الثانيــة. وفــي الربــع الأول مــن عــام 2013 تعرضــت مدينــة شــنغهاي 

بشــكل متكــرر لتلــوث شــديد للهــواء. وكانــت التدابيــر الوقائيــة كمــا يلــي.

أولاً: تحســين نظــم الإنــذار المبكــر الخاصــة بجــودة الهــواء. بدايــة مــن مــارس 2013 قــام مكتــب 

ــة  ــات جــودة الهــواء، وتمــت ترقي ــة شــنغهاي بمراجعــة نظــم نشــر بيان ــة فــي مدين ــة البيئ حماي

ــن  ــك يمك ــه. وبذل ــت نفس ــي الوق ــول وف ــف المحم ــج الهات ــة وبرام ــت ذات الصل ــع الإنترن مواق

للمواطنيــن معاينــة حالــة جــودة الهــواء فــي الوقــت الفعلــي، بالإضافــة إلــى الحصــول علــى صــور 

ــن  ــا م ــة وغيره ــوث الفعلي ــزات التل ــب تركي ــى جان ــة، إل ــة المحيط ــق الخارجي ــة للمناط حقيقي

ــى الصفحــة الرئيســة.  المعلومــات بمجــرد الدخــول إل

ثانيًــا: تعزيــز الجولــة الخامســة مــن «خطــة العمــل الثلاثيــة لحمايــة البيئيــة 2012 - 2014». وتــم 

تعزيــز محتــوى العمــل الخــاص بالهــواء، وتــم إنشــاء ثلاثــة وخمســين مشــروعًا باســتثمارات تقــدر 

ــل زادت المشــاريع  ــن خطــط العم ــة م ــة الرابع ــع الجول ــة م ــوان، وبالمقارن ــار ي ــغ 10.3 ملي بمبل

والاســتثمارات بنحــو ٪40.

ثالثًــا: إن «خطــة مدينــة شــانغهاي لتحقيــق جــودة الهــواء المحيــط» قد طرحــت الموعــد النهائي 

للوصــول إلــى الأهــداف القياســية المرحليــة، كمــا طبقــت منــع تلــوث الهــواء ومعالجتــه فــي الأجزاء 

الرئيســة، كمــا وضعــت تدابيــر الامتثــال مــن عــدة جوانــب ومنهــا تحســين الهيــاكل الصناعــي، تعزيز 

إدارة مصــادر التلــوث، تعميــق التحســين الشــامل للمناطــق الصناعيــة، وتعزيــز الاســتجابة الطارئــة 

لحــوادث التلــوث الكثيــف، بالإضافــة إلــى تعزيــز الإدارة الشــاملة للبيئــة الهوائيــة بشــكل منســق، 

منهجــي، وتدريجــي مــن خــلال تعزيــز التعــاون الإقليمــي.

ثالثًا: مشروع السماء الزرقاء في مقاطعة لياو نينغ.

ــدن المباشــرة  ــن الم ــن %70 م ــر م ــي أكث ــي ف ــواء البيئ الأهــداف: وصــول جــودة اله

ــا للمقاطعــة إلــى المســتوى الثانــي مــن «معيــار جــودة الهــواء البيئــي» في  الخاضعــة إداريٍّ

الصيــن (GB 3095-2012)، ومــن ثــمّ التحكــم الفعــال فــي الجســيمات الدقيقــة والضبــاب 

الدخانــي. أمــا إجمالــي انبعاثــات ثاني أكســيد الكبريــت وأكاســيد النيتروجين فقــد امتثلت
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 بالفعل لمؤشرات التحكم.

التدابيــر المتخــذة: (1) تــم اســتحداث ســتة إجــراءات رئيســة لمعالجــة تلــوث الهــواء، باســتثمارات 

ــة  ــة المتكامل ــة الإقليمي ــارات يــوان، وتــم إطــلاق 1084 مشــروعًا. أولاً: التدفئ إجماليــة قدرهــا 7 ملي

عاليــة الكفــاءة. بعــد تنفيــذه، ســيصل العــدد الإجمالــي لمصــادر الحــرارة فــي نظــام التدفئــة الإقليمــي 

المتكامــل عالــي الكفــاءة للمــدن علــى مســتوى المحافظــات إلــى ثلاثــة وخمســين مصــدراً. وتبلــغ 

مســاحة التســخين الإجماليــة 497 مليــون متــر مربــع، ممــا ســيقلل مــن انبعاثــات الدخــان والغبــار 

بمقــدار 156700 طــن، كمــا ســيقلل مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكبريــت بمقــدار 185700 طــن، 

كمــا ســيقلل مــن انبعاثــات أكاســيد النيتروجيــن بمقــدار 68600 طــن ســنويٍّا. إن مســاحة التدفئــة 

الإقليميــة المتكاملــة عاليــة الكفــاءة بالمقاطعــة تبلــغ 680 مليــون متــر مربــع، أي أن النظــام يغطــي 

ــا: «تغويــز مدينــة ليــاو نينــغ». والمقصــود بــه  %53 مــن مســاحة التدفئــة الكليــة بالمقاطعــة. ثانيً

تعديــل هيــاكل الطاقــة طويلــة المــدى التــي تعتمــد بشــكل أساســي علــى الفحــم وتفتقــد فــي الوقت 

نفســه وجــود مصــادر الطاقــة عاليــة الكفــاءة مثــل الغــاز الطبيعــي. لقــد كان اســتهلاك الغــاز الطبيعي 

فــي المقاطعــة يمثــل 1.8٪ فقــط مــن الطاقــة الأوليــة فــي عــام 2011، وهــي النســبة التــي كانــت أقل 

بكثيــر مــن المتوســط   الوطنــي. ويتمثــل الهــدف فــي وصــول شــبكات الغــاز الطبيعــي إلــى جميــع 

المــدن المباشــرة فــي المقاطعــة خــلال عــام 2013 باســتثناء دا دونــغ، ثــم الوصــول إلــى جميــع مــدن 

ــر مــن %70 مــن قــرب  ــة أكث ــم تغطي ــول عــام 2014، ث ــات المقاطعــة (مــدن ومناطــق) بحل وبلدي

وبلــدات المقاطعــة بحلــول عــام 2015. إن قــدرة المقاطعــة بالكامــل علــى الإمــداد بالغــاز الطبيعــي 

تصــل إلــى 20 مليــار متــر مكعــب، فــي حيــن يبلــغ إجمالــي الاســتهلاك 18.4 مليــار متــر مكعــب، وتم 

إحــلال الغــاز محــل 24.27 مليــون طــن مــن الفحــم القياســي، وارتفعــت نســبة الطاقــة الأوليــة إلــى 

9٪. وبحلــول عــام 2012 شــكلت شــبكة إمــداد الغــاز الطبيعــي الرئيســة فــي المحافظــة قــدرة إمــداد 

بالغــاز تبلــغ عشــر مليــارات متــر مكعــب، وتــم الإســراع فــي إنشــاء مشــروع خــط فرعــي لنقــل الغــاز 

بطــول 300 كــم. (2) الســعي لدعــم السياســات الوطنيــة. تــم تصنيــف المقاطعــة عــام 2012 مــن قبــل 

اللجنــة الوطنيــة للتنميــة والإصــلاح كواحــدة مــن أولــى المقاطعــات التجريبيــة منخفضــة الكربــون 

فــي البــلاد، وقــد صنفتهــا وزارة النقــل كواحــدة مــن أولــى المقاطعــات التجريبيــة للترويــج لاســتخدام 

مركبــات الغــاز الطبيعــي المســال فــي البــلاد.
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رابعًا: حركة السماء الزرقاء في مدينة تشنغدو.

تُعَــدُّ تشــنغدو مدينــة نموذجيــة مــن مــدن «المنــاخ الحوضــي»، وبالتالــي فــإن جــودة البيئــة 

الهوائيــة ذاتهــا غيــر كافيــة. وخــلال ســت ســنوات بدايــة مــن عــام 2005 أدركــت تشــنغدو أن عــدد 

الأيــام التــي تجــاوزت فيهــا جــودة الهــواء المســتوى الثانــي قــد ارتفعــت مــن 293 يــوم إلــى 322 

يــوم عــام 2011.

ــع  ــار وم ــع الغب ــل م ــة بالتعام ــح خاص ــراءات ولوائ ــعة إج ــدار تس ــم إص ــار. ت ــة الغب إزال  .1

التلــوث الناتــج عنــه، ومنهــا «التدابيــر الإداريــة للســيطرة علــى تلــوث الغبــار ومعالجتــه»، 

وتضمنــت تعييــن مشــرفين فــي مواقــع البنــاء، ونقــل المخلفــات الناتجــة عــن تلــك المواقــع 

ــكل  ــي بش ــع العالم ــد المواق ــام تحدي ــتخدام نظ ــى اس ــة إل ــة، بالإضاف ــات مغلق ــي مركب ف

موحــد وتنفيــذ المراقبــة الشــاملة. وكذلــك تــم تنفيــذ المشــاريع الثلاثــة الكبــرى»، والتــي 

ــذي  ــة المكشــوفة داخــل قطاعــات الطــرق الســريعة ال ــة الترب ــل فــي مشــروع تغطي تتمث

يــدور حــول تشــنغدو، مشــروع تصلــب الطــرق، ومشــروع تحســين الأحزمــة الخضــراء ورفــع 

ــت  ــائب %65.3، وارتفع ــمنت الس ــتخدام الأس ــدل اس ــغ مع ــام 2011 بل ــي ع ــة. وف الترب

ــغ 2.7  ــذي يبل ــدل ال ــو المع ــى %33، وه ــز إل ــابقة التجهي ــانة س ــة للخرس ــدرة الإنتاجي الق

ــة(123). ــة القومي ــدرة الإنتاجي ضعــف الق

ــم إغــلاق المحطــات التــي تعمــل بالفحــم،  ــج عــن حــرق الفحــم. ت ــوث النات معالجــة التل  .2

وفــي إبريــل مــن عــام 2011 تــم هــدم بــرج التبريــد التابــع لشــركة سيتشــوان جيــا 

ــوث  ــدر للتل ــر مص ــلاق أكب ــم إغ ــك ت ــر، وبذل ــق التفجي ــن طري ــة ع ــة الكهربي ــغ للطاق لين

بالغــازات فــي المدينــة، وتــم تقليــل انبعاثــات ثانــي أكســيد الكبريــت بأكثــر مــن 

ــة ومحطــة  ــة الحراري ــلاق محطــة تشــنغدو للطاق ــم إغ ــل ت ــن قب ا. وم ــنويٍّ 10000 طــن س

ــي  ــة ف ــة الجوي ــين البيئ ــى تحس ــذي أدى إل ــر ال ــو الأم ــة، وه ــة الحراري ــغ للطاق ــوا نن خ

ــت  ــة، وتم ــط المدين ــي وس ــا ف ــم ممنوعً ــرق الفح ــح ح ــا أصب ــر. كم ــكل كبي ــة بش المدين

ــامل  ــر ش ــق حظ ــم تطبي ــام 2011 ت ــة ع ــي نهاي ــاز. وف ــى غ ــم إل ــل الفح ــاريع تحوي مش

ــق  ــن مناط ــة م ــه بداي ــم تطبيق ــا ت ــث، كم ــري الثال ــق الدائ ــق الطري ــل مناط ــم داخ للفح

123- لينغ إي: «جودة هواء تشنغدو تفي بشكل تام بالمستوى الثاني من المؤشرات الوطنية»، «جريدة تشنغدو اليومية»، عدد الثامن من فبراير عام 
.2012
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الطريــق الدائــري الثالــث إلــى الطريــق المحــوري الســريع، وتــم تطبيــق الحظــر فــي تلــك 

المناطــق مــن قبــل المؤسســات والوحــدات، بالإضافــة إلــى كبــرى شــركات قطــاع الأغذيــة 

والتوريــدات، الأمــر الــذي قلــل مــن حــرق الفحــم بنســبة بمقــدار يتجــاوز أربعــة ملاييــن 

طــن ســنويٍّا.

ــول  ــات، وبحل ــة للمركب ــات البيئي ــام الملصق ــق نظ ــم تطبي ــيارات. ت ــوث الس ــة تل معالج  .3

الثلاثيــن مــن نوفمبــر 2011 تــم إصــدار 14.65 مليــون ملصــق بيئــي، وتــم نقــل أو إلغــاء 

أكثــر مــن 30 ألــف مركبــة لا تســتوفي المســتوى الأول مــن المؤشــرات القوميــة للانبعاثــات. 

كمــا تــم تقديــم دعــم مالــي موجــه للســيارات القديمــة والســيارات ذات الملصــق الأصفــر 

بقيمــة 200 مليــون يــوان. وتــم تغليــظ القيــود المكانيــة والزمانيــة علــى المركبــات شــديدة 

التلويــث، كمــا تــم توســيع المنطقــة المحظــورة مــن الطريــق الدائــري الثانــي لتصــل إلــى 

الطريــق المحــوري الســريع. كمــا تــم تغليــظ المؤشــرات علــى الســيارات الجديــدة، وبدايــة 

ــرات  ــن المؤش ــة م ــة الرابع ــق المرحل ــي تطبي ــدء ف ــم الب ــو 2011 ت ــن يولي ــن الأول م م

ــي  ــدء بشــكل كامــل ف ــم الب ــا، وت ــدء مرحليٍّ ــات، وكان الب ــة لانبعــاث عــوادم المركب القومي

أعمــال تدويــر بخــار الوقــود.

ــت  ــث قام ــام. حي ــات الطع ــة خدم ــن صناع ــادرة ع ــت الص ــرة الزي ــوث بأبخ ــة التل معالج  .4

ــي  ــة ف ــات العامل ــاه المؤسس ــة تج ــام الحوكم ــام مه ــة بإتم ــة المركزي ــة الحضري المنطق

ــام 2010،  ــوت خــلال ع ــذ إجــراءات معالجــة أبخــرة الزي ــم تنف ــي ل ــام والت ــات الطع خدم

ــا  وذلــك قبــل الثلاثيــن مــن يونيــو 2011. وأطلقــت منطقــة جيــن جيانــغ مشــروعًا تجريبيٍّ

لرصــد أبخــرة الزيــت عبــر الإنترنــت وبنهايــة عــام 2011 كان أكثــر مــن %90 مــن شــركات 

خدمــات الطعــام فــي وســط المدينــة بتركيــب أجهــزة تنقيــة أبخرة الزيــت. وتعمــل المناطق 

ــان  ــى دخ ــيطرة عل ــز الس ــى تعزي ــامل عل ــكل ش ــة بش ــتويات الثلاث ــات ذات المس والبلدي

ــة. ــة المركزي ــا لمؤشــرات المدين ــم الطعــام وفقً ــت فــي صناعــة خدمــات تقدي الزي

الاندمــاج فــي أعمــال إنشــاء البلديــات البيئيــة القوميــة. بدايــة مــن عــام 2007 تــم   .5

ــة  ــتوى الدول ــى مس ــة وعل ــتوى المقاطع ــى مس ــات عل ــاء بلدي ــز إنش ــى تعزي ــز عل التركي

فــي أربــع عشــرة ضاحيــة علــى مســتوى المدينــة. إن المهــام الثلاثــة التــي تتمحــور 



252

حــول بنــاء البلديــات البيئيــة، والتــي تتمثــل فــي «تطويــر الاقتصــاد البيئــي، تنفيــذ الإصــلاح 

ــاكل  ــين الهي ــى تحس ــوة عل ــجع بق ــأنها أن تش ــن ش ــة» م ــة البيئي ــز الحماي ــي، وتعزي البيئ

الصناعيــة والارتقــاء بهــا، وتحويــل وضــع التنميــة الاقتصاديــة، وتحســين البيئــة المعيشــية 

ــرق  ــن الط ــر م ــو مت ــة 1079 كيل ــت المدين ــام 2011 أكمل ــي ع ــة، وف ــة والريفي الحضري

الخضــراء، الأمــر الــذي ســاهم فــي توصيــل شــبكات الطــرق ببعضهــا البعــض، وتــم الانتهــاء 

مــن تجديــد وافتتــاح خمــس حدائــق بمــا فيهــا حديقــة الشــعب، وتــم الدمــج بيــن المناظــر 

الطبيعيــة للحديقــة وبيــن الطريــق وبيــن المناظــر الطبيعيــة الحضريــة. وتــم إنشــاء ســت 

حدائــق بلديــة جديــدة، وإضافــة خمــس وعشــرين رقعــة خضــراء فــي الشــوارع.

وفــي عــام 2011 اســتوفت تســع مــن بلديــات الضواحــي فــي المدينــة مــن بيــن إجمالــي أربعــة 

عشــر بلديــة متطلبــات نظــام مؤشــر بنــاء البلديــات البيئيــة فــوق مســتوى المقاطعــات، ومــن بيــن 

ذلــك أصبــح كل مــن بلديــة شــوانغ ليــو، بلديــة بــي شــيان، بلديــة بــو جيانــغ، منطقــة ويــن جيانــغ، 

ــارات أو  ــازت منطقــة شــين دو وغيرهــا الاختب ــة، واجت ــات بيئي ــغ بلدي ــاي جيان ومنطقــة تشــين ب

الفحــص الفنــي للبلديــة البيئيــة. وقــد أطلقــت وزارة حمايــة البيئــة بشــكل رســمي لقــب «البلديــة 

البيئيــة» علــى بلديــة شــوانغ ليــو وبلديــة ويــن جيانــغ، وفــي ديســمبر 2011 تــم تعييــن البلديــات 

المذكــورة بشــكل رســمي مــن قبــل وزارة حمايــة البيئــة باعتبارهــا بلديــات تجريبيــة رائــدة فــي 

بنــاء الحضــارة البيئيــة الوطنيــة.

ــرة  ــة عشــرة». خــلال فت ــة الخمســية الحادي ــي «الخط ــات ف ــض الانبعاث ــة خف ــام مهم إتم  .6

«الخطــة الخمســية الحاديــة عشــرة» ضاعفــت مدينــة تشــنغدو ناتجهــا المحلــي الإجمالــي، 

وفــي ظــل تلــك الظــروف بلــغ الانخفــاض التراكمــي فــي الطلــب علــى الأكســجين الكيميائــي 

بمقــدار 12.17 مليــون طــن، بنســبة ٪23.65، كمــا بلغــت انبعاثــات ثانــي أكســيد الكبريــت 

7.14 طــن، بانخفــاض نســبته %22.9. وقــد نفــذت المدينــة خــلال فتــرة «الخطــة الخمســية 

ــروعًا  ــك 263 مش ــي ذل ــا ف ــات، بم ــن الانبعاث ــد م ــروعًا للح ــرة» 2798 مش ــة عش الحادي

لخفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكبريــت.
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خامسًا: اشتراك التكتلات الحضرية في منع تلوث الهواء الحضري والسيطرة عليه.

يقوم تجمع بكين تيانجين خه بيي الحضري بمعالجة تلوث الهواء بشكل مشترك.   (1) 

يشــمل تجمــع بكيــن تيانجيــن خــه بيــي الحضــري مــدن بكيــن وتيانجيــن، بالإضافــة إلــى ثمانــي 

مــدن مــن مقاطعــة خــه بيــي، وهــي شــه جيــا جوانــغ، جانــغ جيــا كــوو، تشــنغ ده، بــاو دينــغ، لانــغ 

فانــغ، تانــغ شــان، تشــين خوانــغ داو، وتشــانغ جــوو.

ــواء  ــوث اله ــة تل ــص معالج ــا يخ ــر» فيم ــى «الغم ــفط» إل ــن «الش ــول م ــن التح ــت بكي اقترح

ــة التكامــل  ــز تنمي ــدأ «تعزي ــة عشــرة» لمب ــة. ومــع طــرح «الخطــة الخمســية الثاني ــة البيئ وحماي

الاقتصــادي الإقليمــي فــي منطقــة بكيــن - تيانجيــن – خــه بيــي»، ارتفــع بنــاء الدائــرة الاقتصاديــة 

للعاصمــة إلــى مصــاف الاســتراتيجيات القوميــة، وفــي الوقــت نفســه بــدأت تجمــع بكيــن وتيانجيــن 

ــاد  ــه(124)، كمــا كان أولمبي ــواء ومعالجت ــوث اله ــع تل ــي العمــل المشــترك لمن ــي الحضــري ف خــه بي

ــة لبــدء تنفيــذ خطــط مكافحــة الرمــال ومعالجــة تلــوث الهــواء، كمــا نفــذت  بكيــن فرصــة ذهبي

الدولــة كذلــك خطــط منــع تلــوث الهــواء ومعالجتــه فــي نطــاق تجمــع بكيــن تيانجيــن خــه بيــي 

والمناطــق المحيطــة، بمــا فــي ذلــك متطلبــات تقليــل نســب العديــد مــن الملوثــات مثل جســيمات 

PM2.5، ثانــي أكســيد الكبريــت، أكاســيد النيتروجيــن، الجســيمات الدقيقــة، الملوثــات العضويــة 

المتطايــرة، بالإضافــة إلــى متطلبــات الحــد مــن اســتهلاك الفحــم بشــكل كبيــر.

ــز  ــض تركي ــواء 2010 - 2020» خف ــوث اله ــة تل ــن لمعالج ــة بكي ــل مدين ــة عم ــب «خط وتتطل

جســيمات PM25 فــي الهــواء فــي عــام 2015 بنســبة 15٪ مقارنــة بعــام 2010، ليســجل التركيــز 60 

ميكروجرامًــا / م3، وبحلــول عــام 2020 ســينخفض   تركيــز الملوثــات الرئيســة فــي الهــواء بنســبة ٪30 

مقارنــةً بعــام 2010، مــع خفــض تركيــز جســيمات PM2.5 إلــى 50 ميكروجرامًــا / متــر3. أمــا ثانــي 

أكســيد الكبريــت فســينخفض إلــى أقــل مــن 20 ميكروجــرام / متــر3، وســيتم تقليــل عــدد ســاعات 

الأوزون التــي تتجــاوز المعيــار بنســبة 30%.

124- ”يقوم تجمع بكين تيانجين خه بيي الحضري والمناطق المحيطة بمعالجة تلوث الهواء بشكل جماعي»، «جريدة بكين اليومية»، عدد الأول من 
مايو عام 2013
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ــواء  ــوث اله ــادر تل ــام لمص ــر ع ــراء حص ــي إج ــي ف ــه بي ــة خ ــدأت مقاطع ــو 2013 ب ــي ماي وف

فــي جميــع أنحــاء المقاطعــة، لمعرفــة طبيعــة وكنــه كل حالــة، وذلــك لتســهيل عمليــة الإشــراف 

المســتهدفة. وفــي عــام 2013 بذلــت مقاطعــة خــه بيــي جهــدًا شــاقًا فيمــا يخــص جــودة الهــواء، 

وذلــك لتعزيــز ضبــط المخططــات العمرانيــة والهيــاكل الصناعيــة وهيــاكل الطاقــة. إن التحكــم فــي 

دخــان الاحتــراق، الغبــار الناتــج عــن عمليــات الصناعــة، غبــار البنــاء، عــوادم الســيارات، والتلــوث 

بأبخــرة الزيــت مــن شــأنه أن يســرع مــن وتيــرة بنــاء البيئــة الإيكولوجيــة فــي المــدن وفــي المناطق 

المحيطــة بهــا، بالإضافــة إلــى تعزيــزه لتطبيــق الرقابــة الشــاملة علــى الملوثــات بأنواعهــا المتعــددة، 

ــة  ــات العضوي ــة، والمركب ــيمات الدقيق ــن، الجس ــيد النيتروجي ــت، أكاس ــيد الكبري ــي أكس ــل ثان مث

المتطايــرة(125).

تجــري أعمــال منــع تلــوث الهــواء ومعالجتــه فــي تيانجيــن علــى قــدم وســاق بمــا فــي ذلــك 

تعزيــز تحســين الهيــاكل الصناعيــة والمخططــات، اســتخدام الطاقــة النظيفــة، التحكــم فــي 

انبعــاث الملوثــات الرئيســة، الإشــراف علــى المؤسســات البيئيــة الرئيســة، وبنــاء قــدرات المكافحــة 

والســيطرة المشــتركة. وأصــدرت الحكومــة «التدابيــر الإداريــة لمنــع تلــوث الســيارات ومعالجتــه 

فــي تيانجيــن»، وتــم تطبيــق «التدابيــر المؤقتــة لمدينــة تيانجيــن لإلغــاء الدعــم المالــي (ســيارات 

الملصقــات الصفــراء) المدفــوع مؤقتًــا». وبدايــة مــن الأول مــن يوليــو 2012 تــم تطبيــق المرحلــة 

الأولــى مــن قيــود الحركــة الزمانيــة والمكانيــة لســيارات الملصقــات الصفــراء، وتــم إصــدار 2.19 

مليــون بطاقــة صفــراء وخضــراء للســيارات المســتخدمة، وتــم الانتهــاء مــن المراجعــة المشــتركة 

ــدار  ــات دعــم بمق ــم إصــدار طلب ــراء»، وت ــات الصف ــب دعــم لســيارات «الملصق لعــدد 7077 طل

608.85 مليــون يــوان، وتــم الانتهــاء مــن نقــل 8170 مركبــة مــن مقاطعــات ومــدن أخــرى، وتــم 

إعــداد «تطويــر هيئــات الكشــف البيئــي للمركبــات فــي مدينــة تيانجيــن خــلال الخطــة الخمســية 

الثانيــة عشــرة «، وتــم بنــاء ثــلاث محطــات تجريبيــة لأوضــاع التحميــل البســيطة(126).

ودعــت الحاجــة فــي مدينــة شــه جيــا جوانــغ إلــى نقــل ثمانــي عشــرة منشــأة تعمــل بالفحــم 

125- وزارة حماية البيئة، لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، ووزارة المالية: ”منع تلوث الهواء والسيطرة عليه في المجالات الرئيسة خلال الخطة الخمسية 
الثانية عشرة“.

126- ”يقوم تجمع بكين تيانجين خه بيي الحضري والمناطق المحيطة بمعالجة تلوث الهواء بشكل جماعي»، «جريدة بكين اليومية»، عدد الأول من 
مايو عام 2013.
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ــا  ــا، وإدخاله ــة فــي غضــون خمــس ســنوات وإعــادة توطينه ــة فــي المدين مــن المناطــق الحضري

بالكامــل فــي المجمعــات الصناعيــة ومناطــق التجمعــات. وبحلــول نهايــة يونيــو 2013 ســيتم هــدم 

ــي  ــغ عددهــا الإجمال ــي يبل ــة، والت ــي المناطــق الحضري ــي تعمــل بالفحــم ف ــات الت ــع الغلاي جمي

155 غلايــة. ومــع بنــاء النظــم الصناعيــة منخفضــة الكربــون، فــإن الوحــدات الرئيســة المســتهلكة 

للطاقــة ســتوفر خــلال فتــرة «الخطــة الخمســية الثانيــة عشــر» أكثــر مــن مليونــي طــن مــن الفحــم 

القياســي، وبحلــول عــام 2015 ستشــكل الطاقــة غيــر الأحفوريــة 5٪ مــن إجمالــي الطاقــة الأوليــة. 

إن بنــاء نظــم المواصــلات الحضريــة منخفضــة الكربــون يرفــع مــن كثافــة شــبكة خطــوط الحافــلات 

ــة  ــي إنشــاء نظــم المواصــلات البطيئ ــا يســاهم ف ــة المحطــات، كم ــن انتشــار وتغطي ويحســن م

ــات  ــول عــام 2015 ستشــكل مركب ــة، وبحل ــى المشــي، الدراجــات، والســيارات الكهربي القائمــة عل

الطاقــة الجديــدة أكثــر مــن %90 مــن إجمالــي مركبــات نظــم المواصــلات العامــة. 

ــدُّ تانــغ شــان قاعــدة صناعيــة قديمــة فــي الصيــن، وتتســم بهيــكل اقتصــادي ثقيــل، وفــي  تُعَ

الربــع الأول مــن عــام 2013 احتلــت تانــغ شــان المرتبــة الأخيــرة لجــودة الهــواء الحضــري بيــن 74 

مدينــة علــى مســتوى البــلاد. وفــي الفتــرة الأخيــرة أجــرت المدينــة «فحصًــا شــاملاً» للبيئــة الإنتاجية 

للمؤسســات الصناعيــة لديهــا، وبنــاءً علــى ذلــك، أدرجــت المدينــة مئــات المؤسســات التــي تســبب 

ــن،  ــر الجــاف، التعدي ــب، التقطي ــك الصل ــة فــي «قائمــة ســوداء»، بمــا فــي ذل ــا شــديدًا للبيئ تلوثً

الأســمنت، الــورق، البلاســتيك، والطــلاء الكهربــي وغيرهــا مــن الصناعــات، وتقــع هــذه المؤسســات 

فــي مناطــق لــوان، يــو تيــان، لــو نــان، قــو يــه، فنــغ نــان، فنــغ رون، والمنطقــة المتطــورة عاليــة 

التقنيــة وغيرهــا. 

قامــت مدينــة تــاي يــوان بالإســراع فــي بنــاء مشــروعات المصــادر الحراريــة فــي عــام 

الإنشــاء  عنــد  قريــة   21 هــدم  وتــم  النظيفــة.  للتدفئــة  الكاملــة  التغطيــة  لضمــان   2013

المشــترك لمشــروعات الطريــق الدائــري الأوســط وعــدد مــن المشــروعات الحضريــة، وأدى 

ــص  ــا قل ــة، مم ــل القري ــودة داخ ــت موج ــوداء كان ــة س ــن 10000 مدخن ــص م ــى التخل ــك إل ذل

مــن كميــة الفحــم المحتــرق فــي المدينــة. وقــد تــم اتخــاذ العديــد مــن الإجــراءات تجــاه 

مئــات المؤسســات التــي كانــت تســبب التلــوث الشــديد داخــل المنطقــة الحضريــة مثــل 

ــة  ــة الحراري ــات الطاق ــوك، محط ــم الك ــل فح ــات توصي ــه، محط ــم وتخزين ــر الفح ــع تحضي مصان

ــن،  ــادة التوطي ــل وإع ــق والنق ــراءات الغل ــك الإج ــن تل ــاء، وم ــواد البن ــمنت، وم ــرة، الأس الصغي
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وبذلك انسحبت صناعات الفحم تدريجيٍّا من المنطقة الحضرية الرئيسة.

ســارعت مقاطعــة شانشــي إلــى صياغــة «خطــة العمــل الخمســية لمنــع تلــوث الهــواء 

ــا مباشــراً بتقييــم  ومعالجتــه»، وأدخلــت جســيمات PM2.5 كمؤشــر تقييمــي ملــزم يرتبــط ارتباطً

ــا  ــراءات، ومنه ــن الإج ــدد م ــلال ع ــن خ ــواء م ــوث اله ــامل لتل ــلاج الش ــم الع ــة. ويت أداء الحكوم

ــوث  ــة التل ــع ومعالج ــة، من ــات الصناعي ــي المؤسس ــواء ف ــوث اله ــاملة لتل ــة الش ــق المعالج تعمي

الناتــج عــن المركبــات، تعزيــز الإدارة البيئيــة للغبــار، التحكــم الصــارم فــي انبعــاث ملوثــات الهــواء 

خــلال الفتــرات الدافئــة فــي الشــتاء، القضــاء علــى الطاقــات الإنتاجيــة المتخلفــة، ضبــط الهيــاكل 

ــوث.  ــديد التل ــس ش ــة للطق ــتجابة الصحيح ــة، والاس ــة النظيف ــتخدام الطاق ــز اس ــة، تعزي الصناعي

ــم  ــة أعمــال التقيي ــزم، وســتتولى الحكوم ويشــترط اســتخدام مؤشــر PM2.5 كمؤشــر تقييمــي مل

ــاء  ــريع بن ــة لتس ــتعدادات الأولي ــة الاس ــة البيئ ــري إدارات حماي ــددة. وتج ــاركة إدارات متع بمش

القــدرات اللازمــة لرصــد جســيمات PM2.5، كمــا يجــب أن تنشــر المناطــق والمــدن نتائــج مراقبــة 

PM25 للجمهــور، ويجــب أن يكــون لديهــا القــدرة الكاملــة علــى إعــداد التقاريــر اليوميــة لرصــد 

ــة العــام. ــول نهاي ــك الجســيمات بحل تل

 (2)  تجمع دلتا نهر جوو الحضري.

ــام  ــن ع ــة م ــعيدة. وبداي ــاة الس ــر الحي ــن مؤش ــا م ــزءًا هامٍّ ــي ج ــواء النق ــاق اله ــدُّ استنش يُعَ

ــا مــن بنــاء منظومــة  2010 نظــرت قوانغدونــغ إلــى «أعمــال الهــواء النظيــف» باعتبارهــا جــزءًا هامٍّ

ــعيدة». ــغ الس «قوانغدون

وفــي عــام 2012 انخفضــت الملوثــات التقليديــة فــي مدينــة قوانغدونــغ بنســب مختلفــة، 

فانخفــض الطلــب علــى الأكســجين الكيميائــي بنســبة %4.33، وانخفــض نيتروجيــن الأمونيــا 

أكســيد  وانخفــض   ،5.73% بنســبة  الكبريــت  أكســيد  ثانــي  وانخفــض   ،2.92% بنســبة 

ــي  ــة» ف ــة النظيف ــوط «الرئ ــدت ضغ ــه تزاي ــت نفس ــي الوق ــبة %6.11، وف ــن بنس النيتروجي

المدينــة. ومــع تســريع وتيــرة التكامــل الإقليمــي والتمــدن، انبعــث %80 مــن إجمالــي 

الملوثــات فــي المقاطعــة بأنواعهــا المختلفــة فــي حيــز مكانــي ضيــق فــي دلتــا نهــر جــوو، 

الأمــر الــذي يضــع تحديــات هائلــة أمــام عمليــات التحســين المســتمر لجــودة الهــواء البيئــي 

ــي ــوث المركــب ف ــة للتل ــة نموذجي ــر جــوو منطق ــا نه ــا يجعــل دلت ــة، مم ــك المنطق ــي تل ف
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 المناطق المتقدمة اقتصاديٍّا في جميع أنحاء البلاد(127).

التدابيــر: التعزيــز الشــامل دراســات منــع تلــوث الهــواء ومعالجتــه، بالإضافــة إلــى مراقبــة جــودة 

الهــواء ونشــر البيانــات، والحــد مــن الانبعاثــات الملوثــة للهــواء ومعالجتهــا. 

إن رصــد الهــواء والإنــذار المبكــر أمــر ضــروري لمنــع تلــوث الهــواء ومعالجتــه، ويعــزز التجمــع 

الحضــري فــي دلتــا نهــر جــوو مــن بنــاء مراكــز الإنــذار المبكــر لجــودة الهــواء مــن أربعــة جوانــب، 

ــة  ــة البيئ ــة المدرجــة فــي شــبكة مراقب ــادة عــدد نقــاط المراقب وهــي أولاً: توســيع الشــبكة ، وزي

ــا: الترويــج التدريجــي  ــا نهــر جــوو، بالإضافــة إلــى زيــادة عناصــر المراقبــة، ثانيً الهوائيــة فــي دلت

للاســتخدام التجــاري لتقنيــات رصــد جــودة الهــواء والإنــذار المبكــر فــي المشــروع الوطنــي 863 

باســم «التقنيــات الشــاملة والمؤشــرات المتكاملــة لمنــع تلــوث الهــواء ومعالجتــه فــي التجمعــات 

ــي لجــودة  ــت الفعل ــي الوق ــر ف ــذار المبك ــق الرصــد والإن ــذي يحق ــر ال ــة الرئيســة»، الأم الحضري

ــا: تعميــق الآليــات الإقليميــة المشــتركة لمنــع تلــوث الهــواء والســيطرة  الهــواء فــي المنطقــة، ثالثً

عليــه، وبنــاء نظــام متكامــل للاســتجابة للطــوارئ فــي المقاطعــات والمــدن، رابعًــا: إثــراء المواهــب 

وتعزيــز بنــاء الكــوادر والفــرق المتخصصــة فــي منــع تلــوث الهــواء ومعالجتــه. 

ــع»،  ــجيع المن ــآت لتش ــتخدام المكاف ــي»، «اس ــم المال ــن الدع ــدلاً م ــآت ب ــتخدام المكاف «اس

ــل الطاقــة النظيفــة،  ــذ المشــروعات الرئيســة مث ــز المعالجــة»، وتنفي «اســتخدام المكافــآت لتعزي

مكافحــة التلــوث، النقــل الأخضــر، والمــدن النظيفــة وغيرهــا. وفــي عــام 2013 رصــدت منطقــة دلتا 

نهــر جــوو اســتثمارات بلغــت 8.16 مليــار يــوان موجهــة لمشــروعات رئيســة مثــل محطــات الطاقــة 

الحراريــة، البتروكيماويــات، الأســمنت، الصلــب، غلايــات الفحــم، بالإضافــة إلــى مشــروعات التخلــص 

مــن المركبــات العضويــة المتطايــرة والســيارات ذات العلامــات الصفــراء، وتــم تخفيــض انبعاثــات 

ثانــي أكســيد الكربــون بمقــدار 86000 طــن، وتــم تخفيــض انبعاثــات أكاســيد النيتروجيــن بمقــدار 

ــدار 14000  ــار الناتجــة عــن الصناعــة بمق ــة والغب ــات الأدخن ــض انبعاث ــم تخفي 184000 طــن، وت

طــن، وتــم تخفيــض المركبــات العضويــة المتطايــرة بمقــدار 74000 طــن. 

الثامن والعشرين من  اليومية“، عدد  الهواء“، ”الجريدة الاقتصادية  127- ”بدأت بكين وشانغهاي وقوانغجوو في بناء آليات طويلة الأجل لمعالجة 
إبريل عام 2013.
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 (3)  نطاق سهول تشنغدو الحضري يتحد للسيطرة على حرق القش.

ــاك  ــت هن ــن مــدن التجمــع، كان يقــع هــذا التجمــع الحضــري فــي ســهول تشــنغدو، ومــن بي

مدينــة واحــدة فحســب طبقــت حظــرًا لحــرق القــش، وكان مــن الضــروري تطبيــق الحظــر الشــامل 

لحــرق القــش. ومــع دوران الهــواء تتأثــر البيئــة الهوائيــة فــي كل المناطــق المحيطــة بمجــرد حــرق 

ــا،  القــش. واســتنادًا إلــى الاعتــراف بالأمــر الواقــع المتمثــل فــي أن حــرق القــش أضحــى عمــلاً منهجيٍّ

أصــدرت وزارة الزراعــة والإدارات الإقليميــة لحمايــة البيئــة فــي سيتشــوان «آراء حــول حظــر حــرق 

القــش» فــي إبريــل مــن عــام 2013، وطالبــت الآراء أن يتــم إعــلان كامــل مناطــق مــدن تشــنغدو، 

قوانــغ خــان، شــه فانــغ، ريــن تشــوو، بنــغ شــان، جيــان يانــغ باعتبارهــا مناطــق حظــر حــرق القــش، 

بالإضافــة إلــى مناطــق محــددة حــول المطــارات، الطــرق الســريعة، الســكك الحديديــة، وخطــوط 

النقــل والمواصــلات الرئيســة الواصلــة بيــن المقاطعــات. ومــع ذلــك فــإن كل منطقــة لهــا سياســات 

ــذ  ــب تنفي ــن الصع ــل م ــذي يجع ــر ال ــة، الأم ــة مختلف ــتويات تنفيذي ــى مس ــة إل ــة بالإضاف مختلف

الإدارة الموحــدة. وفــي الســنوات القليلــة الماضيــة انخرطــت مــدن تشــنغدو، مــي شــان، وده يانــغ 

وغيرهــا مــن المناطــق فــي مفاوضــات التعــاون والتبــادل، ولكــن لــم يكتــب لتلــك المفاوضــات أن 

تتحقــق علــى أرض الواقــع. 

وفــي الســادس والعشــرين مــن إبريــل مــن عــام 2012 تــم توقيــع «اتفاقيــة التعــاون الإقليمــي 

الشــامل لاســتخدام القــش ومنــع حرقــه»، وكانــت المــدن الخمســة الموقعــة هــي مدينــة تشــنغدو، 

مدينــة ده يانــغ، مدينــة ميــان يانــغ، مدينــة مــي شــان، ومدينــة تــزه يانــغ، ومــن المقــرر أن يتــم 

ــت كل  ــادة. وعين ــار الق ــة لكب ــات الدوري ــة للاجتماع ــكيل آلي ــترك لتش ــنوي مش ــاع س ــد اجتم عق

ــا؛ ليكــون مســؤولاً عــن التخطيــط الشــامل للتعــاون الإقليمــي. ويتــم كذلــك  مدينــة قائــدًا تنفيذيٍّ

ــن المناطــق، ولا ســيما فــي مواســم الحصــاد، لإخطــار كل  ــادل المعلومــات بي ــات لتب تشــكيل آلي

طــرف للأخــر فــي الوقــت المناســب بشــأن الحظــر المفــروض علــى حــرق القــش. كمــا ومــن المهــام 

الموجــودة أيضًــا القيــام بالتفتيــش الإقليمــي والتعــاون فــي إنفــاذ القانــون. وكذلــك القيــام بإجــراء 

ــي ســتكون وزارة الزراعــة مســؤولة عــن  ــون، وهــي الأعمــال الت ــاذ القان ــش المشــترك وإنف التفتي

تنظيمهــا والإشــراف عليهــا(128).

128- جانغ يو شي: «كيف تتحد المدن الخمس (لحظر حرق القش)؟»، «جريدة سيتشوان اليومية»، عدد الثاني من مايو عام 2013.



259

ومــن المهــام الأخــرى أيضًــا التعريــف بالمشــروعات عبــر الإقليميــة التــي يتــم إنشــاؤها وســبل 

التعــاون فــي السياســات الاقتصاديــة. بالإضافــة إلــى إنشــاء آليــات تفاوضيــة لتقديــم مشــروعات 

ــز المشــترك لتســوية المشــروعات فــي المناطــق المناســبة.  الاســتخدام المكثــف للقــش، والتعزي

ــامل  ــتخدام الش ــم الاس ــل دع ــة مث ــات الاقتصادي ــال للسياس ــز الفع ــاف والتعزي ــك الاستكش وكذل

للقــش فــي المنطقــة، الدعــم الموجــه لشــراء الآلات الزراعيــة، بنــاء نظــام جمــع وتخزيــن ونقــل 

ــل الشــركات، وغيرهــا. ــاء، تموي القــش، الإنترنــت الأخضــر، اســتخدام الأراضــي والكهرب
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الفصل السابع

التجارب الدولية في معالجة البيئة الجوية الحضرية

أولاً:  مع الخطر الذي لاح في الأفق مع حوادث الضباب السام، خلعت لندن قبعة «مدينة 

الضباب» خلال نصف قرن

عُرفَِــتْ مدينــة لنــدن منــذ وقــت مبكــر مــن الثــورة الصناعيــة باســم مدينــة الضبــاب. وقــد قــدم 

ــة فــي هــواء لنــدن الشــتوي  ــا مفصــلاً للتعكــر وضعــف الرؤي الكيميائــي البريطانــي هــوارد وصفً

ــس  ــي الخام ــن يوم ــدن بي ــت لن ــام 1818. كان ــره ع ــم نش ــذي ت ــة» ال ــاخ المدين ــاب «من ــي كت ف

والثامــن مــن ديســمبر 1952 هادئــة تمامًــا بســبب الانقــلاب الحــراري، حيــث تراكمــت فــي طبقــات 

الجــو عناصــر الغبــار والغــازات الســامة والملوثــات الناتجــة عــن الفحــم، وتســبب ذلــك فــي طقــس 

ضبابــي، وامتــلأت المدينــة برائحــة أشــبه برائحــة «البيــض الفاســد»، حتــى أن الأفــراد لــم يتمكنــوا 

مــن رؤيــة أقدامهــم عنــد ســيرهم فــي الشــوارع. وفــي ذلــك الوقــت كان هنــاك معــرض للماشــية 

ــن 350 رأس ماشــية  ــا، فمــن بي ــي فوريٍّ ــاب الدخان ــى الضب ــدن، وكان رد فعــل الماشــية عل فــي لن

شــاركت فــي المعــرض، أصيبــت 52 منهــا بالتســمم الخطيــر، وأوشــكت 52 رأس منهــا علــى النفــوق، 

ــات فــي التنفــس  ــون بصعوب ــى الفــور. وســرعان مــا شــعر المواطن بينمــا نفقــت رأس واحــدة عل

وألــم فــي العيــون، وازداد عــدد مرضــى الجهــاز التنفســي مثــل الربــو والســعال بشــكل ملحــوظ. 

وخــلال الفتــرة مــن الخامــس إلــى الثامــن مــن ديســمبر توفــي أربعــة آلاف شــخص فــي المدينــة. 

ــهدتا  ــن ش ــهرين التاليي ــمبر، إلا أن الش ــن ديس ــع م ــي التاس ــدد ف ــي التب ــام ف ــاب الس ــدأ الضب وب

8000 حالــة وفــاة بســبب أمــراض الجهــاز التنفســي. وبعــد عشــر ســنوات حــدث حــادث مماثــل، 

وحدثــت خلالهــا 1200 حالــة وفــاة غيــر طبيعيــة. 
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ــم  ــاب»، ول ــة الضب ــا قبعــة «مدين ــدن تدريجيٍّ بعــد نصــف قــرن مــن العمــل الشــاق، خلعــت لن

ــكل  ــة بش ــة الجوي ــودة البيئ ــين ج ــم تحس ــا ت ــرى، كم ــرة أخ ــي م ــاب الدخان ــة الضب ــدث حادث تح

ملحــوظ. وبدايــة مــن عــام 1950 إلــى عــام 1960 انخفــض إجمالــي كميــة انبعاثــات الضبــاب الدخاني 

فــي لنــدن بنســبة 37٪، وزادت مــدة أشــعة الشــمس الشــتوية بنســبة 70٪. وبحلــول عــام 1975 تــم 

تقليــل فتــرات الضبــاب فــي لنــدن مــن عشــرات الأيــام فــي الســنة إلــى خمســة عشــر يــوم فقــط، 

وهــي الفتــرة التــي انخفضــت إلــى خمســة أيــام فقــط بحلــول عــام 1980. وتمثلــت الإجــراءات التــي 

اتخذتهــا المملكــة المتحــدة فــي النقــاط التاليــة. 

ــدن،  ــي لن ــول ف ــة تح ــام 1956 نقط ــح ع ــي. أصب ــط الهيكل ــادي والضب ــول الاقتص التح  .1

والملقبــة باســم «عاصمــة الضبــاب». وبعــد مناقشــات واســعة شــهدها البرلمــان 

البريطانــي فــي هــذا العــام، تــم تمريــر «قانــون الهــواء النظيــف»، والــذي ينــص علــى 

ــادة  ــر إع ــدن، وحظ ــة لن ــي مدين ــة ف ــة الحراري ــات الطاق ــع محط ــلاق جمي ــرورة إغ ض

بنائهــا إلا فــي لنــدن الكبــرى، وألــزم المؤسســات الصناعيــة ببنــاء مداخــن عاليــة لتعزيــز 

التخلــص مــن ملوثــات الهــواء، كمــا ألــزم تجديــد المواقــد التقليديــة لســكان المــدن علــى 

نطــاق واســع، وتقليــل كميــة الفحــم، وإحــلال الغــاز محــل الفحــم بشــكل تدريجــي فــي 

المجــالات المتعلقــة بحيــاة الســكان، واســتخدام التدفئــة المركزيــة فــي الشــتاء. وللتحكم 

فــي انبعاثــات العــوادم مــن المنــازل والمصانــع، تــم تصنيــف بعــض المــدن والبلــدات 

علــى أنهــا «مناطــق للتحكــم فــي الدخــان»، وفــي تلــك المناطــق اقتصــر الاســتخدام علــى 

الإنثراســيت فقــط. قدمــت الحكومــة أمــوالاً لمســاعدة المواطنيــن فــي تجديــد المواقــد، 

وقيــدت خــروج بعــض الشــركات مــن المدينــة. 

الحمايــة القانونيــة. بعــد تمريــر «قانــون الهــواء النظيــف» أصــدرت المملكــة المتحــدة   .2

ــون الصحــة  ــوث»، «قان ــون مكافحــة التل ــل «قان ــح مث بشــكل مســتمر عــددًا مــن اللوائ

ــح اســتخدام الســيارات»، وغيرهــا. وتضمــن  ــون المــواد المشــعة»، «لوائ ــة»، «قان العام

«قانــون مكافحــة التلــوث» الصــادر عــام 1974 أحكامًــا لحمايــة الهــواء والتربــة ومناطــق 

ــا إضافيــة للتحكــم فــي الضوضــاء. الميــاه، كمــا تضمــن أحكامً

تحســين هيــاكل الطاقــة، وإحــلال الغــاز محــل الفحــم، وتطويــر الطاقــة النظيفــة.   .3
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مــع تطويــر حقــول البتــرول فــي بحــر الشــمال، بــدأت لنــدن فــي إحــلال الغــاز محــل 

الفحــم، الأمــر الــذي قلــل بشــكل كبيــر مــن اعتمادهــا علــى الفحــم. واقترحــت الحكومــة 

ــة  ــدادات الطاق ــن إم ــددة ٪15 م ــة المتج ــل الطاق ــام 2012 أن تمث ــي ع ــة ف البريطاني

بحلــول عــام 2020، ومــع التحــول الأخضــر للطاقــة الحراريــة وتطويــر الطاقــة الخضــراء 

مثــل طاقــة الريــاح، فــإن نحــو %40 مــن الطاقــة الكهربيــة تأتــي مــن الطاقــة الخضــراء.

تحســين الظــروف المروريــة وتطويــر النقــل العــام بشــكل كبيــر، وذلــك اســتجابةً للأوضاع   .4

الحاليــة التــي أصبحــت فيــه حركــة المــرور مصــدراً جديــدًا للتلــوث بشــكل متزايــد. ومــع 

ــة انســحب الفحــم مــن  ــرات فــي اســتخدامات الطاق ــة والتغي ــاكل الصناعي ــل الهي تعدي

ــم  ــل الفح ــل مح ــات النق ــت انبعاث ــدن، وحل ــي الم ــية ف ــة والمعيش ــي الإنتاجي النواح

ــر  ــي أكث ــث يأت ــة، حي ــق الحضري ــي المناط ــواء ف ــوث اله ــس لتل ــدر الرئي ــون المص لتك

مــن ٪58 مــن أكاســيد النيتروجيــن وأكثــر مــن ٪68 مــن PM10 مــن انبعاثــات عــوادم 

ــة، قامــت  ــة المروري ــج عــن الحرك ــوث النات ــى التل الســيارات. ومــن أجــل الســيطرة عل

المملكــة المتحــدة بتحســين «قانــون الهــواء النظيــف» فــي عــام 1993، وتمــت إضافــة 

ــات  ــع المركب ــد جمي ــب تزوي ــا يتطل ــات عــوادم الســيارات، مم ــح الخاصــة بانبعاث اللوائ

ــن. ــات أكســيد النيتروجي ــل انبعاث ــة لتقلي ــدة بأجهــزة تنقي الجدي

ــات. إن  ــر الدراج ــام تأجي ــا بنظ ــا وثيقً ــدن ارتباطً ــي لن ــف ف ــام المكث ــل الع ــام النق ــط نظ يرتب

المدينــة قــد شــهدت زيــادة عــدد الــركاب بهــا، حيــث يعيــش حيــث يعيــش نحــو 727.700 شــخص 

خــارج لنــدن، وينتقــل هــؤلاء إلــى لنــدن كل يــوم بالحافــلات ليباشــروا أعمالهــم.

وتلتــزم الحكومــة بتحســين بيئــة المشــي لجعــل المشــي فــي المدينــة أكثــر ملاءمــة وكفــاءة. 

ــي،  ــال الجماع ــى الانتق ــن عل ــجيع الموظفي ــرة تش ــات الكبي ــن المؤسس ــة م ــب الحكوم ــا تطل كم

ومــن ذلــك اســتخدام وســائل النقــل العــام، ركــوب الدراجــات، أو الذهــاب إلــى العمــل ســيراً علــى 

الأقــدام.

وبدايــة مــن عــام 2003 طبقــت مدينــة لنــدن نظــام «رســوم الزحــام»، حيــث تفــرض 

رســومًا معينــة علــى المركبــات التــي تســير فــي وســط المدينــة خــلال ســاعات الــذروة، 
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وتحــد مــن الشــغل غيــر الضــروري للطــرق، ويتــم توجيــه الإيــرادات لتعزيــز تطويــر نظــام النقــل 

العــام. وتــم ضبــط وتعديــل «رســوم الازدحــام» بشــكل مســتمر، ففــي عــام 2013 ارتفعت إلى عشــر 

ــا إلــى تقييــد حركــة المركبــات.  جنيهــات فــي اليــوم عنــد دخــول المدينــة، الأمــر الــذي أدى فعليٍّ

وقبــل ذلــك كان هنــاك أكثــر مــن ثلاثــة ملاييــن مركبــة تســير فــي الطرقــات كل يــوم، ولكــن بعــد 

ــا. كمــا أعلنــت حكومــة  تطبيــق «رســوم الازدحــام» انخفــض المعــدل إلــى ســبعين ألــف مركبــة يوميٍّ

لنــدن عــن خطــة أكثــر صرامــة وشــدة فيمــا يخــص «مواصــلات 2025»، والتــي تقيــد بشــكل صــارم 

دخــول الســيارات الخاصــة إلــى المدينــة، وتخطــط لتقليــل تدفــق الســيارات الخاصــة بنســبة ٪9 

فــي غضــون 20 عامًــا، وبالتالــي تقليــل الانبعاثــات بنســبة ٪12.

ــة  ــدة. ويمكــن لمشــتري الســيارات الكهربائي ــة الجدي ــات الطاق ــدن بقــوة لمركب ــروج لن كمــا ت

التمتــع بمزايــا تفضيليــة مثــل الخصومــات المرتفعــة والإعفــاء مــن ضرائــب انبعاثــات الكربــون فــي 

الســيارات. كمــا تخطــط لنــدن لبنــاء 250 ألــف جهــاز لشــحن الســيارات الكهربائيــة بحلــول عــام 

.2015

ــا  ــة وفقً ــع أنحــاء المدين ــي جمي ــاة متعــددة ف ــز حي ــط الحضــري وإنشــاء مراك ــز التخطي تعزي

للتخطيــط الحضــري المركــز، بحيــث لا تتركــز انبعاثــات حركــة المــرور والعــادم بشــكل مفــرط فــي 

منطقــة وســط المدينــة. بالإضافــة إلــى ذلــك لعــب التوســع فــي المســاحات الخضــراء فــي المــدن 

ــا فــي معالجــة تلــوث الهــواء. دوراً هامٍّ

ــا: أصبحــت لــوس أنجلــوس قاعــدة تجريبيــة هامــة للولايــات المتحــدة للتغلــب علــى تلــوث  ثانيً

الهــواء مــن خــلال اســتغلال حــادث التلــوث الكيميائــي الضوئــي..

فــي يوليــو مــن عــام 1943 تعرضــت لــوس أنجلــوس «لهجمــات قاتلــة» من قبــل الضباب 

والغبــش، حيــث ظهــرت علــى الآلاف أعــراض مرضيــة مثــل الســعال والدمــوع والعطــس، 

وفــي الحــالات الشــديدة كان هنــاك تنميــل فــي العيــن، وعــدم الراحة فــي التنفــس، وكذلك 

الــدوار والغثيــان. وبــدأت الشــائعات تنتشــر بــأن هنــاك هجومًــا بالغاز مــن قبــل اليابانيين. 

وفــي وقــت لاحــق تــم اكتشــاف أن هــذا النــوع مــن الضبــاب الدخانــي ينتمي إلــى الضباب 

ــي ــج بشــكل أساســي عــن التفاعــل الكيميائ ــذي نت ــي»، وال ــي الضوئ ــي «الكيميائ الدخان
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 الضوئــي لأكاســيد النيتروجيــن المنبعثــة مــن الســيارات تحــت أشــعة الشــمس. وقــد اســتمر التلوث 

الكيميائــي الضوئــي حتــى الســبعينيات، وغالبًــا مــا ظهــر هــذا الضبــاب الدخانــي فــي ســماء المــدن، 

الأمــر الــذي جعــل لــوس أنجلــوس مــن أولــى «مــدن الضبــاب» فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

التــي تعرضــت لتلــوث الهــواء. وخــلال ذلــك عانــى الكثيــر مــن المواطنيــن الذيــن لا يتبعــون عــادات 

ســيئة مثــل التدخيــن مــن أمــراض رئويــة حــادة. كمــا حجــب الضبــاب الرؤيــة عــن الذيــن عاشــوا 

فــي الجامعــة لعــدة أشــهر، فلــم ينتبهــوا أن هنــاك جبــلاً يوجــد علــى بعــد بضعــة كيلــو متــرات. 

وفــي ســبتمبر 1979 اقتــرب محتــوى الأوزون فــي الهــواء الحضــري مــن «النقطــة الخطــرة»، ولــف 

الضبــاب الدخانــي المدينــة بأكملهــا، وانخفضــت الرؤيــة إلــى ثــلاث شــوارع فقــط. 

ــوس  ــوس أنجل ــي أصبحــت ل ــي الضوئ ــوث الكيميائ ــن خــلال اســتغلال فرصــة حــوادث التل وم

قاعــدة تجريبيــة هامــة للولايــات المتحــدة فيمــا يخــص مكافحــة تلــوث الهــواء. بواســطة تفعيــل 

سلســلة «اســتراتيجيات الســماء الزرقــاء الدفاعيــة» لمعالجــة تلــوث الهــواء والتــي تتضمــن جوانــب 

البحــث العلمــي، السياســات، القوانيــن، والوعــي المدنــي وغيرهــا، وقــد تــم تحســين جــودة الهــواء 

فــي المناطــق الحضريــة بشــكل كبيــر، حقــق التحكــم فــي تلــوث الهــواء فــي المناطــق الحضريــة 

نتائــج جيــدة، فأصبــح بالإمــكان رؤيــة لافتــة «هوليــوود» علــى الجبــل بوضــوح مــن وســط مدينــة 

لــوس أنجلــوس معظــم أيــام العــام، وأصبــح بالإمــكان كذلــك رؤيــة المدينــة بوضــوح مــن المرصــد 

الموجــود علــى جبــل جريفــث، وفــي كثيــر مــن الأحيــان يمكــن رؤيــة النجــوم بوضــوح فــي الســماء 

النظيفــة ليــلاً. 

القانون أولاً.   (1)    

ــات  ــي للسياس ــون الوطن ــون «القان ــي نيكس ــس الأمريك ــعَ الرئي ــام 1970 وَقَّ ــي ع وف

البيئيــة»، والــذي حــدد بوضــوح أهــداف حمايــة البيئــة الوطنيــة وطالــب جميــع الإدارات 

الحكوميــة بمراعــاة العوامــل البيئيــة فــي عملهــا، وأصبــح هــذا القانــون أول سياســة بيئيــة 

شــاملة يتــم وضعهــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وبعــد حقبــة الخمســينيات أدخلت 

الحكومــة الفيدراليــة الأمريكيــة علــى التوالــي عددًا مــن التشــريعات والتعديــلات لمعالجة 

تلــوث الهــواء. وصــدر أول قانــون مــن نوعــه بخصــوص تلــوث الهواء عــام 1955 تحت اســم
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 «قانون السيطرة على تلوث الهواء».

طــرح «قانــون الهــواء النظيــف» الــذي أقــره الكونجــرس عــام 1963 لأول مــرة مبــدأ أن تلــوث 

الهــواء مشــكلة قوميــة عبــر إقليميــة، ووفقًــا لهــذا القانــون، تــم إصــدار المؤشــرات القوميــة لجــودة 

الهــواء، وهــو الأمــر الــذي فــرض علــى وكالــة حمايــة البيئــة الأمريكيــة أن تراجــع مؤشــرات مراقبــة 

جــودة الهــواء بشــكل دوري. وقــد تمــت مراجعــة القانــون عــدة مــرات فــي العقــود التاليــة. وفــي 

ــز لتلــك  ــار جســميات PM2.5 والــذي كان ينــص علــى أن أعلــى تركي عــام 2006 تــم تعديــل معي

الجســيمات فــي أي وقــت وفــي أي مــكان لا ينبغــي أن يتجــاوز 65 ميكــرو غــرام / متــر مكعــب، 

وأصبــح المعيــار بعــد التعديــل 35 ميكــرو غــرام / متــر مكعــب، وأصبــح متوســط التركيــز الســنوي 

ــة  ــيمات القابل ــار PM10 للجس ــح معي ــل. وأصب ــب أو أق ــر مكع ــرام / مت ــرو غ ــي 15 ميك القياس

للاستنشــاق هــو 150 ميكــرو غــرام / متــر مكعــب خــلال فتــرة 24 ســاعة. أمــا نســخة عــام 1970 

فقــد احتــوت علــى مضاميــن تخــص تعزيــز التحكــم فــي عــوادم الســيارات، أمــا نســخة عــام 1990 

ــرات  ــة مؤش ــت صياغ ــيارات، وتم ــوادم الس ــات ع ــة لانبعاث ــر صرام ــرات أكث ــت مؤش ــد تضمن فق

تحكــم جديــدة لعــدد 189 نــوع مــن الملوثــات الســامة. ووفقًــا لنصــوص «قانــون الهــواء النظيــف» 

تقســم وكالــة حمايــة البيئــة الأمريكيــة مؤشــرات جــودة الهــواء إلــى ثــلاث فئــات، وهــي فئــة عــدم 

الامتثــال، فئــة الامتثــال، فئــة وجــود معلومــات غيــر كافيــة (على الرغــم مــن أن البيانات غيــر كافية، 

فإنــه يمكــن تصنيفهــا علــى أنهــا ممتثلــة للمعيــار). ويتوجــب علــى حكومــة الولايــة والحكومــات 

المحليــة حيــث توجــد صياغــة خطــط تنفيذيــة حــول كيفيــة الحــد مــن التلــوث وتحقيــق الامتثــال 

فــي غضــون ثــلاث ســنوات.

ــح  ــن اللوائ ــراً م ــددًا كبي ــوس ع ــوس أنجل ــت ل ــرين تبن ــرن العش ــعينيات الق ــي تس وف

والسياســات المحليــة للتحكــم فــي تلــوث الهواء، فعلى ســبيل المثــال تم اشــتراط أن تكون 

الســيارات المباعــة فــي المنطقــة نظيفــة، كمــا يجب علــى الســيارات التي جــرى بيعها بعد 

عــام 1994 أن تكــون مــزودة بنظــم «تشــخيص الأعطــال»، وهــو النظــام الــذي يراقــب حالة 

الســيارة أثنــاء العمــل، وهــو ما يجعل من الســهل تحديــد المركبــات التي تتجــاوز انبعاثاتها 

المؤشــرات المحــددة ومــن ثــمّ تحتــاج إلــى صيانــة. ومــن خــلال «قانــون منــع ومعالجــة 

ــه وتشــجيع مصنعــي الســيارات  ــم توجي ــة وتشــددًا، ت ــر صرام ــي الأكث ــوث» الفيدرال التل

الأمريكييــن والأجانــب علــى تحســين أداء أنظمــة انبعــاث العــوادم فــي ســياراتهم. كمــا 
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ــة مــن  ــاء الحكومي ــة شــركات الكهرب ــث طاق ــول عــام 2020 ســيكون ثل ــه بحل ــون أن اشــترط القان

ــة  ــز الطاق ــا حواف ــن المشــروعات، ومنه ــدء سلســلة م ــى ب ــة إل ــك بالإضاف مصــادر متجــددة. وذل

الشمســية، وتشــجيع المؤسســات والمنــازل علــى تركيــب أنظمــة توليــد الطاقــة الشمســية، وزيــادة 

اســتخدام الطاقــة الشمســية فــي مناحــي الحيــاة. 

وكذلــك تــم توجيــه المنشــآت البلديــة لاســتخدام طاقــة الريــاح لتوليــد الكهربــاء، بالإضافــة إلــى 

تعزيــز كهربــة نظــم النقــل والمواصــلات مــن خــلال الحوافــز الضريبيــة ومنهــا الإعفــاءات، وتشــجيع 

المســتهلكين علــى شــراء الســيارات الكهربائيــة، الأمــر الــذي جعــل الســيارة تويوتــا بيريــوس التــي 

تجمــع بيــن الكهربــاء والبنزيــن هــي الســيارة الأكثــر مبيعًــا فــي عــام 2012، وشــكلت مبيعاتهــا فــي 

الولايــة أكثــر مــن نصــف إجمالــي مبيعــات الولايــات المتحــدة. 

إنشاء وكالات متخصصة للتعامل مع مكافحة تلوث الهواء في المدن.   (2)     

ــدة  ــات المتح ــأت الولاي ــة»، أنش ــات البيئي ــي للسياس ــون الوطن ــه «القان ــص علي ــا ن ــا لم ووفقً

الأمريكيــة وكالــة حمايــة البيئــة الأمريكيــة، والتــي تمثلــت مهمتهــا فــي «إصــلاح البيئــة الطبيعيــة 

ــك  ــل ذل ــة أنظــف». وقب ــق بيئ ــه الشــعب الأمريكــي لخل ــدة، وتوجي ــة، وضــع قواعــد جدي الملوث

ــا يمكــن أن يضــر بصحــة  ــة خاصــة مســؤولة عــن التعامــل مــع م ــدى الحكومــة وكال ــم يكــن ل ل

الإنســان ويدمــر البيئــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك أنشــأت المدينــة لجنــة الضبــاب الدخانــي. وطلــب 

مكتــب الشــؤون العامــة مــن المكتــب الهندســي بالبلديــة التوصــل إلــى حــل، كمــا شــاركت الإدارات 

الصحيــة فــي التحقيــق فــي الانبعاثــات الصناعيــة. 

أصبح الجمهور هو القوة الرئيسة في تعزيز مكافحة تلوث الهواء.   (3)      

يلعــب الوعــي العــام دوراً هامًــا في الإدارة البيئيــة. وقد دفعت حادثة التلــوث الكيميائي 

الضوئــي فــي لــوس أنجلــوس الجماهيــر إلى التفكير فــي التكاليــف البيئية للتطــور الصناعي 

المضطــرب. ومــن وحــي أبــرز الأحــداث التــي وقعــت فــي تلــك الآونــة ومنهــا صــدور كتاب 

ــي  ــون ف ــيل كارس ــة راش ــة الأمريكي ــطة البيئي ــاء والناش ــة الأحي ــت» لعالم ــع الصام «الربي

عــام 1962، واعتمــاد «إعــلان مؤتمــر الأمــم المتحــدة بشــأن البيئــة البشــرية» فــي مؤتمــر
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 الأمــم المتحــدة المعنــي بالبيئــة البشــرية الــذي عقــد فــي ســتوكهولم بالســويد فــي عــام 1972، 

بــدأ الشــعب الأمريكــي أنشــطة حمايــة البيئــة فــي عــدة مجــالات، حيــث تولــى رئيــس المحكمــة 

العليــا فريــد بارنــز مــن نبراســكا زمــام المبــادرة فــي ركــوب الدراجــات والذهــاب بهــا إلــى العمــل، 

ــوات  ــة وعب ــب المعدني ــر الأنابي ــادة تدوي ــة إع ــون كيفي ــون المعماري ــف المهندس ــا استكش كم

ــي  ــورادو ف ــة كول ــلاب جامع ــرط ط ــا انخ ــة، كم ــة للبيئ ــازل صديق ــاء من ــة لبن ــروبات المرن المش

تجــارب لدراســة تدفــق الضبــاب الدخانــي فــي المناطــق الحضريــة، وتــم الإعــلان عــن ســيارة تعمــل 

بالطاقــة الجديــدة فــي نــدوة عقــدت فــي ولايــة ميشــيغان، وتــم إنشــاء منظمــات حمايــة البيئــة 

علــى جميــع المســتويات، كمــا اتخــذت العديــد مــن المؤسســات الكبيــرة إجــراءات عديــدة فــي 

محاولــة لخلــق صــورة شــجاعة قــادرة علــى تحمــل المســؤولية الاجتماعيــة. 

ــادة رســوم  ــا زي ــة مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب ومنه ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي وتبن

وقــوف الســيارات، وتشــجيع المشــاركة الجماعيــة فــي الســيارة الواحــدة، وتقليــل الكميــة الفعليــة 

ــا  ــوادم. كم ــات الع ــن انبعاث ــل م ــي التقلي ــى الطــرق الســريعة، وبالتال ــي تســير عل للســيارات الت

ــروض  ــلال الق ــن خ ــف م ــود النظي ــل بالوق ــي تعم ــيارات الت ــة الس ــى تجرب ــة عل ــجع الحكوم تش

منخفضــة الفائــدة ونظــم الدعــم المختلفــة. وقــد كانــت كاليفورنيــا هــي أول ولايــة فــي الولايــات 

المتحــدة تقــوم بتركيــب أكمــام مطاطيــة علــى مضخــات الوقــود، ويمكــن لجهــاز التعبئــة الموجــود 

فــي الغــلاف أن يقلــل مــن تســرب بخــار البنزيــن إلــى الهــواء. 

تطوير واستخدام الطاقة الجديدة.   (4)     

وتعــد ولايــة كاليفورنيــا أيضًــا رائــدة فــي سياســات تطويــر الأنــواع البديلــة مــن الوقــود النظيــف، 

بالإضافــة إلــى ريادتهــا فــي جوانــب السياســات الداعمــة لــه، وطبقًــا للتشــريع، فإنــه بحلــول عــام 

2020 يتوجــب أن يكــون ثلــث طاقــة شــركات الطاقــة الحكوميــة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة. 

وتــم البــدء فــي سلســلة مــن المشــروعات المعنيــة بهــذا الأمــر، وهــو مــا جعــل كاليفورنيــا أكثــر 

الأماكــن التــي يوجــد بهــا منشــآت لتوليــد طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية فــي العالــم. 
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   (5) ممارسة أنشطة الدعاية والتثقيف في مجال حماية البيئة.

وغالبًــا مــا توجــه وكالــة حمايــة البيئــة الأمريكيــة النصائــح فــي هــذا الصــدد، ومنهــا حملــة «ابــدأ 

معــي»، لتشــجيع النــاس علــى تحســين جــودة الهــواء. فعلــى ســبيل المثــال، وفيمــا يتعلــق بتوفيــر 

ــادة درجــة حــرارة مكيفــات الهــواء بشــكل بســيط فــي الصيــف، وخفضهــا  ــاء، يوصــى بزي الكهرب

فــي الشــتاء، بالإضافــة إلــى شــراء المعــدات المنزليــة والمكتبيــة الحائــزة علــى «نجمــة الطاقــة»، 

وبالنســبة للســيارات، يوصــي بمشــاركة أكثــر مــن شــخص فــي الســيارة الواحــدة بقــدر الإمــكان، 

واســتخدام وســائل النقــل العــام، أو ركــوب الدراجــات أو المشــي. وفــي الأيــام التــي تحتــوي علــى 

ــيارات،  ــوب الس ــرات رك ــدد م ــل ع ــى بتقلي ــقة يوص ــيمات المستنش ــن الجس ــة م ــتويات عالي مس

ــتخدام  ــب اس ــى تجن ــة إل ــن، بالإضاف ــد إن أمك ــتخدام المواق ــن اس ــف ع ــى التوق ــل أو حت والتقلي

جــزازات العشــب وغيرهــا مــن آلات الحدائــق التــي تعمــل بالغــاز، وتجنــب حــرق القــش والأوراق 

والمخلفــات وغيرهــا. 

ثالثًا: طريق ميلانو الصعب للسيطرة على التلوث.

ــا «العاصمــة الاقتصاديــة»  منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر أصبحــت ميلانــو تدريجيٍّ

لإيطاليــا، ومــع توســعها الصناعــي أصبحــت المدينــة هــي الوجهــة الأولــى للهجــرة الداخليــة لســكان 

إيطاليــا قاطبــة. ومــع ذلــك، وبحلــول منتصــف الســبعينيات بــدأت ميلانــو عمليــة واســعة النطــاق 

للتراجــع عــن التصنيــع فــي المناطــق الحضريــة اســتمرت عشــر ســنوات. وهاجــر ســكان الريــف 

إلــى المناطــق الهامشــية، واســتمر عــدد ســكان الحضــر فــي الانخفــاض. 

ــا  ــي إيطالي ــا ف ــر تلوثً ــة الأكث ــو باعتبارهــا المدين ــة ميلان ــع مــن حقيق ــر تراجــع التصني ــم يغي ل

ــة  ــن كافي ــم تك ــة ل ــة والجغرافي ــروف الطبيعي ــك أن الظ ــي ذل ــبب ف ــةً. والس ــا قاطب ــي أوروب وف

بطبيعتهــا، حيــث إن ســهل نهــر بــو الــذي تقــع بــه المدينــة يغطــي مســاحة قدرهــا 460 

ــلة  ــن سلس ــع بي ــا، ويق ــوب أوروب ــهول جن ــر س ــهل أكب ــذا الس ــدُّ ه ــع، ويُعَ ــر مرب ــو مت ــف كيل أل

ــلان  ــوق مي ــواء ف ــق اله ــإن تدف ــس ف ــر التضاري ــي. وبتأثي ــال الأبينين ــلة جب ــب وسلس ــال الأل جب

ــر  ــة عكســية بســمك 300 مت ــا تتشــكل طبق ــا م ــة، وغالبً ــا مســتقر للغاي والمناطــق المحيطــة به

مثــل الحــرام الثقيــل فــوق المدينــة، ويــؤدي هــذا الحــرام إلــى بقــاء الهــواء الملــوث فــوق
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 المدينة. 

وفــي الســنوات الأخيــرة كانــت الجســيمات الدقيقــة هــي أكثــر الملوثــات إضــرارًا بالبيئــة فــي 

ميلانــو، وتســببت فــي أكثــر مــن 550 حالــة وفــاة كل عــام. وأصبــح التحكــم فــي تلــوث الهــواء فــي 

المناطــق الحضريــة أكثــر صعوبــة، وتضــاءل المجــال أكثــر فأكثــر أمــام اتخــاذ أيــة تدابيــر مناســبة.

ــة  ــاره الطريق ــة باعتب ــي للمدين ــط الهيكل ــى الضب ــو إل ــرت ميلان ــع نظ ــذا الوض ــتجابة له واس

ــي  ــر الأساســية ف ــل التدابي ــة. وتتمث ــي المناطــق الحضري ــواء ف ــوث اله ــي تل الأساســية للتحكــم ف

ــة. ــوات التالي الخط

أولاً: التحكــم فــي التلــوث الناتــج عــن حركــة المــرور. ويتــم ذلــك مــن خــلال إضافــة مناطــق 

لمراقبــة حركــة المــرور والتحكــم فيهــا، وفــرض رســوم زحــام المركبــات للحــد مــن المركبــات التــي 

تدخــل المدينــة. وقــد أدت تلــك السياســات وحدهــا إلــى خفــض انبعاثــات الكربــون فــي المناطــق 

الحضريــة بنســبة تتــراوح مــن 30٪ إلــى 40٪. وبالإضافــة إلــى هــذا، فــإن تعزيــز التدفئــة الإقليميــة 

ــا للحــد مــن تلــوث الهــواء. يعــد أيضًــا إجــراءً هامٍّ

ــاذ  ــة واتخ ــق الحضري ــي المناط ــواء ف ــوث اله ــة لتل ــباب الرئيس ــواد والأس ــاف الم ــا: اك تش ثانيً

ــي: تمثــل  ــو علــى النحــو التال الإجــراءات المناســبة لهــا. ويتمثــل هيــكل تلــوث الهــواء فــي ميلان

ــار  ــاء والغب ــرور والبن ــة الم ــن حرك ــج ع ــار النات ــل الغب ــا يمث جســيمات PM10 نســبة %22، بينم

نســبة %20، بينمــا تمثــل كبريتــات الأمونيــوم ونتــرات الأمونيــوم وغيرهــا مــن الملوثــات الثانويــة 

ــة  ــة الحيوي ــراق الكتل ــل احت ــات ذات المصــدر الصناعــي %11، ويمث ــل الانبعاث نســبة %40، وتمث

ــبة 7%.  ــاب) نس (الأخش

ــا: تنفيــذ المراقبــة والمنــع بشــكل منهجــي، بمــا فــي ذلــك مؤشــرات اختبــار حمايــة البيئــة  ثالثً

الإيكولوجيــة، بالإضافــة إلــى النقــل، إدارة المســاحات الخضــراء، انبعاثــات الكربــون، الميــاه، جــودة 

الهــواء، المبانــي الموفــرة للطاقــة والصديقــة للبيئــة، اســتهلاك الطاقــة، ومعالجــة القمامــة وغيرهــا. 
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الباب الرابع

بناء نظم مؤشرات تقييم مدن

”النوع الثالث“
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يُعَــدُّ إنشــاء مــدن «النــوع الثالــث» بمثابــة هــدف منهجــي وعمليــة متدرجــة. إن عمليــة إنشــاء 

ــد  ــث» وتحدي ــوع الثال ــدن «الن ــم أحــوال م ــد تقيي ــا عن ــم لا يقتصــر دوره نظــم مؤشــرات التقيي

خلفياتهــا وحــدود قدراتهــا فحســب، بــل يمكنهــا أيضًــا تتبــع التنميــة المســتدامة للبيئــة الإيكولوجية 

الحضريــة، والتقــدم المحــرز فــي بنــاء الحضــارة البيئيــة، بالإضافــة إلــى مراقبــة وتقييــم وتحســين 

ــى  ــق إل ــة الطري ــة، ومعرف ــارة البيئي ــق الحض ــة وتحقي ــة الحضري ــة الإيكولوجي ــاء البيئ وإدارة بن

التنميــة المســتدامة وبنــاء الحضــارة البيئيــة الإيكولوجيــة الحضريــة فــي الصيــن فــي ظــل ظــروف 

ــن  ــي الصي ــة التحضــر ف ــز عملي ــي تعزي ــا ف ــا دوره ــإن له ــك ف ــى ذل ــة إل ــاخ، وبالإضاف ــر المن تغي

ــةً وتنســيقًا واســتدامةً.  بطريقــة أكثــر عملي
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الفصل الأول

تقييم البيئة الإيكولوجية للمدينة بناءً على الحفاظ على الموارد والود 

البيئي

أولاً: نظرة عامة على تقييم البيئة الإيكولوجية الحضرية في الداخل والخارج.

ومــع التقــدم الســريع الــذي شــهدته الصيــن فــي عمليــة التمدن خــلال العشــر الســنوات الماضية 

ــطة  ــرة والمتوس ــدن الكبي ــي الم ــة ف ــراض الحضري ــرت الأم ــرين، انتش ــد والعش ــرن الواح ــن الق م

ــة والتلــوث البيئــي  ــة الحضري ــر البيئ ــم يصبــح تدمي الحجــم فــي عمــوم البــلاد، وبشــكل خــاص ل

أكثــر خطــورة فحســب، بــل أظهــر كذلــك ميــلاً للتشــابك والتعقيــد، وتحــول الأمــر مــن تلــوث واحــد 

إلــى سلســلة متحولــة ومتناميــة مــن الملوثــات العديــدة. ولذلــك فــإن بنــاء نظــم تقييــم التنميــة 

ــة بشــكل منهجــي، والتعــرف الشــامل والتقييــم الدقيــق  ــة الحضري ــة الإيكولوجي المســتدامة للبيئ

لمشــكلات البيئــة الإيكولوجيــة الحضريــة، والتغلــب علــى أحاديــة اعتمــاد نظــم مؤشــرات التقييــم 

علــى عنصــر واحــد أو نــوع واحــد مــن الملوثــات، كل هــذا يفيــد فــي تنســيق حــل مشــكلات البيئــة 

الإيكولوجيــة الحضريــة وتعزيــز التنميــة المســتدامة للبيئــة الإيكولوجيــة الحضريــة، وبنــاء حضــارة 

أيكولوجيــة حضريــة. وفــي هــذا الصــدد، بــدأت الأبحــاث الأجنبيــة فــي وقــت مبكــر نســبيٍّا، ومــن 

الأمثلــة الدالــة فــي هــذا الصــدد لجنــة الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة، مؤشــرات الاســتدامة 

البيئيــة الأمريكيــة، ومؤشــرات الاســتدامة الأســكتلندية.

وفيمــا يتعلــق بالتنميــة المســتدامة للبيئــة الإيكولوجيــة الحضريــة، فــإن هنــاك العديــد 

مــن نظــم مؤشــرات وأســاليب تقييــم البيئــة الإيكولوجيــة فــي الصيــن، ولكــن معظمهــا مــا 

زال علــى نطــاق ضيــق، ولا توجــد حتــى الآن أســاليب موحــدة أو نظــم مؤشــرات قيــاس
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ــم تجميــع  ــة، ويت ــى أســاس الاحتياجــات الفعلي ــم تطبيــق كل هــذا بشــكل عــام عل  موحــدة. ويت

الأوضــاع الراهنــة لمجــالات التقييــم وتنفيذهــا فــي ضــوء مبــادئ محــددة. وقــام كل مــن قــووا شــيو 

روي، يانــغ جــو رونــغ، ومــاو شــيان تشــيانغ ببنــاء نظــم مؤشــرات ونمــاذج تقييــم تتمحــور حــول 

صحــة النظــام البيئــي الحضــري، ومــن ثــمّ يحلــل النظــام البيئي الحضــري. وقــام كل من خان تشــينغ 

لــي، تشــين شــياو دونــغ، وتشــانغ ويــن يويــاه ببنــاء نظــم مؤشــرات لتقييــم التنميــة المســتدامة 

للبيئــة الإيكولوجيــة الحضريــة مــن الأبعــاد الاربعــة، والتــي تتمثــل فــي المــوارد الطبيعيــة «التنميــة 

الاقتصاديــة، التنميــة الاجتماعيــة، والبيئــة الإيكولوجيــة». كمــا اســتعان جــاو شــيو يونــغ وميــاو شــيو 

بــوا بطريقــة البصمــة البيئيــة لحســاب البصمــة البيئيــة للمــدن الصينيــة وقامــوا بتحليــل الفائــض 

ــا بالطبيعــة والاقتصــاد  ــغ جي ــغ وجان ــي للمــدن. كمــا اســتعان خــو شــي يين ــي والعجــز البيئ البيئ

ــك  ــة، وذل ــة الحضري ــة الإيكولوجي ــي البيئ ــر ف ــي تؤث ــة الت ــرات الثلاث ــا المتغي ــع باعتباره والمجتم

لتقييــم الهيــاكل المكانــي الحضريــة والوظائــف البيئيــة والتنســيق الشــامل بينهمــا. وعلــى أســاس 

علــوم البيئــة، ناقــش وانــغ بينــغ ومــا لــي بينــغ الكيــان الرئيــس والنقــاط الأساســية لنظــم البيئــة 

ــرات  ــم مؤش ــان نظ ــأ العالم ــم، وأنش ــا للتقيي ــا وموضوعً ــا هدفً ــة باعتباره ــة الحضري الإيكولوجي

تقييــم البيئــة الإيكولوجيــة الحضريــة بنــاءً علــى ذلــك، كمــا اســتعانوا بأســاليب التحليــل الهرمــي 

ــة  ــة التنمي ــى نظري ــتنادًا عل ــاملة. واس ــم ش ــج تقيي ــى نتائ ــول عل ــر والحص ــد وزن كل مؤش لتحدي

المســتدامة قــام ليــو تشــينغ لــي وتشــنغ يــاو فــاي ببنــاء نظــم مؤشــرات تقييــم هادفــة إلــى بنــاء 

ــن الدراســات يؤســس نظــم مؤشــرات  ــإن جــزءًا م ــك، ف ــى ذل ــة إل ــة. وبالإضاف المــدن الإيكولوجي

تقييــم البيئــة الإيكولوجيــة بشــكل يهــدف إلــى مجــالات محــددة. فعلــى ســبيل المثــال أنشــأ ليــو 

تشــوان يــوو وجانــغ ســوي يــاه نظــم مؤشــرات شــاملة لتقييــم البيئــة الإيكولوجيــة مــن المجــالات 

الأربعــة للمــوارد الطبيعيــة، والبيئــة الإيكولوجيــة، والتلــوث البيئــي، والاقتصــاد الاجتماعــي، وذلــك 

ــن مقاطعــات شــان شــي وخــه  ــة الرابطــة بي ــي المناطــق الحدودي ــة ف ــة الإيكولوجي ــم البيئ لتقيي

بيــي وشــان دونــغ وخــه نــان. واســتخدم تــان تــزه فانــغ وواي شــياو فانــغ أســلوب مؤشــر ملاءمــة 

ــة  ــة فــي مدين ــة الإيكولوجي ــة الأساســية لجــودة البيئ ــم الحال ــة لتقيي ــة الحضري ــة الإيكولوجي البيئ

تشــانغ شــا. كمــا اســتعان مــاي جــووا خــوا بأســلوب المؤشــرات المركبــة لإنشــاء نظــم مؤشــرات 

تقييــم البيئــة الإيكولوجيــة، واســتخدم أســلوب تحليــل العوامــل لإجــراء تقييــم شــامل لجــودة البيئــة 

الإيكولوجيــة فــي نانجينــغ.
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ثانيًا: تقنيات التقييم الرئيسة.

 (1)  طريقة دلفي.

ــن خــلال جــوردون  ــر م ــا بشــكل أكب ــم تطويره ــات، وت ــي الأربعيني ــم ف ــا داهــل وهيل ابتكره

ــا  ــا للإجــراءات المعمــول به ــة يقــوم المحقــق بإعــداد اســتبيان، ووفقً ــد. وفــي هــذه الطريق وران

تتــم استشــارة أعضــاء فريــق الخبــراء بأســلوب الرســائل، ويقــدم أعضــاء فريــق الخبــراء أراءهــم دون 

الكشــف عــن الهويــة، وبعــد عــدة مشــاورات وتعليقــات متكــررة تتجــه آراء أعضــاء فريــق الخبــراء 

ــا، وفــي النهايــة يتــم الحصــول علــى أحــكام جماعيــة تتســم بالدقــة العاليــة(129). إلــى التركيــز تدريجيٍّ

وقــد صنــف شــياه بنــغ فــاي وأخــرون مؤشــرات التقييــم المقترحــة فــي نتائــج البحــث لنظــام 

المؤشــرات الحالــي مــن الأبعــاد الثلاثــة للبيئــة والاقتصــاد والمجتمــع، وقــد تــم فحــص واســتبعاد 

المؤشــرات المتكــررة أو المتشــابهة أو غيــر الصالحــة للتشــغيل، وبعــد ذلــك تــم بنــاء قاعــدة بيانــات 

ــس وإنشــاء  ــار 61 مؤشــر رئي ــم اختي ــراء ت ــن الخب ــي جــرت بي ــد المناقشــات الت للمؤشــرات، وبع

قاعــدة بيانــات للمؤشــرات الثانويــة، وتــم تلخيــص بعــض المؤشــرات الهامــة والتــي يصعــب قياســها 

ــا فــي خمســة «حــدود ملزمــة» تخضــع للقيــاس والتمحيــص، ومــن خــلال الآراء والمقترحــات  كميٍّ

التــي يبديهــا الخبــراء المتخصصــون فــي كل المجــالات مــن خــلال المشــاورات المتعــددة بصورهــا 

المختلفــة، مثــل نــدوات الخبــراء، النــدوات الأكاديميــة، اســتطلاعات الــرأي، وغيرهــا، يتــم اختيــار 

ــال نموذجــي لمــدن  ــم 13 مث ــم تقيي ــى 32 مؤشــراً، وت ــوي عل ــي تحت ــم الت نظــم مؤشــرات التقيي

أيكولوجيــة منهــا تســاو فــاي ديــان، بــاي تشــوان، توربــان، ومــي يــون(130).

129- جانغ شيو ماي، ليو جون لي، وجوو شياو يينغ: «ملخص تقييمات موارد المعلومات الشبكية“، ”مجلة دراسات علوم المكتبات“، العدد الثاني 
عشر لعام 2013.

العدد  الحضرية»،  التنمية  المدن»، «مجلة دراسات  لتلك  النموذجي  الأيكولوجية والتقييم  المدن  ”بناء نظم مؤشرات  بنغ فاي وآخرون:  130- شياه 
السابع لعام 2010.



276

 (2)   أسلوب التحليل الهرمي. 

إن مــا يســمى أســلوب التحليــل الهرمــي إنمــا يشــير إلــى اعتبــار إشــكاليات صنــع القــرار المعقدة 

متعــددة الأهــداف بمثابــة نظــام واحــد، ويتــم تقســيم الهــدف إلــى أهــداف أو معاييــر متعــددة، 

ثــم يتــم التحليــل إلــى عــدد مــن مســتويات المؤشــرات (ســواء المعاييــر أو القيــود)، ومــن خــلال 

ــة للترتيــب  ــم حســاب المســتويات الفردي ــي للمؤشــر النوعــي يت ــاس الكمــي الضباب أســاليب القي

(الــوزن) والترتيــب الإجمالــي، ويتــم تحســين صنــع القــرار مــن خــلال وضــع الأهــداف «المؤشــرات 

المتعــددة» والبرامــج والمتعــددة فــي الاعتبــار(131). وقــد أنشــأ كل مــن لــي شــوياه ســونغ وشــيا إيــي 

بينــغ نظــم مؤشــرات تقييــم الأداء لبنــاء «المجتمــع المــزدوج» مــن خــلال التحليــل النوعــي، وقــد 

ــلا  حصــلا علــى وزن كل مؤشــر فــي نظــام المؤشــرات مــن خــلال أســلوب التحليــل الهرمــي، وحل

ــة  ــم إجــراء دراســة تجريبي ــام 2010، وت ــى ع ــام 2006 وحت ــكل مؤشــر مــن ع ــر ل اتجاهــات التغي

ــاء  ــى أداء بن ــة إل ــة وو خــان(132)، بالإضاف ــرة مدين ــاء «المجتمــع المــزدوج» داخــل دائ حــول أداء بن

«المجتمــع المــزدوج» فــي المــدن داخــل دائــرة المدينــة(133).

 (1)  أسلوب التحليل الضبابي لعناصر المادة. 

يمثــل تحليــل المــادة تخصصًــا وســيطًا بيــن الرياضيــات والتجريــب اكتشــفه العالــم 

الصينــي الشــهير كاي ويــن عــام 1983. وتتمثــل النقطــة الرئيســة لهــذا النظــام الجديــد 

فــي وصــف الأشــياء مــن خــلال ثلاثة عناصــر، وهــي «الأشــياء، الخصائــص، والقيــم»، وهي 

العناصــر الأساســية لثلاثــي منظــم يطلــق عليه اســم عناصــر المــادة. إن المقصــود بتحليل 

عناصــر المــادة هــو دراســتها ودراســة قوانينهــا المتغيــرة، ويســتخدم لحــل مشــاكل عــدم 

التوافــق فــي العالــم الواقعــي. وتتمثــل مشــكلة عدم التوافق فــي أن الشــروط المحددة لا 

يمكــن أن تحقــق الهــدف، ويتمثــل مركز المشــكلة في كيفية حــل هذه المشــاكل وإيجاد

131- جاو جينغ: ”النمذجة والتجارب الرياضية»، دار نشر التعليم العالي، طبعة عام 2000، الصفحة رقم 39.

132- تضم تسع مدن وهي وو خان، خوانغشه، إي جوو، شياو قان، خوانغ قانغ، شيان نينغ، شيان تاو، تشيان جيانغ، وتيان مين.

133- لي سونغ شوياه، وشياه إي بينغ: «تقييم نتائج بناء (المجتمع المزدوج) في دائرة وو خان الحضرية القائم على التحليل الهرمي»، مجلة «الموارد 
والبيئة في حوض نهر اليانغتسي»، العدد السابع لعام 2012.
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ــر  ــة عناص ــت قيم ــام. وإذا كان ــاكل النظ ــادة وهي ــر الم ــل عناص ــلال تحوي ــن خ ــل م ــل الأمث  الح

المــادة ضبابيــة، فثمــة مشــكلة عــدم توافــق مبهــم، ويطلــق علــى تحليــل عناصــر المــادة لمثــل 

ــادة»(134).  ــر الم ــي لعناص ــل الضباب ــكلات «التحلي ــك المش تل

وعلــى أســاس التحليــل الضبابــي لعناصــر المــادة، قــام كل مــن جــو كونــغ لاي ووانــغ رو يــان 

بدمــج نظريــة المجموعــة الضبابيــة مــع مفهــوم التقــارب الأوروبــي، ومــن خــلال ذلــك تــم تقســيم 

عمليــة بمــاء مجتمــع موفــر للمــوارد وصديــق للبيئــة إلــى مجموعــة مــن النظــم الداعمــة، مثــل 

نظــم دعــم التنميــة الاقتصاديــة، ونظــم دعــم التنميــة الاجتماعيــة، ونظــم دعــم البيئــة الإيكولوجيــة، 

ــادئ  ــزم بمب ــم أن يلت ــى كل نظــام دع ــي والتكنولوجــي، ويتوجــب عل ــم التطــور العلم ونظــم دع

التوجيــه، والتمثيــل، والنزاهــة، والمقارنــة النســبية، والحساســية، وأولويــة المؤشــر الشــامل، ويتــم 

ــار المســبق،  اســتخدام طريقــة تحليــل الهــدف لتحديــد المؤشــرات مســبقًا وإنشــاء مؤشــر الاختي

ــة  ــار الموثوقي ــل اختي ــن خــلال طــرق مث ــة م ــة لعمــل أحــكام كمي ــات المقابل ــم جمــع البيان ويت

ــة  ــة منخفض ــن الحاج ــدة ع ــرات الزائ ــن المؤش ــص م ــم تخل ــزي، ويت ــل التميي ــة والتحلي والصلاحي

ــا،  ــل معظمه ــي يتداخ ــة، والت ــر الرئيس ــات المؤش ــا بمعلوم ــا وثيقً ــط ارتباطً ــي ترتب ــراف الت الاعت

وذلــك لفحــص مؤشــرات التقييــم التــي تمثــل الخصائــص الأساســية لــكل نظــام، كمــا أجــرى تحليــلاً 

ــا لعمليــة بنــاء مجتمــع موفــر للمــوارد وصديــق للبيئــة فــي تشــينغداو(135).  تجريبيٍّ

نموذج «الضغط – الحالة – الاستجابة».   (2)    

تــم اقتــراح نمــوذج «الضغــط - الحالــة - الاســتجابة» فــي الأصــل مــن طــرف الإحصائــي 

الكنــدي «أفرينــد» وآخريــن، وفــي وقــت لاحــق تــم تطويــر نظــام إطــار لدراســة القضايــا 

البيئيــة بشــكل مشــترك مــن قبــل منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة وبرنامــج الأمــم 

المتحــدة للبيئــة فــي الثمانينيــات والتســعينيات(136). واســتخدم قــاو تســاي لينــغ، قــاو قــه، 

134- جانغ بين، يونغ تشي دونغ، وشياو فانغ تشون: «التحليل الضبابي لعناصر المادة»، مطابع البترول، طبعة عام 1997

135- جو كون لاي، ووانغ رو يان: «دراسات التقييم الشامل للمجتمع المزدوج»، «المجلة الصينية للسكان والموارد والبيئة»، العدد الثاني عشر لعام 
2011

136- جاو تزان: «تحليل آليات تأثير التنمية السياحية على الثقافة التقليدية الوطنية بناءً على إطار نموذج PSR“، «النشرة الصينية للعلوم الزراعية»، 
العدد التاسع لعام 2010.
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وجانــغ شــيان ويــن نمــوذج «الضغــط - الحالــة – الاســتجابة» لإنشــاء نظــام تقييــم المدينــة البيئيــة 

فــي جينــغ جــوو، واســتخدموا معامــل طريقــة التبايــن لتحديــد وزن كل مؤشــر، وذلــك لدراســة حالة 

بنــاء المدينــة البيئيــة فــي جينــغ جــوو واســتجابة النظــام للمــوارد والبيئــة وللبيئــة الإيكولوجيــة، 

وكذلــك لنظــم مكافحــة التلــوث والإمكانــات الاقتصاديــة(137).

ثالثًا: فكرتان نموذجيتان للتقييم.

    (1)  نظام التقييم المحكوم بدرجة إنجاز الأهداف.

إن الســمة البــارزة لنظــام التقييــم المحكــوم بدرجــة إنجــاز الهــدف تتمثــل فــي تحديــد الهــدف 

مقدمًــا (مثــل اســتراتيجية «الخطــوات الثلاثــة»، المجتمــع الرغيــد الشــامل وغيرهــا)، وعلــى أســاس 

تحليــل جميــع جوانــب تحقيــق الهــدف يتــم تشــكيل مؤشــرات الدرجــة الثانيــة والدرجــة الثالثــة 

القائمــة علــى الأهــداف الفرعيــة والأهــداف المنبثقــة بشــكل متماثــل لتشــكيل نظــام تقييــم شــامل 

ــد.  ــم للمؤشــرات يتســم بالشــمولية والتحدي ــذي يشــكل نظــام تقيي ومحــدد للمؤشــرات، الأمــر ال

ومــن هنــا يتــم حســاب الــوزن مــن خــلال طــرق تقييــم مختلفــة مثــل تحليــل المكــون الرئيــس، 

وأســلوب التحليــل الهرمــي، وتحديــد قيمــة الحــد الأدنــى بنــاءً علــى المبــادئ الاقتصاديــة، قوانيــن 

ــد  ــتويات الح ــة، ومس ــة الإحصائي ــرات، الدلال ــن المؤش ــة بي ــات الكمي ــة، العلاق ــة الاقتصادي التنمي

الأدنــى المســموح، بالإضافــة إلــى إجــراء البحــوث التجريبيــة علــى أهــداف التقييــم. وتشــير الدرجــة 

التــي تــم الحصــول عليهــا إلــى درجــة اكتمــال الهــدف وتســتخدم للمقارنــة الأفقيــة والعموديــة.

وتتمثــل نظــم التقييــم التمثيلــي فــي «البنــاء الشــامل لنظــام مؤشــرات المجتمــع رغيــد 

الحيــاة» والــذي حددتــه اللجنــة الوطنيــة للتنميــة والإصــلاح. ويعتمــد هــذا النظــام مــن 

المؤشــرات علــى مبــدأ تحديــد دلالات وأهــداف بنــاء مجتمع رغيــد الحياة بطريقة شــاملة، 

ويطــرح هــذا النظــام أن تشــتمل نظــم مؤشــرات بنــاء المجتمــع رغيد الحياة بشــكل شــامل 

علــى ســتة عشــر مؤشــر تتــوزع علــى أربعــة جوانــب، وهــي الاقتصــاد، المجتمــع، البيئــة، 

137- قاو تساي لينغ، قاو قه، جانغ شيان وين: «تقييم بناء مدينة جينغ جوو البيئية على أساس نموذج P-S-R“، ”مجلة البحث والتطوير الإقليمي“، 
العدد الرابع لعام 2013.
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والنظــام، أمــا المؤشــرات الاقتصاديــة فهــي (نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، 

نســبة العمالــة غيــر الزراعيــة، معامــل إنجــل، ودخــول ســكان الحضــر والريــف)، أمــا المؤشــرات 

الاجتماعيــة الســبعة فهــي (معامــل جينــي، نســبة تغطيــة التأميــن الاجتماعــي الأساســي، متوســط   

ســنوات التعليــم، العمــر المتوقــع عنــد الــولادة، نســبة القيمــة المضافــة للثقافــة والتعليــم والرياضة 

والصحــة، معــدل الجريمــة، ونســبة الســكان الذيــن يقــل متوســط   إنفاقهــم اليومــي علــى الاســتهلاك 

عــن 5 يوانــات)، أمــا المؤشــرات البيئيــة الثلاثــة فهــي (كفــاءة اســتخدام الطاقــة، نســبة الســكان 

ــاه المحســنة، والمؤشــر الشــامل لتلــوث البيئــة)، أمــا المؤشــران  الذيــن يســتخدمون مصــادر المي

ــاء النزاهــة، قــدرات الإدارة الحكوميــة)(138). النظاميــان فهــي (بن

 (1)  نظام التقييم المحكوم بدرجة تقدم التنمية.

إن نظــام التقييــم المحكــوم بدرجــة تقــدم التنميــة يســتخدم بشــكل عــام لتقييــم المشــكلات 

التــي لــم تحقــق الأهــداف بوضــوح وتولــي مزيــدًا مــن الاهتمــام لعمليــة التنميــة (مثــل التنميــة 

المســتدامة). وبســبب طبيعتهــا الإجرائيــة تظهــر البيانــات خصائــص السلاســل الزمنيــة، زمــع تقلــب 

البيانــات فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة، فمــن الصعوبــة بمــكان اســتخدام طــرق تقييــم أكثــر تعقيــدًا 

لتحديــد وزن المؤشــر «المســتقل»، وفــي الوقــت نفســه، وبنــاءً علــى اســتمرارية عمليــة التطويــر، 

فمــن الصعــب تحديــد قيمــة الحــد الأدنــى بنــاءً علــى البيانــات فــي نقطــة زمنيــة معينــة. ولذلــك 

يســتخدم هــذا النــوع مــن نظــم التقييــم بشــكل عــام أســلوب المؤشــرات الشــاملة للتعبيــر عــن 

درجــة التطــور والتقــدم بشــكل واضــح ومباشــر. ويتمتــع هــذا الأســلوب بثــلاث مزايــا، أولاً: إمكانيــة 

اســتخدام نقطــة معينــة فــي الماضــي كنقطــة أســاس، ومــن ثــم تحويــل المســتوى الحالــي للتطــور 

ــا:  إلــى مســتوى مــن التطــور بالنســبة لنقطــة الأســاس هــذه لوصــف اتجــاه التنميــة مباشــرةً، ثانيً

يســتخدم أســلوب المؤشــرات الشــاملة بشــكل عــام مؤشــرات بــلا أبعــاد، والتــي يمكــن مقارنتهــا 

ــا: يمكــن بشــكل مباشــر حســاب ترتيــب التصنيفــات  بيــن المؤشــرات فــي وحــدات مختلفــة، ثالثً

وقيــم الترتيــب الكلــي، وهــي واحــدة مــن أكثــر الطــرق شــيوعًا للمقارنــة الأفقيــة بيــن المشــروعات 

المتشــابهة.

138- لي شان تونغ، خوو يونغ جه، سون جه يان، فنغ جيا: «أهداف ونظم مؤشرات البناء الشامل للمجتمع الرغيد»، «تقارير المسح والدراسة»، رقم 
20 لعام 2004.
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ــي  ــة» الت ــي «مؤشــرات الحضــارة البيئي ــي هــذا الصــدد تأت ــن نظــم المؤشــرات الرئيســة ف وم

وضعهــا البروفيســور يانــغ كاي جونــغ، الأســتاذ فــي جامعــة بكيــن. وعلــى أســاس حســابات البصمــة 

البيئيــة يمكــن الحصــول علــى معادلــة حســاب مؤشــر الحضــارة البيئيــة كالتالــي: 

قــام فريــق البحــث بقيــادة البروفيســور يانــغ كاي جونــغ أولاً: بحســاب مؤشــر الحضــارة البيئيــة 

ــاري  ــكل مقاطعــة علــى حــدة فــي عــام 2010. وفــي هــذا التصنيــف تــم أخــذ الانحــراف المعي ل

ــة  ــغ الانحــراف 47.21، واســتخدمت مجموع ــة، وبل ــن مقاطع ــي ثلاثي ــة ف لمؤشــر الحضــارة البيئي

ــة  ــة رفيع ــى مجموع ــات إل ــيم المقاطع ــاري لتقس ــراف المعي ــا الانح ــة 50 باعتباره ــث القيم البح

المســتوى (ECI أعلــى مــن 150)، ومجموعــة متوســطة كبــرى (يتــراوح ECI فيهــا بيــن 100 و150)، 

ــا ECI عــن  ــن 50 و100)، ومجموعــة منخفضــة (يقــل فيه ومجموعــة متوســطة صغــرى (ECI بي

50). ثانيًــا: يتــم حســاب التغيــرات فــي ترتيــب مؤشــر الحضــارة البيئيــة لــكل مقاطعــة اســتنادًا إلــى 

بيانــات الفتــرة مــن عــام 2007 إلــى عــام 2010. ومــن ناحيــة أخــرى يتــم فحــص التغييــرات فــي 

ــكل مقاطعــة باعتبارهــا وحــدة، ويتــم كذلــك فحــص الاتجــاه  ــي ل بصمــة الناتــج المحلــي الإجمال

العــام للزيــادة والنقصــان، وعلــى هــذا الأســاس يتــم حســاب الانحــراف المعيــاري واتجــاه التقلــب 

لمؤشــر ECI فــي الصيــن خــلال أعــوام 2000، 2005، وخــلال الفتــرة مــن 2007 إلــى 2010. وأخيــراً 

ــة  ــرات فــي البصمــة البيئي ــن التغي ــة وبي ــة الاقتصادي ــن التنمي ــة بي ــم دراســة العلاقــات التفاعلي تت

لــكل مقاطعــة(139).

139- يانغ كاي جونغ: «أي المقاطعات أرقى في حضارتها البيئية؟.. تصنيف مستويات الحضارة البيئية لمقاطعات الصين ومناطقها ومدنها»، «الجريدة 
الصينية الاقتصادية الأسبوعية»، العدد 12 لعام 2011. 
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الفصل الثاني

تقييم البيئة الإيكولوجية الحضرية من حيث الاستجابة لتغير المناخ.. 

مدن ECO2 نموذجًا

.ECO2 أولاً: الاستجابة لتغير المناخ ومدن

ــض  ــة الأبي ــاب الطاق ــا كت ــي هــذا المجــال ومنه ــة ف ــق الهام ــن الوثائ ــد م ــذ صــدور العدي ومن

البريطانــي عــام 2003 تحــت اســم «مســتقبل طاقتنــا: إنشــاء اقتصــاد منخفــض الكربــون»، وكتــاب 

«اقتصاديــات تغيــر المنــاخ: تقريــر ســتيرن» عــام 2006، وتقريــر التقييــم الرابــع للهيئــة الحكوميــة 

ــر  ــان الكثي ــر للعي ــام 2007، ظه ــي ع ــم المتحــدة ف ــة للأم ــاخ التابع ــر المن ــة بتغي ــة المعني الدولي

ــره  ــون وغي ــيد الكرب ــي أكس ــرة لثان ــؤولية المباش ــد المس ــي تؤك ــة الت ــة العلمي ــن الأدل ــر م والكثي

ــن  ــس لتكوي ــي الرئي ــل الفضائ ــي الناق ــة ه ــاخ. إن المدين ــر المن ــن تغي ــة ع ــازات الدفيئ ــن الغ م

الحضــارة الحديثــة وتطوريهــا، وهــي كذلــك المــكان الرئيــس لتجمــع الســكان والصناعــات، وهــي 

ــة،  ــة الدولي ــة الطاق ــرات وكال ــا لتقدي ــزاً، ووفقً ــره تركي ــون» وأكث ــن «الكرب ــدر م ــر ق ــة أكب صاحب

تمثــل انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري المرتبطــة بالطاقــة فــي المناطــق الحضريــة 71٪ مــن 

إجمالــي انبعاثــات العالــم، وســتصل إلــى 76٪ بحلــول عــام 2030. ومــع النمــو المســتمر للمجتمــع 

ــتقبل  ــي المس ــة، وف ــارة البيئي ــر الحض ــاب مؤش ــة حس ــة معادل ــى صيغ ــل إل ــم التوص ــري ت الحض

ــة،  ــدن الحضري ــة لن ــة، منطق ــو الحضري ــرة طوكي ــة، دائ ــورك الحضري ــرة نيوي ــد دائ ــور، وبع المنظ

منطقــة باريــس الحضريــة، منطقــة البحيــرات الكبــرى فــي أمريــكا الشــمالية، فــإن الدوائــر 

الحضريــة فــي دلتــا نهــر اليانغتســي، دلتــا نهــر جــوو، تجمــع بكيــن تيانجيــن خــه بيــي الحضــري، 

تجمــع تشــنغدو تشونغتشــينغ الحضــري ســتنمو وتتطــور بســرعة هــي الأخــرى، كمــا أن العــبء 

ــكلاً ــدوره هي ــة فــي المــدن يشــكل ب ــات الغــازات الدفيئ ــادة انبعاث ــة زي ــلَ فــي إمكاني ــذي تَمَثَّ ال
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ــا علــى مســتوى انبعاثــات الكربــون والتخلــص منهــا، ويتمثــل هــذا الهيــكل الثنائــي فــي أن   ثنائيً

المــدن هــي القطــب الأساســي للانبعاثــات الكربونيــة، بينمــا المناطــق غيــر الحضريــة هــي القطــب 

ــر  ــن تغي ــرية وبي ــة البش ــة الحضري ــن التنمي ــة بي ــور العلاق ــن منظ ــون. وم ــض الكرب ــر لتعوي الأخ

المنــاخ يتبيــن أن «فــي الماضــي كان المنــاخ يؤثــر علــى المدينــة، بينمــا المدينــة اليــوم هــي التــي 

تؤثــر علــى المنــاخ». لذلــك فــإن التحكــم فــي انبعاثــات الكربــون فــي المناطــق الحضريــة وتعزيــز 

ــا، وهــو أيضًــا  الحــد منهــا لــه أهميــة كبيــرة للوضــع العــام لانخفــاض الانبعاثــات الكربونيــة عالميٍّ

واقــع بــارز للمــدن الناشــئة فــي الصيــن. ومــع ذلــك، وبســبب عــدم التوافــق بيــن النمــط الاقتصادي 

وبيــن نمــط انبعاثــات الكربــون فــي البنــاء الحالــي للمــدن منخفضــة الكربــون، نشــأت العديــد مــن 

الظواهــر مثــل «خفــض الكربــون مــع إهمــال الجانــب الاقتصــادي»، و»مراعــاة الجانــب الاقتصــادي 

مــع خفــض الكربــون». وبــات مــن الوشــيك بنــاء نمــوذج جديــد للمــدن منخفضــة الكربــون يتــم 

فيــه التنســيق بيــن الاقتصــاد والبيئــة.

    (1)  نمطا تنمية المدن منخفضة الكربون وأوجه القصور فيهما.

علــى الرغــم مــن وجــود عــدة تعريفــات للمــدن منخفضــة الكربــون علــى مســتوى المفاهيــم، 

ــب  ــريعة، يج ــة الس ــة الاقتصادي ــة التنمي ــل فرضي ــي ظ ــه «ف ــو أن ــاقًا ه ــر اتس ــرأي الأكث إلا أن ال

انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون عنــد  أن تحافــظ المــدن علــى اســتهلاك الطاقــة وعلــى 

ــن  ــب، وبي ــن جان ــة م ــة الاقتصادي ــن التنمي ــل» بي ــوب «الفص ــة»(140)، أي وج ــتويات منخفض مس

اســتهلاك الطاقــة وانبعــاث الغــازات الدفيئــة مــن جانــب آخــر. وأثبتــت الدراســات أن منــذ 

ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــي مقدمته ــية وف ــة الأساس ــدول المتقدم ــهدت ال ــام 1975، ش ع

ألمانيــا، كنــدا، أســتراليا، إيطاليــا، إســبانيا، فرنســا، واليابــان «فصــلاً» قويٍّــا بالمعنــى الســالف 

ــك باســتثناء المملكــة  ــة محــددة، وذل ــة معين ــرة زمني ــل خــلال فت ــى الأق ــرة واحــدة عل شــرحه م

المتحــدة، أمــا بقيــة الــدول المتقدمــة فقــد أظهــرت خصائــص فصــل قويــة أو ضعيفــة(141). 

140- شين جانغ بينغ، وجانغ ينغ تاي: «اقتصاد منخفض الكربون ومدن منخفضة الكربون»، «مجلة دراسات التنمية الحضرية»، العدد الرابع لعام 
.2008

141- جوانغ قوي يانغ: «الاقتصاد منخفض الكربون يقود تنمية الاقتصاد العالمي»، «مجلة البيئة العالمية»، العدد الثاني لعام 2008.
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إن الــدول والمناطــق الأوروبيــة بصفتهــا أول مؤيــد وأول ممــارس للاقتصــاد «منخفــض الكربــون» قــد 

قــادت «ثــورة الكربــون المنخفــض»، وظهــرت حركــة بنــاء المجتمعــات «منخفضــة الكربــون» فــي 

الدنمــارك، وظهــرت كذلــك الأعمــال البريطانيــة للمــدن المســتجيبة لتغيــرات المنــاخ، كمــا ظهــرت 

خطــة العمــل الســويدية المســتدامة، والخطــة اليابانيــة لأعمــال المجتمعــات منخفضــة الكربــون، 

ــذي شــكل  ــر ال ــم 4 - 1)، الأم ــون (انظــر الجــدول رق ــة للمــدن منخفضــة الكرب والخطــة الأمريكي

النمــوذج الأول لتطويــر المــدن منخفضــة الكربــون القائــم بشــكل أساســي علــى الــدول المتقدمــة. 

ــات  ــكار الخدم ــون وابت ــة الكرب ــات منخفض ــز التقني ــي تعزي ــا ف ــية هن ــمات الأساس ــل الس وتتمث

ــة  ــاء البني ــون وبن ــة الكرب ــة منخفض ــول الثابت ــي الأص ــتثمار ف ــجيع الاس ــون، وتش ــة الكرب منخفض

التحتيــة، وذلــك مــن خــلال تقليــل الكربــون فــي النواحــي المعيشــية والاســتهلاكية مثــل المنــاول، 

المواصــلات، والطاقــة وغيرهــا، الأمــر الــذي يكــون تدريجيٍّــا نظامًــا اقتصاديٍّــا منخفض الكربــون. وإذا 

ــة منخفضــة  ــدأت مشــروع المدين ــد ب ــة ق ــة البريطاني ــإن الحكوم ــال، ف ــدن كمث ــة لن ــا مدين تناولن

ــدن  ــة لن ــة»، «خط ــدن للطاق ــتراتيجية لن ــي «اس ــى التوال ــدرت عل ــام 2001، وأص ــي ع ــون ف الكرب

(النســخة المنقحــة)»، و»خطــة عمــل تغيــر المنــاخ»، بالإضافــة إلــى المعاييــر الســكنية فــي «المدن 

منخفضــة الكربــون» بعــد عــام 2003، وهــو مــا يرمــي إلــى تغطيــة مجــالات الحــد مــن انبعاثــات 

ــلات  ــل والمواص ــون، النق ــة الكرب ــة منخفض ــون»، الطاق ــة الكرب ــازل منخفض ــل «المن ــون مث الكرب

منخفضــة الكربــون، وكذلــك مجــال معالجــة النفايــات، وبعــد النجــاح فــي تغييــر المفاهيــم 

الاســتهلاكية وتنشــئة أســواق اســتهلاكية منخفضــة الكربــون، اقترحــت المملكــة المتحــدة فــي عــام 

2008 إنشــاء «اقتصــاد منخفــض الكربــون»، ولــم يتوقــف الأمــر عنــد إصــدار «الرؤيــة الاســتراتيجية 

للصناعــات منخفضــة الكربــون»، بــل تــم دمــج «ميزانيــة الكربــون» فــي إطــار ميزانيــة الحكومــة، 

وفــي عــام 2009 تــم الإعــلان عــن «خطــة التحــول البريطانية منخفضــة الكربــون»، الأمر الذي شــكل 

نمــوذج إنمائــي للمــدن منخفضــة الكربــون موجهًــا بحركــة الاســتهلاك. ولكــن نظــراً للتقنيــات غيــر 

المتقدمــة بالقــدر الكافــي، وعــدم كفايــة التدخــل قبــل الصناعــي، بالإضافــة إلــى انخفــاض القــدرة 

الاســتهلاكية للأســر وتدنــي القــدرة علــى الاســتثمار فــي الأصــول الثابتــة بعد الأزمــة الماليــة العالمية، 

ــة  ــد أصبحــت عقب ــن بشــأن الفوائ ــدم اليقي ــي وع ــر التقن ــة للبحــث والتطوي ــة العالي ــإن التكلف ف

كــؤودًا أمــام تطويــر مــدن منخفضــة الكربــون فــي البلــدان المتقدمــة. فعلــى ســبيل المثــال تكلــف 

ــا لــكل طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون،  تقنيــة التقــاط الكربــون وتخزينــه نحــو 70 دولاراً أمريكيٍّ
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وأقصــى مــا يمكــن أن تلتقطــه لا يتعــدى %90 مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، بينمــا يزيــد 

ــون المنبعــث ســابقًا. وبالإضافــة  ــي أكســيد الكرب ــة ثان اســتهلاكها مــن الفحــم بمقــدار %25 لإزال

إلــى ذلــك، فــإن شــروط الأمــن والســلامة لتخزيــن ثانــي أكســيد الكربــون صارمــة نســبيٍّا، ولا تــزال 

ــأن  ــا. ومــن هــذا المنظــور يمكــن القــول ب ــا مؤقتً ــه حــلاٍّ انتقاليٍّ ــون وتخزين ــة احتجــاز الكرب تقني

نمــوذج المــدن منخفضــة الكربــون فــي الــدول المتقدمــة يميــل بشــكل أكبــر إلــى كونــه بنــاء نظــام 

ــا هــذا النظــام  ــى مزاي ــاد عل ــم الاعتم ــا يت ــن هن ــي، وم ــى المســتوى الدول ــون عل ــض الكرب منخف

الاقتصاديــة والتقنيــة فــي تحقيــق نقــل الكربــون.

الجدول رقم 1 - 4 سياسات وتدابير خفض الكربون في مدن العالم الرئيسة.

السياسات والتدابير الرئيسة المدينة

تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني القائمة والجديدة، تطوير 
من  الانبعاثات  تقليل  مركزية،  ولا  الكربون  منخفضة  طاقة  إمدادات 

النقل البري؛ إنشاء حكومة خضراء.

لندن

إنشاء «إدارة تخطيط الطاقة»، التمويل الحكومي لدعم توفير الطاقة، 
النظيفة،  الطاقة  إمدادات  زيادة  المباني،  في  الطاقة  كفاءة  تحسين 

تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من النقل.

نيويورك

انبعاثات  من  للحد  تدابير  اتخاذ  على  الخاصة  الشركات  مساعدة 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  خفض  تحقيق  الكربون؛  أكسيد  ثاني 
في القطاع المنزلي؛ تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من 
من  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  تقليل  الحضرية؛  التنمية  عمليات 

النقل.

طوكيو

ــة  ــرات المناخي ــتجابة للتغي ــر الاس ــغ، «تقري ــوا قوان ــغ ق ــغ، وجن ــغ واي قوان ــر وان ــدر: تحري المص

ــن  ــات م ــام 2009، الصفح ــة ع ــة، طبع ــال الاجتماعي ــر الأعم ــن»، دار نش ــى كوبنهاج (2009).. إل

.241 -  225
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مــع تمديــد سلاســل القيمــة العالميــة ومــد أجــل المفاوضــات الدوليــة حــول المنــاخ تــم نقــل 

ــدول  ــي ال ــون ف ــض الكرب ــتهلاك منخف ــدم الاس ــي تخ ــون والت ــة الكرب ــات منخفض ــع المنتج تصني

ــدن  ــر م ــى تطوي ــر إل ــر مباش ــكل غي ى بش ــذي أدَّ ــر ال ــو الأم ــة، وه ــدول النامي ــى ال ــة إل المتقدم

منخفضــة الكربــون فــي الــدول الناميــة. إن وجــود الأســس والقواعــد المنظمــة للكربــون فــي التجارة 

الدوليــة قــد أدى إلــى إدخــال تقنيــات منخفضــة الكربــون في عمليــة الإنتاج، كمــا أن تأثيــر الانغلاق 

و»النهــم للطاقــة»، قــد عــززا مــن الاســتثمار فــي الطاقــة منخفضــة الكربــون، وفــي الأصــول الثابتــة، 

ومــن أجــل خفــض انبعاثــات الكريــون مــن المصــادر الصناعيــة وتقليــل العــبء البيئــي للدولــة بعــد 

ــون الصــادرة عــن الاســتهلاك  ــات الكرب ــق الخفــض فــي انبعاث ــم تحقي ــون، ت ــي للكرب النقــل الدول

المعيشــي فــي نواحــي النقــل، البنــاء، والطاقــة وغيرهــا، ومــن هنــا يتــم تشــكيل النــوع الثانــي مــن 

نمــاذج تنميــة المــدن منخفضــة الكربــون المتمركــزة فــي الــدول الناميــة. إن نمــوذج تنميــة المــدن 

منخفضــة الكربــون القائــم علــى الإنتــاج والمبنــي علــى تقســيم العمــل فــي سلســلة القيــم العالميــة 

بــارز إلــى حــد كبيــر فــي الصيــن. فعلــى ســبيل المثــال بــدأت صناعــات الطاقــة الشمســية فــي بــاو 

دينــغ مــن تصنيــع رقائــق الســيليكون الشمســية المخصصــة للأســواق الأوروبيــة والأمريكيــة، ومــع 

توســع سلســلة الإمــدادات فــي صناعــات الطاقــة الشمســية مــن بدايتهــا ونهايتهــا تطــورت مدينــة 

بــاو دينــغ لتصبــح قاعــدة دوليــة هامــة لتصنيــع الطاقــة الجديــدة ومعداتهــا، وفــي الوقــت نفســه 

ــغ مــن  ــاو دين ــك زادت ب ــع، وبذل ــى الطاقــة الشمســية فــي التصني ــة تعتمــد عل ــك المدين فــإن تل

ــاء المــدن منخفضــة  ــج الشــامل لبن ــا كان التروي ــن هن ــة الشمســية، وم الاســتخدام الشــامل لطاق

الكربــون. وعلــى الرغــم مــن أن التصنيــع قــد عــزز بشــكل كبيــر تطويــر المــدن منخفضــة الكربــون 

ــا عــن ثلاثــة أوجــه للقصــور على النحــو التالــي: (1) بغــض النظر  فــي الصيــن، إلا أنــه كشــف تدريجيٍّ

عــن الأساســيات والأحــوال، تشــهد المــدن منخفضــة الكربــون طفــرة فــي البنــاء. مــا لا يقــل عــن مئة 

مدينــة فــي نختلــف المقاطعــات رفعــت شــعار بنــاء «مــدن منخفضــة الكربــون»، في محاولــة لدمج 

التخطيــط منخفــض الكربــون لمصــادر انبعاثــات الكربــون الثلاثــة الأساســية، وهــي البنــاء والطاقــة 

ــي  ــون ف ــات الكرب ــل انبعاث ــذي يجع ــر ال ــة، الأم ــي خطــة التشــغيل الشــاملة للمدين ــة ف والصناع

المدينــة بأكملهــا تنخفــض بشــكل بــارز(142). (2) الإفــراط فــي الروابــط الإنتاجيــة والمعالجــة منخفضة

142- مئات المدن تتنافس على لقب (منخفضة الكربون)، ولابد للجولة الجديدة من (تهور البناء الحضري) أن تكون يقظة منتبهة»، «جريدة الأحداث 
الجارية» عدد الثالث من ديسمبر 2010.
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 التقنيــة فــي الصناعــات منخفضــة الكربــون، يــؤدي بشــكل عــام إلــى ظاهــرة عــدم عقلانيــة «حــرق 

الفحــم عالــي الكربــون لإنتــاج مصابيــح موفــرة للطاقــة منخفضــة الكربــون»(143). (3) إن افتقــار دعــم 

السياســات إلــى الاســتمرارية والتوجــه يجعــل المجــالات الرئيســة أو التقنيــات منخفضــة الكربــون 

ــات المنخفضــة القيمــة  ــإن بعــض التقني ــك ف ــدلاً مــن ذل ــة، وب ــر كافي ــة غي ــات الهائل ذات الإمكان

التــي تفتقــر إلــى الجــدوى الكافيــة قــد اكتســبت مســاحة للبقــاء. أمــا النقطــة الأكثــر إثــارة للجــدل 

فتتمثــل فــي إمكانيــة تحقيــق فصــل قــوي خــلال فتــرة زمنيــة قصيــرة لإكمــال نقطــة الانعطــاف 

لمنحنــى كوزنتــس البيئــي خــلال مرحلــة النمــو الســريع للصناعــات منخفضــة الكربــون. وبمقارنــة 

نمــوذج تنميــة المــدن منخفــض الكربــون القائــم علــى الاســتهلاك بنمــوذج تنميــة المــدن منخفــض 

الكربــون المدفــوع بالإنتــاج فــإن أحــد الاتجاهــات المرغوبــة تتمثــل فــي «الجمــع بيــن الكربــون 

المنخفــض وبيــن الاقتصــاد»(144)، وتحقيــق التنميــة «المتصلــة» بيــن خفــض الكربــون وبيــن الاقتصــاد، 

ــن  ــتوى يمك ــذا المس ــى ه ــون. وعل ــة الكرب ــدن منخفض ــي الم ــتدامة ف ــاد والاس ــين الاقتص وتحس

ــدًا  ــالاً جدي ــي يقــدم مث ــك الدول ــذي قدمــه البن ــة ECO2 ال ــة الحضري ــأن نمــوذج التنمي القــول ب

للتنميــة الحضريــة منخفضــة الكربــون فــي الصيــن. 

.ECO2 (2)  نموذج تنمية   

بدايــة مــن نظريــة التنميــة المســتدامة، فــإن أحــد الآفــاق الحدوديــة للتكــون الحضــري 

المســتقبلي يتمثــل فــي بنــاء مدينــة اقتصاديــة بيئيــة يتــم فيهــا التنســيق بيــن البيئــة والاقتصــاد. 

ــن  ــة م ــدان النامي ــي البل ــري ف ــاء الحض ــاحة البن ــتزداد مس ــي س ــك الدول ــرات البن ــا لتقدي فوفقً

ــدد  ــيصل ع ــام 2030، وس ــول ع ــع بحل ــر مرب ــف كيلومت ــى 600 أل ــع إل ــر مرب ــف كيلومت 200 أل

ســكان الحضــر فــي العالــم إلــى خمســة مليــارات شــخص. وفــي عــام 2008 اقتــرح البنــك 

الدولــي مفهــوم المدينــة الاقتصاديــة البيئيــة (ECO2CITY)، والــذي يهــدف للتعامــل مــع 

اتجــاه التوســع الحضــري علــى نطــاق واســع فــي البلــدان الناميــة فــي الســنوات الثلاثيــن 

143- بي جون: «لا يمكن أن تكون (المدن منخفضة الكربون) ذات تنمية عالية الكربون“، ”جريدة الشعب اليومية“، عدد الثاني عشر من ديسمبر 
2011

العدد  للعلوم والتقنيات»،  الكربون يتطلب الاقتصاد»، «جريدة جامعة خوا جونغ  144- بان جيا خوا: «الاقتصاد يتطلب كربوناً منخفضًا، وانخفاض 
الثاني لعام 2011.
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القادمــة، ومــا ينتــج عــن هــذا مــن نمــو اقتصــادي ومــن ضغــوط علــى القــدرات الاســتيعابية للبيئــة. 

إن المــدن الاقتصاديــة البيئيــة هــي مــدن متطــورة اقتصاديٍّــا وصديقــة للبيئــة، وهــو نمــوذج جديــد 

ــادل، والتنميــة الحضريــة المســتدامة،  ــآزر البيئــي والاقتصــادي، والاعتمــاد المتب للأعمــال يعــزز الت

ــن  ــة م ــق الاســتفادة الكامل ــة تتحق ــة المتكامل ــط والإدارة الحضري ــة التخطي «فمــن خــلال منظوم

النظــام البيئــي لضمــان رفاهيــة المجتمــع والشــعب، ومــن أجــل حمايــة وتطويــر البيئــة وحفظهــا 

للأجيــال القادمــة»، وفــي الوقــت نفســه، ومــن خــلال الاســتخدام الفعــال لجميــع الأصــول الماديــة 

وغيــر الماديــة، ومــن خــلال خلــق القيــم والفــرص أمــام ســكان المــدن وأمــام الشــركات والمجتمــع، 

يتــم تنفيــذ الأنشــطة الاقتصاديــة الإبداعيــة، الشــاملة، والمســتدامة»(145). 

إن الميــزة الأكبــر والســمة الأهــم لمــدن ECO2 تتمثــل فــي التطويــر المنســق للبيئــة والاقتصــاد 

مــن خــلال تكامــل المــوارد وتركيــز النظــم واتخــاذ القــرار التعاونــي. ومــن بيــن المبــادئ الأربعــة 

ــمّ تضفــي  ــة، ومــن ث ــر مــن الأهمي ــا تكامــل علــى مســتوى كبي ــه توجــد قوت لمــدن ECO2(146) فإن

الطابــع الداخلــي المتضمــن علــى العوامــل البيئيــة والاقتصاديــة الخارجيــة علــى النحــو التالــي: أولاً: 

علــى المســتوى البيئــي، يتــم دمــج المــدن والبيئــة الحضريــة فــي نظــام كامــل، الأمــر الــذي يحقــق 

ــة، وتشــكل  ــة التحتي ــة، إنشــاء البني ــع الإنتاجي ــق المــوارد، توزي ــع الســوق، تدف ــن مواق الدمــج بي

ــا  ــا: علــى المســتوى الاقتصــادي، تشــكل الحكومــة والجهــات المعنيــة نظامً الفضــاء الحضــري، ثانيً

ــات  ــي العملي ــتويات ف ــك المس ــل تل ــتويات، وتتمث ــة المس ــة ثلاثي ــات تعاوني ــاء منص ــقًا لبن منس

ــك المنصــات  ــة لتل ــة، والتعــاون الإقليمــي. وفــي المســتويات الداخلي ــة، وخدمــات المدين التجاري

ــي المســتويات المتوســطة  ــات مســتدامة، وف ــق عملي ــا ســعيًا لتحقي ــا داخليٍّ ــذ الإدارات تعاونً تنف

ــة، يتحقــق  ــي المســتويات الخارجي ــات، وف ــح لتحســين اســتدامة الخدم ــاون أصحــاب المصال يتع

التعــاون بيــن مجموعــة واســعة مــن أصحــاب المصالــح المعنييــن(147).

 Hiroaki Suzuki, Arish Dastur, Sebastian Moffatt Nana, Eco2 Cities: Ecological Cities as Economic Cities (New York:  -145
(World Bank Publications, 2010

اتباع نظام واحد، إطار  القرار،  التعاوني واتخاذ  التصميم  المشروع، توسيع منصة  الفعلي لمدينة  الوضع  المبادئ الأربعة: طريقة تعتمد على   -146
استثماري يقدر الاستدامة والقدرة على الاستعادة.

  Hiroaki Suzuki, Arish Dastur, Sebastian Moft Nana, Eco2 Cities: Ecologic Citizes as Economio -147
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.ECO2 (3)  مدن النوع الثالث الموجهة من خلال   

ــون لا  ــة الكرب ــدن منخفض ــاء الم ــإن بن ــر ECO2، ف ــاذج تطوي ــية لنم ــم الأساس ــا للمفاهي وفقً

ــف مجــالات  ــي مختل ــون ف ــات الكرب ــن انبعاث ــة للحــد م ــر إلزامي ــرض تدابي ــي ف ــط ف ــل فق يتمث

الاقتصــاد والمجتمــع الحضــري، بــل الأهــم مــن ذلــك تشــكيل آليــات المصالــح والمنفعــة المتبادلــة 

لجميــع أصحــاب المصالــح فــي الحيــاة الحضريــة. ويتماشــى هــذا الأمــر مــع تنفيــذ المبــدأ الرئيــس 

فــي «البرنامــج الوطنــي الصينــي للاســتجابة لتغيــر المنــاخ»، وهــو المبــدأ المتمثــل فــي «تكامــل 

واحــد وتقــدم مــن جانبيــن». وعلــى هــذا الأســاس تــم طــرح المســارات البيئيــة والاقتصاديــة لبنــاء 

مــدن منخفضــة الكربــون، وبالتالــي يتــم تشــكيل نظــام اقتصــادي دائــري منخفــض الكربــون فــي 

المدينــة (انظــر الشــكل رقــم 4 - 1). 

إن المســار البيئــي القائــم علــى تدفــق الطاقــة باعتبــاره المســار الرئيــس (المشــار إليــه 

وتكامــل  الطاقــة  لتــداول  الشــامل  التخطيــط  كامــل  بشــكل  يحقــق  المنقطــة)  بالخطــوط 

ــة - دوران  ــي الطاق ــم ف ــى التحك ــوم عل ــي تق ــة، والت ــود الكربوني ــى القي ــة إل ــوات بالإضاف القن

الطاقــة - التحكــم فــي الانبعاثــات الكربونيــة. ومــن بيــن ذلــك فــإن الجانــب الأهــم هــو 

روابــط انبعاثــات الكربــون الناتجــة عــن إنتــاج الوقــود الخــام فــي دورة الطاقــة - انبعاثــات 

الكربــون أثنــاء الإنتــاج - انبعاثــات الكربــون الناتجــة عــن الاســتهلاك - انبعاثــات الكربــون 

ــز بشــكل أساســي ــون تترك ــات الكرب ــر الأبحــاث أن انبعاث ــات، وتظه ــن معالجــة النفاي الناتجــة ع
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 فــي تلــك الروابــط. ويمكــن قيــاس القيــود الكربونيــة علــى المســارات البيئيــة مــن خــلال طريقــة 

ــة داخــل وخــارج  ــة البيئي ــان رئيســتان لحســاب البصم ــا طريقت ــة، وتوجــد حاليً ــة الكربوني البصم

ــاة لحســاب انبعاثــات الكربــون  البــلاد، وتتمثــل الطريقــة الأولــى فــي اســتخدام تقييــم دورة الحي

ــة  ــة الثاني ــا الطريق ــه، أم ــص من ــج واســتخدامه والتخل ــع المنت ــة لتصني ــاة الكامل خــلال دورة الحي

ــاز  ــط والغ ــم والنف ــل الفح ــوري مث ــود الأحف ــن الوق ــون م ــات الكرب ــاب انبعاث ــي حس ــل ف فتتمث

الطبيعــي المســتخدم فــي تصنيــع المنتجــات واســتخدامها والتخلــص منهــا. وبالإضافــة إلــى قيــاس 

انبعاثــات الكربــون علــى مســتوى ســلع وخدمــات محــددة، فــإن النقطتيــن المهمتيــن للتحكــم فــي 

انبعاثــات الكربــون فــي المــدن منخفضــة الكربــون همــا المجتمعــات والمجمعــات الصناعيــة. أولاً: 

ــاس،  ــه الن ــذي يعيــش ويســكن في ــة، وهــو الموقــع ال ــة الحديث ــة الحضري إن المجتمــع هــو الخلي

ــون. وخــلال المــد المناهــض للتمــدن،  ــي للمنتجــات منخفضــة الكرب وهــو ســوق اســتهلاكي نهائ

ــا، حيــث يقــوم بدمــج وظائــف متعــددة  ــا ونموذجيٍّ ــا متنوعً ــا إنمائيٍّ يقــدم المجتمــع أيضًــا اتجاهً

ــة  ــون المعروف ــة الكرب ــات منخفض ــي. إن المجتمع ــكل تدريج ــة بش ــاة البيئي ــاج والحي ــل الإنت مث

ــا،  ــان فــي ألماني ــاو ب ــون فــي المملكــة المتحــدة، ف ــزر فــي الدانمــارك، بيدنجت ــا بي ــا (ومنه عالميٍّ

وفاكســجو فــي الســويد) فقــد اســتطاعت أن تخفــض الانبعاثــات الكربونيــة الناتجــة عــن الأنشــطة 

المجتمعيــة، وأن تعــزز مــن التخضيــر البيئــي للمجتمــع ، وتحقيــق حياديــة الكربــون فــي المجتمــع، 

ــداد  ــي الامت ــه التكــرار المجتمعــي ف ــوم ب ــذي يق ــر الاســتهلاك الخطــي ال ــك مــن خــلال تغيي وذل

ــاج  ــاليب الإنت ــي أس ــية ف ــرات الأساس ــز التغيي ــك تعزي ــة، وكذل ــوارد الطبيعي ــاه الم ــري تج الحض

وأنمــاط الحيــاة وفــي القيــم المجتمعيــة، الأمــر الــذي ســيؤثر علــى توريــد التقنيــات والمنتجــات 

ــة مخططــة  ــة هــي مناطــق صناعي ــا: إن المجمعــات الصناعي ــون. ثانيً والخدمــات منخفضــة الكرب

ــا بتوجيــه سياســات إدارة الفضــاءات، ويوجــد فــي الوقــت الحالــي العديــد مــن التطبيقــات  مركزيٍّ

للحــد مــن انبعاثــات الكربــون فــي المجمعــات الصناعيــة فــي الصيــن، وتتمثــل الطريقــة الأساســية 

ــامل  ــتخدام الش ــاءة الاس ــين كف ــف لتحس ــاج النظي ــة والإنت ــدة للطاق ــات جدي ــاد تقني ــي اعتم ف

ــة الناتجــة.  ــة للملوثــات البيئي ــة الإجمالي للطاقــة والمــواد الخــام، وتقليــل الكمي

ــون -  ــة الكرب ــة منخفض ــون - المعيش ــة الكرب ــات منخفض ــدورة الصناع ــزام ب إن الالت

والخدمــات العامــة منخفضــة الكربــون، ينشــئ مســاراً اقتصاديٍّــا منخفــض الكربــون 
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علــى المســتوى الإقليمــي (يشــار إليــه بالخطــوط المتصلــة)، وبذلــك يتــم تحقيــق الحيــاد الكربونــي 

داخــل الاقتصــاد مــن خــلال بنــاء الــدورة. ومــن منظــور الاقتصــاد الكلاســيكي الجديــد، ومــن خــلال 

نمــوذج دورة النشــاط الاقتصــادي الحضــري الموضــح فــي الشــكل 4-1، فــإن هنــاك ثلاثــة كيانــات 

اقتصاديــة فاعلــة، والتــي تتمثــل فــي الحكومــة، الســكان، والمصنعيــن، وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 

ــون.  ــوق الكرب ــاج، وس ــل الإنت ــوق عوام ــات، س ــوق المنتج ــي س ــرى، وه ــواق كب ــة أس ــاك ثلاث هن

ــط  ــا خط ــن بينه ــن، وم ــكان والمصنعي ــون للس ــة الكرب ــة منخفض ــات عام ــة خدم ــر الحكوم توف

تطويــر الصناعــات منخفضــة الكربــون، سياســات دعــم التقنيــات منخفضــة الكربــون، المشــتريات 

العامــة للمنتجــات منخفضــة الكربــون، التعليــم والترويــج للمفاهيــم منخفضــة الكربــون، وسياســات 

دعــم الاســتهلاك منخفــض الكربــون، ومــن هنــا تتمكــن الحكومــة مــن الحصــول علــى الإيــرادات 

ــال  ــة ورأس الم ــرون العمال ــإن الســكان لا يوف ــل، ف ــب، وبالنســبة لســوق العوام ــل الضرائ وتحصي

ــة لدعــم  ــات والمواهــب الريادي ــا المعرفــة والتقني والأرض للمصنعيــن فحســب، بــل يوفــرون أيضً

ــاج والخدمــات منخفضــة الكربــون، وذلــك للحصــول علــى الدعــم الحكومــي والأجــور، وفــي  الإنت

ســوق الســلع والخدمــات، لا يشــكل المصنعــون سلاســل صناعيــة منخفضــة الكربــون فــي القطاعات 

ــون،  ــة الكرب ــات منخفض ــلع وخدم ــا بس ــكان أيضً ــزودون الس ــل ي ــب، ب ــة فحس ــة الثلاث الصناعي

ــة،  ــد المبيعــات، أمــا فــي الأســواق الكربوني ــى عوائ ــى الدعــم الحكومــي وعل ــك للحصــول عل وذل

فــإن ثمــة تبــادل فــي مؤشــرات الخفــض الطوعــي والخفــض المحــدد للانبعاثــات الكربونيــة 

يحــدث بيــن الحكومــات والســكان والمصنعيــن، وذلــك للحصــول علــى مزايــا تعويضيــة للحــد مــن 

الانبعاثــات وتطويــر المشــتقات الماليــة مثــل العمــلات الكربونيــة، العقــود الآجلــة، وعقــود الاختيــار 

والمقايضــات وغيرهــا. 

ثانيًا: تجارب تقييم مدن ECO2.. وين جيانغ مثالاً.

ــة الشــاملة واتســاق  إن تقييــم مــدن «النــوع الثالــث» يتمثــل فــي دراســة الاختلافــات الإقليمي

السياســات علــى نطــاق مكانــي واســع، ويســتلزم هــذا الأمــر البــدء مــن مســاحة صغيــرة، 

وفحــص البنــاء الحضــري مــن «النــوع الثالــث» وتقييمــه فــي منطقــة معينــة، الأمــر الــذي 

ــن  ــة وي ــار منطق ــم اختي ــك ت ــا لذل ــم الشــامل. ووفقً ــي للتقيي ــى تشــكيل الأســاس الجزئ ــؤدي إل ي

ــة  ــذه المنطق ــه ه ــع ب ــا تتمت ــرًا لم ــك نظ ــم، وذل ــارب التقيي ــراء تج ــنغدو لإج ــي تش ــغ ف جيان
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مــن ســمات نموذجيــة علــى مســتوى بنــاء المــدن الإيكولوجيــة والمــدن منخفضــة الكربــون، وتــم 

ــون المناســبة للمســاحات  ــم المــدن منخفضــة الكرب ــم مجموعــة مــن نظــم مؤشــرات تقيي تصمي

الصغيــرة.

  (1)  ملخص تقييم المدن منخفضة الكربون.(148)

ويُعَــدُّ التقييــم الكمــي القائــم علــى نظــم المؤشــرات بمثابــة وســيلة ضروريــة لتحديــد وفهــم 

ــر  ــة بتغي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــر الهيئ ــون بشــكل علمــي. إن تقري المــدن منخفضــة الكرب

ــوع  ــك تتن ــة، وبذل ــددة وموثوق ــم مح ــرات تقيي ــدد مؤش ــدة لا تح ــم المتح ــة للأم ــاخ والتابع المن

ــة  ــة الحالي ــر بالذكــر أن الدراســات المحلي ــم فــي الداخــل والخــارج، وجدي وتتعــدد أنظمــة التقيي

تتمحــور بشــكل أساســي حــول أفــكار ادوارد جلاســر(149)، ماثيــو إيــكان، وكريــس جــودال(150) وغيرهــم، 

ويمكــن القــول بأنهــا بمثابــة تقييــم شــامل لانخفــاض الكربــون فــي المــدن، ويمكــن تقســيم نظــام 

التقييــم والأفــكار إلــى فئتيــن كمــا هــو موضــح بالجــدول (4 - 2). النــوع الأول: هــو التوجــه نجــو 

الهــدف. يركــز هــذا النــوع مــن دراســات التقييــم علــى وضــع أطــر لبنــاء مــدن منخفضــة الكربــون 

مــن منظــور نظــم المؤشــرات الكليــة، ويتــم تعييــن الأوزان بنــاءً علــى أهميــة المؤشــرات، كمــا يتــم 

تحديــد القيــم الدنيــا المســموح بهــا وفقًــا لمتطلبــات التطويــر، ويتــم تنفيذهــا بشــكل ســنوي. أمــا 

النــوع الثانــي: فهــو تحليــل المهــام. ويتعامــل هــذا النــوع مــن دراســات التقييــم مــع بنــاء المــدن 

منخفضــة الكربــون مــن منظــور تدفــق المــواد وتدفــق الطاقــة، ويتــم النظــر فــي المــدن منخفضــة 

ــرة  ــل الفك ــة. وتتمث ــازات الدفيئ ــات الغ ــن مخرج ــة وبي ــلات الطاق ــن مدخ ــيط بي ــون كوس الكرب

الأساســية فــي جانبيــن، الأول: هــو تحليــل «مصــادر الكربــون» مــن منظــور جزئــي، وتحقيــق هــدف 

ــات الكربــون مــن خــلال تحســين كفــاءة الطاقــة، وتقليــل «مصــادر الكربــون»،  الحــد مــن انبعاث

وتحســين حيــاد الكربــون، أمــا الثانــي: فهــو تحليــل علاقــة الارتبــاط بيــن مؤشــرات الطاقــة 

148- وانغ بين بين، دو شاو خو: «ECO2: هل هو النموذج الثالث للمدن منخفضة الكربون؟»، «جريدة جامعة سيتشوان للتربية»، (طبعة العلوم 
الاجتماعية)، العدد السادس لعام 2012.

“Edward L•Glaeser et al: “The Greennes of Citizes: Carbon Dioxide Emission Jensen and Urban Integral Integral 6 Begin -149

 Chris Godal, Home to Life a Low-carbon Life: The Individual.s Guide to Stopping Climating CHange (London: Earthscan,-150
(2010
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الرئيســة والمؤشــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الرئيســة، وذلــك لتحديــد فعاليــة الحــد مــن انبعاثات 

ــل  ــارزة: تتمث ــص ب ــلاث خصائ ــى ث ــي عل ــم الحال ــوي دراســات التقيي ــام تحت ــون. وبشــكل ع الكرب

ــم المــدن  ــاء وتقيي ــم تقســيم بن ــم، يت ــة القي ــر المنهجــي، فمــن منظــور نظري ــى فــي التفكي الأول

منخفضــة الكربــون علــى وجــه التحديــد إلــى بنــاء وتقييــم أنظمــة فرعيــة حضريــة مســتقلة مثــل 

الإنتــاج والاســتهلاك والسياســات والمــوارد والتقنيــات، وذلــك للحصــول علــى مؤشــر تقييــم شــامل 

للمــدن منخفضــة الكربــون، أمــا الثانيــة فيتمثــل فــي المؤشــرات الهيكليــة، وبالمقارنــة مــع تطبيــق 

ــاكل  ــة، الهي ــاكل الاقتصادي ــس الهي ــي تعك ــة الت ــرات الهيكلي ــإن المؤش ــة، ف ــرات الإجمالي المؤش

ــى  ــودة عل ــاكل الأداء موج ــة، وهي ــاكل البيئي ــة، الهي ــاكل الطاق ــتهلاك، هي ــاكل الاس ــة، هي الصناعي

ــي  ــات ف ــوم بالتوجه ــدور المحك ــز ال ــم تعزي ــي يت ــة، وبالتال ــات الحالي ــي الدراس ــع ف ــاق واس نط

نظــم التقييــم، وتتمثــل الثالثــة فــي اتجــاه الخفــض، فمــن خــلال مــن خــلال التحديثــات التقنيــة 

فــي المجــالات التــي يوجــد بهــا المزيــد مــن انبعاثــات الكربــون مثــل البنــاء والنقــل والإنتــاج، يتــم 

ــة  ــة وكثاف ــة اســتهلاك الطاق ــل كثاف ــات وتقلي ــن الانبعاث ــة والحــد م ــى الطاق ــاظ عل ــق الحف تطبي

انبعاثــات الكربــون للمدينــة بشــكل كامــل، تعزيــز تحــول الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الحضرية 

مــن الكربــون المرتفــع إلــى الكربــون المنخفــض.
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الجدول رقم 4 - 2 دراسة نموذجية عن تقييم المدن منخفضة الكربون الحالية.

الدراسات النموذجية النوع

تضمنت «خطة التنمية منخفضة الكربون في مدينة جي لين»، والتي اكتملت من خلال الأكاديمية 
الصينية للعلوم الاجتماعية باعتبارها الهيئة الرئيسة نظامًا لتقييم المدن منخفضة الكربون من أثنى 
عشر مؤشرًا تنتمي لأربع فئات، وهي إنتاجية منخفضة الكربون، استهلاك منخفض الكربون، موارد 

منخفضة الكربون، وسياسات منخفضة الكربون.

الأنواع الموجهة

من خلال الأهداف

قان جانغ شوياه إي وآخرون ببناء نظام للمؤشرات الاقتصادية منخفضة الكربون يعتمد على طرق 
تحليل تدفق المواد، ويتكون النظام من ثلاثة عشر مؤشراً في ثلاث فئات، وهي التنمية الاقتصادية 

واستهلاك الطاقة والبيئة الطبيعية.

نظر فو يون وآخرون بشكل شامل في الجوانب الثلاثة للاقتصاد والمجتمع والبيئة، ووصفوا الحالات 
الكربون، وباستخدام 23 مؤشراً محددًا تم إنشاء نظام مؤشرات  الكبرى للمدن منخفضة  الثماني 
البنية  نظم  الصناعية،  الهياكل  نظم  جوانب  من  المدينة  في  المنخفض  الكربون  مستوى  لتقييم 

التحتية، نظم دعم الاستهلاك، نظم نظام السياسات، ونظم الدعم الفني.

على أساس التحليل والتقييم المنهجيين لعدة جوانب في البناء منخفض الكربون ومنها نظم الإنتاج 
في  الهواء  تلوث  في  التحكم  البيئية،  المباني  للطاقة،  الموفرة  المباني  النقل،  نظم  المدينة،  في 
المناطق الحضرية، تطوير الطاقة النظيفة، وغيرها، يقوم لي يون يان بتوليف وتكامل المؤشرات، 
كما يستخدم التحليل الهرمي لتحديد وزن طبقة المعيار، ويتم الحصول على مؤشر التقييم الشامل 

للتنمية الاقتصادية الحضرية منخفضة الكربون من خلال تحليل المكون الرئيس.

أنشأ وانغ أي لان نظم مؤشرات المدن منخفضة الكربون من عدة جوانب، وهي النمو الاقتصادي، 
معدل التحضر، الهيكل الصناعي، هيكل الطاقة، كفاءة الطاقة، نظام النقل، نمط الاستهلاك، مصارف 

الكربون، والبيئة المؤسسية

دعي جو دا جيان إلى مفهومي «الفصل النسبي» (زيادة الكفاءة في ظل زيادة إجمالي انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون) و»الفصل المطلق» (تثبيت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليلها في ظل 
الرفاهية  نمو   = الكربون  منخفض  للمدن  البيئي  «الأداء  كذلك  وطرح  الاقتصادي)،  النمو  ظروف 

الحضرية (القيمة) / الموارد والاستهلاك البيئي (الكمية المادية)» 

الأنواع القائمة

على تقسيم المهام
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    (2)  الممارسات الاقتصادية منخفضة الكربون في منطقة وين جيانغ.

تُعَــدُّ منطقــة ويــن جيانــغ واحــدة مــن أوائــل مناطــق البنــاء (البلديــات) فــي المناطــق البيئيــة 

(البلديــات) التــي حددتهــا مقاطعــة سيتشــوان، وتتمتــع بأســاس متيــن وإمكانيــات كبيــرة لتطويــر 

اقتصــاد منخفــض الكربــون. وخــلال عــام 2007 قامــت المنطقــة بأكملهــا بإنشــاء بلدتيــن جميلتيــن 

بيئيتيــن علــى المســتوى القومــي، كمــا قامــت بإنشــاء مجمعيــن صناعييــن علــى مســتوى المقاطعة، 

بالإضافــة إلــى 15 قريــة بيئيــة علــى مســتوى المدينــة، بالإضافــة إلــى مجتمــع محلــي أخضــر علــى 

مســتوى المدينــة، وتــم بنــاء مدرســتين بيئيتيــن علــى مســتوى المقاطعــة، وخمــس مــدارس بيئيــة 

علــى مســتوى المدينــة، ومدرســتين بيئيتيــن علــى مســتوى الإقليــم. وفــي نوفمبــر مــن عــام 2007 

ــة  ــغ بمقاطع ــن جيان ــة وي ــي منطق ــة ف ــة البيئ ــة لحماي ــة نموذجي ــاء منطق ــروع إنش ــاز مش اجت

سيتشــوان اختبــارات القبــول، وأصبحــت ويــن جيانــغ بذلــك أول منطقــة فــي مقاطعــة سيتشــوان 

تســتطيع أن تنشــئ بنجــاح منطقــة نموذجيــة لحمايــة البيئــة علــى مســتوى المقاطعــة، وفــي عــام 

2007 فــاز مشــروع التحســين الشــامل للنظــام النهــري فــي المنطقــة الحضريــة فــي ويــن جيانــغ 

بجائــزة «النمــوذج البيئــي للســكان الصينييــن»، وهــي الجائــزة التــي تقدمهــا وزارة البنــاء.

ومنــذ عــام 2007 تــم تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة الإقليميــة وتوفيــر الطاقــة وخفــض الانبعاثــات 

فــي منطقــة ويــن جيانــغ بشــكل منســق، وتــم إصــدار سلســلة مــن السياســات والتدابيــر لدعــم 

تطويــر اقتصــاد منخفــض الكربــون (انظــر الجــدول 3-4).
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الجدول رقم 4 - 3 الإجراءات الأساسية في «منطقة وين جيانغ منخفضة الكربون».

صياغة (آراء حول تنفيذ بناء «منطقة وين جيانغ منخفضة الكربون» وبناء منطقة 
نموذجية عالمية لمدينة الحدائق). نظم المدن منخفضة 

إنشاء مجموعة رائدة لبناء «منطقة وين جيانغ منخفضة الكربون» وتأسيس الهيئات الكربون
اللازمة لدفع العمل.

الترويج لنموذج التخطيط والبناء الحضري «المدمج». مخططات المدن منخفضة 

الإظهار الكامل للتقارب المتبادل بين المدينة والريف في التخطيط الحضري.الكربون

تطبيق استراتيجية التنمية الصناعية المتمثلة في «الرخاء، التفوق، والاتحاد». النظم الصناعية منخفضة 

تعزيز بناء «المجالات الوظيفية الثمانية» بقيادة صناعة الخدمات.الكربون

تنفيذ عمليات التدقيق الإلزامي للإنتاج النظيف في المؤسسات الرئيسة في المنطقة.

المنتجات والتقنيات 

الموفرة للطاقة

بناء حديقة وين جيانغ الزراعية للاقتصاد الدائري.

تنفيذ التسخين المركزي وتسييل الفحم وتغويز الفحم.

صياغة خطط السيطرة على حرق الفحم في المنطقة.

الاستخدام الموسع للمواد الموفرة للطاقة في المرافق الحضرية.

تعزيز الاستخدام الشامل لمصادر الطاقة النظيفة والكتلة الحيوية مثل الغاز الحيوي، 
وتبخير القش وتحويله لأقراص صلبة وغيرها.

صناعة الطاقة الخضراء
الطاقة  استخدام  وتكنولوجيا  الأرضية  الحرارية  الطاقة  استخدام  تكنولوجيا  تعزيز 

الشمسية.

إدخال الإشراف على الحفاظ على طاقة المبنى ضمن إجراءات إدارة البناء الرأسمالي 
للمشروع. البناء منخفض الكربون

استخدام مواد الطلاء الجديدة وكذلك التقنيات الجديدة لتوفير الطاقة في المباني.
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الأنفاق والسكك  الكبيرة مثل قطارات  السعة  السريع ذات  العام  النقل  تطوير وسائل 
الحديدية الخفيفة.

المواصلات منخفضة 

تشجيع وترويج أنماط السفر منخفضة الانبعاثات مثل المشي والسيارات اليدوية.الكربون

تشجيع استخدام المركبات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة.

الحد من استخدام أدوات الطعام ومستلزمات الإقامة المخصصة للاستخدام لمرة واحدة.

أساليب المعيشة منخفضة 

الكربون
مراقبة تغليف البضائع.

استخدم إضاءة منزلية موفرة للطاقة.

زيادة مصارف الكربون وتطوير صناعة الزهور وتعزيز تجارب السياحة الترفيهية لمشاهدة 
المعالم الزراعية.

زيادة مصارف الكربون

    (3)  نظم مؤشرات تقييم «منطقة وين جيانغ منخفضة الكربون».

إن اســتراتيجية التنميــة الإقليميــة فــي «منطقــة ويــن جيانــغ منخفضــة الكربــون» قــد تــم دمجها 

بشــكل وثيــق مــع النظــام الاقتصــادي الحديــث الــذي تهيمــن عليــه صناعــة الخدمــات، كمــا تــم 

دمجــه أيضًــا بشــكل وثيــق مــع مشــروع «ويــن جيانــغ ذات الجــودة العاليــة»، وتــم دمجهــا كذلــك 

مــع التحســين الشــامل المتعمــق للبيئــة الحضريــة والريفيــة وإنشــاء مناطــق نموذجيــة بيئيٍّــا علــى 

المســتويين الإقليمــي والوطنــي، كمــا تــم التركيــز علــى تطويــر صناعــات الطاقــة الخضــراء وتوفيــر 

الطاقــة وخفــض الانبعاثــات باعتبارهــا نقطــة انطــلاق هامــة، كمــا تــم النظــر إلــى «خفــض اســتهلاك 

الطاقــة، خفــض الانبعاثــات، وخفــض التلــوث» باعتبــاره الهــدف، كمــا تــم النظــر إلــى ضبــط الهياكل 

ووســائل التحــول باعتبارهــا نقطــة التركيــز، وتــم الالتــزام بمبــادئ الاســتمرار فــي الترويــج وإعطــاء 

الأولويــة للتخطيــط الحكومي، بالإضافة إلى عمليات الســوق والمشــاركة العامــة، والقيادة النموذجية 

والتقديــم التدريجــي، وكذلــك تطويــر اقتصــاد منخفــض الكربــون، وتعزيز صناعــات الطاقــة الخضراء 

والمتجــددة، وإنشــاء نظــم للبنــاء والنقــل منخفــض الكربــون، والدعوة إلى أســلوب معيشــة منخفض 
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الكربون، وبناء مجتمع منخفض الكربون. 

إن بنــاء «منطقــة ويــن جيانــغ منخفضــة الكربــون» هــدف منهجــي وهــو فــي الوقــت نفســه 

عمليــة تدريجيــة. ويتطلــب هــذا الأمــر إنشــاء نظــم لمؤشــرات التقييــم تتســم بالشــمولية وتعــدد 

ــغ منخفضــة  ــن جيان ــة وي ــم «منطق ــي تضــع نظــم مؤشــرات تقيي ــى المســتوى الكل ــاد. وعل الأبع

ــي  ــك الأدوات الت ــي، تل ــرار الحكوم ــاذ الق ــة اتخ ــام منظوم ــؤ أم ــل والتنب ــون» أدوات للتحلي الكرب

تتســم بشــكل نســبي بالموضوعيــة وقابليــة القيــاس والعلميــة، وعلــى المســتوى المتوســط توفــر 

ــزاً للمؤسســات  ــا ومرتك ــون» أساسً ــغ منخفضــة الكرب ــن جيان ــة وي ــم «منطق نظــم مؤشــرات تقيي

لصياغــة اســتراتيجيات التنميــة خــلال فتــرة التحــول الاقتصــادي، وعلــى المســتوى الجزئــي، توفــر 

نظــم مؤشــرات تقييــم «منطقــة ويــن جيانــغ منخفضــة الكربــون» أساسًــا ومرتكــزاً لتوجيــه الأفــراد 

ــار أســاليب الاســتهلاك وأنمــاط المعيشــة. لاختي

ــة  ــى إمكاني ــؤدي فقــط إل ــم 4 - 4) لا ي ــم (انظــر الجــدول رق إن إنشــاء نظــم مؤشــرات التقيي

ــا  ــا وحدوده ــة خلفياته ــون» ومعرف ــة الكرب ــغ منخفض ــن جيان ــة وي ــاء «منطق ــة بن ــم حال تقيي

فحســب، بــل يــؤدي كذلــك إلــى إمكانيــة تتبــع التنميــة المســتدامة للبيئــة الإيكولوجيــة والتقــدم 

ــة  ــى مراقب ــة إل ــغ، بالإضاف ــن جيان ــة وي ــي منطق ــة ف ــاء الحضــارة البيئي ــي بن ــم إحــرازه ف ــذي ت ال

وتقييــم وتحســين التنميــة الاقتصاديــة منخفضــة الكربــون، واستكشــاف مســارات وطــرق التنميــة 

منخفضــة الكربــون، بالإضافــة إلــى تعزيــز عمليــة التمــدن فــي المنطقــة وتنســيق التنميــة الحضرية 

ــرات  ــم مؤش ــتخدام نظ ــن اس ــك يمك ــتدامة. ولذل ــيقًا واس ــة وتنس ــر علمي ــة أكث ــة بطريق والريفي

التقييــم باعتبارهــا مــن الأدوات الإداريــة طويلــة المــدى فــي بنــاء «منطقــة ويــن جيانــغ منخفضــة 

ــة  ــة منخفض ــة الاقتصادي ــتوى التنمي ــامل لمس ــم الش ــس للتقيي ــكل رئي ــتخدم بش ــون»، وتس الكرب

الكربــون، ويمكــن اســتخدامها كذلــك فــي التتبــع الديناميكــي والتحليــل الشــامل لمســتوى التنميــة 

ــر  ــي تطوي ــدة ف ــا تلعــب أدوارًا إرشــادية جي ــغ مســتقبلاً، كم ــن جيان ــي وي ــون ف منخفضــة الكرب

وتحســين الاقتصــاد منخفــض الكربــون فــي ويــن جيانــغ.
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.ECO 2 جدول رقم 4 - 4 نظام تقييم المدينة منخفض الكربون الموجه بمفهوم

التوضيح الوحدة مستوى المؤشر مستوى المعيار مستوى الحالة

تحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل 
شامل وزيادة نسبة استخدام الطاقة 

الجديدة

طن من الفحم 
القياسي / 
عشرة آلاف 

يوان

استهلاك الطاقة لكل 
وحدة من الناتج 
المحلي الإجمالي

الحفاظ على 
الطاقة

المسار البيئي

طن / عشرة 
آلاف يوان

انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون لكل وحدة من 
الناتج المحلي الإجمالي

طن من الفحم 
القياسي / فرد

استهلاك الطاقة 
المرورية للفرد

٪
نسبة الطاقة الجديدة 
والطاقة المتجددة من 

إجمالي الطاقة
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ضبط الهياكل الصناعية وهياكل 
الاستثمار الرئيسة والهياكل الفنية، 
وتعزيز القطاع الصناعي الثالث 

منخفض الكربون، وتطوير صناعات 
جديدة منخفضة الكربون، وتعزيز 

النمو الاقتصادي الإقليمي

يوان الناتج المحلي الإجمالي 
للفرد الواحد

الإنتاج منخفض 
الكربون

المسار الاقتصادي

٪ نسبة صناعة الخدمات 
الحديثة في الناتج 
المحلي الإجمالي

٪ معدل استخدام 
المبيدات العضوية 

والأسمدة

٪ معدل نمو الاستثمار في 
التكنولوجيا الجديدة 

منخفضة الكربون

خلال عملية التمدن المنظمة يتم 
بناء أسلوب معيشة منخفض الكربون 
يتكون من بيئة خضراء ومباني خضراء 

ووسائل نقل خضراء

٪ معدل التحضر

المعيشة 
منخفضة 
الكربون

٪ معدل الغطاء الحرجي

فرد / المتر 
المربع

المساحة الخضراء للفرد

٪ نسبة مساحة البناء 
الجديدة الموفرة للطاقة

٪ معدل مشاركة النقل 
العام

الحد من انبعاثات الكربون الخاصة 
بالحكومة وخفض انبعاثات الكربون 
من الموارد العامة، وتعزيز الوعي 

العام بعمليات حماية البيئة منخفضة 
الكربون، وتحسين نظم الكربون 

المنخفض

٪ خفض معدل استهلاك 
الطاقة في المؤسسات 

العامة

الخدمات 
العامة منخفضة 

الكربون

٪ معدل الوعي العام 
بانخفاض الكربون

- إنشاء أنظمة مراقبة 
وإحصاءات ومراقبة 

انبعاثات الكربون

٪ معدل رضا الجمهور
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الفصل الثالث

إنشاء النماذج واختيار المؤشرات وتحديد الأوزان في عملية 

تقييم مدن «النوع الثالث»

أولاً: الطرق الأساسية لتقييم مدن «النوع الثالث».

تحديد نظم المؤشرات المشاركة في تقييم بناء مدن «النوع الثالث».   (1)

ــم  ــث». إن نظ ــوع الثال ــدن «الن ــاء م ــم بن ــد تقيي ــة عن ــرات اللازم ــار المؤش ــب أولاً اختي يتوج

المؤشــرات هــي فــي واقــع الأمــر عبــارة عــن مجموعــة مكثفــة مــن حــزم المؤشــرات ذات البنيــة 

ــر، ومســتوى المؤشــرات (انظــر  ــة، والتــي تتكــون مــن مســتوى الأهــداف، مســتوى المعايي الهرمي

ــم 4 - 2).  الجــدول رق

تحديد الأوزان لكل مؤشر تقييم.   (2)

مــن الطــرق الأكثــر شــيوعًا لتحديــد الأوزان طريقــة التحليــل الهرمــي، وطريقــة ترجيــح الإنتروبــي 

وغيرهــا، والأكثــر ملاءمــة مــن بيــن هــذه العمليــات طريقــة التحليــل الهرمــي علــى أســاس طريقــة 

دلفي.

ــي درجــة  ــا ف ــا يمكــن أن يُحــدث فرقً ــا نســبيٍّا معينً ــل الهرمــي مقياسً ــة التحلي تســتخدم عملي

ــوزن أو  ــمى ال ــبي (يس ــاس النس ــذا المقي ــا. إن ه ــدى صوابه ــم م ــر لتقيي ــر كمؤش ــوق العناص تف

الأولويــة) يتعلــق بســمة معينــة، وهــو مؤشــر لتحديــد درجــة تفــوق العناصــر عــن طريــق 

المقارنــة بيــن زوجيــن منهــا، وكلمــا زادت قيمــة المؤشــر، زاد الــوزن، الأمــر الــذي يشــير 
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ــوق. إن  ــة التف ــت درج ــوزن، وانخفض ــل ال ــر، ق ــة المؤش ــت قيم ــا قل ــوق، وكلم ــة التف ــى درج إل

التحليــل الهرمــي مناســب تمامًــا لتحديــد الــوزن الشــامل لنظــام مؤشــر التقييــم فــي هيــكل متعــدد 

ــد مجموعــة مــن الأوزان  ــة بســيطة لتحدي ــه هــو اســتخدام طريق المســتويات. والجــزء الأهــم في

ــة  ــتخدام طريق ــم اس ــام يت ــكل ع ــة. وبش ــع للمقارن ــن يخض ــة كل كائ ــز أولوي ــتخدمة لتميي المس

المقارنــة الزوجيــة للحكــم علــى تفــوق كائــن المقارنــة، وذلــك لتحديــد وزن كل مؤشــر فردي 

ــد أوزان نظــم مؤشــرات  ــل الهرمــي لتحدي ــى الاســتعانة بالتحلي ــل كاتــب هــذه الســطور إل ، ويمي

تقييــم بنــاء مــدن «النــوع الثالــث».

الشكل رقم 4 – 2 الهياكل الهرمية لتقييم بناء مدن «النوع الثالث».

توحيد الأبعاد.   (3)    

ونظــرًا لاختــلاف المعنــى الاقتصــادي لــكل مؤشــر، وكذلــك اختــلاف الوحــدة، فمــن المســتحيل 

تحديــد قيمــة مباشــرة مــن خــلال عمليــة الحســاب، ويجــب توحيــد أبعــاد كل مؤشــر.

هنــاك العديــد مــن الأســاليب لتحقيــق وحــدة الأبعــاد، والأكثــر شــيوعًا فــي هــذا الأمــر 

الأســاليب الخطيــة، الأســاليب المنحنيــة، الأســاليب المتعــددة. ومــن بين تلك الأســاليب فإن 

الأفضــل هــو اختيــار الطريقــة الخطيــة بــدون أبعــاد، وهــي الطريقــة التي تتســم بالبســاطة
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 والعمليــة. وتتمثــل طريقــة التشــغيل المحــددة فــي جمــع القيــم الفعليــة لهــذا المؤشــر، ثــم جمــع 

أو حســاب القيمــة القياســية للمؤشــر (وعــادة مــا يتــم تحديــد الحــد الأدنــى أو الحــد المتوســط 

للمؤشــر كقيمــة قياســية)، ثــم يتــم توحيــد الأبعــاد وفقًــا للمعادلــة التاليــة، ومــن ثــم حســاب قيمــة 

التقييــم: 

بالنسبة للمؤشرات الإيجابية يتم استخدام المعادلة التالية:

وبالنسبة للمؤشرات العكسية يتم استخدام المعادلة التالية:

حساب مؤشر التنمية الشامل لبناء مدن «النوع الثالث» بشكل منفصل.   (4)    

يعتمــد المؤلــف طريقــة الترجيــح الخطــي لحســاب مؤشــر التنميــة الشــامل لبنــاء مــدن «النــوع 

الثالــث» بالصيغــة التاليــة:

وفــي هــذه المعادلــة تمثــل wi وزن كل نظــام، أمــا ei وmi وsi فتمثــل علــى التوالــي «توفيــر 

المــوارد»، «الــود البيئــي»، و»أمــن المنــاخ»، وتتفاعــل «التحديثــات الأربعــة»، ويتــم تحديــد قيمــة 

مؤشــرات التنميــة بعــد توحيــد الأبعــاد الثلاثــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المنســقة.
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تحليل مستوى بناء المدينة «النوع الثالث» في دولة أو منطقة ما.   (5)   

ــد  ــج الفوائ ــا يشــير نات ــة الشــاملة، كم ــى المنفع ــلاث إل ــد الث ــا يشــير مجمــوع الفوائ ــادةً م ع

ــى  ــوذج هــو الحصــول عل ــن إنشــاء النم ــدف م ــإن اله ــك ف ــة. وبذل ــة المركب ــى المنفع ــلاث إل الث

ــي: ــه كالآت ــاملة(151). ومعادلت ــدة ش ــاس أقصــى فائ ــى أس ــة عل ــدة مركب أقصــى فائ

فــي الوقــت نفســه يمكــن أيضًــا اســتخدام مؤشــر متوســط   المنافــع بــدلاً مــن مؤشــر المنافــع 

ــد العامــل H كالآتــي: الشــاملة لتوحي

ــات  ــع الاختلاف ــم م ــل التقيي ــف معام ــط، ويختل ــل الضب ــل K معام ــة يمث ــذه المعادل ــي ه وف

ــة. الإقليمي

ثانيًا: النماذج الأساسية لتقييم مدن «النوع الثالث».

إن بنــاء مــدن «النــوع الثالــث» لا يتضمــن فقــط جوانــب التحســين الشــامل للبيئــة الإيكولوجيــة 

الحضريــة مثــل الحفــاظ علــى المــوارد، والــود البيئــي، وأمــن المنــاخ، بــل يشــمل كذلــك جوانــب 

التطــور المنظــم للحضــارة الإيكولوجيــة مثــل التحديــث الحضــري وتنســيق النظــم الفرعيــة 

ــو  ــث» ه ــوع الثال ــدن «الن ــاء م ــب أن بن ــرى الكات ــك ي ــة. ولذل ــة الحضري ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــات  ــل «التحديث ــع تفاع ــاخ»، وم ــن للمن ــي» و»أم ــود البيئ ــوارد» و»ال ــى الم ــاظ عل ــة «الحف بمثاب

الأربعــة» يمكــن التعبيــر عــن المســتويات الثلاثــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المنســقة مــن 

ــة: ــة التالي ــة بالمعادل خــلال النمــاذج الرياضي

151- شو جيان بينغ: «تطبيق النموذج الرياضي في نظم المعلومات الجغرافية»، الصفحة رقم 43.
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 ECO مســتويات بنــاء مــدن «النــوع الثالــث»، أمــا C وفــي المعادلــة رقــم 4 - 8 يمثــل الرمــز

ــة، أمــا  ــاخ» فــي المدين ــود البيئــي» و»أمــن المن فيرمــز لمســتوى «الحفــاظ علــى المــوارد»، و»ال

Mor فيرمــز إلــى مســتوى التفاعــل بيــن «التحديثــات الأربعــة» للمدينــة، أمــا Soc فيمثــل مســتوى 

تطــور التنســيق بيــن الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي المدينــة. ومــع افتــراض أن المتغيــرات 

Soc، أمــا إذا كان   0 ،Mor  0 ،Eco  0 فــي المعادلــة 4 - 8 هــي أرقــام موجبــة، فــإن

ــر  ــه تأثي ــر المســتقل ل ــإن المتغي ــة ســالبًا، ف ــارق الدرجــة الثاني ــا وف ــى موجبً ــارق الدرجــة الأول ف

معــزز علــى المتغيــر التابــع، ولكــن هــذا التأثيــر يتضــاءل علــى الهامــش.

وبفــرض أن المعادلــة 4 - 8 هــي دالــة كــوب دوجــلاس الكلاســيكية، فإنــه يمكــن الحصــول علــى 

التفاضــل الكلــي للمعادلــة علــى النحــو التالــي:

ــي  ــة ف ــر بالقيم ــن  والأيس ــن الأيم ــرب الطرفي ــم ض ــم 4 - 10، يت ــة رق ــبة للمعادل وبالنس

ــي: ــو التال ــى النح ــل عل ــراء التحوي ــم إج ــت نفســه، ويت الوق
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ــدن  ــاء م ــتويات بن ــة لمس ــاد الثلاث ــة الأبع ــي مرون ــى التوال ــل عل ــإن  يمث ــة، ف ــلال المعادل وخ

ــاء مــدن  ــي هــذا أن بن ــة. ويعن ــر فــي الأبعــاد الثلاث ــل معــدل التغيي ــا  فيمث ــث»، أم ــوع الثال «الن

ــة  ــا أن مســتوى الترقي ــة، كم ــاد الثلاث ــى مســتوى الأبع ــز عل ــى التعزي ــاج إل ــث» يحت ــوع الثال «الن

ــة. ــاد الثلاث ــة الأبع ــط بمرون يرتب

ثالثًا: اختيار مؤشرات تقييم مدن «النوع الثالث».

ــش  ــو التعاي ــام نح ــن الاهتم ــدًا م ــو ECO2 مزي ــة نح ــث» الموجه ــوع الثال ــدن «الن ــي م تول

ــاص  ــم الخ ــام التقيي ــاج نظ ــة، ويحت ــاد والبيئ ــي الاقتص ــن نواح ــي بي ــل الوظيف ــترك والتكام المش

بهــم إلــى دمــج أهــداف متعــددة. ونســتلهم المخططــات الأساســية هنــا مــن خــلال العديــد مــن 

نظــم المؤشــرات، ومنهــا «نظــم مؤشــرات رصــد الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة» التابــع لبرنامــج الأمــم 

ــة  ــن اللجن ــد» الصــادرة ع ــع الرغي ــاء الشــامل للمجتم ــي، و»نظــم مؤشــرات البن المتحــدة الإنمائ

الوطنيــة للتنميــة والإصــلاح، «نظــم مؤشــرات المــدن الإيكولوجيــة الصينيــة» الصــادرة عــن الرابطــة 

الصينيــة لبحــوث العلــوم الحضريــة، و»نظــم مؤشــرات تقييــم التنمية الحضريــة والريفية المنســقة» 

الصــادر عــن مركــز بحــوث التنميــة التابــع لمجلــس الدولــة، و»نظــم مؤشــرات التنميــة الاقتصاديــة 

ــرات  ــم مؤش ــة، و»نظ ــوم الاجتماعي ــة للعل ــة الصيني ــن الأكاديمي ــادرة ع ــون» الص ــة الكرب منخفض

ــوث  ــد البح ــن معه ــادر ع ــي دول G20 الص ــون ف ــة الكرب ــية   منخفض ــم التنافس تقيي

المناخيــة و»الجيــل الثالــث مــن حمــاة البيئــة»، وتمــت الاســتعانة بــكل هــذا فــي بنــاء مجموعة من 

مؤشــرات التقييــم(152). ونظــرًا للأعــداد الكبيــرة مــن المؤشــرات الأصليــة داخــل مجموعــة المؤشــرات 

الموجــودة، فإننــا اســتخدمنا أســلوب دلفــي لتحليــل درجــة العضويــة، وتــم الفــرز حســب تكــرار 

اختيــار الخبــراء، وتــم اســتبعاد المؤشــرات التــي لا ترتبــط بمــدن «النــوع الثالــث». وبفــرض أن تردد

152- وانغ بين بين، دو شاو خو: «ECO2: هل هي النموذج الثالث للمدن منخفضة الكربون؟“، ”جريدة جامعة سيتشوان للتربية“، (طبعة العلوم 
الاجتماعية)، العدد السادس لعام 2012. 
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ــار المؤشــرات يرمــز إليــه بالرمــز Mi، فــإن درجــة العضويــة فــي هــذا المؤشــر يرمــز إليهــا   اختي

ــة المؤشــر. ــا زادت أهمي ــا زادت قيمــة ri، كلم ــة وكلم بالمعادل

وفــي ســبيل زيــادة تبســيط المؤشــرات وتحســين القــدرة التقييميــة لهــا، تــم فحــص واختبــار 

مجموعــة المؤشــرات مرتيــن. أولاً: تــم اســتخدام البيانــات الإحصائيــة الــواردة فــي «الكتــاب 

الإحصائــي الســنوي لمــدن الصيــن 2010، بالإضافــة إلــى البيانــات المتكاملــة   الــواردة 

فــي «قاعــدة البيانــات الإحصائيــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الصيــن» والتابعــة لشــبكة 

معلومــات الصيــن، وذلــك  لإجــراء تحليــل الارتبــاط  والتحليــل التمييــزي 

 X ،هــي البيانــات الأوليــة للمؤشــر Xi للمؤشــرات. ومــن خــلال توحيــد المؤشــرات، فــإن (حيــث إن

هــي متوســط   قيمــة المؤشــر، Si هــي الانحــراف المعيــاري للمؤشــر، وzi هــي القيمــة المعياريــة)، 

ويتــم مــن خــلال ذلــك حســاب معامــل الارتبــاط البســيط بيــن المؤشــرات مــن خــلال المعادلــة 

ــة، ويتــم اســتبعاد المؤشــرات ذات قيــم Rij الكبــرى و ويتــم حســاب معامــل الاختــلاف بالمعادل

Vi الصغــرى. ثانيًــا: نظــرًا لأن البيانــات الإحصائيــة فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة مدرجــة 

بشــكل عــام فــي النطــاق الإحصائــي للنظــم الإحصائيــة، فإنــه يمكــن الحصــول علــى البيانــات مــن 

الكتــب الســنوية الإحصائيــة للمــدن الصينيــة، والكتــب الســنوية الإحصائيــة للمقاطعــات المختلفــة، 

والعديــد مــن الكتــب الســنوية الإحصائيــة المتخصصــة، ومــع ذلــك فــإن بعــض البيانــات المتعلقــة 

ــم  ــوارد ونظ ــي والم ــام الأراض ــة نظ ــي إدارات مراقب ــة ف ــة محفوظ ــة الطبيعي ــروف الجغرافي بالظ

حمايــة البيئــة والإشــراف عليهــا، وبذلــك فإنهــا ليســت متاحــة بالقــدر الكافــي، ولذلــك قمنــا بإلغــاء 

بعــض المؤشــرات التــي تُعَــدُّ مصــادر بياناتهــا غيــر كافيــة. ومــن هنــا تــم التوصــل إلــى نظــم تقييــم 

بنــاء مــدن «النــوع الثالــث» (انظــر الجــدول رقــم 4 - 5).

رابعًا: وصف المؤشر والخوارزميات المستخدمة فيه.

تعتمــد نظــم مؤشــرات تقييــم بنــاء مدن «النــوع الثالــث» على هيــكل ثلاثي المســتويات، 

وهــو مؤشــر المســتوى الأول، مؤشــر المســتوى الثانــي، ومؤشــر المســتوى الثالــث. أما مؤشــر 

ــر المؤشــر عــن  ــل الجــزء الأول فــي تعبي ــة أجــزاء، يتمث المســتوى الأول فيتكــون مــن ثلاث

«الحفــاظ علــى المــوارد، الــود البيئــي، وأمن المناخ»، ويســتخدم هذا المؤشــر لقيــاس القدرة
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 الاســتيعابية لمــوارد المدينــة، والقــدرة الاســتيعابية للبيئــة الإيكولوجيــة، والقــدرة الاســتيعابية لتغيــر 

ــة فــي تلــك النواحــي.  ــاخ، وكلمــا زادت قيمــة المؤشــر كلمــا زادت القــدرة الاســتيعابية للمدين المن

ــدًا إلــى مؤشــر  ويتمثــل الجــزء الثانــي فــي تعبيــر المؤشــر عــن التحديــث الحضــري، ويشــير تحدي

تفاعــل «التحديثــات الأربعــة»، ويســتخدم هذا المؤشــر لقيــاس اتجاهــات التنمية للتحديثــات الأربعة 

للتحضــر الســكاني والتصنيــع والتحديــث الزراعــي والمعلوماتيــة فــي المدينــة علــى مدى فتــرة طويلة 

مــن الزمــن مــن منظــور اقتصاديــات التنميــة، وكلمــا كان المؤشــر أكبــر، كلمــا كان زخــم التنميــة فــي 

المدينــة أكبــر. أمــا الجــزء الثالــث فيتمثــل فــي تعبير المؤشــر عــن التنمية المنســقة لاقتصــاد المدينة 

والمجتمــع، ويســتخدم لقيــاس مســتوى تطــور المدينــة فــي مجــالات مهمة مثــل الاقتصــاد والمجتمع 

فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة.

ــم المفهرســة بشــكل موحــد،  ــا نســتخدم فــي هــذه الدراســة مؤشــرات التقيي ــر بالذكــر أنن وجدي

والتــي تســتند بشــكل أساســي إلــى مراعــاة التــوازن بيــن اتســاق معاييــر التقييــم وبيــن الاختلافــات 

الإقليميــة. وفــي دولــة كبيــرة مثــل الصيــن توجــد اقتصــادات إقليميــة واســعة لهــا ســماتها الخاصــة، 

بمــا فــي ذلــك المناطــق القائمــة علــى المــوارد، والمناطــق الفقيــرة بالمــوارد، والمناطــق المســتنفدة 

للمــوارد، وهنــاك مناطــق متطــورة ومناطــق متأخــرة، وهنــاك المناطــق الحدوديــة الفقيــرة، وهنــاك 

ــا، وهنــاك أيضًــا العديــد مــن المناطق الخاصــة، مثــل المناطق  ــا ومناطــق فقيــرة بيئيٍّ مناطــق غنيــة بيئيٍّ

ــد  ــا العدي ــاك أيضً ــل هن ــي المقاب ــا. وف ــزلازل، وغيره ــة بال ــق المنكوب ــة، والمناط ــة الخاص الاقتصادي

ــة  ــة، ومســتويات التنمي ــة، والمؤسســات الصناعي ــة والجغرافي ــي الظــروف المادي ــات ف ــن الاختلاف م

الاجتماعيــة، والســمات الثقافيــة للمــدن فــي المنطقــة، وغيرهــا مــن الجوانــب. ومــع ذلــك فــإن عــدم 

تبيــان الاختلافــات الإقليميــة وانعــكاس الخصائــص الإقليميــة كان دائمًــا الســبب فــي تعــرض أنظمــة 

تقييــم المؤشــرات المختلفــة لانتقــادات واســعة. إن نظــم تقييــم المؤشــرات التــي تــم تجريدهــا مــن 

التبايــن، دائمًــا مــا ينتــج عنهــا سياســات يتــم تفصيلُهــا علــى «مقــاس» واحــد فــي التطبيقــات العمليــة، 

ــي  ــراط ف ــؤدي الإف ــة أخــرى ي ــرام. ومــن ناحي ــا ي ــى م ــة التشــغيل ليســت عل ــح قابلي ــي تصب وبالتال

تســليط الضــوء علــى الاختلافــات الإقليميــة والافتقــار إلــى التوحيــد، وتشــكيل مجموعــات متعــددة 

مــن مؤشــرات التقييــم لــكل منطقــة إلــى إضعــاف وظائــف تقييــم ومقارنــة المؤشــرات علــى نفــس 

المســتوى. ويمكــن أن تكــون هــذه الطريقــة هــي أفضــل الطــرق لإيجــاد المعامــل المكافــئ K بيــن 

المناطــق المختلفــة، بيــد أنــه لا يــزال هنــاك نقــص شــديد فــي الأســاليب الموثوقــة للحصــول بشــكل 

 .k أو نطــاق قيــم k مقنــع علــى قيمــة
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الجدول رقم 4 – 5 نظم مؤشرات تقييم بناء مدن «النوع الثالث».

طبيعة المؤشر المستوى الثالث من المؤشر
المستوى الثاني من 

المؤشر

المستوى الأول من 

المؤشر

+ A11 مؤشر القدرة الاستيعابية لموارد 
الأراضي المزروعة

A1 مؤشر حفظ 
الموارد

A

توفير الموارد، الود 
البيئي، وأمن المناخ

+ الاستيعابية  القدرة  مؤشر   A12  
لموارد الغابات

+ A13 مؤشر القدرة الاستيعابية لموارد 
المياه العذبة

+ A14 مؤشر القدرة الاستيعابية لموارد 
المساحة

+ الذاتية  التنقية  قدرة  مؤشر   A21
للغلاف الجوي

+A2 مؤشر الود البيئي A22 مؤشر قدرة تنقية المياه الذاتية

+ النفايات  معالجة  قدرة  مؤشر   A23
الصلبة

- A31 مؤشر استهلاك الطاقة الصناعية
A3 مؤشر أمن المناخ

- A32 مؤشر انبعاث الغازات الدفيئة

+ B11 مؤشر التحضر السكاني

B1 المؤشر التفاعلي 
«للتحديثات الأربعة»

B

التحديث العمراني

+ B12 مؤشر التصنيع 

+  B13 مؤشر التحديث الزراعي 

+ B14 مؤشر المعلومات 
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+ C11 مؤشر المزايا الاقتصادية

C1 مؤشر التنمية 
الاقتصادية

C

التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية 

المنسقة

يميل إلى 1
الحضري  التنسيق  مؤشر   C12  

والريفي

+ C13 مؤشر النشاط الاقتصادي 

+ C2 مؤشر التنمية  C21 مؤشر التعليم 
+الاجتماعية C22 مؤشر الصحة 

ــة  ــرات منطق ــم مؤش ــاء «نظ ــري لإنش ــط الفك ــتلهمنا الخ ــض اس ــذا التناق ــة ه ــل موازن ــن أج وم

الوظائــف الرئيســة فــي مقاطعــة يــون نــان»، وتــم اعتمــاد طريقتيــن للتعامــل معــه، حيــث يتــم تقديم 

النطــاق المكانــي الفرعــي للمقاطعــات كحــد وســيط بيــن المعيــار المكانــي الكبيــر للدولــة والمعيــار 

المكانــي الصغيــر للمــدن. إن المــدن داخــل المقاطعــة متســقة نســبيٍّا مــن حيــث الظــروف الطبيعيــة، 

والإدارة الاقتصاديــة، والتنميــة الاجتماعيــة، والهويــة الثقافيــة، ولكــن هنــاك اختلافــات واســعة النطــاق 

بيــن المقاطعــات، ومــع اســتخدام طريقــة حســاب حاصــل المواقــع المماثلــة للحصــول علــى التركيــز 

النســبي للمــوارد ومعــدلات التلــوث فــي كل مدينــة فــي المقاطعــة وغيرهــا مــن العوامــل، وهــو الأمــر 

الــذي يمكــن أن يعكــس إلــى حــد كبيــر الخصائــص الفرديــة للمــدن القائمــة علــى المــوارد والمــدن 

شــديدة التلــوث. لذلــك قمنــا بإجــراء مقارنــات متســقة على أســاس القضــاء علــى الاختلافــات الإقليمية 

(انظــر الجــدول رقــم 4 - 6).

الجدول رقم 4 - 6 أفكار تقييم اختلافات بناء مدن «النوع الثالث».

الأساليب أفكار تقييم عدم التجانس الإقليمي

نظام تقييم مستقل متعدد الأقاليم يعتمد على 

طريقة دلفي
التقييم الشامل  التقييم الجزئي

طريقة «حاصل الموقع» القضاء على السمات المحلية  التقييم الشامل 
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مؤشرات الحفاظ على الموارد والود البيئي وأمن المناخ.   (1) 

إن الحفــاظ علــى المــوارد، الــود البيئــي، وأمــن المنــاخ هــي الخصائــص الأساســية والمتطلبــات 

ــذي  ــم الطبيعــي ال ــدُّ المــدن جــزءًا مــن العال ــةٍ تُعَ ــث». فمــن ناحي ــوع الثال الرئيســة لمــدن «الن

تحولــت إليــه الحضــارة البشــرية، وتشــكل عقــدًا مهمــة لتكافــل المــوارد، والتواصــل البيئــي، وحركــة 

ــادة تنشــيط  ــر المــوارد، إع ــادة تدوي ــي إع ــس ف ــط الرئي ــإن المــدن هــي الراب ــوم، ف ــاخ. والي المن

البيئــة، وتكويــن المنــاخ المحلــي. وقــد أظهــرت العديــد مــن الحــالات منــذ العصــور القديمــة أن 

ظــروف المــوارد والظــروف البيئيــة والظــروف المناخيــة قــد أثــرت بشــكل عميــق علــى دورة حيــاة 

التنميــة الحضريــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن نمــو المدينــة نفســها والحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعية 

النشــطة فــي المدينــة يهيمنــان بقــوة علــى تحســين المــوارد والبيئــة والمنــاخ. وكجــزء مــن البيئــة 

الإيكولوجيــة الحضريــة ذات الخصائــص الطبيعيــة، فــإن تقييــم الحفــاظ علــى المــوارد والــود البيئــي 

وأمــن المنــاخ هــو أهــم محتــوى تقييــم لدينــا. وهــي أيضًــا الســمة الأساســية لمؤشــرات تقييــم بنــاء 

مــدن «النــوع الثالــث» التــي تختلــف عــن مؤشــرات تقييــم البيئــة الإيكولوجيــة الحضريــة الأخــرى. 

ونقــوم بتقييــم البيئــة الإيكولوجيــة الحضريــة مــن ثــلاث زوايــا، وهــي الحفــاظ علــى المــوارد، 

ــاء  ــا بق ــي يعتمــد عليه ــة الت ــى الرغــم مــن أن المــوارد الطبيعي ــاخ. وعل ــي، وأمــن المن ــود البيئ ال

المدينــة وتنميتهــا يمكــن تلخيصهــا علــى أنهــا مــوارد الأراضــي الصالحــة للزراعــة، مــوارد الغابــات، 

ــوارد  ــبية، الم ــي العش ــوارد الأراض ــة، م ــوارد المعدني ــة، الم ــوارد الطاق ــة، م ــاه العذب ــوارد المي م

الســياحية، ومــوارد المســاحة، ومــع ذلــك، فإنــه مــن أجــل ضمــان المقارنــة الأفقيــة بيــن المــدن(153)، 

فإننــا نختــار فقــط المــوارد الأربعــة الرئيســة، وهــي الأراضــي المزروعــة، الغابــات، الميــاه العذبــة 

والمســاحة، وهــي المــوارد الأساســية التــي تعكــس الظــروف الجغرافية الطبيعية. ويشــير هــذا الجزء 

مــن المؤشــرات المتعلقــة بالظــروف الماديــة والجغرافيــة إلــى المؤشــرات ذات الصلــة مــن «نظــم 

مؤشــرات منطقــة الوظائــف الرئيســة فــي يــون نــان»، والــذي طرحــه مؤتمــر يــون نــان التدريبــي 

لمنطقــة الوظائــف الرئيســة للجنــة التنميــة والإصــلاح الوطنيــة. وفيمــا يتعلــق بالــود البيئــي، فإننــا 

153- أولاً: بعض المدن لديها مخزون ضئيل للغاية من أنواع معينة من الموارد الطبيعية مثل الطاقة والأراضي العشبية، ثانيًا: هناك العديد من أنواع 
ودرجات الموارد المعدنية والسياحية، وبالتالي هناك صعوبة شديدة في إجراء عمليات التصنيف والترتيب.
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ــة  ــة الذاتي ــة للغــلاف الجــوي، ومؤشــرات ســعة التنقي ــة الذاتي ــاء مؤشــرات ســعة التنقي نقــوم ببن

ــة،  ــن القمام ــص م ــدرة التخل ــة مــن منظــور ق ــات الصلب ــاه، ومؤشــرات ســعة معالجــة النفاي للمي

ــر  ــتخدم مؤش ــا نس ــاخ، فإنن ــن المن ــق بأم ــا يتعل ــواء. وفيم ــودة اله ــرب، وج ــاه الش ــلامة مي وس

ــات  ــل إمكان ــي تمث ــاس الحــراري الت ــات غــازات الاحتب ــة ومؤشــر انبعاث ــة الصناعي اســتهلاك الطاق

ــات.  ــض الانبعاث ــة وخف ــى الطاق ــاظ عل الحف

حساب مؤشر القدرة الاستيعابية لمورد معين.  .1

الأرض المزروعة والغابات والمياه العذبة والفضاء

J ترمز للمدينة J

J ترمز للمدينة J

وخــلال هــذه المعادلــة، فــإن (A11) هــو مؤشــر القــدرة الاســتيعابية لمــوارد الأراضــي المزروعة، 

أمــا (a’11) هــو مؤشــر القــدرة الاســتيعابية لمــوارد الأراضــي المزروعــة، أمــا (a11) هــو المؤشــر 

ــة الأراضــي  ــة RF) هــي كثاف ــا (الأراضــي المزروع ــة، أم ــي المدين ــة ف ــي للأراضــي المزروع الأصل

ــع  ــة لجمي ــي المزروع ــة الأراض ــي كثاف ــة NF) فه ــا (الأرض المزروع ــة، أم ــي المدين ــة ف المزروع

ــى مســاحة  ــة إل ــة الأرض المزروعــة هــي نســبة مســاحة الأرض المزروعــة الفعال المــدن، إن كثاف

الأرض الإداريــة، أمــا (a11) فهــي متوســط   قيمــة الرقــم القياســي الأصلــي للأراضــي المزروعــة فــي 

ــة. 36 مدين

ــا (a ‘12) فهــو مؤشــر القــدرة  ــات، أم إن (A12) هــو مؤشــر القــدرة الاســتيعابية لمــوارد الغاب

الاســتيعابية لمــوارد الغابــات، كمــا أن (A12) هــو المؤشــر الأصلــي لغابــات المدينــة، أمــا (غابــة 

RF) فيشــير إلــى كثافــة غابــات المدينــة، كمــا أن (غابــة NF) فهــي كثافــة الغابــات فــي المدينــة 

بأكملهــا، أمــا كثافــة الغابــات فهــي نســبة مجمــوع مســاحة الغابــات والمســاحة الخضــراء للمنطقــة 

ــر  ــة المؤش ــط   قيم ــو متوس ــا a12 فه ــة، أم ــة الإداري ــي المنطق ــاحة الأرض ف ــى مس ــة إل العمراني

الأصلــي فــي 36 غابــة حضريــة.
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إن (A13) هــو مؤشــر القــدرة الاســتيعابية لمــوارد الميــاه العذبــة، أمــا (a’13) فهــو مؤشــر القدرة 

الاســتيعابية لمــوارد الميــاه العذبــة القياســية، أمــا (a13) فهــو المؤشــر الأصلــي للميــاه العذبــة فــي 

المدينــة، أمــا (RF الميــاه العذبــة) فيشــير إلــى كثافــة الميــاه العذبــة فــي المدينــة، أمــا (الميــاه 

العذبــة NF) فيشــير إلــى كثافــة الميــاه العذبــة فــي المدينــة بأكملهــا، أمــا كثافــة الميــاه العذبــة 

فهــي نســبة كميــة الميــاه العذبــة إلــى مســاحة الأرض فــي المنطقــة الإداريــة، أمــا (a13) فيشــير 

إلــى متوســط   قيمــة المؤشــر الأصلــي للميــاه العذبــة فــي 36 مدينــة. أمــا (A14) فتشــير إلــى مؤشــر 

القــدرة الاســتيعابية لمــورد المســاحة، أمــا (a’14) فيشــير إلــى مؤشــر القــدرة الاســتيعابية لمــورد 

المســاحة القياســي، أمــا (a14) فيشــير إلــى المؤشــر الأصلــي للمســاحة الحضريــة، أمــا (مســاحة 

ــة  ــة (= 1-المســاحة المبني ــي المدين ــر ف ــة للتطوي ــة الفضــاء القابل ــي كثاف ــردد اللاســلكي) فه الت

للمدينــة / مســاحة أرض الحــي الإداري للمدينــة)، أمــا (مســاحة NF) هــي كثافــة مســاحة التطويــر 

ــة  ــا / مســاحة الأرض للمنطقــة الإداري ــة بأكمله ــة للمدين ــا (= 1-المســاحة المبني ــة بأكمله للمدين

للمدينــة بأكملهــا)، أمــا a14 فيشــير إلــى متوســط   قيمــة المؤشــر الأصلــي فــي 36 مســاحة حضريــة.

حساب مؤشر قدرات التنقية الذاتية «للنفايات الثلاثة».  .2

 (A21) ــا ــواء، أم ــة لله ــة الذاتي ــدرة التنقي ــر ق ــو مؤش ــإن (A21) ه ــة، ف ــك المعادل ــي تل وف

فهــو المؤشــر القياســي للتنقيــة الذاتيــة للهــواء، أمــا (a21) فهــو المؤشــر الأصلــي لجــو المدينــة، 

ــن  ــة م ــي المدين ــواء ف ــودة اله ــا ج ــون فيه ــي تك ــام الت ــدد الأي ــبة ع ــو نس ــو RF) فه ــا (ج أم

ــودة  ــا ج ــون فيه ــي تك ــام الت ــدد الأي ــبة ع ــو نس ــو NF) فه ــا (ج ــل، أم ــة أو أفض ــة الثاني الدرج

الهــواء مــن الدرجــة الثانيــة أو أفضــل للمدينــة بأكملهــا، أمــا (a21) فهــو متوســط   قيمــة 

ــاه،  ــة للمي ــة الذاتي ــدرة التنقي ــر ق ــو مؤش ــا (A22) فه ــة. أم ــي 36 مدين ــي ف ــواء الأصل ــر اله مؤش

أمــا (a22) فهــو مؤشــر قــدرة التنقيــة الذاتيــة للميــاه القياســية، أمــا (A22) فهــو المؤشــر 
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الأصلــي للجســم المائــي للمدينــة، (الجســم المائــي RF) هــو نســبة الميــاه الســطحية مــن الدرجــة 

3 أو أعلــى فــي إجمالــي الميــاه الســطحية للمدينــة، أمــا (NFالجســم المائــي) فهــي نســبة الميــاه 

الســطحية بدرجــة 3 أو أعلــى فــي إجمالــي الميــاه الســطحية فــي جميــع المــدن، أمــا (A22) فهــو 

متوســط   قيمــة المؤشــر الأصلــي فــي 36 مدينــة.

أمــا (A23) فهــو مؤشــر قــدرة معالجــة النفايــات الصلبــة، أمــا (a’23) فهــو مؤشــر قــدرة معالجــة 

النفايــات الصلبــة القياســي، أمــا (a23) فهــو المؤشــر الأصلــي للنفايــات الصلبــة فــي المدينــة، أمــا 

(النفايــات الصلبــة RF) فهــو معــدل المعالجــة غيــر الضــارة للنفايــات الصلبــة فــي المدينــة، أمــا 

(نفايــات صلبــة NF) فهــو معــدل المعالجــة غيــر الضــارة لجميــع النفايــات الصلبــة فــي المدينــة، 

أمــا (a23) فهــو متوســط   الرقــم القياســي الأصلــي للنفايــات الصلبــة فــي 36 مدينــة.

حساب مؤشرات القدرة على خفض الانبعاثات وتوفير الطاقة.  .3

ــة، كمــا أن (A 31) هــو  ومــن بيــن ذلــك، فــإن (A31) فهــو مؤشــر اســتهلاك الطاقــة الصناعي

مؤشــر اســتهلاك الطاقــة الصناعــي القياســي، كمــا أن (a31) هــو المؤشــر الأصلــي لاســتهلاك الطاقــة 

فــي المدينــة، أمــا (كثافــة اســتهلاك الطاقــة RF) فهــو إجمالــي اســتهلاك الطاقــة فــي المدينــة لــكل 

10000 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، أمــا (كثافــة اســتهلاك الطاقــة NF) فهــو إجمالــي اســتهلاك 

الطاقــة للمدينــة بأكملهــا لــكل 10000 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، أمــا (a31) فهــو متوســط   

قيمــة المؤشــر الأصلــي لاســتهلاك الطاقــة فــي 36 مدينــة. يشــير (A32) إلــى مؤشــر انبعــاث غــازات 

ــراري،  ــاس الح ــازات الاحتب ــات غ ــي لانبعاث ــر القياس ــو المؤش ــا (a’32) فه ــراري، أم ــاس الح الاحتب

أمــا (a32) فهــو المؤشــر الأصلــي لانبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري فــي المدينــة، أمــا (كثافــة 

انبعــاث غــازات الاحتبــاس الحــراري RF) هــو الناتــج المحلــي الإجمالــي للمدينــة لــكل 10000 يوان 
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 (NF كثافــة انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري) إجمالــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، أمــا

هــو إجمالــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون لــكل 10000 يــوان مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 

ــاس  ــات غــازات الاحتب ــي لانبعاث ــا، أمــا (a32) هــو متوســط   قيمــة المؤشــر الأصل ــة بأكمله للمدين

الحــراري فــي 36 مدينــة.

 (2)  المؤشرات التفاعلية «للتحديثات الأربعة».

ــن،  ــة للصي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــا للتنمي ــتراتيجيٍّا رئيسً ــا اس ــث هدفً ــق التحدي ــد تحقي يع

ــث  ــق التحدي ــز تحقي ــه. ويترك ــي نفس ــدن الصين ــا التم ــوم به ــي يق ــام الت ــد المه ــا أح ــو أيضً وه

ــع، التحضــر،  ــي التصني ــل ف ــي تتمث ــة»، والت ــات الأربع ــل «التحديث ــي تفاع ــة ف ــي هــذه المرحل ف

التحديــث الزراعــي، والمعلوماتيــة، كمــا أن تفاعــل «التحديثــات الأربعــة» هــو أيضًــا وســيلة هامــة 

لتنســيق تطويــر التحديــث. وقــد أنشــأنا علــى التوالــي أربعــة مؤشــرات رئيســة للتحضــر الســكاني، 

التصنيــع(154)، التحديــث الزراعــي، والمعلوماتيــة لتمثيــل المســتوى العــام لتطــور التحديــث الحضــري.

حساب المؤشر التفاعلي «للتحديثات الأربعة».

ــو  ــا (b’11) فه ــكاني، أم ــر الس ــر التحض ــل مؤش ــإن (B11) يمث ــة، ف ــذه المعادل ــي ه وف

المؤشــر الأصلــي لتمــدن ســكان  أمــا (b11) فهــو  الموحــد،  الســكاني  التحضــر  مؤشــر 

المناطــق الحضريــة، أمــا (تحضــر الســكان RF) هــو عــدد الســكان غيــر الزراعييــن وإجمالــي 

ــن  ــر الزراعيي ــو نســبة الســكان غي ــا (التحضــر الســكاني NF) فه ــة النســبة، أم ســكان المدين

ــي  ــر الأصل ــط   المؤش ــو متوس ــا (b11) فه ــا، أم ــة بأكمله ــكان المدين ــدد س ــي ع ــى إجمال إل

154- إن التمدن في الأساس يشير إلى تمدن الأفراد، وهو أيضًا محور التنمية الحضرية في الصين في المستقبل، لذلك يتم اختيار التمدن السكاني بدلاً 
من تمدن الأراضي أو التمدن الاقتصادي كمؤشر للتمدن.
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للتحضر السكاني في 36 مدينة.

ــو  ــا (b12) فه ــع القياســي، أم ــو مؤشــر التصني ــا (b12) فه ــع، أم إن (B12) هــو مؤشــر التصني

المؤشــر الأصلــي للتصنيــع فــي المدينــة، أمــا (تصنيــع RF) فهــو نســبة قيمــة الإنتــاج غيــر الزراعــي 

للمدينــة إلــى إجمالــي قيمــة الإنتــاج، أمــا (التصنيــع NF) فهــو نســبة قيمــة الإنتــاج غيــر الزراعــي 

ــي  ــر الأصل ــة المؤش ــط   قيم ــو متوس ــا (b12) فه ــدن، أم ــع الم ــاج لجمي ــة الإنت ــي قيم ــى إجمال إل

للتصنيــع فــي 36 مدينــة. 

إن (B13) هــو مؤشــر التحديــث الزراعــي، أمــا (b 13) فهــو مؤشــر التحديــث الزراعــي الموحــد، 

أمــا (b13) فهــو المؤشــر الأصلــي للتحديــث الزراعــي فــي المدينــة، أمــا (تحديــث الزراعــة RF) هــو 

معــدل تغلغــل المعــدات الزراعيــة فــي المدينــة، أمــا (تحديــث الزراعــة NF) فهــو معــدل تغلغــل 

المعــدات الزراعيــة فــي جميــع المــدن، أمــا (b13) فهــو متوســط   قيمــة الرقــم القياســي الأصلــي 

للتحديــث الزراعــي فــي 36 مدينــة.

 (b14) فهــو مؤشــر المعلوماتيــة الموحــد، أمــا (b 14) هــو مؤشــر المعلوماتيــة، أمــا (B14) إن

فهــو المؤشــر الأصلــي لتزويــد المدينــة بالمعلومــات، أمــا (معلوماتيــة RF) فهــو نصيــب الفــرد مــن 

إنفــاق البحــث والتطويــر فــي المدينــة، أمــا (معلوماتيــة NF) فهــو نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق علــى 

البحــث والتطويــر لجميــع المــدن، أمــا b14 فهــو متوســط   قيمــة المؤشــر الأصلــي لتزويــد 36 مدينــة 

بالمعلومات.

 (3)  مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنسقة.

إن التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المنســقة هــي المحتــوى الأساســي والضمــان الهــام 

ــة  ــة الحضري ــاء الحضــارة الإيكولوجي ــة. ويتطلــب بن ــة الحضري ــاء الحضــارة الإيكولوجي لبن

ــف  ــل الوظائ ــاة، وتحوي ــى الحي ــاج إل ــن الإنت ــة م ــة الحضري ــف الاقتصادي ــل الوظائ تحوي

الاجتماعيــة الحضريــة مــن الإدارة إلــى الخدمــة. لذلك فــإن المدينة التي تتكيــف مع نماذج 

الحضــارة الإيكولوجيــة لا بُــدَّ وأن تكــون ذات تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة منســقة. ومــن 

حيــث التنميــة الاقتصاديــة، يتــم اســتخدام مؤشــر المميــزات الاقتصاديــة، مؤشــر التنســيق 

الحضــري - الريفــي، ومؤشــر الحيويــة الاقتصاديــة للتقييــم. ومن حيــث التنميــة الاجتماعية
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 يتم استخدام مؤشر التعليم ومؤشر الصحة للتقييم. 

حساب مؤشر التنمية الاقتصادية.  .1

وفــي هــذه المعادلــة تمثــل (C11) مؤشــر المزايــا الاقتصاديــة، أمــا (c11) فهــو المؤشــر 

الموحــد للمزايــا الاقتصاديــة، أمــا (c11) فهــو المؤشــر الأصلــي للمزايــا الاقتصاديــة للمدينــة، 

(المزايــا الاقتصاديــةRF ) فهــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي للمدينــة، أمــا (المزايــا 

الاقتصاديــة NF) فهــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي لجميــع المــدن، أمــا (c11) فهــو 

ــة. ــة فــي 36 مدين ــا الاقتصادي ــي للمزاي متوســط   قيمــة المؤشــر الأصل

ــر  ــو مؤش ــا (c12) فه ــة، أم ــة والريفي ــق الحضري ــن المناط ــيق بي ــر التنس ــو مؤش إن (C12) ه

التنســيق الموحــد بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة، أمــا (c12) فهــو مؤشــر التنســيق الحضــري 

الريفــي الأصلــي للمدينــة، أمــا (التنســيق الحضــري الريفــي RF) فهــو نســبة دخــل ســكان الحضــر 

والريــف فــي المدينــة، أمــا (التنســيق الحضــري الريفــي NF) فهــو نســبة الدخــل لســكان الحضــر 

ــي للتنســيق الحضــري  ــا (c12) فهــو متوســط   قيمــة المؤشــر الأصل ــا، أم ــة بأكمله والريــف للمدين

الريفــي فــي 36 مدينــة.

إن (C13) هــو مؤشــر الحيويــة الاقتصاديــة، أمــا (c’13) فهــو مؤشــر الحيويــة الاقتصاديــة 

القياســي، أمــا (c13) فهــو المؤشــر الأصلــي للحيويــة الاقتصاديــة للمدينــة، أمــا (الحيويــة الاقتصاديــة 

ــا  ــي، أم ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــارج م ــي الخ ــتثمر ف ــة المس ــاد المدين ــبة اقتص ــو نس RF) فه

(الحيويــة الاقتصاديــةNF ) فهــي نســبة الاســتثمار الأجنبــي فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي لجميــع 

ــة. ــة فــي 36 مدين ــة الاقتصادي ــي للحيوي المــدن، أمــا (c13) فهــو متوســط   المؤشــر الأصل
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حساب مؤشر التنمية الاجتماعية.  .2

وفــي هــذه المعادلــة يشــير (C21) إلــى مؤشــر التعليــم، أمــا (c′21) فهــو مؤشــر التعليــم 

الموحــد، أمــا (c21) فهــو المؤشــر الأصلــي للتعليــم فــي المدينــة، أمــا (تعليــم RF) هــو إجمالــي 

معــدل الالتحــاق بالمــدارس الثانويــة فــي المدينــة، أمــا (تعليــم NF) فيشــير إلــى معــدل الالتحــاق 

ــي  ــو متوســط   المؤشــر الأصل ــا (c21) فه ــا، أم ــة بأكمله ــي المدين ــة ف ــي بالمــدارس الثانوي الإجمال

للتعليــم فــي 36 مدينــة.

 (c22) ــا ــي، أم ــي القياس ــر الصح ــو المؤش ــا (c22) فه ــة، وأم ــر الصح ــو مؤش ــا (C22) فه أم

فهــو المؤشــر الأصلــي لصحــة المدينــة، (صحــة RF) فهــو متوســط   العمــر المتوقــع فــي المدينــة، 

و(صحــة NF) فهــو إجمالــي المدينــة متوســط   العمــر المتوقــع، وأمــا (c22) فهــو متوســط   المؤشــر 

الأصلــي للصحــة فــي 36 مدينــة.

خامسًا: تحديد وزن المؤشر.

   (1)  أسلوب التحليل الهرمي لتحديد الوزن.

ــا للفكــرة الأساســية لعمليــة  يتــم تقســيم نظــم المؤشــرات إلــى ثلاثــة مســتويات وفقً

ــرات.  ــتوى المؤش ــر، ومس ــتوى المعايي ــداف، مس ــتوى الأه ــي مس ــي، وه ــل الهرم التحلي

ولمقارنــة تأثيــر المؤشــر N بمســتوياته bn ...،b2 ،b1، علــى عامــل محــدد وهــو F يتــم 

اعتمــاد طريقــة مقارنــة المؤشــرات الزوجيــة، ويتــم اســتخدام aij للإشــارة إلــى نســبة تأثيــر 

المؤشــرين bi وbj علــى F. وتســتخدم عمليــة التحليــل الهرمــي التحليلــي مقيــاس ســادي 

أي أن القيمــة القياســية تقتصــر علــى مقيــاس نســبة يتغيــر ضمــن النطــاق مــن 1-9، ويتــم
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 عــرض معاييــر تقييــم المقيــاس المحــدد فــي الجــدول (4-7) لتحديــد قيمــة aij. ومــن أجــل ضمــان 

العقلانيــة العلميــة للمعامــل aij، تُســتخدم طريقــة دلفــي عــادةً لتعيينــه أي يتــم إعــداد اســتبيان، 

ويتــم دعــوة الخبــراء فــي المجــالات ذات الصلــة، ويطلــب منهــم إعطــاء قيمــة aij التــي تؤثــر علــى 

هــدف التقييــم بيــن مؤشــرين فــي نظــام المؤشــرات، ووفقًــا للمعرفــة والمؤهــلات والخبــرات لــكل 

خبيــر وباحــث، يتــم إعطــاء عامــل الثقــة، ويتــم الحصــول علــى القيمــة النهائيــة لمعامــل aij مــن 

خــلال الترجيــح والتلخيــص(155).

جدول رقم 4 – 7 مقياس سادي.

المضمون aij مؤشر

بالمقارنة مع bj فإن bi لها نفس الأهمية 1

بمقارنة bi مع bj ، فإن أحد العوامل أهم قليلاً من الآخر 3

بمقارنة bi مع BJ ، فمن الواضح أن أحد العوامل أهم من الآخر 5

بمقارنة bi مع BJ ، فمن الواضح أن أحد العوامل أهم كثيراً من الآخر 7

بمقارنة bi مع BJ، فمن الواضح أن أحد العوامل أهم من الآخر بشكل شامل 9

القيمة الوسطى للحكمين المتجاورين المذكورين في الأعلى 2,4,6,8

aij = 1 / aji ثمة علاقة عكسية بين المؤشرين، أي أن عكسيٍّا

بدمج جميع قيم aij التي قدمها الخبراء، نقوم بترتيبها في شكل مصفوفة كالتالي: 

 ａｉｊ ＞ ０ ， ａｉｊ ＝ １ ／ ａｊｉ ــون ــة يك ــك المصفوف ــياق تل ــي س وف

ａｉｉ ＝ １， تســمى المصفوفــة التــي تفــي بهــذا الشــرط مصفوفــة الحكــم أو مصفوفــة 

التبايــن. 

155- تشين جيانغ بوا، ووانغ خونغ تشي: «بناء نماذج تقييم أداء إدارة مخاطر الائتمان المصرفي على أساس طريقة التحليل الهرمي»، «النظريات 
والممارسات المالية»، العدد الأول لعام 2009.
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ــروري  ــن الض ــون م ــة، يك ــاء المصفوف ــا an ،a3 ،a2 ،a1 وبن ــرات n ومنه ــد المؤش ــد تحدي وبع

تحديــد أوزان المؤشــر علــى هــذا الأســاس. وبعــد ذلــك يتــم اســتخدام طريقــة الجــذر التربيعــي 

لإيجــاد أقصــى قيمــة ذاتيــة لمصفوفــة الحكــم، ثــم يتــم البحــث عــن القيــم الذاتيــة والمتجهــات 

الذاتيــة المناســبة، ثــم يتــم إيجــاد الأوزان النســبية للمعامــل n وهــي wn ،w3 ،w2 ،w1، وتكــون 

ــي.  الخطــوات المحــددة كالتال

احسب المتوسط   الهندسي لجميع العناصر في كل صف من مصفوفة الحكم.  .1

تطبيق الوسط الهندسي لجميع العناصر في كل صف كما يلي:  .2

 vi)r = wi) وفــي الوقــت نفســه وتســهيلاً للحســابات، فــإن ،wi وهكــذا يتــم إنشــاء المصفوفــة

علــى النحــو التالــي:

وطبقًــا للحســابات الســابقة يمكــن الحصــول علــى وزن مخاطــر كل مؤشــر مــن مؤشــرات الإنــذار 

المبكــر بالنســبة إلــى المســتوى الــذي يوجــد فيــه (156). 

ومــع ذلــك يتــم الحصــول علــى مصفوفــة الحكــم مــن خــلال مقارنــة عامليــن بشــكل زوجــي، 

وفــي كثيــر مــن مثــل هــذه المقارنــات غالبًــا مــا يتــم الحصــول علــى بعــض الاســتنتاجات 

غيــر المتســقة. فعلــى ســبيل المثــال عندمــا تكــون أهميــة العوامــل i وj وk قريبــة جــدًا، 

قــد يتوصــل الخبــراء إلــى اســتنتاجات متناقضــة مثــل i أكثــر أهميــة مــن j وj أكثــر أهميــة 

مــن k وk أكثــر أهميــة مــن i. ومــن الســهل أن يحــدث هــذا بشــكل خــاص عندمــا يكــون 

ــاس  ــي مقي ــن 1-9 ف ــداد م ــتخدام الأع ــراً لاس ــه ونظ ــت نفس ــي الوق ــراً. وف ــرات كبي ــدد المؤش ع

التجارية»، «مجلة جامعة سيتشوان  البنوك  المبكر لمخاطر الائتمان من قبل  156- سونغ رونغ واي: «»مناقشات حول إنشاء نظم مؤشرات الإنذار 
العادية» (إصدار العلوم الاجتماعية)، العدد الخامس لعام 2007.
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معايــرة تأثيــر المؤشــرين المعينيــن علــى عامــل معيــن، فقــد يتســبب ذلــك فــي أن يكــون مقلــوب 

بعــض أرقــام المعايــرة عبــارة عــن أرقــام عشــرية دوريــة، وســتؤدي طريقــة التقريــب فــي عمليــة 

الحســاب إلــى تدميــر شــرط aji = 1 / aij، وســتتمثل الشــروط التــي ســتؤدي إلــى اتســاق مصفوفــة 

.n فشــل معامــل =λmax الحكــم أن هنــاك جــذر مميــز غيــر صفــري

其中：

ومن بين ذلك فإن:

ومن هنا فمن الضروري أيضًا التحقق من اتساق مصفوفة الحكم.

ــاق  ــبة الاتس ــتخدام نس ــي باس ــكل أساس ــدف بش ــذا اله ــي ه ــل الهرم ــة التحلي ــق عملي تحق

العشــوائي CRC، وصيغــة الاختبــار هــي:

ــب  ــو ترتي ــاق، وn ،CI = max-n n -1 ه ــر الاتس ــو مؤش ــون CI ه ــة يك ــذه المعادل ــي ه وف

ــم، وRI هــي  ــة الحك ــة لمصفوف ــة الذاتي ــم، λ max هــي الحــد الأقصــى للقيم ــة الحك مصفوف

القيمــة القياســية، ويســمى أيضًــا مؤشــر قيــاس ذاتيــة قيمــة التصحيــح، وتأتــي كمــا يوضــح الجــدول 

ــم 4 – 8.  رق

الجدول رقم 4 – 8 مؤشر قياس ذاتية قيمة التصحيح.

9 8 7 6 5 4 3 2 1 البعد

1.54 1.41 1.32 1.24 1.12 0.90 0.58 0.00 0.00 RI

كلمــا زادت قيمــة CR كان الاتســاق أســوأ، والعكــس صحيــح، فعندمــا يكــون λmax = n و

CR = 0، يكــون الاتســاق تامًــا. مــن المعتقــد بشــكل عــام أنــه طالمــا CR ≤ 0 · 1 ، فــإن مصفوفــة 

الحكــم تتســم بالاتســاق، وبخــلاف ذلــك، ينبغــي تكــرار المقارنــة حتــى يتــم اجتيــاز الاختبــار(157).

التجارية»، «مجلة جامعة سيتشوان  البنوك  قبل  الائتمان من  لمخاطر  المبكر  الإنذار  نظم مؤشرات  إنشاء  «مناقشات حول  واي:  رونغ  157- سونغ 
العادية» (إصدار العلوم الاجتماعية)، العدد الخامس لعام 2007.
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ــاليب  ــى الأس ــواع» عل ــة أن ــن ثلاث ــري «م ــاء الحض ــم البن ــر تقيي ــام مؤش ــد وزن نظ   (1)  يعتم

ــرات  ــد أوزان المؤش ــج Yaahp 6.0 لتحدي ــتخدام برنام ــم اس ــلاه، ويت ــورة أع ــة المذك النظري

ــي (انظــر الجــدول 9-4).  ــى النحــو التال ــث» عل ــوع الثال ــدن «الن ــم م ــي نظــام مؤشــرات تقيي ف

الجدول رقم 4 – 9 أوزان مؤشرات مدن «النوع الثالث».

طبيعة 
المؤشر

المستوى الثالث من المؤشر
المستوى الثاني 

من المؤشر
المستوى الأول من 

المؤشر

0. 0536 مؤشر القدرة الاستيعابية لموارد الأراضي المزروعة

مؤشر حفظ 
الموارد

توفير الموارد، 
الود البيئي، وأمن 

المناخ

0. 0378 مؤشر القدرة الاستيعابية لموارد الغابات

0. 0478 مؤشر القدرة الاستيعابية لموارد المياه العذبة

0. 0527 مؤشر القدرة الاستيعابية لموارد المساحة

0. 0527 مؤشر قدرة التنقية الذاتية للغلاف الجوي

0493 .0مؤشر الود البيئي مؤشر قدرة تنقية المياه الذاتية

0. 0412 مؤشر قدرة معالجة النفايات الصلبة

0. 0631 مؤشر استهلاك الطاقة الصناعية
مؤشر أمن المناخ

0. 0616 مؤشر انبعاث الغازات الدفيئة

0. 0647 مؤشر التحضر السكاني
المؤشر التفاعلي 

«للتحديثات 
الأربعة»

التحديث العمراني
0. 0631 مؤشر التصنيع

0. 0488 مؤشر التحديث الزراعي

0. 0550 مؤشر المعلومات

0. 0746 مؤشر المزايا الاقتصادية
مؤشر التنمية 

الاقتصادية
التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية 
المنسقة

0. 0613 مؤشر التنسيق الحضري والريفي

0. 0600 مؤشر النشاط الاقتصادي

0. 0557 مؤشر التعليم مؤشر التنمية 
0531 .0الاجتماعية C22 مؤشر الصحة
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الفصل الرابع

مؤشرات بناء مدن «النوع الثالث» في الصين

أولاً: مصادر البيانات ومعالجتها.

وفقًــا لنظــم مؤشــرات تقييــم مــدن «النــوع الثالــث»، وبنــاءً علــى البيانــات المتاحــة، تــم اختيــار 

31 مدينــة مــن عواصــم المقاطعــات، بالإضافــة إلــى خمــس مــدن مرجحــة بشــكل منفصــل فــي 

ــم،  ــداف للتقيي ــة كأه ــتوى المقاطع ــى مس ــة عل ــلطة الإدارة الاقتصادي ــع بس ــة وتتمت ــة الدول خط

ــات  ــوا، أمــا مصــادر البيان ــغ ب ــن، ونين ــان، شــيا مي ــك المــدن هــي شــينجين، تشــينغداو، دا لي وتل

فجــاءت بشــكل أساســي مــن «الكتــاب الإحصائــي الســنوي لمــدن الصيــن»، «الكتــاب الإحصائــي 

الســنوي البيئــي الصينــي» وهــي الكتــب التــي صــدرت بيــن عامــي 2000 و2012، وبعضهــا مأخــوذ 

ــات  ــدة البيان ــا»، «قاع ــتين عامً ــلال س ــدة خ ــن الجدي ــة للصي ــات الإحصائي ــة البيان ــن «مجموع م

الإحصائيــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الصيــن» الصــادرة عــن شــبكة معلومــات الصيــن، 

و»المناطــق والمــدن» الصــادرة عــن شــركة قــوا تــاي جــون نــان لــلأوراق الماليــة، بالإضافــة إلــى 

الكتــب الســنوية الإحصائيــة فــي المــدن ذات الصلــة وغيرهــا. 

ونظــرًا لأن وحــدات البيانــات غيــر متســقة، فإنــه يتــم اســتخدام طريقــة الحــد الأدنــى 

وطريقــة المتوســط   بشــكل عــام للمعالجــة اللابعديــة للبيانــات، وذلــك مــن أجــل التمكــن 

مــن إجــراء المقارنــة. فعلــى ســبيل المثــال يشــير اختيــار الحــد الأدنــى بشــكل أساســي إلى 

الأهــداف التــي يتعيــن تحقيقهــا في الخطــط والوثائــق الرســمية ذات الصلــة بالحكومة في 

الوقــت الحقيقــي، ومثــال علــى ذلــك «الخطة الخمســية الثانيــة عشــرة للتنميــة الاقتصادية 

والاجتماعيــة، وأيضًــا «الخطــة الخمســية الثانيــة عشــرة الخاصــة»، والأهــداف الإحصائيــة 

ــات المؤشــرات الأخــرى، تتــم المعالجــة  ــاة وغيرهــا، وبالنســبة لبيان ــد الحي لمجتمــع رغي

اللابعديــة وفقًــا لطريقة الوســيط. وتشــير طريقــة الحد الأدنى إلــى الدرجة التــي يحقق بها 
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كل مؤشــر الهــدف النهائــي، كمــا تشــير طريقــة الوســيط إلــى درجــة «أســبقية» أو «تأخــر» قيمــة 

كل مؤشــر بالنســبة إلــى المســتوى المتوســط. ونظــرًا لأننــا قمنــا بتوحيــد مؤشــرات محــددة، فقــد 

ــا  ــد طبقً ــة التوحي ــم عملي ــد، وتت ــة التوحي ــاء عملي ــدي أثن ــات بشــكل لا بع ــة البيان تمــت معالج

لتوزيــع البيانــات نفســها، وبعــد فــرض «عقوبــة» الانحــراف المعيــاري، فــإن التوزيــع الجديــد يتــم 

تصنيفــه علــى هــذا الأســاس.

ثانيًا: نتائج التقييم الشامل لمدن «النوع الثالث».

الأوضاع العامة لبناء مدن «النوع الثالث».   (1)     

ــا لأوزان المؤشــرات التــي تحددهــا عمليــة التحليــل الهرمــي، يتــم تجميــع قيمــة مســتوى  وفقً

ــث». وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم 4 - 10، ســجل مؤشــر مــدن  ــوع الثال ــاء مــدن «الن بن

«النــوع الثالــث» فــي عــام 1999 24.857 نقطــة فحســب، وبحلــول القــرن الحــادي والعشــرين ومــع 

ــة  ــع البيئ ــل م ــى التعام ــدرة عل ــة والق ــوارد الحضري ــص الم ــور التحضــر الســريع، ازداد تخصي ظه

ــة  ــة الداخلي ــم الفرعي ــت النظ ــة، وأصبح ــة الاقتصادي ــج التنمي ــارعت نتائ ــي، وتس ــكل تدريج بش

ــن بشــكل  ــي الصي ــث» ف ــوع الثال ــاء مــدن «الن ــه، فقــد تحســنت مســتويات بن ــر تنســيقًا، وب أكث

تدريجــي، وبحلــول عــام 2011 ســجل مؤشــر مــدن «النــوع الثالــث» 81.5028، بزيــادة قدرهــا 2.28 

ضعــف. ووفقًــا للعلاقــات الكميــة للمؤشــرات ثلاثيــة الأبعــاد، فقــد زاد مســتوى مؤشــر بنــاء البيئــة 

ــود البيئــي، وأمــن المنــاخ بمقــدار 1.52  الإيكولوجيــة الحضريــة مثــل الحفــاظ علــى المــوارد، وال

ضعــف، كمــا زاد مســتوى التحديــث الحضــري الــذي عــززه تفاعــل «التحديثــات الأربعــة» بمقــدار 

4.35 مــرة، وأيضًــا زاد مســتوى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الحضريــة المنســقة بمقــدار 2.90 

ــين  ــترك تحس ــكل مش ــززت بش ــد ع ــدم ق ــة للتق ــاد الثلاث ــذه الأبع ــى أن ه ــدل عل ــذا ي ــرة. وه م

مســتوى بنــاء مــدن «النــوع الثالــث» فــي الصيــن، كمــا أن تحســين البيئــة الإيكولوجيــة الحضريــة 

قــد قــدم أكبــر مســاهمة فــي بنــاء مــدن «النــوع الثالــث»، كمــا لعــب تطــور التحديــث الحضــري 

دورًا متزايــد الأهميــة فــي بنــاء مــدن «النــوع الثالــث». 
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الجدول رقم 4 - 10 مؤشرات بناء مدن «النوع الثالث» في الصين وتكوينها بين عامي 1999 – 2011.

مؤشر مدن «النوع 
الثالث»

مؤشر التنمية الحضرية 
الاقتصادية والاجتماعية 

المنسقة

 مؤشر 
التحديث 
الحضري

مؤشر توفير الموارد، الود 
البيئي، وأمن المناخ

العام

24. 8655 6. 4558 3. 5281 14. 8818 1999

27. 6,602 7. 2305 4. 3573 16. 0724 2000

30. 2222 8. 1982 4. 6,659 17. 3582 2001

33. 1826 9. 0700 5. 3658 18. 7468 2002

37. 1756 10. 1583 6. 7706 20. 2466 2003

40. 3399 11. 3774 7. 0962 21. 8,663 2004

44. 5189 12. 7,426 8. 1,607 23. 6156 2005

50. 1614 14. 2718 9. 3848 26. 5049 2006

56. 2221 16. 4844 11. 7925 27. 9452 2007

59. 8627 17. 9025 12. 4113 29. 5489 2008

66. 4526 20. 0508 14. 2730 32. 1288 2009

74. 5699 23. 4569 16. 4140 34. 6999 2010

81. 5028 25. 1517 18. 8761 37. 4750 2011

الأنماط المكانية لبناء مدن «النوع الثالث».   (2)     

ــى  ــوع الثالــث» فــي 31 عاصمــة مقاطعــة، بالإضافــة إل ــد مــن دراســة نتائــج مــدن «الن وبمزي

المــدن الخمســة المذكــورة ســالفًا، والتــي تتمتــع بســلطة الإدارة الاقتصاديــة علــى مســتوى 

المقاطعــة خــلال عــام 2011، يمكــن الحصــول علــى نتائــج التقييــم الشــامل التاليــة (انظــر الجــدول 

ــم 4 - 11). رق
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جدول رقم 4 - 11 نتائج التقييم الشامل لمدن «النوع الثالث».

المجموع الترتيب المجموع الترتيب

78. 164 خه أر بين 95. 643 شنغهاي

77. 393 شه جيا جوانغ 94. 592 بكين

76. 549 تشانغ تشون 91. 375 شينجين

74. 386 تشانغشا 90. 590 تيانجين

74. 118 فو جوو 89. 152 قوانغجوو

73. 875 نان تشانغ 88. 347 نانجينغ

73. 326 تاي يوان 88. 105 خانغجوو

72. 658 هوهوت 86. 332 شيا مين

71. 456 نان نينغ 84. 892 نينغ بوا

70. 116 لان جوو 83. 386 دا ليان

69. 840 خه فاي 82. 592 تشينغداو

69. 285 يوروميتشي 81. 994 شي ان

68. 465 كون مينغ 81. 756 تشونغتشينغ

67. 954 خاي كوو 80. 065 تشنغدو

63. 963 لاسا 80. 003 وو خان

63. 582 قوي يانغ 79. 874 جي نان

60. 429 ين تشوان 79. 356 شين يانغ

58. 542 شي نينغ 78. 942 جنغ جوو

ــن  ــنغهاي وبكي ــام 2011 أن ش ــي ع ــث» ف ــوع الثال ــدن «الن ــم لم ــج التقيي ــن نتائ ــح م ويتض

وشــينجين كانــت مــن بيــن المراكــز الثلاثــة الأولــى، حيــث حصلــت المــدن الثلاثــة علــى 95.643 

نقطــة و94.592 نقطــة و91.375 نقطــة علــى التوالــي، واحتلــت مــدن قــوى يانــغ، ويــن تشــوان، 

ــة و58.542  ــة و60.429 نقط ــجلت 63.582 نقط ــث س ــرة، حي ــة الأخي ــز الثلاث ــغ المراك ــي نين وش

ــع  ــى أرب ــة إل ــيم 36 مدين ــي لتقس ــل زمن ــدد 10 كفاص ــتخدام الع ــم اس ــي. وت ــى التوال ــة عل نقط

ــات. مجموع

ــى  ــة تنتمــي إل ــي المجموع ــع مــدن ف ــر مــن 90 نقطــة): توجــد أرب ــة (أكب ــة الرفيع المجموع
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المســتوى المرتفــع، وهــي شــنغهاي، بكيــن، شــينجين، وتيانجيــن. وتتركــز هــذه المدن فــي المنطقة 

الســاحلية الشــرقية الأكثــر تطــورًا علــى المســتوى الاقتصــادي فــي الصيــن، كمــا أنهــا مــدن مركزيــة 

فــي المنطقــة الاقتصاديــة لدلتــا نهــر اليانغتســي، والمنطقــة المركزيــة لدلتــا نهــر جــوو، والمنطقــة 

الاقتصاديــة لتجمــع بكيــن، تيانجيــن، وخــه بيــي الحضــري. وســواء كان الأمــر يتعلــق بالقــدرة علــى 

ــكل  ــر، أو الهي ــة المخاط ــدرات مقاوم ــة، أو ق ــة البيئ ــى معالج ــدرة عل ــوارد، أو الق ــص الم تخصي

الصناعــي، أو الابتــكار التكنولوجــي، أو الإدارة الحضريــة، أو التنميــة الاجتماعيــة، فــإن هــذه المــدن 

ــا لبنــاء مــدن «النــوع الثالــث».  تحتــل المرتبــة الأولــى فــي الدولــة، وقــد أرســى هــذا أساسًــا متينً

ومــن بيــن ذلــك، تتقــدم شــنغهاي وبكيــن بفــارق كبيــر فــي بنــاء مــدن «النــوع الثالــث»، وانضمــت 

تيانجيــن إلــى المجموعــة رفيعــة المســتوى بســبب الترويــج القــوي لبنــاء مــدن اقتصاديــة بيئيــة 

فــي الســنوات الأخيــرة.

المجموعــة المتوســطة الكبــرى: (80 - 90 نقطــة): وتضــم تلــك المجموعــة إحــدى عشــرة 

مدينــة، وهــي قوانغجــوو، نانجينــغ، خانغجــوو، شــيا ميــن، نينــغ بــوا، دا ليــان، تشــينغداو، شــي أن، 

تشونغتشــينغ، تشــنغدو، ووخــان. وتقــع ســبع مــن هــذه المــدن فــي المنطقــة الشــرقية، وواحــدة 

فــي المنطقــة الوســطى، وثــلاث فــي المنطقــة الغربيــة، وباســتثناء مدينــة قوانغجــوو والتــي تعــد 

مدينــة مــن الدرجــة الأولــى، فــإن المــدن الأخــرى هــي مــدن تقليديــة مــن الدرجــة الثانيــة. ونظــراً 

ــدن  ــا م ــا، وبعضه ــة لمقاطعاته ــة المركزي ــدن الاقتصادي ــم أو الم ــي العواص ــدن ه ــذه الم لأن ه

مركزيــة إقليميــة، فقــد تــم جمــع المزيــد مــن المــوارد البشــرية والماديــة والماليــة اللازمــة لبنــاء 

مــدن «النــوع الثالــث»، وفــي الوقــت نفســه كانــت هــي القــوة الأساســية لابتــكار نمــوذج إقليمــي 

لبنــاء مــدن «النــوع الثالــث».

المجموعــة المتوســطة الصغــرى (70 - 80 نقطــة): تضــم هــذه المجموعــة ثــلاث عشــرة 

مدينــة، وهــي جــي نــان، شــين يانــغ، خــه أر بيــن، شــه جيــا جوانــغ، تشــانغ تشــون، فــو 

جــوو، ونــان تشــانغ فــي المنطقــة الســاحلية الشــرقية، وتــاي يــوان، تشــانغ شــا، وجينــغ 

جــوو فــي المنطقــة الوســطى، وهوهــوت، نــان نينــغ، ولان جــوو فــي المنطقــة الغربيــة. 

وفــي ظــل السياســات التحفيزيــة الإقليميــة الأساســية ومنهــا المنطقــة التجريبيــة الإصلاحية 

الشــاملة الداعمــة لبنــاء مجتمــع قومــي موفــر للمــوارد وصديــق للبيئــة، تنشــيط القاعــدة 

الصناعيــة القديمــة في شــمال شــرق الصيــن، التكتــل الحضري للســهول الوســطى، المنطقة 

الاقتصاديــة علــى الســاحل الغربــي للمضيــق، منطقــة خليــج بــاي بــو الاقتصاديــة، ومنطقــة
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ــوع  ــاء مــدن «الن ــغ الســرعة، كمــا تســارع بن ــك المــدن تطــورًا بال ــدة، حققــت تل  لانتشــو الجدي

ــن 36  ــرى بي ــطة الصغ ــة المتوس ــتوى المجموع ــي مس ــزال ف ــا لا ت ــر، إلا أنه ــكل كبي ــث» بش الثال

ــة. مدين

المجموعــة المنخفضــة (أقــل مــن 70 نقطــة): توجــد ثمــان مــدن ســجلت أقــل مــن 70 نقطــة، 

وهــو أدنــى مســتوى بيــن 36 مدينــة، وتلــك المــدن هــي خــه فــاي، يوروميتشــي، كــون مينــغ، خــاي 

كــوو، لاســا، قــوي يانــغ، يــن تشــوان، وشــي نينــغ. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المــدن تتمتــع بمزايــا 

نســبية فــي مجــال البيئــة الإيكولوجيــة الحضريــة، إلا أنهــا فــي مســتوى منخفــض فــي بنــاء مــدن 

«النــوع الثالــث»، وذلــك بســبب العديــد مــن العوامــل مثــل التنميــة الاقتصاديــة الحضريــة غيــر 

الكافيــة والتأخــر فــي التنميــة الاجتماعيــة وغيرهــا.

التغيرات في مؤشرات مدن «النوع الثالث».   (3)    

ــوع  ــدن «الن ــاء م ــي التحســين المســتمر لمســتويات بن ــل ف ــل للتمــدن يتمث ــق الأمث إن الطري

الثالــث» فــي الوقــت الــذي يســتمر فيــه اقتصــاد المدينــة فــي التطــور. لذلــك فإننــا نأخــذ معــدل 

نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي ومعــدل نمــو مؤشــر مــدن «النــوع الثالــث» للمــدن الكبــرى البالــغ 

عددهــا 36 مدينــة فــي الفتــرة مــن 1999 إلــى 2011 كمحــور X ومحــور Y علــى التوالــي، وبهــا يتــم 

عمــل مخطــط مبعثــر (انظــر الشــكل 4-3)، ومــع تعييــن الخــط الفاصــل باعتبــاره متوســط نمــو 

ســنوي للناتــج المحلــي الإجمالــي يبلــغ %17، ومتوســط نمــو ســنوي لمؤشــر مــدن «النــوع الثالــث» 

ــترك  ــدم المش ــوي التق ــن العل ــع الأيم ــل الرب ــاع. يمث ــة أرب ــى أربع ــيم إل ــم التقس ــغ %27، يت يبل

لــكل مــن التنميــة الاقتصاديــة وبنــاء مــدن «النــوع الثالــث». يمثــل الربــع الأيمــن الســفلي التطــور 

ــع  ــاء مــدن «النــوع الثالــث». أمــا الرب ــات بن الاقتصــادي الســريع، مــع التأخــر النســبي فــي عملي

ــتوى  ــن المس ــى م ــث» أعل ــوع الثال ــدن «الن ــاء م ــدلات بن ــى أن مع ــير إل ــر فيش ــوي الأيس العل

المتوســط   فــي 36 مدينــة رئيســة، بينمــا التنميــة الاقتصاديــة غيــر كافيــة نســبيٍّا. أمــا الربــع الأيســر 

الســفلي فيشــير إلــى أن التنميــة الاقتصاديــة وبنــاء مــدن «النــوع الثالــث» كلاهمــا فــي حاجــة إلــى 

مزيــد مــن الاستكشــاف. 
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الخاتمة

هــذا الكتــاب هــو فــي حقيقــة الأمــر دراســة تســتند إلــى التقاريــر البحثيــة للمشــروع الرئيــس 

للصنــدوق القومــي للعلــوم الاجتماعيــة والــذي أشــرف عليــه الكاتــب بنفســه تحــت عنــوان 

«التنميــة المســتدامة للبيئــة الإيكولوجيــة الحضريــة فــي الصيــن وبنــاء الحضــارة الإيكولوجيــة فــي 

ــاخ».  ــر المن ظــل الاســتجابة لتغي

ــدن  ــم م ــرات تقيي ــم مؤش ــي نظ ــة، وه ــات فرعي ــتة موضوع ــى س ــروع عل ــوى المش ــد احت وق

«النــوع الثالــث»، التجــارب الدوليــة فــي بنــاء مــدن «النــوع الثالــث»، الممارســات المحليــة الخاصــة 

ببنــاء مــدن ”النــوع الثالــث“، بنــاء الأنمــاط الإنتاجيــة فــي مــدن «النــوع الثالــث»، بنــاء الأنمــاط 

ــاء النظــم السياســية لمــدن «النــوع  المعيشــية والنمــاذج الاســتهلاكية لمــدن «النــوع الثالــث»، بن

الثالــث»، وتولــى كل مــن وانــغ بيــن بيــن، دو خنــغ، دينــغ إي، تشــن شــي يونــغ، وو يــاو شــنغ، لــي 

شــياو يــان، ولــي شــنغ جــه مســؤولية الموضوعــات الفرعيــة، وكتابــة الأبــواب والفصــول المتعلقــة 

بهــا. وبعــد اختيــاره ليكــون ضمــن مكتبــة أبــرز إنجــازات الفلســفة والعلــوم الاجتماعيــة الوطنيــة، 

قــام فريــق التحريــر المكــون مــن دو شــوو خــو، دينــغ إي، لــي شــياو يــان، وانــغ بيــن بيــن، ودو 

خنــغ بكتابــة المســودة النهائيــة للكتــاب وإعــداد باقــي الجوانــب التحريريــة المتعلقــة بــه.

ــاث  ــي الأبح ــن ف ــن والمتخصصي ــن الباحثي ــد م ــارك العدي ــل ش ــي الكام ــروع البحث ــي المش وف

والنقاشــات، ومنهــم ليــو تشــنغ يــو، يــو يــا قــواي، لــو تشــينغ فانــغ، ويــن يــان ليــن، جانــغ يينــغ 

تســونغ، يانــغ شــياو جيــاه، جيــن شــياو تشــين، لــي واي، دو كــه، دينــغ يــان خــوا، ليــو لــي دان، لاي 

جــون، وانــغ فنــغ، مــا بــان بــان، يانــغ جينــغ، وســاهموا كذلــك بــآراء قيمــة ومصــادر وافيــة لهــذا 

الكتــاب. كمــا تولــى دينــغ يــان خــوا ويــو يــا قــواي أعمــال تحريــر الجــزء الخــاص بممارســات بنــاء 

مــدن «النــوع الثالــث» فــي الصيــن.

ــف، بموضــوع  ــل المؤل ــث يعم ــة، حي ــوم الاجتماعي ــة سيتشــوان للعل ــا اهتمــت أكاديمي لطالم
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ــغ والبروفيســور  ــن لين ــن البروفيســور لي ــدم كل م ــد ق ــاب. وق ــذا الكت البحــث ودعمــت نشــر ه

ــي  ــة ف ــادات دقيق ــغ ارش ــغ لين ــور دن ــاه، والبروفيس ــواه جي ــن ق ــور تش ــغ، والبروفيس دو كان تان

ــكر. ــل الش ــان وجزي ــر الامتن ــم واف ــرات، فله ــدة م ــاب ع ــات الكت موضوع

ــوم  ــط العل ــي لتخطي ــب القوم ــى المكت ــاب إل ــذا الكت ــر ه ــي نش ــا ف ــود أيضً ــل يع إن الفض

ــل  ــا جزي ــا أيضً ــوان، فلهم ــة سيتش ــة بمقاطع ــوم الاجتماعي ــط العل ــب تخطي ــة، ومكت الاجتماعي

ــوم  ــغ رئيــس مجلــس إدارة دار العل الشــكر. وأود أن اشــكر بشــكل خــاص الســيد شــيه شــوو قوان

الاجتماعيــة للنشــر، وكذلــك الســيد تســاو يــي خنــغ رئيــس تحريــر القســم الاجتماعــي والسياســي 

والقانونــي فــي الــدار لدعمهــا وتعاونهمــا. وقــد وردت أيضًــا الإشــارة إلــى بعــض الكتــب والأوراق 

البحثيــة والمصــادر الخاصــة بخبــراء وعلمــاء صينييــن وأجانــب، وتــم اســتخدامها كمراجــع لبحــث 

ودراســة الموضــوع وتحريــر هــذا الكتــاب، وبموجــب هــذا أعــرب عــن خالــص شــكري وعرفانــي 

ــن. ــاء والباحثي ــؤلاء العلم له

دو شوو خو
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